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كانت الدراسة التي انكببنا عليها في المحلدات الاولى دراسة 
واقع فكرة الجمال » من حيث هي مثال الفن » لکن جميع 
الملاحظات التي بسطناها بصدد العمل الفني المثالي قادتنا الى 
استنتاجات لا تنطبق الا على العمل الفني بصفة عامة . والحال ان 
فكرة الجمال » مثلها مثل الفكرة بما هي كذلك » هي في الو قت 
نفسه كلية من فروق جوهرية لا بد من ان تثبئنت نفسها وتحقق 
ذاتها من حيث هي فروق . هذه الفروق المندرجة في الكلية 
نستطيع ان نطلق عليها اسم الاشكال الفئية الخصوصية »؛ وهي 
تنجم عن بط ما هو محتوى في مغهوم المثال » على اعتبار ان 
الفن هو الذي بحقق هذا المحتوى . لكن اذا ما تكلمنا مع ذلك 
عن «ضروب» مختلفة من المثال » فاننا لا نفهم كلمة «ضرب6 
بالممنى الدارج » اي كخصوصيات آنية من الخارج ومتساتلة 
نحو الثال تساتلها نحو نوعها » من خلال تعديلها اباه »> واثنما 
نقصد ان نشي بهذه الكلمة الى التمينات المختلفة »© الاكثر تفصيلا 
والاكثر دقة »© لفكرة الجمال ولمثال الفن ذاتهما . وعلى هذا النحو 
تجد كلية الاداء او العرض الثالي تعينا اكثر دقة » لا بقل 
عناصر مستمارة من الخارج »© وانما على اساس مفهومها بالذات» 
بحيث ان هذا المفهوم هو الذي بدو © لدى انبساطه وانجلائه › 
كلبة الاشكال الفنية الخصوصية . 

نستطيع ان نقول ايضا ان الاشكال الغنبة » التي فيها 
تتحقق الفكرة عندما تتمايز وتتفارق » بكمن اصلها في الفنككرة 
نفها » بمعتى ان هله الفكرة تؤكد ذاتها وتنبجس الى حيز 
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الواقع بواسطة تلك الاشكال ؛ والشكل الذي به تؤكد ذاتها 
وتحقق نفسها على هذا الحو يختلف ويتنوع تبعا لانبئاقه عن 
التعيين المجرد او الكلية العينية للفكرة . 

وبالفعل »© ان الفكرة بوجه عام » وبقدر ما تنبسط وتتطور 
بفعل نشاطها الذاتي ©» هي وحدها الفكرة حما ؛ وبما انها » من 
حيث هي مثال »© تظاهر مباشر » وفي الوقت نفسه فكرة الجمال 
المطابق لهذا التظاهر » بنجم عن ذلك ان كل طور خاص بجتازه 
المثال اثناء انبساطه وتطوره بقابله » بفعل تعين داخلي » شكل 
خاص ليس هو شكل الاطوار الاخرى . ومن غير الهم ©» والحالة 
هذه » أن نعتبر هذا التدرج في الانبساط والتطور تدرجا داخليا 
للفكرة في ذاتها او تدرجا للاشكال التي بها تتحقق هذه الفكرة › 
على اعتبار ان هذين التطورين مرتيطان بعرى وثئقة © مما يجمل 
تحقيق الفكرة من حيث هي مضمون تحقيقا لها في الوقت نفسه 
من حيث هي شكل . وبالمكس »© تتكشف نواقص الشكل على 
انها في الو قت نفسه نواقص في الفكرة ©» ما دامت الفكرة هي 
التى تسسبغ على التظاهر الخارجي ؛ الذي به تتحقق ©» مدلولا 
داخليا . وعليه » حينما تواجهنا أشكال فنية لا تطابق الك ال 
الحق »© فلا مو حب لان نتكلم عن اعمال فاشلة بالمعنى الدارج » اي 
اعمال لا تعبر عن شيء او لم تفلح في الارتقاء الى مستوى ما كان 
يفترض فيها ان تمثله ؛ وانما الشكل الذي فيه تتحقق الفكرة 
(وهذا ما نسميه بالفنون الخاصة) بوافق بالنسبة الى كل مضمون 
ما بفترض فيه انه نمر عنه + والتقص او الكمال منوطان بدرحة 
الحقيقة التي تنطوي عليها الفكرة ذاتها . فالمضمون لا بد أن يكون 
حفيفيا وعينيا بحد ذاله » قبل ان بتمكن من المثور على الشكل 
الذى بناسيه . وعلينا ان نميزر من هذا المنظور © وكما فعلنا آنقا » 
بين ثلائة اشكال فنية رئيسية . 

اولا الفن الرمزي . فالفكرة هنا ما تزال تبحث عن تصرها 
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الفني الحقيقي ؛ وبما انها ما تزال مجردة وغير متعينة © فانها لا 
تحمل في ذاتها بعد عناصر تظاهرها الخارجي »© بل تجد نفسها 
بمواجهة الطبيعة وبمواجهة افعال بثربة هي بالنسبة اليها 
خارجية . وهي اذ تقحم على هله الوقائع تجريداتها الخاصة او 
تقرن بها عمومياتها الغامضة البهمة سعيا الى الحصول على نتيجة 
عينبة » تشوه وتزبف الاشكال الواقعية التي تتمامل واباها 
وتتعسف في استخدامها وصياغتها . لدا © وبدلا من تطابق 
امثل »© لا تفلح في الحصول الا على صدى » او في احسن 
الاحوال على توافق مجرد محض بين المعنى والشكل © فيبدوان 
بالتالي اكثر خارجية وغربة واحدهما عن الآخر واكثر تنافرا وعدم 

لكن الفكرة ثانيا » وطبقًا لمفهومها » لا بمكن ان تكتفي بتجريد 
الافكار العامة وإبهامها . فهي بحد ذاتها ذانية حرة ولامتناهية » 
وهي تمعل في الواقع هذه الذاتية من حيث هي روح . والحال ان 
الروح » من حيث هو ذات حرة ؛ بعين نفسه بنفسه وقي داخل 
نفسه © وبفضل هذا التميين الذاتي بجد في مفهومه الخاص 
الشكل الخارجي الذي بناسبه والمذي يستطيع ان بقرن به القسشط 
الذي بعود اليه من الواقعبة . هذا التكافو البسيط بين المضمون 
والشكل هو السمة المموزة للنكل الفني الثاني » الفسن 
الكلاسيكي . غر ان تحقيق اعمال فنية كلاسيكية بقتضي الا بكون 
الروح » المطلوب من الفن تمثيله » هو الروح المطلقة » اي الروح 
المشسبع بالروحية والداخلية »© وانما الروح الذي ما يزال مشوبا 
بالخصوصية والتجريد . ان الذات الحرة »© كما بصوغها الفن 
الكلاسيكي تظهر بالفعل وكانها بماهيتها عامة © وبالتالئ منعتقة من 
كل عرضية وخصوصية خارجيتين او داخليتين »© لكن العمومية 
التي تميزها هي » ان جاز التعبير » عمومية متخصصة 
Particularisêe‏ بدورها . ذلك ان الشكل الخارجي © من حيث 
هو خارجي » شكل متخصص لا ممكن له ان بحقق اندماجا حميما 
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وكاملا الا مع مضمون متعين هو الآخر ؛ وبالتالي محدود ؛ 
والروح » في خصوصيته » لا يمكن له ان بحقق نفسه على اتم 
وجه الا بواسطة تظاهر خارجي وعن طريق الدخول في اتحاد لا 
انفصام فيه مم شكل خارجي 0 

لقد دفع الفن الكلاسيكي بتطور مفهومه الى المدى الذي 
بستطيع ممه ان بمثل الفكرة اكمل تمثيل في شكل فردية روحية» 
متواففة اتم التوافق مع واقعها المادي . هنا يفقد الوجود 
الخارجى استقلاله قياسا الى مدلوله » قياسا الى المنى الذي 
بفترض فيه ان يعبر عنه ؛ وبالمكس » يتبدى للتامل المحتوى 
الداخلي وحده من خلال الشكل المصاغ © وبثبّت نفسه فيه بلا 
التباس . 

ثالثا »> حيث تتصور فكرة الجمال نفسها بنفسها على انها هي 
الروح المطلق » وبالتالي الحر في ذاته ولذاته »> لا نعود قي 
مستطاعهنا ان تحقق ذاتها تحقيمًا كاملا بوسائل خارجية » على 
اعتبار ان لا وجود لها الا من حيث هي روح . لذا تفصم الاتحاد 
الذي حفقه الفن الكلاسيكي بين المحتوى الداخلي والتظاممر 
الخارجي لتؤوب من جديد الى ذاتها . على هذا النحو يرى النور 
الفن الرومانسي ؛ وبما ان مضمون هذا الفن بتطلب » بحكم 
روحيته الحرة » اكثر مما يستطيع التمثيل الخارجي والمادي ان 
بقدمه له © لا بدي الفن الرومانسي ابة مبالاة بالشكل ؛ ومن هنا 
بحدث انفصال جدبد بين المحتوى والشكل »© ولكن لانباب 
معاكسة لتلك التي رايناها تلعب دورها في الفن الرمزي . 

سنلخص اذن هذه التأملات المقتضبة بالقول بان الفن الرمزي 
يسهى الى تحقيق الاتحاد بين المدلول الداخلي والشكل الخارحي» 
وبان الفن الكلاسيكي حقق هذا الاتحاد بتمثيله الفردبة الجوهرية 
المخاطبة حماسيتنا » وبان الفن الرومانسي »© الروحي جوهرا » 
قد تجاوزه . 


مداخل 


عى الومق بصفة عامة 


بمثل الرمز » بالمعنى الذى نعطيه هنا لهذا اللفظ » بدابة 
الفن سواء امن وجهة النظر المفهومية ام التاربخية . بوسعنا اذن 
ان نعده ابتكارا من مرحلة ما قبل الفن »© تميز به الشرق بصورة 
رئيسية ؛ وهذا الابتكار ام يصل الينا الا بعد ان طرات عليه 
تحولات عدبدة ومر باطوار وسيطة شنى» كان آخرها ان تمخض» 
بفضل الفن الكلاسيكي »© عن الواقع الاصيل للمثال . بنبفي اذن 
ان نميز الرمز كما بفرض نفسه © بخصوصيته المستقلة » على 
التمثيل الفني ويخاطب حدسنا الفني » من الرمز الذي هو محض 
شكل خارجي »2 لا بتمتع باي استقلال . وفي هذا الشكل الاخر 
نلتقي الرمز بكل تاكيد في الفنين الكلاسيكي والروماني »© تماما 
كما ان بعض جوانب الفن الرمزي تتلبس شكل المثال الكلاسيكي 


او تتبدى في بعض العالم الاولية للفن الرومانسي . بيد ان هذه 
الاقعناسات: 2 نظال سوى مظاهن انو نة او قسدمات متفردة © من 
دون ان تشكل روح العمل الفني يالذات وطبيعته المميئنة . 

لكن حين يوكد الرمز ذاته في الشكل الخاص به » في شكله 
الستقل » بتلبس بوجه عام صغة الجليل » لانه يمثل الفكرة التي 
ما تزال مجاوزة الحد وعاجزة عن تعيين ذاتها بحرية » الفكرة 
المتوجب عليها ان تصيح شكلا لكن من دون ان تجد في 
التظاهرات. ات جد محددا وا ا ا فيها من 
تجريد وعمومية . ونتيجة لهذا النعص في التطابق » تتجاوز 
الفكرة تحقيقها الخارجي : بدل أن بمتصها وبحيسها فيه ؛ وعدم 
تواؤم الفكرة هذا مع ده التظاهر الخارجي الذى تتحطووزه 
وتتخطاه هو ما بشكل الطابع العام للجليل ٠.‏ 

نيما بخص اولا الجاتب السكلي + بتوجت علينا ان تشرع 
بصورة عامة ما يئبفي ان يُفهم بالرمز . 

الرمز شيء خارجي > معطية مباشرة تخاطب حدسناً مباشره؛ 
بيد ان هذا الثشيء لا بوّحَفَ ونقبل كما هو موجود فملا » لذاته ) 
وانما بمعنى اوسع واعم بكثير . يفي ان تميز في الرممزر 
اذن : المعنى والتعبم . فالمعنى يرتبط بتمثل أو بموضوع » كائنا 
ما كان مخمونه ؛ والتعبر وحود حي او صورة ما . 


عد عد عد 


١‏ الرمز قبل كل شيء دلالة . لكن العلاقة التي تقوم بين 
المعنى والتعبير عند المرض المحض هي علاقة عسسفية بحتة . فهذا 
التعبر او هذه الصورة او هذا الشيء الحسي لا نمثل الا في ادنى 
الحدود ذاته © لذا لا يوقظ فينا بالاحرى الا فكرة مضمون غرب 
عنه تماما ولا جامع على الاطلاق بينهما . فالاصوات »2 في اللات 
مئلا » هي دلالات على تمثلات واحساسات الح . لكن الغالبية 
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العظمى من الاصوات في لفة من اللغات لا ترتبط بالتمثلات التي 
تعبر عنها الا على نحو عرضي تماما » حتى وان بكن في المستطاع 
اقامة البرهان » من خلال تتبع التطور التاريخي للفة من اللفات › 
على ان العلاقات بين الاصوات وما تعبر عنه لم تكن في بادىء 
الامر ما هي عليه اليوم ؛ والفرق بين اللغات بكمن على وجه 
التحديد في كون التمثل الواحد تعبر عنه اصوات شتى . مثال 
آخر على هذه الدلالات تقعدمه لنا الالوان التي تتخدم في 
الشارات والرابات »© الخ» للاشارة الى الامة التي بنتمي اليها فرد 
من الافراد او سفينة من السفن » الخ . ولون كهذا لا بملك بحد 
ذاته ابة صغة لمكن اعتبارها مشتر كة بينه وبين ما بدل عليه © 
اي بينه وبين التصور الذي بفترض فيه انه يمثله . لکن ليس 
نب هذه اللامالاة المادلة العامة بين الدلالء والتعير تحظطى 
الرمز باهتمام الفن ؛ فالفن يستلزم على المكس © وبصفة عامة ©» 
علاقة ©» قرابة ©» تداخلا عينيا بين المدلول والشكل . 

؟ س هذا شيء » وشيء آخر امر الدلالة المستخدمة كرهز . 
فالاسد » على سبيل المثال ©» تعتبر رمز الشحاعة »© واللعلب رمز 
المكر » والدائره رمز الابدبة »© والمثلث رمز الثالوث . والحال ان 
الاسد والثعلب بتمئعان فعلا بالصفات والخواص التي تفترض 
نيهما انهما بعبران عن معناها . كذلك »: فان الدائره لا تمشل 
الظهر الناقص او المحدود عسفا واعتباطا لخط مستقيم » او لاي 
خط آاخر لا برتد الى ذاته » او ايحا لفاصل زمني ؛ وللمثلث عدد 
من الاضلاع والزوايا ماو للعدد الذي تتحضره فينا فكرة 
الله »> حينما نحصي الاقانيم التي بعزوها الدين الى الله . 

بين جميع هذه لحل ا راشع الحسية بحد ذاتهها 
المدلول الذي قيض لها ان تمثله وان تعبر عنه » بحيث ان الرمز › 
مفهوما بهذا المعنى © لا نكون محرد دلالة لامبالية » بل دلائنة 
تحتوي معدما » بما هي كذلك خار جيا » على مضمون التمثل الذي 
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تبغي ان تستحضره . أضف الى ذلك ان ما تيغي جلبه » في 
الوقت نفسه » الى الوعي ليس ذاتها »> من حيث هي هذا الموضوع 
العيني واافردي او ذاك » بل الصفة العامة التي بفترض فيها انها 
تمثل رمزها 3 

۴۳ _ سنلفت النظر ثالثا الى ان الرمز »© غر المزم بأن يكون 
مطابما مناه » من حيث هو دلالة خارجية صرف »ء غير ملزم ابضاء 
كيما يبقى رمزا » بان يكون مطابقا له تمام المطابقة . وبالفمل » ان 
للدلالة عليه : بتطابقان من حهة اولى بخاصية او صفة واحدة » 
فان الشكل الرمزي نطوي »© من جهة ثانية » على صفات اخرى» 
مستقلة تمام الاستقلال عن الصفة المشتركة بينه وبين ما يدل 
عليه . كذلك › ليس المضهون على الدوام مضمونا محرذا »© كالقوة 
او المكر على سبيل المثال » بل يمكن ان يكون ايضا عمينيا وان 
شت »> من جهته © على خواس خاصة »© مختلفة عن الخاصية 
صفاته . فالاسد » على سيل المثال © ليس قوبا ققط > والثعلب 
ليس ماكرا فقط ؛ كذلك فان الله ليس هو فقط ما شر اليه 
العدد اة . لهذا لا بكترث المضمون بالشكل الذي بمثله »© ومن 
الممكن التعبير عن تميينه المجرد بتليسه اشكالا لامتناهية التنوع . 
كذلك بشتمل المضمون الميني على تميينات عدبدة بمكن ان تفيد 
في التقبير عنها أشكال اخرى كثيره تتضمن. التميينات ذاتها . 
وكذلك هو الحال بالضبط بالنسبة الى المواضيع الخارجية التي 
بها بعر رمز ما عن نفسه . فهذه المواضيع بمكلها بدورها ان 
تعرض للادراك ©» بصورة رمزية © عدة تعييئات . فالقوة لا يرمز 
اليها بالاسد وحده »© بل كذلك بالثور » الذي بمكن بدوره ان 
نتخدم في تلميات رمزية كثيرة اخرى . اخےا »© فانه لامتناه 
عدد الاشكال والرموز والتكوبنات التى يمكن اعتمادها في الرمز 
الى الله . 


بنجم مما تقدم قوله ان الرمز »© منظورا اليه من وجهة نظر 
مفهومه © بملك على الدوام معنى مزدوجا . فهو بتبيدى اولا 
كشكل »© كصورة ذات وجود مباشر ؛ لامتوسلط . فامام أعينتنا 
بنتصب موضوع او صورة له » وعلى سبيل المثال اسد او نسر 
او لون © الخ > وهذا قد بكون كافيا لنا . ولهذا فان السؤال 
الجدير بأن بطرح هو معرفة ما اذا كان المفروض بالاسد الذي 
تنتصب صورته امام انظارنا ان بمثئل وان سمي شيئا فير ذاته؛ 
شيا مقابرآ أو اضنافيا © وعلى سبيل الال التصون المحرد عن 
القوة المطلقة » او التصور الاكثر عيانية عن البطل »© او كذلك عن 
الموسم او الزراعة © الخ ؛ وبالاختصار »© معرفة ما اذا كان ينيمي 
ان نأخذ هذه الصورة في مدلولها الحقيقي والمجازي »)ام في 
مدلولها المجازي فقط . والحالة الاخيرة هي حالة تعابر اللفة » 
حالة الفاظ نظي «عقل» و«استخلص» » الخ . فحين لا بشي 
هذان الفعلان الا الى نشاطات ذهنية © يوقظان فينا مباشرة فكرة 
هذه النشاطات © من دون ان ستحضرا في الوقت نفسه فكرة 
الافمال الحسية التي تقابل هذين الفعلين (اذ من الممكن ان «نمقلة 
وان «نستخلص» )١١‏ ماديا) . لكن صورة الاسد لا تتحضر فنا 
فقط المعنى الذي لها من حيث هي رمز » بل تقدم لنا كدذلك 
الموضوع نفه » في وجوده الحسي . 

من الممكن تبديد الشك الذي بنجم من هذا المعنى المزدوج عن 
طربق تمة المدلول وشكله باسميهما وعن طريق بيان علاقاتهما 
في الوقت نفه . لكن عندئذ لا بعود الموضوع العيني الموجود في 


١‏ في اللنة : هقل الشيء ادركه ©» رمقل الدابة ربطها ؟ كذلك فان 
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النمثل رمزا بالمعنى ااحقيفي للكلمة » بل مجرد صورة › وتتلبسس 
العلاقة بين الصورة والمدلول شكل المشابهة الممروف . ففي 
التشابه » لا بد ان بكون حاضرا في ذهننا التمثل العام وصورته 
المبنية في آن مها . لكن ان لم بكن النفكير قد وصل بعد الى 
درجة بمكنه ممها ان بحفظ تمثلاته العامة وان يظهئرها بما هي 
كدلك ؛ فان الشكل الحسي ؛ المفروض ان يجد فيه مدلول اكثر 
عمومية تمبيره ؛ لا بكون بدورد قد الفصل بعد عن هذا المدلول » 
باعتار علاقة الاتحاد الصميم القائمة بينهما - في هذا تحديدا 
بكمن الفرق . كما سنرى لاحما »© بين التثبيه والرمز . فحين 
بهتف كارل مور (۲) » على سبيل الثال » لدی مراى غاب 
الشمس : «هكذا شخي بطل» ؛ نجد المدلول مفصولا بكل وضوح 
عن التمثيل الحدي ٠‏ وإن مفافا في الوقت نفه الى الصورة . 
وفي تشبيهات اخرى لا ببرز هقا الانفصال وهذه العلاقة للعيان 
بمثل هذا الوضوح والجلاء ؛ لكن الترابط بين الجانبين بظل مع 
ذلك مباشرا »© على ان نأخذ بعين الاعتبار في هذه الحال سياق 
الكلام وظروفا اخرى »2 لنعرف ان كان من الواحب ان تكتفي 
بالصورة بما هي كذلك او ان كان لها مدلول محدد لا يمكن ان 
يخامرنا بصدده اي ريب . فحين نقرا مثلا : «الفتی بواجه 
المحيط على سفينة لها الف من الصواري » بينما بتجه الشسيمخ 
بصمت نحو المرقأ على فلك نا من الغرق» »© بتنقطع دابر كل 
شك بصدد مدلول المحيط والصواري الالف من جهة اولى » 
وبصدد الفلك والمرفا من الجهة الثانية : فالفتى يلج معمترك 
الحياة عامر القلب والراس بالآمال والمشاربع » ينما بلوذ اللي 
بمكان أمين ©» -وجها نحو المرفا فلكا صفرا ناجيا من الفرق . 
كذلك حين نقرا في العهد القديم : «حطم با رب اسنانهم قفي 


۲ كارل مور : بطل مرحية نيار قطاع الطرق . م 
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افواههم » واسحق با سيد نواجد الشبل» »© ندرك للحال أن ليس 
المقصود اسنان الشبل ونواجذه فعلا ©» وانما هي مجرد صور لآ 
بجوز تأويلها حر فيا » بل على ضوء مدلولها . لكن فيما بتعلق 
بالرمز بما هو كذلك »© فان الشك يساورنا بسهولة اكبر ويكون 
مبررا ,اكثر حينما لا تعتبر الصورة » التي لها مدلول »© رمزا الا 
في حال عدم الافصاح عن هذا المدلول جهرا »© كما في التشسبيه ©» 
او الا اذا لم يكن واضحا سافرا بحد ذاته سلفا . صحيح ان 
الرمز © بحصر المعتى © بيفقد مفقهها معناه المزدوج © بحكم تحول 
الريطظ بين الصورة الحسية والمدلول » من جراء هذا الك 
ا عاج 2 صررورته اصطلاحيا متعارفا عليه » بيئما 
قى التشبيه ابتكارا فوربيا ©» متعزلا © بيئنا واضحا بحد ذاته » 


لانه نحمل في ذانه مدلوله . لكن اذا ما غدا الرمز » بحكم المادة» 
مالو فا وواضحا بالنسبة الى اوتنك الذين تحركون في هله 
الدائرة من التمثلات الامطلاحية © فان موقف اولك الان 
بقفون خارج هذه الدائرة او الذين ما عادوا بنتمون اليها » وان 
كان اليها انتسابهم فيما غبر ©» مغاير تماما من هذا الرمز . فما 
هو موجود اولا بالنسبة اليهم هو التمثيل الحسي المباشر » وهم 
بتساءلون في كل مرة عما اذا كان عليهم ان بكتفوا بما هو في 
متناول انظارهم ام ان عليهم ان يربطوا به تمثلات وافكارا اخرى. 
فحين نشاهد على قسم ظاهر من سور كنيسة رسم مثلث »© على 
سبيل الثال » ندرك للحال انه لم ترسم عليه بصفته شكلا حسيا 
بحنا » وانه بنطوي على العكس على مدلول آخر . وبالمقابل 
سيساورنا انطباع اكيد ©» في حال اختلاف المكان » بان هلا 
الشكل عينه لا يجوز ان بعتبر رمزا او اشارة للثالوث الاقدس . 
وعلى النقيض من ذلك »© فان الشك هو الذي سيساور في 
ظروف كهذه ممثلي شعوب اخرى » شعوب غير مسيحية» عاداتها 
ليت كعادات المسيحيين ولا معارفها كمعارفهم ¢ بل اننا لا 


امل 


نستطيع نحن انفسنا ان نعرف على الدوام بيقين وثقة ان كان 
بغي ان تعد المثلث مثلثا او تمثيلا رمزيا . 

اننا لا نصطدم بهذا الشك في بعض الحالات المنفردة فقط » 
بل كذلك في ميادين واسعة جدا من الفن © متى ما مثئل مضمونه 
بأشكال كثيرة التمداد » كما هي حال الفن في الشرق بوجه 
خاص . وهذاما بفر الضيق الذي بتولي علينا عند اول لقاء 
لنا بأشكال فارس القديمة والهنف ومصر وابتكاراتها ؛ اذ بتراءعى 
لنا وكأننا امام احجيات ؛ فجميع تلك الاشكال والصور لا تعني 
لنا شينا بحد ذاتها ولا ترضي حدسل المباشر ©» بل تبدو وكأنها 
تدعونا الى ان نتجاوزها ء الى ان ننتعل بفكرنا الى ما وراء ما هي 
كائنة عليه في واقعها الماشر ؛ من حيث هي معطيات © بحثا عن 
مدلولها الذي بتحاوز » هو الآخر »© الصور بعمقه وامتداده . 
وبالقابل » تخلف فينا اشكال الخرى انطباعا فوريا بأنها » نظير 
حكابا الاطفال » مجرد لعب بصور ومزاوجات غرببة جمعت بينها 
الصادفة . وسر ذلك ان الاطفال بكتفون بالجانب السطحي من 
الصون » باللعب الذى لا هدف له والذى بقبلون عليه بلا تدخل 
من الفكر » لا بنطوي عليه من مزاوجات وتراكبات مدهشة وغير 
متوقعة . لكن الشعوب ©» حتى في طفولتها » تتطلب مضمونا 
اكثر جوهربة نلفاه » بالفمل » في الاشكال الفنية للهندوس 
والمصربين »© على الرغم من ان هذه الابداعات الغامضة تكاد تكون 
عصية على التفسير وعلى الرغم من اننا نصطدم بمقبات كاداء في 
محاولتنا جلاء السر الذي بحيط بها . لكن ما يبدو محفوفا بالشك 
وباعثا على الحيرة هو القط الفي بمود » في عدم التطابق هذا 
بين المداول وبين التمبير الفني المباشر »© الى حالة الفن البدائية 
بالذات » او الى عدم نقاء الخيال » او الى فقره بالافكار ؛ وكما 
انه من العسير ان نبت” فيما اذا لم بكن الشكل اقدر على التعبيو 
عن مدلول اعمق في حال كونه انقى واكثر صحة »© كذلك يمسر 
علينا ان نفصل فيما اذا لم بكن جانب الغرابة والشدوذ في هذه 


۱۷ 


الاعمال الفنية برمي بالضيط الى الابحاء بتصور بتجاوزها . 
حتى امام الاعمال الفنية الكلاسيكية تمتلكنا احيانا حية 
ممائلة » وهذا بالرغم من أن الفن الكلاسيكي لا بينطوي © بحكم 
طبيعته بالذات » على اي جانب رمزي » وبالرغم من أن الوضوح 
والشغافية هما في راس سماته المميزة. ووضوح الفن الكلاسيكي 
ذلك المضمون » بحيث لا كون المعنى او المدلول سوى المعنى او 
المدلول الذي و حي به المظلهر الخارجي © وبحيث نقوم بالتالي 
وفي التشبيه بمثل على الدوام شيا آخر غير مدلول الصورة 
الظاهر وحده . بيد ان ما بسب على الاعمال الفنية الكلاسبكية 
معئى مزدوحا هو ان المرء بمكنه على الدوام ان بتساءل امام 
اشكال المصر القديم الميتولوحية عما اذا كان عليه ان شل هذه 
الاشكال كما هي خارجيا » فلا يرى فيها سوى جموح فتنان مخيلة 
موف .وق هة الال تستتحيل. الور الى جرد اتر 
للخرافات لا نفع فيه ولا فائدة » ام انه ينبفي عليه ان يعزو اليها 
مدلولا اكثر جدبة . وهذا اتساول له ما برره بوجه خاص متى 
ما كان مضمون هذه الخرافات هو حياة الآلهة ومآثرها الباهرة» 
ومن الواجب في هذه الحال ان نعتبر القصص التي تسرد على 
للذوق السليم من وجهة نظر المطلق . فحين نقرا على سبيل المثال 
قصة اعمال هرقل <) الشاقة الاثني عشر › او حين نرد على 


۲ - هرقل : الاسم الروماني للبطل الاغربقي هرفلبس © رمز القوة > وابن 
زفس وآلكمينا . نكفرا عن قله زوجنه ميغفارا » فرض عليه اللك ان بؤدي 
التي عثرة مهمة ثانة © فأداها بجاح باهر مع اعمال كثيرة خرها . م 


۱۸ 


مسامعنا ان زفس () رمى بهيفالستوس () من جبل الاولمب الى 
جزيرة لمنوس + فقضى عليه بالموج »© يخيل الينا اننا امام نتاج 
مخيلة مصابة نمس التخريف . كذلك قد تدرو لا مغاممرات 
جوبيتر الغرامية (1) التي لا تقع تحت عد وكأنها مبتكرات عسفية. 
لكن بما ان هذه القصص تتعلق بكم الآلهة تحديدا ؛ سنا 
الافتراض ابضا بان هذه القصص تخفي مداولا آخر غير ذاك الذي 
تنطق به الاسطورة بما هي كذلك . 

بصدد هذه المألة رجحت كفة وجهتي نظر رئيسيتين على ما 
عداهما ؛ وكانت بينهما مواجهة . فبموجب احداهما ء: تتأالف 
الميتولوجيا من قصص خارجية بحتة غر جديرة بان تنب الى 
الآلهة » وان تكن بحد ذاتها لطيفة ©» ظريفة © مفيدة © بله جميلة 
جدا » وذلك ما دامت لا تبح البحث عن مدلولات اعمق . وعلى 
هذا الاساس بغي ان نرى الى الميتولوجيا ©» في الشكل الذي 
تتبدى لنا فيه ء من وجهة النظر التاريخية › لانها من جهة اولى 
تكفي نها بتقسنها بجائيها الفني ¢ اي بأشكالها وصور هما 
وتمثيلاتها للآلهة ولباهر اعمالها ومغامراتها › وتبرز للميان مدلول 
تمثيلاتها دونما حاجة الى مجهود تفسيري ؛ ولاننا نتطيع من 
الجهة الثانية ان نع تطورها التاريخي بدءا من بدابات محلبة 
خالصة ©» تحت تأثير كهنة وفئانين وشمراء واحداث تاريخية 
وقصص وتقاليد اجنبية . اما وجهة النظر الثانية فلا تريد » على 


) ب زف : كير آلهة الاغرريق . إله الصاعقة ©» وهو عند الرومسسان 


۵ ٠ جوبيتر‎ 

ه ب هبفائئوس : اله الار والمصاهر عند الاغريل . ول 

15 ورد في المتولوجيا الرومانية ان جوبيتر كان بنلس اشكالا تستي 
لضاجمة النساء ؛ ومن ذلك انه اخد شكل بجح ليضاجع ليدا . دم 
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المكس » ان تكتفي بالمظهر الخارجي الصرف للاشكال والقصص 
الميتولوجية» بل تزعم ان هذه الاخيرة تنطوي على معنى أعمق» وان 
مهمة المينولوجيا » من حيث هي فرع خاص من فروع العلم » ان 
تتعر ف هذا المعنى الدفين بإزاحتها اللستار الذي بححبه 5 
وبمقتضى وجهة النظر هذه » يتبغي ان تعتبر الميتولوجيا ابداعا 
رمزيا . رمزي بمعنى ان الاساطر هي من ابداع الروح © وانتها 
تنطوي على مدلول عميق وعلى اغكار عامة حول طبيعة النه »> وان 
تلبست مظهرا غريبا » فجا» باطلا » ورغم كل المناصر الخارجية 
والمرضية التي بقحمها عليها عسف الخيال . الاساطير اذن من 
هذا المنظور اشبه ما تكون بموضوعات وطروحات فلسفية . 

ان كرويزر ) هو اول من دشن في ايامنا هذه ©» في كتابه 
علم الرموز » دراسة التمثيلات الميتولوجية » لا بحسب اللهج 
الدارج » من حيث جانبها الخارجي والنثرى © أو بحسب فيمتها 
الفنية » بل من زاوبة البحث عن العقلانية الباطنة لمدلولاتها . 
وقد جعل منطلقه المقدمة التي تقول ان الاساطير والتصص 
الخرافية هي من نتاج الفكر البشري ؛ فهذا الفكر » حينما 
بلاعب تمثلاته المتعلقة بالآلهة ©» برتقي ©» بفضل تدخل العتصر 
الديني ٠‏ الى دائرة عليا بغدو فيها العقل هو مبدع الاشكال > 
بالرغم من كونه لا بزال عاجزا عن الإبانة عن ذاته والتعبير عنها على 
نحو مطابق تمام المطابقة . هذه الفرضية صحيحة نظريا ؛ فالدين 
بستمد مصدره من الروح ؛ هذا الروح الذي ) بعد ان يجد فى 
اثر حقيقته ويرهص بها > بنتهي به الآمر الى اعطائها شكلا قريب 
الصلة بمضمون الحقيقة هذا . لكن ان بكن العقل هو الذي 


۷ فربدربك كروبزر : يلوف الان : له دراعات في الميتولوجيا 
والناربخ لدى الاغري والرومان © والاسسم الكامل للكناب اللاي بتثهد به 
هنل هو الرموز والمنتولوجيا لدى شعوب المصر القديم زالااا - 8هها) . «م» 
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كتشف الشكل »2 فان معرفة هقه المعلانية تغدو حاحة . وهذه 
المرفة هي وحدها الجديرة بالانسان » ومن بهملها يكن كل 
متاعه حشدا من معارف خارحية . وحين نتقصى التمشخلات 
الميتولوجية ونتفحصها لنكتشف حفيفتها الباطنة ©» لكن من دون 
ان نضرب صفحا عما تدين به للمصادفة ولعسسف المخيلة وللظروف 
الحلية » الخ » نرانا مباحا لنا ان نبرر مختلف الميتولوجيات ؛ 
وتبرير الانسان في انتاجاته وابداعاته الروحية مهمة انبل من 
مهمة تجميع التفاصيل التاريخية الخارجية . والحال ان ماا'خد 
على کرويزر هو سلوكه ماك الافلاطرنيين الحدد ©» حيثما عرزا 
الى الاساطير مدلولات غريبة عنها » ونشد فيها لا افكارا ليس لها 
اي سند تاريخي فحسسب ٠‏ بل كذلك افكارا بمكن ان بقام » على 
العكسن. ؛ الدرهان التار يخي على أن اكتشافها في الاساطير قد 
استدعى اولا تدليسها عليها » على اعتبار ان الشعوب والكهنة 
والشعراء (رغم تجدد الكلام بكئرة في الآونة الاخيرة عن علم 
الكهنة السري) كان من المتعذر ان تراودهم مثل تلك الافكار التي 
لا تمت بصلة الى ثقافة عدرعم . وهذا اعتراض صحيم لا غبار 
عليه . لقد كان للشعوب والكينة والشعراء + بل تاكيد »© انكار 
عامة » وهذه الافكار هي الاساس الذي قامت عليه تمثلاتهم 
الليتولوجية »© لكن عمومية هذه الافكار ما كانت توجب تفطيتهها 
بحجاب رمزي ؛ على ندو ما إرتأاى بعضهم ضرورة لذلك . والحال 
ان كرويزر لا بدعي العكس . اذن » ان لم بكن للا تدمين » نوم 
صاغوا ميتواوجياتهم » اة فكرة من تلك الافكار التي نضعها نحن 
فيها » لا بترتب على ذاك التة ان تمثلاتهم ليست رموزا في 
ذاتها وانه لا يجوز اعتبارها كذاك » اذا ما اخذنا في حسابنا ان 
الشعوب كانت تعيش هي نفسها » زمن ابتكارهاالاساطرها » في 
ظروف شعرية »> وكان من المحتم ان تعبر عن عميق مشاعرها 
وحميم احاسيسها لا في شكل افكار » بل عن طربق اشكال 
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خلقها الخيال » من دون ان تفصل التمثلات العامة المحردة عن 
الصور العينية . وكائنا ما كان واقم الامر فملا »> فذلك مالا 
مندوحة لنا من التسليم به هنا » ولكن من دون ان ننكر احتمال 
ان تكون تركيبات اصطناعية ومزاوجات عسفية قد تسربت الى 
تلك التفاسر الرمزية . 

لكن في الوقت الذي نسلم فيه بأن الميتولوجيا » بقصصها عن 
الآلهه وباتكاراتها الهائلة المدد اتدالة على خيال لا تمرف الكلل › 
تشتمل على مضمون عقلاني وعلى تمثلات دينية عميقة »> للرى 
لزاما علينا ان نتساعل »© في تأملاتنا عن الفن الرمزي »© عما اذا 
كانت كل ميتولوجيا › كما بزعم ف فون شليغل «4) ©» هي من 
طبيعة رمزية » وعما اذا كان من الواجب علينا ان نبحث في كل 
تمثيل فني عن مرموزة All€gorie‏ . فكلما دار كلام عن 
الرموز والمرموزات في الفن © طرق أسماعنا قول بقول انه في 
الفكرة » اذا ما جردت من عموميتها » تعدم لنا حتما تفسير ما 
بعنيه فعلا هذا الاثر او هذا التمثيل المحداد . ولقد لاقت وجهة 
النظر هذه رواحا وذيوعا في ابامنا هذه . ففي احدث طبعهات 
دانتي © على سبيل المثال ‏ ونحن لا نماري في كثرة المرموزات 
رمزي صرف ؛ بل حتى في طبعة هينه Heme‏ للتمسراء 
الى تعيينات مجردة . وهذه التحيينات هي من صنع ملكة الهم 
التي تنزع نزوعا قويا » بالفعل » الى اللجوء الى الرموز والمرموزة» 
فاصلة الصورة عن مدلولها » ومدمرة على هذا النحو العمل الفني 


لم فر ندريك فون ش ليمز : کالب ومالم الماني © من مؤسسمسي المدرسسة 
الرومانية الامانية  ۱۷۷۲(‏ 1459) . م 
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بما هو كذلك » اذ ان مثل هذا المتاويل الرمزي ‏ الذي لا هم“ له 
غر استنباط ما هو عام لا يقر للعمل الفني بما هو كذلك باية 


قيمة . 

ان سحب الرمز » على هذا النحو » على جميع ميادين 
المتولوجيا واانمن لا ضلع له بوجهة النظر التي نزمع ان نتبناها 
لدراسة الفن الرمزي . فبدلا من ان نسعى الى معرفة الى اي 
حد نقبل الاشكال الني يخلقها الفن التاويل باعتبارها رموزا 
ومرموزات » بالمنی الذي تقدم وصغه » سنتساءل ان كان الرمز 
نفسه »© والى اي عند » بمکن ان يعتبر شكلا من أشكال الفن » 
وهذا بهدف فهم العلاقات الفنية التي تقوم بين الشكل والمدلول 
وما وحه اختلاف هذه العلاقات »> كما ترز في الفن الرمزي › عن 
الملاقات التي نستشفها ني الفئين الكلاسيكي والرومانسي . 
ليست مهمتنا اذن ان نسحب الرمزي على مضمار الفن برمته » 
بل ان نرسم حدود دائرة ما هو رمز بحصر المعنى © وبالتالي دائرة 
ما بنبفي اعتباره رمزبا . ولقد وضعنا هذا التمييز نصب اعيننا 
حين قررنا اعلاه اشكال المثال الثلائة : الرمزي والكلاسيكي 
والرومانسي . 

يتوقف الرمزى › مثلما نفهمه ©» حيث لا تعود الافكار العامة 
والمجردة هي التي تؤلف مضمون التمثل › وانما الذاتية الحرة » 
الذات الدالة على ذاتها » الذات المبينة عن ذاتها . فكل ما بساور 
الذات » كل ما تحس به وتفعله وتنجزه ©» كل خواصها واعمالها 
وطابعها » كل ذلك » كل مجموع تظاهرانها الروحية لا يكون له من 
مداول غير الذات عينها » هذه الذات التي لا تظهئر 4 في هذا 
الانبساط وهذا التوسع » سوى ذاتها »> وهي سيدة موضوعيتها 
التي بها تو كد وجودها . ان المدلول والتمثيل الحسي > الخارج 
والداخل » الشيء والصورة › لا يمود لها من وجود في حالة من 
الانفصال والانقسسام ولا تمود تدعي ان بينها محض علاقة قربى © 
كما في الرمزبة بحصر العنى »2 بل تؤلف كلا واحدا لا يقبل فيه 
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المحتوى والشكل »© الخارج والداخل » انفصالا ©» ولا بمكن تصور 
واحدهما فيه بدون الآخر ¢ ولا واحدهما خارج خر . ما 
بنظاهر وما نظهئر يؤلفان وحدة عينية . وعليه » ليست الآلهة 
الاغريقية » بعدر ما افلح الفن الاغريقي في تمثيلها في صورة 
افراد احرار ومتتقلين © تمثيلات رمزية ‏ بالمعنى الذي نعزوه 
الى هذه الكلمة ©» بل هي تكفي ذاتها بذاتها . فماثر زفس © على 
وجهة نظر الفن © هي مآثر هؤلاء الافراد » دون اي فرد آاخر 
سواهم »© ولا تمثل سوى قوتهم وأهوائهم . ومن يسع الى 
عام » الى تجريد مطبئق عئى خصوصيات تظاهرهم الفردي © يكن 
قد نحى جانيا ودمر ما هو قفني محض في هذه الوجوه . لهذا ما 
امكن قط للفنانين ان بتآلفوا مع هذا التأويل الرمزي لكل الاعمال 
الفنية وأشكالها الميتولوحية . فهذا الفن ان كان ما بزال ستحدم 
الاشارة او العلامة » فيضع مثلا نرا الى جانب زفس او عجلا 
الى جانب القديس لوقا الانجيلي » بينما كان المصريون يرون على 
العكس في آبيسى )١١(‏ التمثيل العيني للالهي . 

في هذا التظاهر الفني للذاتية الحرة توجد نقطة شائكة » هي 
تلك المتعامة بمعر فة ما اذا كان الممثئل بوصفه هو الذات بيلك 
فردية وذاتية فعليتين او انه لا سر ز للعيان منهما » بوصفه مجرد 


1 ابولون : إله النور والفن والتنأله عند الاغربيق» ابن زفس ولبتر. «م» 

٠‏ الينا : إلهة الفتون والملوم والفكر والصاعة عند الاغريق © ابنة 
زف © اعطت اسمها لماصمة الاغريق - م 

١‏ ل آبيس : في المبتولوجبا المسربة نور برمز الى الالوهية في اكل 
اشكالها » وينبئق عن اوزیربی وفتاح في ان مما . م 
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تشخيص » سوى الظاهر الخاوي . وفي هذه الحالة الاخيرة »2 لا 
هدو الشخصية كونها شكلا سطلحيا › فلا تمبر في الأعممال 
الخصوصية »2 وكذلك في شكلها المادي › عن داخليتها الخاصة › 
ولا تسم بميسمها كل خارجية تقظلاهرها » بل تكون مالكة لداخلية 
اخرى لا تتداخل مع شخصيتها وذاتيتها » لكنها تنطوي مع ذلك 
على التأوبل الحقيقي لتظاهرها الخارجي . 

ذلك هو المعيار الرئيسي الواجب الاخد به لتحديد حدود 
الفن الرمزي . 

ما بهمنا اذن في هذه الدراسة للفن الرمزي هو التطلور 
الداخلي للفن » بقدر ما بمكن استنباطه من مفهوم المثال المتقدم 
نحو الفن الحقيقي الذي لا يعدو لفن الرمزي ان بكون احد اطواره 
السابقة . ومهما تكن ونيمة الصلات بين الدين وألفن © فليس لا 
ان نمكف على تحليل معمق للرموز وللددين » المنظور اليه على انه 
جملة من التمثيلات الرمزية والحسية » بل سنعمد فقط الى 
درأسة تلك الجوانب من الدين التي عن طريقها ترتبط الرموز 
بالفن بحصر المنى » تاركين تقصي الجانب الديني المحض لتاريخ 
الميتولوحيا وعلم اأرموز . 


الخطة والتبو يب 


من المهم » بادىء ذي بدء ©» تحديد الحدود التي في نطاقها 
بخطور الفن الرمزي . 

بوجه الاجمال » كل مضمار الفن الرمزى هذا بوْلف »© كما 
سبق لنا القول » مضمارا نستطيع ان نصفغه بأنه ما قبل فني » 
بمعنى انه بقدم لنا مداولات محردة »© غير متفر"دة بعد ) وبوعنى 
ان الاشكال المرتبطة به يمكن ان تكون مطابقة وغير مطابقة على حد 
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. المقصود اذن بالفن الرمزي › من جهة اولى »> مجهود 
ل ال ا كر 
المعنى تسعى الرمزية الى التسامي اليه تامبها الى حقيقتها . 

فيما بتعلق بالجانب القاتي من الفن الرمزي © بخاق بنا ان 
نتذكر ان الاندهاش هو مصدر الحدس الفني بوجه عام » مثلما هو 
مصفر الحدس الديني » او كليهما مجتمعين عند تأليفهما كلا 
واحدا » ومثلما هو مصدر البحث العلمي بالذات. والانسان الذي 
لم تتح له بعد القدرة على الاندهاش بحيا في حالة من البلادة 
والخمول 6 قلا نكر انامه شى رلا كون نة من وود اليه 
بالنسبة اليه » على اعتبار انه لم بنفصل ولم يفترق بعد من 
الاعشاج التي بد يه و تحتل عليه من كل ضوح إنا 
من م يعد يعجب لشيء » بالمقابل © فانه برى الى العالم إما من 
خلال ملكة فهمه › اي كمالم قادل لان تمعفل كيفية مجردة ٠:‏ 
وإما من خلال وعيه النبيل والعميق لحريته الروحية الذانبة 
ولشموليته الخاصة التي يسبغها على المواضيع الخارجية . ولا 
بتجلى الاندهاش الا حين بقط عم الانسان » من حيث هو روح > 
الروابط الاولى التي كانت تربطه مباشرة بالطبيهة > وبتمتق من 
إسار الرغبات العملية البدتة التي كانت تند ولاقهاليهاء 
وبتغلب على الطبيعة وعلى وجوده الخصوصي الذاتي ٠‏ فلا بعود 
بطلب في الاشياء سوى حانها الكو ني ع الدالم : اي مو جو دترا 
في ذاتها . عندئذ فقط تطفق مواضيع الطبيمة تير 
تمحثبه »© فلا تعود كما كانت فيما غير © ولکنها تظل كائئنة 
ذلك بالنسية آليه ؛ بحيث يمكنه ان بهتدي الى ذاته فيها وان 
باقى فيها في الوقت نفسه الكلي . المقل ٠»‏ الفكر . وهذا جل ما 
يصبو اليه في ذلك الطور » لان سبق العلم بما هو فوق المعطلى 
الخارجي ووعي هذا المعطى بكونان ما يزالان في حالة اندماج وعدم 
انفصال »6 لكن مع ادراك الانسان في الوقت نفسه لوجود تناقض 
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0 تمارس 5-5 وا في آن واحد ؛ وانما عن الاحساس 
بهذا التنائض ن © ومن خلال الحهود التي تىذل انذلله ٠‏ به 
الاندماش . 

هذا النأمل الاعجابي للطبيعة نترتب عليه نتيجة اخرى تتمثل 
في ان الانسان بضع نغسه © من جهة اولى © في مواجهة 
الركيزة التي اليها يسستئد » واللتين يقف منهما موقف إجلال › 
مما بساورة من الجية 000 شعور بالر ني والحبور اذ يظهئر 
شعوره الذاثي بالجوهري ؛ بالكلي + بما هو ذوق العلى . 
عنصري اه > كالبخر والجبال والسيي ول 
والكواكب » الخ » لا تقبل كما هي » في مباشربتها الغردية » بل 
تعقل من قبل النمثل وترتدي قيه شكل مواضيع ذات طابع كلي 
موحود في ذانه ولذانه . 

بدا الفن » اول ما بدا »© بتحويل هذه التمثلات ©» يسبب 
غهوميتها وجوهريتها: فى ذائها + الى :صون. قابلة لان سملها الوع 
المباشر ولان بقدمها للروح في هذا الشكل المتمونع. اذن فالتعبد 
المباشر للطبيعة وعبادة الطبيعة وتفد س الاصنام ليست هي 
الفن بعد . 
والاعمال الفنية الاولى هي تمثيلات ميتولوجية . واللمطلق بوجه 
عام هو ما بمرض نفسه للوعي في الدين» مهما تكن تمييناته مجردة 
برهص الانسان بو جود المطلق الذي تمثله ويمثله لهذا السسبب في 
شكل مواضيع طبيمية . تلكم هي بدابات الفن . لكن حتى من 
هذا المنظور > لا تقوم للفن قائمة الا بدءا من اللحظة التي يكف فيها 
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الانسان عن طلب المطلق في المواضيع الموجودة فعلا وواقما ¢ فلا 
بعود بكتفي بمثل هذه الواقمية للالهي » بل يدا على المكس 
بعقله في شكل خارجية في ذاتها » ويحقق هو ذاته موضوعية 
هذه العلاقة المطابقة او غير المطابقة بقدر او بآخر . ذلك ان الفن 
بتطلب مضمونا جوهريا » معقولا من قبل الروح ؛ وهذا المضمون» 
وان بكن له ظاهر من الخارجية © ليس محبوا بوجود مباشر 
وفوري © بل لا وجود له سوى الوجود الذي يضفيه عليه الروح 
بعد ان يعقله وبغر هينته . هكذا بمثل الفن اول تأويل تشخيصي 
للتمثلات الدينية » اذ ان التصور النثري للعالم ا مو ضوعي لا برى 
النور الا متى ما انمتق الانسان © بعد ان يكتسسب الوعي الروحي 
لذات نفسه » من إسار محيطه المباشر ليتامله » بفضل هذه 
الحرية المكتسبة » بكل موضوعيته » بصفته شيئا خارجيا محضاء 
بيد ان هذا الانفصال لا يتم الا خي طور متأاخر . فأول معرنة 
بالحقيقة تقع على الحدود بين الاندماج المادي المحض بالطبيعة » 
المتغرقة للانسان بتمامه © وبين الروحية التي تعني التحرر من 
هذه المادبة . وفي هذه المرحلة الوسيطة » التي لا يظهر فيها 
الانسان تمئلاته في شكل مواضيع طييمية الا لانه لا بتصور بعد 
شكلا اسمى © والتي يسعى فيها عن طربق هذه المزاوجة الى 
الحضول: على طاق قرنت: ما امكن من السكل.والضمون + اقول: 
في هذه المرحلة الوسيطة ترجح كفة وجهة نظر الشمر والفن » 
الممارضة لوجهة نظر ملكة الفهم النثري . ولهذا لا يؤكد الوعي 
النشري وجوده الا حيث يكون مبدا الحرية الروحية الداتية قد 
تحفق في شكله المجرد »© الذي هو في الوقت نفسه شكله الحقيفي 
العيني : في العالم الروماني »> وني زمن لاحق » في العام 
المسيحي الحديث . 

ان الشاية التي بصبو اليها الفن الرمزي » والتي اذا ما تم 
ادراكها كانت بمثابة اشارة الى زوال هذا الفن » هي الفسسن 
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الكلاسيكي . وبالرغم من ان هذا الاخر هو تظاهر حقيقي للفن » 
فما كان من الممكن ان تكون له الاسبقية كشكل فني © بل كان 
ظهوره مرهونا بشروط عدة غير متوفرة الا للفن الرمزي بحكم 
الاطوار الوسيطة والانتقالية الكثيرة التي كان من المحتم ان يمر 
بها . وآبة ذلك ان مضمون الفن الكلاسيكي هو المفهوم العيني 
والمتحرر من كل تعيين خارجي للفردية الروحية © هذا المفهوم 
الذي ما اتيس له » في هذا الشكل الميني © ان بشق طريقه الى 
الوعي الا غب الاطوار الوسيطة والانتقالية الممثلة بمفترضائه 
المجردة . غر ان الفن الكلاسيكي بضع حدا للمحاولات التمهيدية 
للفن الجليل والميال الى الرمزية حصرا » لان الذاتية الروحية 
تحمل في ذاتها شكلها المطابق › مثلما ان المفهوم الذي لا نصاع 
لفر تميينه الذاني بعطي ذاته الوجود الخصوصي الوافق اوا . 
وحبن بكون الفن قد وجد في نهابة المطاف ذلك الضمون الحقيقي 
والشكل المطابق له حقا » بكف عن طلب اي منهما ©» هذا الطلب 
الذي هو بااضبط العيب الكبير للفن الرمزي . 

اذا بحثنا » في داخل الحدود التي اشرنا اليها » عن مبدا 
بتيح لنا ان تعر ”ف بمزيد من الدائة الفن الرمزي © نجد ان ما 
يميز هذا الفن بصورة اكثر تخصيصا هو انه بمثل صراعا بخوض 
غماره الفن الحقيقي ند المضمون الذي ما بزال بفلت من 
سبطرته وضد الشكل غر المطابق لهذا المضمون . وهذان المضمون 
والشكل ٠‏ وان ترابطا ظاهربا ©» لا بتطابقان لا فيما بينهما ولا مع 
الفهوم الحقبقي للفن » وبظهران ميلا » لا بقاوم في كث من 
الاحيان » الى فك ارتباطهما المارض . من هذا المنظور © بباح 
انا ان ثرى في الفن الرمزي صراعا دائيا متواصلا ضد تنافر 
المضمون والشكل »© ومختلف مراحل هذا الصراع ايست مراحل 
متنلوعة الرمزي ذاته بعدر ما هي مراحل شتى للتمارض بين 
الروحي والخسي. ٠.‏ 


في بادىء الامر © بدور هذا الصراع خارج وعي الفنان ©» 
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بمعنى ان هذا الاخير لا بعي عدم التطابق بين المضمون والشكل 
المقرون بينهما قسيرا وغصيبا . وبالفعل » بستخدم الوعي الفني 
مداولا بجهل طبيعته العامة » الشمولية في ذاتها » ويكون ما 
بزال عاجزا ©» من جهة اخرى » عن تمثثل الشكل الفملي » في 
وحوده المحدد الحدود »© مما بيترتب عليه ان بصادر الوعي الفني 
قبليا على وحهة الهوية المباشرة بين المضمون والشكل » بدل ان 
بدرك الفرق القائم بينهما . لكن نقطة الانطلاق الاولى قوامهاا 
الوحدة اللامنقمة . الغامضةه ¿ التي تسعى الى توكيد ذانها 
وتثبيت وجودهاء بالرغم من ذلك الارتباط التناقضي بين مضمون 
الفن وتعبيره الذي تجد” في اثره الرمزبة : انها الرمزية بحصر 
المعنى »© اللاواعية والبدائية © التي لا تعدو تشخيصاتها ان تكون 
ما هي كائنة عليه فملا : محض رموز . 

تلك هي نعطة الانطلاق . اما غاية المطاف فتكمن في زوال الفن 
الرمزي وانحلاله » على اعتبار ان الصراع الذي دارت رحاه حتى 
ذلك الحين خارج الوعي الفني قد أمسى في النهابية واعيا ) 
فأقضى الترميز › بحكم ذلك »© الى انفصال واع بين الدلول 
الستشف اخرا بكل وضوحه وجلانه وبين صورته الحسية ؛ على 
انه تحدر الاشارة الى ان هذا الانفصال لا بكون مقصودا لذاته › 
وانما بالاحرى لتحويل وحدة الهوية المباشرة التي تمت المصادرة 
عليها فليا الى محض تشابه بين المضمون والشكل »© وهو تشابه 
بظهر للميان بحلاء هذه المرة الفارق والانفصال الذي ما كان سيه 
الوعي بعد بين امضمون والشكل . تلك هي السمة المميزة الرمز 
من حيث هو رمز واع : مدلول معروفة عموميته ومتمثلة > 
وتظاهره الميني محقق عن طربق محض صورة بمتبرها الحدس 
الفني مقاربة للمضمون » حدا تثبيهيا . 

بين نقطة الانطلاق تلك ونقطة الانتهاء هذه» بقع الفن الجليل. 
ففي هذا الفن » ينفصل المدلول » من حيث هو كلية روحية » 
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موجودة في ذاتها . لاول مرة عن الوجود العيني : وبجمل هذا 
الاخير ببدو وكأنه نفيه . كأنه خارجي بالتسبة اليه وتابع له . 
كانه وجود لا بمكن للمدلول ان بعر عن ذاته من خلاله اذا ما سلم 
له باستقلاله » ولذا بکون مكرها على مماملته وکانه عنصر عار من 
وغمر لالق . وان لم بجد خيرا من هذا المنصر الزائل البالس 
للتسير بواسطته عن ذاته . وروعة جلال المدلول هذه تسق مفهوم 
التشبيه بحصر المعلى © ولو للسبب ابيط التالي : وهو ان 
الفردية المينية للتظاهرات الطبيعية وسواها من التظاهرات لا بد 
ان تعامل اول الامر معاملة سللبية ؛ فلا يكون لها من دور غير ان 
تزئن ونجمئل العصمة المنيعة للمدلول المطلق ؛ وانما في طور 
لاحق فحسب تتوفر المقدرة على الفصل الصريح السافر الذي 
تبح وحده امكانية التشيه الانتقائي بين تظاهرات تمت بصلة 
قربى الى المدلول الذي يفترض فيها انها تقدم صورته › وان تكن 


¥ ¥ ¥ 


هذه المراحل الرئيسية الثلاث قابلة بدورها للتقيم السى 
المراحل الفرعبة التالية : 


الفصل الآول 


الرحلة الأولى من التطور الذي ندرسه ليست رمزية بعد 
بحصر العنى ولا تدخل في عداد الفن بملء معنى الكلمة ©» وانما 
هي تمهيد لهذا وذاك على حد سواء . وهي تتم بالوحسدة 
الجوهرية والمباشرة بين المطلق » من حيث هو مدلول روحي »© 
وبين تظاهره الحي . 
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والمرحلة الثانية هي مرحلة الانتقال الى الرمز بحصر المعنى ٠‏ 
وتمثل وحدة المرحلة السابقة البادئة بالانحسار › اذ ترتفع 
المدلولات العامة فوق الظاهرات الطبيعية المنفردة » ولكنها تتلل 
مائلة مع ذلك للوعي في شكل مواضيع طبيعية عينية »© بالرغم من 
العمومية التي بها بدركها التمثل . وفي هذا المجه ود المزدوج 
لإضفاء صفة الروحية على الطبيعي ولجمل الروحي محسوسا 
جلى كل الغسس فن.والغرانه اللذان: خطوي عليهما الف الر مر ي ٠‏ 
وغليانه وبحثه المنواصل عن تركيبات » علما بأن هذه التركيبات 
هي التي تنم عن ادراكه لعدم تطابق صوره واشکاله ©» من دون ان 
كوت قادوا على ان قعل فيا اشر وى ان وة الواجوة بثلوة 
فيها وتجاوزه لكل حدود » وذلك في صورة حلال كمي صرف . 
العالم الذي نواحهه في هذه الر حله هو أذن عالم منسسوج من 
محض ابتكارات وغرائب وعجائب »2 ولكن من غر ان بتضمن اي 
عمل فني ذي جمال حقيقي . 

عبر هذا الصراع بين المدلولات وتمثيلاتها الحسية نصل الى 
المرحلة الثالثة » الني هي مرحلة الرمز بحصر العنى © والتي فيها 
بظلير اخرا العمل الفني الرمزي بخصائصه وسماته كافة . هنا لا 
بعود للاشكال والوحوه ذلك الوحود الحسي التداخل » كما في 
المرحلة الاولى ؛ مع الطلق الذى بغترض فيه! أن تدر عله ١‏ من 
دون ان بكون قد خلقها الفن ؛ كذلك لا يعود التخيل المبدع بسعى 
الى تدارك عدم تطابقها مع عمومية المدلولات ؛ كما في المرحلة 
الثانية » عن طريق اضفاء مظهر مفرط الابعاد والحجوم على 
اشكال المواضيع الطبيعية : انما الرمز > في هذه المرحاة الثالئة» 
ابداع فني برمي في آن مما الى عرض ذاته في خصوصيته والى 
التعبير عن مداول عام » ليس هو مداول اأوضوع الممثثل وحده » 
وان كان برتبط به » بحيث ان تلك الوجوه والاشكال تنتصب 
كأحجيات مطلوب حلها عن طريق البحث عن المضمون الحقبقي 
للموضوع »© عن مدلوله الدقيق والخصوصي . 
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اما فيما بتملق بأشكال الرمز الذي ما بزال بدائيا » هذه 
الاشكال المتحددة والمتوضحة اكثر من نابفاتها يقليل » قفي 
وسعنا ان نقول سلفا . وبصورة بالفة العمومية » انها من تاج 
التصور الدبني للمالم لدى شعوب بكاملها : مما بوجب علينا ان 
نستحضر بصددها بعضي العطيات التاربخية . لكن رسم حد 
فاصل لبس بالامر اليم هنا » اذ ان هذا الشكل المحدد او ذاك 
الذي فد نميل الى اعتباره ممثلا النمط الاساسي © من حيث 
صلته بتصور شعب بمينه » بمکن ان بتواجد ايفضا لدی شموب 
اندم او احدث عيدا » وان كان دوره لدبها ثانويا ومنمزلا . بيد 
اننا نستطيع القول » بصفة عامة ؛ ان اولى المراحل الثلاث التي 
حددنا سماتها هي مرحلة دانه فارس القديمة © وثانيتها هي 
مرحلة الهند » وثالئها هي مرحلة مصر . 


الفصل الثاني 


في الفصل الثاني سنو ضيح كيف ان المدلول › الذي حجبه 
لحد الان بقدر أو بآخر الشكل الحسي الخصوصي ٠‏ بنتهي بسه 
الامر الى الانمتاق من إسار هذا الشكل والى عرض نفسيه على 
الوعي بكل وضوحه وجلائه . هكذا تكون العلاقة الرمزية البحتة 
قد التفت » وبالنظر الى ان المدلول المطلق متصوكر على انه هو 
الجوهر الكوني المحبي لكلية المالم الظاهراتي » يفدو الفن فن 
الجوهرية © النطق الرمزي للجليل » حلا بالتالي محل تلميحات 
الرمزبة الجزافية والتشوبهات والالفاز . 

من المهم ان نتوقف هنا عند نقطتين تتطابقان مم الفروق في 
الملاقات القائمة بي نالجوهر » المتصوثر على انه هو المطلق والإلبمي» 
وبين الطبيعة المتناهية للظاهراته . وبالفمل ©» بمكن تقسميم هذه 
العلاقات الى سلبية وايجابية » لكن بالنظر الى ان الجوهر الكوني 


بض 


هو الذي لا مناص من ان يتظاهر على الدوام » فان ما عرض 
نفسه للوعي في كلتا الحالتين ليس المظهر والمدلول الخصوصيين» 
بل روحهما العامة وعلاقاتهما مع الجوهر . 

في المرحلة الاولى › يكون الوضع كلآتي : فالجوهر » الذي 
مو الواحد والكل » بتحرر من كل خصوصية »2 وبتم ادراكه 
كحضور ابحابي »© باعتبارة محابثًا لجميع الظاهر ات ¢> وباعکاره 
في الو قت نفه المصدر الذي بولدها والروح التي تحييها ؛ اما 
الذات فتتخلى عن ذاتها لتندمج يحب بماهوية الاشياء ولتعقلها 
وتتمثلها من خلال هذه الماهوية . هكذا برى النور الفن الحلولي 
الجليل الذي نلقى بداياته الاولى في الهند والذي بدرك ذروة 
تطوره في الاسلام ©» بفنه الصوفي ©» وفي بمض تظامرات 
الروحانية المسيحية المتسمة بذاقية عميقة . 

با لمعابل » يظهر الجانب السلبي من الجليل بحصر المعنى في 
الشعر العبراني . فهذا الشعر بتغنى بالفمل بمجد الجلالة 
السامية وشيد برب السماوات والارض اللامنظور والممتنع على 
كل تمثيل عيني © باعلانه أن الكون كله لا يمدو أن بکون عركضا 
عارضا من اعراض قدرته © تظاهرا لبهاله » انيئاقا من عظمته 
وشاهدا عليها . هكذا ينتهي الامر بهذا الشعر الى عزو طابع 
سلبي حتى الى اعظم الابداعات > لانه بحس بالعجز عن ابجاد 
تعيير مطابق وايجابي بما فيه الكفابة عن قدرة العلسي وعظمته 
السامية » ويتراءى له انه غير مستطيع أن بجد تلبية ابجابية الا 
في تحقير الخليقة التي لا يسمها نثبيت نفسها في المنزلة التي هي 
من قسمتها الا من خلال شعورها ووعيها بدونيتها . 


بفضل هذا الوعي للمدلول بصغته منصرا بسيطا ومستقلا » 
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يكتمل انفصاله عن اية تظاهرات عينية معترف بأنها غير مطابقة. 
وان بقي الشكل والمدلول » رغم هذا الانفصال المدرك من قبل 
الوعي ؛ ينطويان » كما بقتضي الفن الرمزي © على وشائج قربى 
باطنة » فليس مرد ذلك لا الى المدلول ولا الى الشكل › وانما هو 
نتيجة لمنصر ثالث ؛ عنصر لا بقفو سوى اثر حدسه الذاتي © مما 
بِوْ هله لان كتشف علاقات تشابه بين المدلول والشكل» وبالاستناد 
الى هذه العلاقات » لان يضفي شكلا عينيا ويعبر عن المدلول المدرك 
بوضوح وجلاء من خلال هذه الصورة او تلك من الصور القريبة 
منه او المشابهة له . 

لكن الصورة في هله الحال ©» بدل ان تكون كما كانت آنفا 
التعبر الواحد والاوحد عن الخمطلق »2 تغدو مجرد زخرف وزبنة > 
وما بتم الحصول عليه عن هذا السبيل لا يطابق البتة مفهوم 
الحمال » اذ ان الصورة والمدلول تراصفان واحدهما الى جانب 
الآخر في هذه الحال بدل ان ينصهرا معا » على مثل ما يكون 
عليه حالهما » وان على نحو غير تام » في الفن الردمزي بحصر 
العنى . ولهذا السبب تكون الاعمال الفئية التي تتبنى شكلا من 
هذا القبيل ثانوية الاهمية » ولا يمكن ان يكون المطتق هو 
مضمونها » بل بحل محله موضوع آخر او ظرف آخر ذو طبيعة 
محدودة . ولهذا لا تتخدم الاشكال المثار اليها الا على نحو 
عارض في اغلب الاحيان ©» وبصفتها نتاجا ثانويا . 

بيد انه يبقى علينا ان نمعن النظر في هذا الفصل في ثلالة 
تفربعات . 

التفريع الاول سيتناول الحكاية الرمزية والثل الرمزي 
والحكاية الحكمية » الخ » حيث لا يأخذ الانفصال بين الدلول 
والضمون ‏ الذي هو السمة المميزة لهذا المضمار برمته ‏ شكلا 
كاف »© وهذا ما تيح لتمثيل التظاهر الميني المنفرد › المفروض 
فيه ان يظهر للميان المدلول المام » ان يبقى هو المنصر السائد . 
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اما التفربع الثاني فسيتناول المرحلة التي ترجح فيها اخما 
كفة المدلول العام على الشكل العد للتعبر والإبانة عنه ©» فيبدو 
هذا الشكل وكأنه محض محمول او مسئد »)او محض صورة 
اختارتها عسسفا الذات التي تشابه وتفارن . والى هذه اللمرحلة 
تنتمي المرموزة والاستعارة والتشبيه »© الخ . 

سيعالج التفربع الثالث اخيرا المرحلة التي بغدو فيها كاملا 
ونهانيا الانفصال بين اللدلول والمضمون اللذين كانا » فيماانف » 
مجتمعين اما مباشرة في الرمز ©» رغم عدم تطابعهما اللنبي © 
وإما بواسطة وشائج 0 فيض لها الاستمرار في الوجود 
رغم الانفصال بين العنصرين اللذين صارا متقلين نسبيا. وبكون 
لذنا في هده الريخلة + من حهة اول © مقون تطلم انه تشرى 
وخارجي تماما ومستعص على المعالجة الفنية ©» نظر القصيدة 
التعليمية على سبيل المثال » ومن الحهة الاخرى بشدو هذا المنصر 
الخارجي موضوعا للشعر المسمى بالوصفي »© فيعالجه فير آبه 
لغير مظهره الخارجي المحض. بذلك تكون الرابطة والملائق الرمزية 
قد انحلت نهائيا » ولا قى علينا الا ان تبحث عن شكل خر 
لاقتران الشكل والمضمون» شكل بكون بالفعل مطابقا لمفهوم الفن. 


لضن 


النصلل الول 
الومؤية اللاداءية 


عندما نتطرق الى تحليل مختلف ضروب الفن الرمزي » علينا 
ان نحمل نقظة انطلا قنا بدانات االفن بالذات » من خلال ربطهها 
بفكرته » وبهبارة اخرى »© كما تنلا هذه البدابات عن فكرة الفن. 
والحال ان الفن يبدا » كما رابنا » بالشكل الرمزي »© او بتعبير 
ادق » بالرمزية اللاواعية » حيث لا بتم تصور الشكل بعد كمحض 
صورة أو تشبيه © وانما كتعبير مطابق عن مضمون ممين . ولكن 
حتى تكشف لنا هذه الرمزية اللاواعية عن طابعها الرمزي حمًا » 
وحتى تناح الامكانية للرمز ليغدو موضوعا لتمحيص علمي حمًا » 
يتوجب علينا ان نبدي عدة ملاحظات تمهيدية » تكون في الوقت 


يهنا 


لنبدا بتمريف ادق لوجهة نظرنا . 

قلنا ان الرمز بقوم على الترايط المباشر بين المدلول العام » 
وبالتالي الروحي »© وبين الشكل الذي يمكن ان يكون مطابقا أو 
غير مطابق » ولكن الذي ما يزال عدم تطابقه بعيدا عن متناول 
الوعي . غير ان هذا الترابط لا بد ان بصوغه »© من جهة مقابلة ©» 
الخيال والفن معا » بدل ان يجري تصوره على انه واقع الي 
موجود كما هو ومن تلقاء ذاته » بحيث بتوجب حتى على الرمزي» 
كيما بغدو موضوعا للفن ©» ان بتمرض اولا لانفصال بين المدلول 
العام والراهنية الطبيمية المباشرة » مثلما يتوجب ان يكون قد تم 
الاقلاع عن تصور المطلق على انه مائل فملا وحمًا في هذه 
الراهئية . 

وانما عندما تتوفر هذه الشروط بمكن للرمزية ان تفدو فنا 
بالمعنى الحفيقي للكلمة . 

. هكذا نجد انفسنا من البدابة في مواجهة ترابط حميم بين 

المطلق والحفيفي » من جهة اولى ؛ وبين تظاهراتهما الواقمية من 
الجهة الثانية ؛ وهذا الترابط © بدل ان يحققه الغن » ينبع مباشرة 
ان جاز القول من مواضيع الطبيعة الواقمية ومن النشاملات 
الاننانية ..وذلك هو الطون الأول من تطوز الرشر : 


قات 
الترابط المباشر 
بين المدلول والشكل 
في هذا الحدس المباشر الذي فيه بتبدى الالهي للوعي من 
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خلال التحامه بتظاهراته في الطبيعة »© لا تتبدى هله الطبيمة كما 
هي فعلا » ولا يكون المطلق قد انفصل عنها بعد واستقل . وبعبارة 
اخرى ؛ لا بكون ثمة مجال بعد لتمييز حفيغي بين الخارج 
والداخل »؛ لان هذا الاخير ب نكرر القول لا ينفصل بعد > من 
حيث هو مدلول ؛ تمام الانفصال عن واقمه الفوري المباشر في 
المالم الموجود . وعليه © اذ ما تكلمنا بهذا الصدد عن مدلول © 
فانما نفعل ذلك بد فع من تفكيرنا محن © هذا التفكر الذي ينيع من 
الحاجة الني تساورنا الى اعتبار الشكل المستخدم في التعبير عن 
الروحي غلافا خارجيا بساعدنا على فهم المضمون الداخلي » على 
فهم الروح والمدلول . وحين تواجهنا حدوس كهذه »© ينبفغي الا 
تسى التمييز الجوهري الذي يفرض نفسه بصددها : فبيت 
القصيد ان نعرف هل كان فعلا في نية الشعوب ؛ التي عنها 
صدرت هذه الحدوس اول ما صدرت » ان تظهتر للخارج محتوى 
باطنا ومدلولا دفينا » ام اننا تحن المين نعزو الى منجزاتها مداولا 
لعله ما كان لها » ونحن وحدنا الذين نرى فيها تمبرا عن شيء 
لعله ما كان لهذه الشعوب ابه فكرة عنه . 

هكذا نجد انفسنا هنا بمواجهة طور اول وحدوي لا ينطوي 
على اي فارق بين الروح والجسم » بين اللفه وم والواقم ؛ 
فالجسمي والحسي » الطبيمي والبشري » ليست محض تمي عن 
مداول متميز عنه »© بل أن التظاهرات الخارحية عينها تمعتسبر 
وكانها منطوية على الواقع والحضور المباشربن للمطلق » بحيث لا 
بكون لهذا الاخير من وجود مستقل عن هذه التظاهرات » بل 
كو ن بالفغل مالا :في .مواضوع 6.وكون هذا الوضوع:) با هو 
كذلك » هو الله عينه او الالهي . ففي الديانة اللاماوية » يعتبر 
الانان الواقمي © كما هو موجود في سماته الفردية » إلهها 
ونبجل كإله » تماما كما ان دبانات طبيمية اخرى تمد الشمس 
والجبال والانهار والقمر وبعض الحيوانات » كالبقرة والقرد › الخ 
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مواضيع إلهية وحر'مية Sacrés‏ . هله الظاهرة عينها تتكرر 
في الديانة المسيحية » لكن مع مدلول اعمق . فيمفتضى المذهب 
الكاثوليكي ؛ على سبيل المثال » يمثل الخبز المقدس جسد الله 
الحقيقي ؛ كما بمثل الخمر القدس دمه الحقيقي ؛ وحتى بمقتضى 
الديانة اللوثيرية بتحول الخبز والخمر » اذا ما تناولهما مؤمسن 
صادق » الى جسد ودم حقيقيين . هله الهوية المجازية ليس لها 
مدلول رمزي بحت ؛ فهذا المدلول لا بظمر الا في الديانة 
البروتستانتية التي تصادر على انفصال بين الروحي والحسي ©» 
بالنظر الى انها تعتبر الخارجي مجرد احالة الى مدلول متميز عنه. 
وحتى في التمائيل العجائبية لمريم العذراء » تفمل قوة الالهي 
فعلها وكانها محابثة لها ©» كانها مائلة فيها ثعلا » بدل ان تكون 
مضافة الى هذه التمائيل كما يضاف الدلول الى رمزه . 

هذا التصور للوحدة المباشرة بين المحتوى والشكل تلقاه »> في 
شكله الاكثر تطر فا والاكثر شيوعا »© في ديانة فارس القديمة التي 
نقل الينا تمثلاتها ومؤسساتها كناب الزندافستا )١(‏ . 


كت 


دياتة زوادشت 


كن اك 4 asl‏ الطبيعي» ا 
IRS‏ او صورة حسية له ٠‏ فالالهسي 


1 - الزندافستا : مجموعة الكتب المقدسة في الديانة المزدكبة شب الى 


زرادئتث . م 
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والمدلول لا وجود لهما خارج النور وبصورة مستقلة عنه . وان 
كان النور يعتبر ابضا ممثلا للخم »© للمدل ©» وموزعا للبركات © 
ومصدرا للحياة والنماء ¢ فليس ذلك لانه بعتبر مجرد صورة 
للخر » وانما لانهم كانوا برون في النور الخر نفسه ؛ ولا يقيمون 
من تمييز بينهما . وكذلك الحال فيما بتعلق بنقيض النور © 
الظلمات والدياميس التي لا تتميز عن النجاسة والاذى والشر وكل 
ما بدمر وبخرب ويقتل » الخ . 

هذا التصور بتبدى © عند إمعان النظر فيه عن كثب ©» في 
المظهر المثلث التالي : 

ا - ان الالهي » اي المضيء والطاهر في ذاته © ونقَية 
الظلام » اي النجس في ذاته » لهما وجود مشخص ؛ الاول باسم 
ارمزد (۲) »© والظلام باسم أهريمان 2) ؛ لكن هذا التشخيص يبفى 
سطحيا للغاية . فأرمزد ليس ذاتا حرة »© غريبة مطلق الغربة عن 
الحسي ٠‏ نظر إله اليهود » او ذانا روحية وشخصية حقا » نظير 
إله النصارى الذي بمثل كروح واع لذاته ولشخصيته الواقعية) 
بل يبقى » من حيث هو نور وانوار ©» غم قابل للانفصال عن 
امواضيع الحسية »© وان وجهت الابتهالات اليه باسم الك 
والقاضي والروح الاكبر ©» الح . هو اذن كلية جميع الوحودات 
الخصوصية التي فيها يتحقق »؛ مع النور والانوار» الالهي والنقي: 
من دون تصور هذه الكلية فادرة على التجرد من المواضيع التي 
هي غارقة فيها او على الاستقلال عنها . كلية تبقى مقيمة في 


۲ -أرمزد ار آهورا مردا : كي الآلهة لدى الفرس الاخمينيين »6 مدا الخر 
وواهب اللطة للبلوك ؛ تمثله الصور ميئقا من داخل ترص الشمس ٠‏ 
۳ أهريمان : مدا اشر عندالفرس الاخمينبين وني الديانة الزرادشتية. 
۰ ۴ 4 


ا 


الخصوصي والفردي »2 اقامة التوع في الاجناس والافراد . 

صحيح ان ارمزد » من حيث هو هذه الكلية » بحتل مكانه 
فوق الخصوصي » ويعتبر انه هو الاول » الارفع © ملك الملوك » 
الساطع كالذهب » الاطهر © الافضل » الخ > لكنه لا بوجد الا في 
كل ما هو مضيء ونقي © مثلما لا يوجد اهربمان الا في كل ما هو 
قاتم » مظلم » فان © معتل . 

ب 2 بغدو هذا التصور © متى مااتسع وامتد » تمثيلا لمملكة 
نور ومملكة ظلمات في حالة صراع فيما بينهما. ففي مملكة ارمزد» 
ترفع شمائر المبادة للامسشسياندات» أو انوار السماء الرئيسية 
الرئيسية للنور » وتؤلف باجتماعها )> ومن حيث هي شعب 
وارمزد نفسه واحد منها ¢ نومه الخاص للتصدر والتسربك 

ملعا والفرفرات ۴٠۴۷۵۲‏ المشخصة هي ابضا مثل 
ارمزد ؛ لکن من دون ان تكون لها هيئة محددة تجملها في متناول 
الا من حيث هي ثور » سطوع »© وكل ما بلمع وبنير ويشع » ال . 
كذلك فان جميع المواضيع الطبيعية »© التي لا توجد خارجيا من 
حيث هي أجسام مضيلة ومثيرة )© اي الساتات والحيوانات © 
وكذلك كل ما يؤلف العالم البشري »© في مظهريه الجسمي 
والروحي © وجميع الاعمال وجميع الاحداث » وكل حياة 
الدولة »© والملك المحاط بمرازبته السبعة »© والانقسام الى طبقات 
ومدن وولابات » وعلى راسها عمالها الذزبمن بتوجب عليهم © 
باعتبارهم الافضل والاطهر © ان يضريوا القدوة وان بوفروا 
ممثل لوجود أرمزد . ذلك ان كل ما هو مصدر للنماء والحياة 
والبقاء » وكل ما يسهم في اشاعة النماء والحياة وکل ما بصون 


1 


البقاء » متركز في النور والطهر والنقاء » وبالتالي في ارمزد : 
فالحقيقة والحب والعدل وكل كائن حي بار حام © والروح © 
والغبطة »© والوداعة »© الخ » هذا كله بعده زرادشت مضينا وإلهيا 
في ذاته . ومملكة أرمزد تتكون من كل ما هو موحود فعلا وواقما 
من حيث هو نقاء وضياء © وهذا من دون أدنى تمييز بين تظاهرات 
الطبيعة وتظاهرات الروح »© تماما كما ان الور والصلاح © 
الصفات الحسية والروحية »© تتطابق وتتداخل في ارمزد بذاته . 
بعبر سطوع الخليقة اذن »© على حد ما بذهب زرادشت » عن 
جوهربة الروح والقوة وجميع ضروب الحركات الحيوبة ؛ وذلك 
بقدر ما تنزع الى صون ما هو صالح ؛ والى ازالة ما هو طالح 
وضار في ذاته » على اعتبار ان ما هو واقعي وصالح لدى 
الحيوانات والناس والنباتات ما هو الا النور » وبدرجة هلا 
الضياء وكميته برتهن تفاوت سطوع الاشياء . 

هذا التسلل ذاته ©» هذا التراتب عينه نلقاه في مملكة 
اهريمان ؛ مع قارق واحد وهو ان الشير الروحي والطبيعي 4 
وبصفة عامة كل ما هو هدام وسلبي الفعالية » هو الواقمي 
والائد هنا حقا. لكن سلطان اهر يمان ليس مفيضا له ان سط 
نفوذه وبوسع نطاقه » والعالم بجملته ليس له سوى هدف واحد 
وغابة واحدة : تدمر مملكة اهريمان وإزالتها من الوجود» وتامين 
حضور ارمزد وسيطرته في كل مكان وفي جميع مضامم الحياة. 

ج لهذا الهدف الاوحد تندر الحياة الانسانية برمتها . 
ومهمة كل فرد ان بفوز بتطهره الجسمي والروحي »© وان يشيع 
هذا العمل الصالح حوله » وان بحارب اهريمان وتظاهراته في 
جميع الظروف والنشاطات البشرية . وواجبه الاسمى والاقدس 
ان بمجد ارمزد في خلائقه » ان بحب كل ما شبثق عن نوره »© وکل 
ما هو طاهر نقي ٤‏ وان ينال رضاه : على المجحوسي اذن » وفي 
القام الاول 4 ان يتميد بالفكر والقول لأرمزد 4 وان رفع اله 


1 


الصلوات . وبعد ان بسبلح بحمد من هو المصدر الذي عنه ينبثق 
بالاشعاع كل عالم الطهر والنقاء » بتوجب عليه ان يرفع صلواته 
الى مواضيع خصوصية » تبعا لدرجة عظمتها وقيمتها وكمالها ؛ 
فبقدر ما تكون صالحة وطاهرة © كما بقول المجوسي © بختارها 
ارمزد مقاما له ويؤثرها بحبه وكانها ابناؤه الطاهرون الذين بعظم 
اغتباطه بهم ساعة ولادتهم © لان كل ما هو موجود قد خرج من 
صلبه حديدا طاهرا نقيا . هكذا تتوحه الصلاة اولا األىي 
الامسشسياندات» التي هي الانبثاقات الاولى لارمزد » الانبثا قات 
الاولى والاسطع التي تحيط بعرشه وتاعده في حكمه للعالم . 
والصلاة التي تر نع الى هذه الارواح السماوبة تستهدف خواصها 
ومشاغلها تحديدا » واذا كانت من الكواكب © فزمن ظهورها . 
فالشمس ترفع اليها الابتهالات نهارا » وتختلف فحوى هذه 
الابتهالات تبعا أو قع الشمس اشر وقاام غروبا ام وهي في السمت 
ظهرا . وفي الفترة ما بين الصبح والظهر بصلي المجوسي لارمزد 
في المقام الاول كيما يزيد من سطوعه » وني اللساء يصلي اتا 
تثمم الشمسن مسارها بحمابة ارمزد والابيزدات جميما . لكن 
ميتر!()) هو الذي تعبيد على الاخص كمخصب للارض رالمحارى» 
بصفته ذاك الذي ببث عصارات مفلية في الطبيعة كلها » وبصفته 
محاريا صنديدا بذود عن حياض السلام ضد جميع ديفاوات 
8 الشقاق والحرب والعنف والدمار . 

ناهيك عن ذلك »© تتوجه صلوات المجوسي ؛ التي هي تسابيح 
رتيبة بوجه الاجمال » الى المثثل العليا » الى انقى وأطهر واصدقٌ 
ما في الانسان » الى الارواح البشرية الطاهرة »© ايا بكن الوطن 


) - ميترا : إله المدل والمهود والمناصر © وفاني الاموات لد الفرس» 
ووميط بين ارمزد واهربمان »> صلر ممبودا لديانة باطنية انتثرت في البونان 
الهلننية والامبراطورية الرومانية . م 
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الذي عاشوا او بعيشون فيه من اوطان العالم . وترفع الصلوات 
بصورة رئيسية الى روح زرادشت الطاهرة » لكن كذلك الى زعماء 
الطبقات الاجتماعية والمدن والولابات » كذلك تعتبر ارواح البشر 
كافة مترابطة اوئق الترابط فيما بينها » كاعضاء في مجتمم 
الانوار الحي الذي لا بد ذات يوم ان بغدو اكثر التحاما واتحادا 
في غوروتمان . ولا ينسى المجوس ابضا الحيوانات والجبال 
والاشجار © الخ »© التي تر فع اليها الابتهالات باسم أرمزد › 
تسبيحا بخيرها وبالخدمات التي تسديها لبني الانسان » وعلى 
الاخص ما بؤلف مائرتها الاولى والكبرى »© مائرة الشهادة على 
وجود أرمزد . وبالاضافة الى هذه الصلوات المرفوعة الى أرمزد 
والى جميع المخلوقات الخيئرة والطاهرة » يوصي الزندافستا 
بإلحاح بالتمرس على فعل الخر وطهارة الفكر والقول والممل . 
فعلى المجوسي ان يكون » في كل مسلكه الخارجي والداخلي» مثل 
النور ©» مثل ارمزد › مثل الامسشسباندات والامزدات:». وان 
بحيا ويتصرف مثل زرادشت وسار اهل الخر والصلاح . فهؤلاء 
عاشوا ويعيثون في النور ©» ونجومهم كلها نور ؛ لدا ينبغي على 
كل امرىء ان بضع مثالهم نصب عينيه وان يعتدي به . وكلما 
عبر الانسان عن مزيد من الطهر المضيء والصلاح في حياته 
وافعاله » ازداد قربا من الارواح السماوية . وكما تفصطح 
الايزدات عن رفقها وحن التفاتها بمباركتها كل شيء ونفخ 
الحياة فيه وإخصابه وبث السلام والدعة فيه »› كذلك ينيقي على 
الانسان أن سمى الى تطهم الطييمة وتنبياها : والى اشاعة نور 
الحياة وفرح الخصب في كل مكان . ووفاء منه بهذه الفريضة 
يطعم الجائمين ©» وببذل المئاية للمرضى ؛ ويقدم للمادي 
والظامىء الشراب الذي يروي غلته + وللحاج سففا وفراش ا ؛ 
وببدر الارض بحبوب نقية » وبحفر أقنية نظيفة > ويشف رس 
اشجارا في الصحاري » ويذل الماعدة للنماء حيثما امككله 
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ذلك » ويسهر على تفذية كل كائن حي وإخصابه » وعلى نعاء 
سطوع النار » وعلى ابماد الحدرانات الفلية والنجة © ويعقد 
عقود زواج وقران » وهذاما بعث الغبطة والحبور في فلب 
الساباندوماد القدسة »© إيزد الارض © فتبادر الى احباط مكائد 
الاذية التي تحبكها او تهم بتنفيقها الديعاوات والدارفاندات . 


اذا ما تاءلنا ©» بعد عرضنا هذا للتصورات الرئبية في 
الزرادشتية » فيم يكمن طابعها الرمزي + .جدنا انفسنا مكرهين 
على الاقرار بأن الرمزية بحصر المعنى : كما عر فناها آبفا » غالبة 
عنها كليا . صحيم ان لدينا ©» سن جهة اولى ۰ النور كشيء اه 
وحود طيمي »© وان هذا النور بعني © من الجهة الثانية © الخر 
والنفع والبر » وما يصون وبحفظل ؛ بحيث فد نجد في انفسنا 
ميلا الى القول »© للوهلة الاولى © بأن النور »> ٠ن‏ حيث هو وجود 
واقمي » غير مستخدم الا بصفته صورة ؛ ليما صدوريا عدن 
الخصال المميقة للطبيعة وللعالم البشري . كن ذلك لن بكون الا 
تأوبلا من عندنا » اذ لم بكن من وجود في نظر المحوسي للل 
هذا الانفصال بين الوجود الواقعي للموضوع وبن مداوله . انها 
انون عد یا شو كلالاك © ون حيو هی ون + عوالخر › 
وائما من حيث هو نور بکون له فعله ووجوده في كن ات 
خصوصي ۽ في كل ما هو خي وا بجانني: .حح أن العلى والالدى 
يار بخترق ويحبي كل خصوصيات العالم الواتمي + لكن وحدة 
الشكل والضمون التي لا تقيل انفصاما تستمر موحودة في كل 
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واحدة من هذه الخصوصيات الفردية © والفوارق التي نفصلل 
بينها لا تطال لا الدلول بما هو كذلك : ولا تظاهره : فالمواضيعمع 
جميعا لها مدلول واحد ولا تختلف فيما بينها الا من حبث هي 
اشياء » نجوم ٠‏ ثباتات »© افكار وافمال بشربة © الخ ٠‏ وفي كل 
واحد منها بتظاهر الالهي نورا او ظلاما . 

لا مراء في ان بعض تصورات الزرادشدية تنطوي على نزر 
بسير من الرمزية » لكنه لا يفير شيئا في الطابع الاجمالي لهذا 
المذهب الدني . ومن ذلك : على سيل المثال : ما بقوله أرمزد 
عن نديمه جمشيد : «بان جمشيد » ابن فيفئغام ©» كبا امامي . 
تلقى من بدي خنجرا : نصله من الذهب ومعبقه من الفضة . 
نم اجتاز ثلائملة فرسخ من الارض . وشق الأآرض بتنصله 
الذهبي وقال : لتعمر الغبطة قلب ساباندوماد . نطق بالكلمة 
المندسة بصلاة موجهة الى الحيوانات الاهلية » والحيوانات 
الوحشية » والى البشر . هكذا جلب مروره السمادة و!الرخاء 
لننك الامصار التي ا ام ولعيو ايت الاهلية 
وبحيوانات الحقول وبالىشر» فالحنحر الذي شق الارض هنا 
ما هو الا صورة بمكن تاويلها على انها نعي ولادة الزراعة . 
صحيح ان الزراعة ليست نشاطا روحيا بملء معنى الكلمة › لكنها 
ليست ابضا نشاطا طبيميا محضا : انما هي عمل بشري عام » 
بقوم على اساس من التفكير والذكاء والتجربة » وله اثره فلي 
محمل الحباة البشربة. اما ان فمل ث شق الارض بختحر بمني ولادة 
الزراعة » فبدا ما لا تذكره صراحة في أي موضع فقصة طواف 
جمشيد »2 كما لا ياتي ذكر فيها لا لإخصاب الحقول ولا لمنتجاتها» 
ولكن بما ان ذلك الفعل المنفرد يسني على ما هو ظاهر للعيان شيا 
١كثر‏ من مجرد مرور جمشيد وهو بقلب الارض »© فانه يصلح 
لتاويل رمزي معين . وبونيفنا ان نعول النيء ذاته عن تمثلات 
اخرى عديدة نلقاها بصورة رئيسية في اطوار اكثر تقدما من 
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عبادة ميترا » وعلى سبيل الخال و في الطور الذي بسك فيه 
مرا وهو ما يزال فی غرا بع ان مغازة بح عا ور 
غسقي © براس ثور وبغرس في علقه خنجرا »© فما يلمق ثمبان 
دمه وتفترس ععرب اعضاءه التناسلية . لقد اراد بعضهم ان برى 
في هذا التمثيل تارة رمزا فلكيا » وطورا رمزا من طبيعة اخرى . 
بيد اننا لو اخذنا بتأويل اعم واعمق لوجدنا ان الثور بمثل المبدا 
الطبيعي الذي قهره الانسان الممثئل للمبدا الروحي + وهذا من 
دون ان تتبعد احتمال وحود كتابة فلكية . ولكن الدليل على 
ان الغزى الحقيقي لهذه الاسطورة هو اننصار الروح على الطبيعة 
بكمن في اسم ميترا بالذات © اذ معناه الوسيط » علما بأن عبادة 
ميترا تطورت في عصر متقدم نسبيا » وفي زمن بدات ناور فيه 
الشموب الحاجة الى الارتفاع فوق الطبيعة . 

لكن كما تعدم بنا القول » لا ترد أشباه هذه الرموز في تصور 
المجوس القدامى الا لاما » ولا تؤثر في شيء ملى الطابع اللارمزي 
بوجه العموم لهذا التصور . 

واقل رمزية من ذلك ايضا المبادة المنصوس عليها في 
الزندافستا . فنحن لا نجد فيها لا الرقصات الرمزبة الرامية الى 
الاحتفاء بحركة الافلاك المعقدة او الى محاكتها » ولا وصفا لافمال 
اخرى فابلة للتاويل على انها تعابر مجازية عن نمثلات عامة ؛ 
وانما الهدف الذي ترمي اليه جميع الافمال › التي هي بالنسبة 
الى الجوس بمثابة فرائض دينية » هو النشر الفعلي للطهارة 
الخارجية والداخلية » والاسهام في انتصار ملكوت ارمزد في 
جميع بني الانسان وجميع اشياء الطبيمة » وهذا الهدف ليس 
متضمنا في الافعال على سبيل التوربة والكناية » وانما ههو 
وإباها شي * واحد ؛ ومن الواحب بلوقه مباشرة عن طريق اداء 
هذه الافمال . 
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- 
التصور والتمثيل اللافني 


مثلما ان هذا التصور لبس رمزنا » كذلك فانه ليس فا . 
وقد بكون في مقدورنا » الى حد ما » ان نعد تمثيلاته شهرية ) 
بمعنى ان الاشياء الطبيمية والافكار والافمال والمواقف والمآاثر 
البشربة ليست مفهومة بكل تفاهتها المباشرة » النثرية » المرضبة» 
بل هي مدركة »© فيما بتعلق بطيعتها الجوهرية » من وجهة 
نظر المطلق » اي النور ؛ هذا من جهة » اما من الجهة الثانية » فان 
الماهوبة المامة للواقع الطبيمي والبشري الميني ليست متصوترة 
كصمومية لا وجود لها ولا شكل »© بل هذه العمومية ممثئلة ومعبر 
عنها من حيث انها تؤلف مع كل خصوصة كلا واحدا لا شبل 
القسمة . وتصور كهذا بنطوي بلا مراء على طايع من المظمسة 
والرحابة والجمال ؛ والنور ؛ من حيث هو الطاهر والكلي في 
ذاته » وبخاصة اذا ما قورن بالاصنام الردية والباطلة » لا جدال 
في انه لاق بالخير والحق . لكن شعر هذا التصور لهو من 
طبيعة عامة تماما » ولا يتمخض ابدا من فن وانتاج اعمال فنية . 
اذ لا الخير ولا الالهي اللذان بتحدث عنهما هذا التصور متمينان 
في ذاتهما » كما انه لا شكل هذا المضمون ولا مظهره منبثقان عن 
الروح ؛ بل كما تقدم بنا بيان ذلك © هذه مواضيع موجودة فملا 
وواقما » والشمى والافلاك والنبانات والحيوانات والبشر 
والنار ©» الس » مدركة كما هي ©» في ماشربتها » بوصفها التمثيل 
المطابق للمطلق . وفي حين ان الفن بتطلب ان يتولى الروح ابتكار 
التمثيل الحسي وخلفه وتشكيله » نجد هنا ان المواضيم 
الخارجية هي المتصو“رة » في وجودها المباشر »© على انها التعبر 
الطابق . اضف الى ذلك ان الخصوصي مثبّت هنا ايضا من قبل 
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التمثل بغض النظر عن واقعه »© وبمبارة اخرى » أن التمثل لا 
هتم تیت مواضيع لاواقمية » كالايزردات والفر فرات وعفاريب 
البشر الافراد على سبيل المثال » بل بكون الابتكار الشمري الذي 
يتدرب وبتمرس على هذا الانفصال ما بزال في غاية من الضمف 
بعد » اذ ان الفارق بين المحتوى والشكل بكون ما بزال شكليا 
صرفا ؛ وبنجم عن ذلك ان المغريت والإيزد والفرفير لا تتلقى » 
ولا بجوز ان تتلقى ©» أي شكل نكون خاصا بها » بل تكون منطو نة 
جزئيا على نفس مضمون التصوور المام © وحزئيا على الشكل 
الفارغ للذاتية اللازمة للفرد الموجود فعلا وواقعا . اذن فالخيال 
لا بفلح في ابداع مدلول عميق آخر او شكل مستقل بذاته لفردية 
اغنى . وحتى عندما يواجهنا تركيب من وجودات خصوصية »2 مع 
تشكيل لتمثلات مامة والتلاف في اجناس © بخالجنا انطباع جني 
اكيد بأن تحويل التعدد هذا الى وحدة ماهوبة »© تمد بمثابة اساس 
للخصر صيات التي تدخل في عداد النوع نفسه أو الحنس ذاته 
هو من صنع الخيال الذي بتدرب وبتمرن بلا هدف محدد اكثر 
منه حلعا فنا وشعريا بملء معنى الكلمة . هكذا نجد ان نار 
بهرام المغدسة عي النار الاساسية © كما أن بين الأمواه ماء مو 
فوق كل ماء آخر . ويمد هوم الارل والاطهر والاصلب عودا بين 
سائر الاشجار ©» فهو الشجرة الاصلية التي منها انبجست 
العصارة الحيوبة الطافحة بالخلوذ ؛ اما الجبال فاقدسها البوردش 
الذي بعد الرشيم الاول للارض يرمتها : فهو بنتصب طودا مثما 
بالنور » ومن صلبه خرج العلماء الذبن كانت لهم معرفة بالنور > 
والى قمته ترتكز الشمس والقمر والافلاك . على ان الكلىي 
بنتصور بوجه الاجمال كوحدة لا تقبل انفصاما مع الاشياء الموجودة 
في الواقم ©» فلا ترتدي التمثلات العامة شكلا عينيا الا لاما ومن 
خلال صور خصوصية . 

وتهدف العبادة » بمزيد من النثرية ايضا » الى تحقيق ملكوت 
أرمزد في الاشياء طرا » ولا تتطلب من كل شيء خصوصي سوى 
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الطهارة » باعتبارها الوسيلة الوحيدة الموائمة لذلك الهدف © من 
دون ان تفلح في ان تتولد » على اساس هذا التمثيل ؛ عملا 
فنيا بتمتع بحد ادنى من الحيوبة © على نحو ما كان بتقن صنعه 
في اليونان المصارعون والمسايفون بحركاتهم واوضاع اجسامهم 
لاغر. 

من جميع هذه المنظورات لا تؤلف هذه الوحدة الاولى للكلية 
الروحية والواقع الحسي سوى أقاعدة الرمزبة في الفن» من دون 
ان تكون هي نفسسها رمزبة ومن دون ان تتوفر لها المقدرة على 
الحض على ابداع اعمال فنية . والحق ان هذا الطور الجديد لن 
بتم بلوغه الا بعد ان بحل محل هفه الوحدة الاولى» التي وصفناها 
وحددنا سماتها › التمايز رالصراع بين المدلول وشكله . 


وات 
الرمزية الغرانبية 


تخطينا طور الوحدة المباشرة بين بن المطلق وتعمره الخارجي 4 
ندخل في طور انفصالهما الذى بحفز بدوره على بذل المساعي 
والمحاولات لاعادة وحدة الشكل والمدلول المنقفصمة » من خلال 
اطلاق المنان للكة الخيال . 

وتلك حاجة جديدة » وهي المؤشر الى بدابات الفن بحصر 
العنى . فيدءآ من اللحظة التي لا بعود فيها المضسم ون بعتبر 
موحودا كمضمون ني الواقع المماشر »> وبصفته منفصلا عن هذا 
إعمال ملكة الخيال والحض على انتاج اعمال فنية بفضل نشاط 
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هذه الملكة . لكن بما ان المهمة المشار اليها لا بمكن تنفيذها في 
طور بدابات الفن هذا الا بكيفية رمزية » فمّد بتراءى لنا اننا ولجنا 
من الان الى قلب الرمزية . ولكن ليس كذلك هو واقع الامر . 
اول ما بواجهنا هنا ابداعات مخيلة هي قيد الاختمار © 
ابداعات مخيلة قلقة معذبة » اقصى ما في مستطاعها ان تدل على 
الطريق الذي يقود الى قلب الفن الرمزي بحصر المنى . فمندما 
بظهر لاول مرة الغارق بين المدلول ونمط تمثيله » لا تكون لدى 
الانسان بمد سوى فكرة في غابة الابهام ووعي في غابة التشوش 
عن انفصال المنصر بن اللذين باتا من الان فصاعدا متضادين وعن 
امكانية التوفيق بينهما . وما بفر هذا الابهام هو ان ما من ضد 
من الضدين بكون قد ادرك بعد تلك الدرجة من الشمول التي 
بحتوي فيها كل منهما على تعيين الآخر » وهذا شرط لا بديل عنه 
لوحدة وتوفيق مطابقين . وكما ان الروح » منظورا اليه في 
شموله » بتضمن تعيين التظاهر الخارجي © كذلك فان هادا 
التعيين » في شموله ومطابعته > لا بمثل سوى الوجود الخارجي 
للروحي . لكن في هذا الانفصال الاول بين المدلول المدرك من 
قل الروح وبين عالم الظاهراته المينية والواقعية » تكون 
المدلولات تجريدات بدل ان تكون مدلولات لروحية متجسدة 
عينيا » كما بكون تمبيرها هو تعب الخارج والحسي الذي لا بحييه 
الروح »© وبالتالي المجرد . وإلحاح الحاجة الى الفصل والتوفيق 
بحدث نوعا من الدوار » اضطرايا » حركة ذهاب وإباب غر 
منظمة وغير متوازنة بين خصوصيات حسية ومدلولات عامة ؛ 
وهده الحاجة الملحة لا تفضي »© بالنسبة الى ما يدركه الوعي 
داخلا » الا الى ابتكار اشكال تتمارض وهذا المضمون . هذه 
الجهود » ان كانت ترمي الى الوصول الى توفيق حقيقي بين 
العناصر المتنافية »© لا تفلح الا في تجديد تنافيها او الابقاء عليه » 
وتكون نتيجتها بث الاضطراب والفوضى بحيث ينتهي الامر بامره 
الى ان بجد في هذا الاضطراب وهذه الفوضى تسكينا للقلسق 
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وتهدلة للرغة والحاحة الممضة الى التوفيق ٠.‏ وبدلا من الارقياح 
الذي يمكن ان بنأتى عن حل حعيفي للتناقض »© ينتهي الامر بالمرء 
الى ان برتضي بهذا التناقض ويقنع به ©» والى ان برى في الوحدة 
الناقصة كل التقصان والبعيدة كل البعد عن الكمال احسن ما 
بمكن ان يستجيب لمتطلبات الفن . اذن ليس في جو الغموض 
والتشويش هذا ينبغي البحث عن الجمال الحقيقي . وبالغمل ©» 
اننا نلقى » من جهة اولى » في هله التنقلات السريعة والمتواصلة 
من ضد الى آخر عدم تطابق كامل بين قوة المدلولات العامة 
ووساعتها وبين العناصر الحسية المنظور اليها سواء امن منظور 
خصو صيتها ام من منظور تظاهر ها المنصري êlêmentaire‏ ; 
ونلاحظ » من الجهة الاخرى » ان الفاق العمومية» حين ستخدم 
كنقطة انطلاق » بغزو علنا وجهارا الفاق الحسية » فاذا ما امكن 
للمرء ان بتنبه لانعدام التطابق هذا سعى الى التملص من الورطة 
باطلاق العنان للمخيلة لتنشط على هواها ؛ وبالفمل تفي المخيلة 
بمهمتها بإضفائها على الاشكال الخصوصية شتى صنوف 
التشوبهات © وبدنمها اباها الى ما وراء الح دود الطبيعية » 
وبإعطائها اباها احجاما هائلة » قيتمخض مسماها الى مصالحة 
الاضداد عن تسليط المزبد من الضوء على طبيعتها غير القابلهة 
للتوفيق والمصالحة . 

ان اولى محاولات الخيال وآغربها على الاطلاق نلعاها بصورة 
رئيسية لدى الهندوس الدين يكمن عيبهم الاساسي » اذا مها 
اخدنا بمين الاعتبار المفهوم العائد الى هذا الطور »> في عجزهم 
عن ادراك المدلولات في كل وضوحها وجلالها وعن فهم الواقاع 
الموجود في الشكل وبالعنى الوائمين له . فالهندوس ما 
استطاعوا ان يرقوا الى مستوى تصور تاريخي للاشخاص 
والاحداث » لان التصور التاريخي بقتضي موقف ترو ورزانة 
ومقدرة على تأمل الاحداث وفهمها في مظهرها الواتمي » على ان 
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يؤخل بالحسيان تماقبها وعللها واسيابها ونتائجها الاختبارية . 
ومثل هذا الموقف النثئري بتمارض والحاجة التي تدفع بالهندوس 
الى ارجاع کل ۳ وکل انان الى المطلق والالهي » والسى 
استشفاف حضور واقع إلهي مخلوق من قبل الخيال في الاشياء 
الاكثر عادية وحية . ولكثرة ما بخلطون بشكل متواصل بين 
ا ەلى والمتناهي © بنتهي بهم الامر الى عدم اقامة اي اعتبار لنظام 
الوعي العادي وذكائه وثباته ولنثر الحياة اليومية » ولا تمخض 
خيالهم » رغم كل غناه وکل جراة محاولاته ٤‏ الا عن هذر وشرود 
وتارجح ذائم بين الداخلية الاكثر عمقا والواقع الاكثر ابتذالا » 
وعن تنقلات متواصلة بين ضد وآخر» وعن تشوبهات لكليهما معا. 

اذا اردتا أن تتقصى عن كنب ما مين بمزلف من الو و 
والدقة هذا الثمل المتواصل »© هفه الحالة من انعدام التوازن التي 
يسيقها على الاشياء بشر شكون هم انفهم من انعدام التوازن» 
يسني علا أن تركر الياهنا ا على الارن اف ان 
كذلك » وانما على المناصر الرئيسية التي تربط هذا التصور 
بالفن . هذه المناصر الرئيسية هي التالية . 


عا انه 
التصور الهندوسي عن البرهمان 


احد مظاهر شطط الوجدان الهندوسي بكمن في تصوره 
للمطلق على انه الكلي اللامتمايز واللامتعين بالمرة . هذا الشطط 
في التجريد » الذي بفتمر الى مضمون خصوصي والدي لا تقابله 
ابه شخصية عينية © بتكشف © من ابة زاوية نظرنا اليه منها » 
على انه لا بصلح لان بصاغ وبقولب من قبل الحدسر. . فالبرهمان» 
ذلك الالهي الاسمى › يغلت من الحواس والادراك الحسي © ولا 
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يصلح حتى لان نفكر به. وبالفعل» يفترض التفكر وجود موضوع 
يكون الانسان واعيا له » ومن خلاله يسعى الى الاهتداء الى 
ذاته . وكل فعل فهم بنطوي من الاساس على تماه بين الاأنا 
والموضوع » على مصالحة لا هو »> خارج هذا الفعل » متفصل ؛ 
فاا اة وماالا:اشترافه جن بای الي ونيا سيقي سو 
«الآخره . والطريقة الهندوسية في التوفيق بين الانا البشري 
وبين البرهمان ما هي الا صعود بلا توقف نحو ذلك التجريمد 
الاقصى »© وقبل أن بفلح الانسان في بلوغ درجته القصوى بكون 
كل شيء قد بخر وتلاشى : المضمون العيني ووعيه لذاته على 
حد سواء . لهذا لا بعرف الهندوسي من تصالح او تمام مم 
البرهمان ؛ بمعنى ان الروح الانساني لا يعي هذه الوحدة »2 وانما 
تتحفق الوحدة بالنسبة اليه متى ما زال كل شيء: وعيه ومضمون 
العالم ومضمون شخصيته على حد سواء . هذا التلاشي وهذا 
الفناء اللذان يصلان الى حد غيبوبة الوعي التامة ©» الى حد البلادة 
الكاملة » يعتبران اسمى حالات الغبطة التي بفضلها يغدو الانسان 
قادرا على الو صول الى الله الاسمى » وعلى صرورته هو تنفسه 
برهمانا . 

هذا التجريد » الذي هو من اعوص أشكال التجريد التي 
امكن للانسان تط ان يبتكرها وان يفرضها على نفسه © من جهة 
اولى كبرهمان © ومن الجهة الثانية كعبادة نظربة وداخلية بحتة 
للتبلد الذاتي والاماتة الذائية » لا يقدم اي موضوع يمكن للخيال 
والفن ان يضما اليد عليه ؛ بل وحده الطريق المؤدي الى هذا 
الهدف يمكن ان يتيح لهما الفرصة لمارسة نشاطهما الدع 
للاشكال . 
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ب لاس 
المادية والشطط والميل 
الى الت کہ 1 ات مميزة 
للخبال الهندوسي 


ان يكن الخيال الهندوسي قادرا على ان بتيه في ما فوق 
الحسي »© ففي مستطاعه بيسر مماثل ايضا ان يغلت من إساره 
ليسقط في نزعة مادية هي من الفجاجة في منتهاها . ولكن بما 
ان وحدة الهوية المباشرة والهادئة بين المحتوى والشكل تكون على 
هذا النحو قد اننفت وكون الغارق في داخل الهوية قد غدا هو 
التمط الاساسي » بتانى عن ذلك اننا ننتقل »© بفضل هذا 
التناقض © دفعة واحدة وبلا تدرج من المتناهي الى الالهي ©» ومن 
هذا 0 الى المتناهي من جديد © ونحيا وسط اشكال ووجوه 
من التحولات المتواصلة والمتبادلة لهذين المظهرين © فكاننا 
ا و 0 
ان تراودنا الرغبة في تثبيته » ليتحول الى نقيضه او ليتضخمم 
وينتفخ الى حد الشطط والمفالاة . 
هاكم الاشكال العامة التي فيها بتجلى الفن الهندوسي : 
اولا » بقحم التمثل على الحسي الفردي المضمون الاكثر 
إعجازا اللمطلق » لكنه بيفعل ذلك على نحو يمثل ممه هذا 
الخصوصي الفردي ؛ مثلما هو » وعلى اكمل نحو » مضموئنا 
كذاك ويجمله في متناول التامل . نفي الرامايانا «» على سبيل 


ه ‏ الرامايانا : مجمومة من اللاحم الهندوسية المقدسة » لم وضمها بين 
القرن الخامس قءم والقرن الخامس عثكر ب.م © وبدور موضوعها حول حياة 
راما » ملك ابردهيا » الذي فيه لجد الاله قشلو . م“ 
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المثال » بمثل صديق راما »2 امر القرود هانومان ©» وجها رئيسيا 
يجترح اروع ماثر الشجاعة ©» وبصورة عامة ©» يعيد العرد في 
الهند كانه إله » وثمة مدينة بكاملها من القرود . وفي القرد © 
وبتعبر ادق في القرد الفلاني بعينه بتكثف ويتاله كل المضمون 
اللامتناهي للمطلق . كذلك تتبدى البقرة سابالا متشحة بقوة لا 
تضاهيها ابة قوة اخرى في قصة كفارة فيسفامترا . وبالاضافة 
الى ذلك »© توجد في الهند اسر بختار المطقق رجلا منها ليقيم فيه» 
رجلا بليد العقل بسيط القلب © وهذا الرجل يعد كما هو 
كاله . هذه الوافعة عينها نلفاها من جديد في اللاماوبة التي ترفع 
فيها شعائر العبادة لرجل واحد ماعتياره إلها له حضوره القعلي . 
لكن ليس موضوع هذه المبادة قي الهند رجلا واحدا دون سواه 
من الرجال © بل كل برهماني بمتبر برهمانا من لحلة ولادته › 
بحكم انتماله الى طالغة البرهمانات » وبففل هذه الواقمة 
الطبيعية © واقعة ولادته »> تلقى من الروخ العدرة على الانيماث 
التي بفضلها يتماهى مع الله ؛ وهكذا يتجد ما يثغل اعلى 
مراتب الالوهية في وجود حسي وعادي . وبالفعل »› وبالرغم من 
ان قراءة الفيدا )1١‏ هي اولى فرائض الرهمان المعدسة »© ووسيلته 
للنفاذ الى أعماق الالوهية » ففي وسع البرهمان ان يقوم بواجب 
هذه الفريضة » من دون ان يفقد شيئا من ألوهيته » بعيدا عن اي 
تدخل من جانب الروح او البصرة . كذلك فان الإنجاب هسو 
الحدث الذي بمثله الهندوس اكثر من اي حدث سواه ©» بحيث 
بباح لنا ان نقارنهم من هذا المنظور بالاغريق الدين كانوا يرون في 


1 - الفيدا : مجموعة من اربمة كتب مقدسة عند الهنود › مكتوبة باللغة 
السنسكربتية » وتمزى الى برهما » ونمل على طقوس وصلوات واضاح لابقام 
انار القدسة مشتملة . م“ 
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إبروس اقدم الآلهة طرا . وفعل الانجاب هذا نمثل » وان كان 
نعد فعلا إلهيا » في اشكال شتى ذات صبغة واقعية تماما » كما 
تعتبر الاعضاء التناسلية المذكرة والمؤنئة من اقدس المقدسات . 
ومن جهة أخرق. ٤‏ وتحيين رفحل الالهى © من خيت هى الوهية :+ 
في الحياة الواقعية © نراه يهتم بمنتهى الابتذال بالتفا مهيل 
الاكثر ابتذالا للحياة اليومية . هكذا تروي الرامايانا في مستولها 
قصة وصول برهما الى عند قالميكيسن © منشد الرامانائنا 
المتصوف . وسادر قالميكيس الى استقاله بحسب المادة 
الهندوسية الدارجة © ويجامله ويشني عليه » وبقدم له معمدا »> 
وباتيه بماء وثمار ؛ ويجلس برهما بالغعل على المغمد وبلح على 
مضيفه ليحذو حلوه ؛ وهكذا بجلان ردحا من الزمن حنبا الى 
aa E‏ تاليف الراما ]نا . 

ان هذا الخصوي لعن عن تضورا رمز يا تملع ي الكلمة 2 
ES‏ سن ع NERS‏ 
الواقع امو حود ومستخدمة برسم مدلولات ذات صفة آعم » فانها 
بالمفابل لا تلبي شرطا آخر من شروط الرمز الذي بقضي بان 
تكون الاشياء والمواضيع الخصو صية محض اشارة الى المدلول 
المطلق نفسه » محض تلميح اليه بدل ان تكون تمثيلا حسيا له . 
وليس القرد والبقرة والبرهمي > الخ » محض رموز للالهي في 
الخيال الهندوسي »© بل هي الالهي ذاته » وتمتبر مطابقة له اتم 
المطابقة وتمثل على هذا الاساس . 

لكن هنا يكمن تناقض يحوال وجهة الفن نحو تصور آخر . 
وبالفعل » ان ما فوق الحسي » المطلق بما هو كذلك »© وباختصار» 
المدلول متصو ر من جهة اولى على أنه هو الالهي الحقيقي › ومن 
الجهة الثانية تمثل خصوصيات الواقع العيني للخيال » حتى في 
وجودها الحسي » باعتبارها تظاهرات إلهية . صحيم ان المفروض 
فيها » بصفة جزئية » الا تمل سوى جوانب خصوصية من 
الطلق ؛ لكن هذا لا يفر شيئًا في واقع ان الخصوصي غر مطابق 
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للكلي المكلف بالتعبير عنه © كما لو انه مطابق له ؛ والتمارض بين 
هذا الخصوصي وبين الكلي بكون اشد سطوعا ولفتا للانظار بحكم 
من ان الخيال لا يماهي » بالرغم من كليته » بين اللدلول » 
امتصو“ر سلفا في كليته » وبين كل ما هو حمسي وفردي السى 
اقصى حدود الحسية والفردية . 

ب د سعى الفن الهندوسي الى ابجاد حل لهذا التمارض 
بإضفائه » كما تقدم بنا القول » مظهرا واشكالا مشتطة على 
انتاجاته * فتجسيدا للكلي في وجوه خصوصية وحسية »؛ عمد 
الفن الهندوسي الى المغالاة في هذه الوجوه والاسراف فيها من 
حيث ضخامة الححم والغلاظة . فالشكل الخصوصي ¢ الذي 
براد له ان يمير »© لا عن ذاته » بل عن مدلول كلي من خارجه ©» 
لا بد له » كيما برضي حدسنا » ان نقدم لنا في مظهر مغالى فيه» 
وغلوه لا هدف له ولا قياس . وقد لجا الهندوس الى غلو خرافي 
في الحجم المكاني والشطط الزساني والى مضاعفة اعضاء بعينها 
والاكثار من عناصر بعينها » وبذلك حصلوا على تمائيل بع دة 
رؤوس ؛ وذات عدد اكبر من الاذرع »2 الخ » وكل ذلك بهدف 
اعطاء فكرة عينية عن كلية المدلولات ووساعتها ٠.‏ فالبيضة › على 
سبيل ا مثال » تحتوى طرا . لكن هذا الموضوع الخصوصي كبر 
حجمه الى ان بغدو تمثيلا » فيه من الغلو ما فيه › لبيضة المالم 
التي تحتوي قشرتها حياة الاشياء طرا ؛ وبرهما » الاله المنجب »© 
بظل حميسا فيها بلا حراك على امتداد منةكاملة» الى ان تتقصف 
البيضة 4 بقوة فكره وحده »)الى شطرين . وعلاوة على المواضيم 
الطبيمية » ثرفم الافراد والاحداث البشرية الى مستوى التعبر 
عن أفعال إلهية فعلا » لكن على نحو لا يمكن معه لا للبشري ولا 
للالهي ان بقيما علىحال من الثبات» بل يكونان عرضة لتحول دام 
من واحدهما الى الآخر . وهذا بصح بوجه خاص بالئسبة الى 
تجسيدات الآلهة » وبصورة رئيسسية فشنو »© إله اليقاء ©» الذي 
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تؤلف أفعاله المضمون الرئيسي للقصائد الملحمية الكبرى . في 
هذه التحسيدات » تحول الاله الى تظاهر للمالم الاختباري . 
هكذا يمثل راما » على سبيل المثال »© التجسيد السابع لفشنو 
(راماتشاندرا) . والاوساف التي تتضمنها هذه الاشمار» اوصاف 
«رنكز جزليا الى احداث واقعية © الى افمال صدرت عن ملوك 
الزمان الغابر » هؤلاء اللوك الذبن كانوا على قدر كاف من الهوة 
والسلطان ليخلقوا نظاما جديدا ويفرضوا شرائع جدبده . وهذا 
بالفبط ما يرج بنا في فلب ما هو بشري »© وفي ارض الوا اقمع 
الصلبة . لكن هذا كله لا بليث ان نفخلم » ان بحاط بعيوم © ان 
بعطى شكلا كليا ان جاز القول » بحيث لا نعتم ان نشعر بالارض 
تميد تحت أقدامنا ولا نعود ندري ابن نحن . وذلك هو ابضا شأن 
ساكوئتالا . فنحن ثلفى انفسنا » بادىء ذي بدء٤‏ امام عالم اثرى» 
بطفح حبا » بسي فيه كل شيء بانتظام بشري ؛ لكن هذا الواقع 
العيني بتلاشى ويتبخر على حين غرة » فاذا بنا ننتقل الى سحب 
سماء اندرا (؟) ) حيث بتغر كل شيء وبتحرد من حدوده المحددة 
الواضحة وبتضخم الى أن بتلقى المدلول العام للحياة الطبيعية في 
هذا اللطان الذي لا نحوزه الانسان ندوره الا بعد طول صام 
وكقارة . 

هنا ايضا لا بجوز لنا الكلام عن رمزية بحصر المعنى . فالرمز 
بحصر المعنى بحففل للشكل الواضم الدقيق »› المتخدم من 
قبله »> وضوحه ودقته » لان التمثيل الرمزي حقا لا سمى الى 
المماهاة بين الشكل وبين المدلول بكليته » بل ترز فقط بعضا من 


¥ اندرا 3 اكبر آلهة الفيدا 4 رب الصاهقة واله المحارنين 3 ملا 
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كونها محض اشارات او تلميحات . لكن الفن الهندوسي » ان كان 
بفصل الكلي عن الخصوصي » فانه يطلب في الوقت تفه 
وحدتهما ©» ونما ان هذه الوحدة لا بمكن ان تحفق الا بالخيال » 
بطلق هذا الاخر المنان لنفسه وبلفي الحدود التي تحيط 
بالاشياء الواقعية » ليوستمها الى ما لانهابة » وليحولها ويشوهها. 
ومن المباح لنا ان نرى في هذا التبديد للوضوح والدقة » وفي ما 
بنجم عنه من إبهام والتباس »© على اعتبار ان اسمى المضامين بزج 
في اشياء وظاهرات واحداث وافعال لا تملك » بحكم طابمهها 
المحدود » لا السعة التي يستوجبها هذا المضمون ولا القدرة على 
التعبر عنه © اقول : من المباح لنا ان نرى في ذلك ميلا الى 
النمبر عن الجليل اكثر منه تعبيرا رمزيا بحصر المعنى . وبالفعل ) 
ان التظاهر المتناهي في الجليل بعبر »© كما سنرى لاحقا » عن 
امطلق الذي بتوحجب عليه ان بجسده عينيا مع اقراره ©» ان جاز 
الفول © بمحزه عن الارتفاع الى مستوى مضمون كهذا . ذلك هو» 
على سبيل المثال » شأن الابدبة . فتمثيلها بدو جليلا اذا ما 
جوري التعر عنها بوائطة مقولة الزفن : فكل عدد © مهما كن 
كبيرا 6 لا بعتم ان بتضح انه غير كاف »© وبتطلب اضاقات الى غر 
ما نهابة وبغير ما حد . الا بقال عن الله : الالف سنة عندك يوم ؟ 
واننا لنلفى في الفن الهندوسي اشياء كثيرة من هذا القبيل حيثما 
بطفق صوت الجليل بالتعالي فيه . لكن ما بفصل هذا الشكل 
الفني عن الجليل بحصر المنى هو ان الخيال الهندو سي ¢ بإبداعه 
تلك الآثار المتوحشة والمختلة التناظم »© لا بدرك سلبية طابمها » 
بل بتراءى له أنه محا وازال التمارض بين المطلق وتظهيره بفضل 
انمدام الحدود والمقابيس هذا . وكما اننا لا نستطيع ان نصف 
هذه المبالفات بانها رمزية وجليلة » لا بسعنا كذلك اعتبارهما 
خشله ...نهدا القن بارع كفي ال عما غو رى وقي رجه 
كما هو © بقدر كبر من الروعة والرقة » ويصرف كيف بصور 
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لوحات من الحياة الخاصة الحميمة وكيف بصف المواطضف 
الحانية الر قيعهة ») وكيف بر سلم للطيمة انضر اللو حات ©» ويف 
GE‏ رين لازن لحت SRS‏ وج دان 

في الوقت نفه على قدر كبير من العظمة والنبل ؛ لكنه ما 
استطاع »› فيما تعلق بالمدلولات التي لها طابع كسيف 
والروحية » ان يعبر عنها عينيا الا بخشونة وفجاجة › فخلط مم 
هو عظيم بما هو مطح » وقضى على الوضوح ما بين حدود كل 
مضمار ؛ وحول الجليل الى اللامحدود » واسلس فاده ٠.‏ في 
مضمار إبداع الاساطير ؛ للنشاط الاعتباطي لخيال منفلت مين 
عفاله وللنزوات اللاعقلانية لعطية تشكيلية . 

جح بيد ان انقى ما حققه في هذا الطور هر التشخيص » 
وءلى الاخص في صورة القسمات والمعالم البشرية . لكن هذا 
التشخيض لا يمت بصلة الى الذاتية الروحية الحرة ولا عبر 
عنها: انما هو طربقةجرى استخهاميا اما 9 0 
يكل عتوميتها وي وإما لتمثيل مواضيع من الطبيعة. كالانهار 
والجبالوالشمس رالافلاك» الح. وهي طريقة ل الحم 
البشري © طبقا لتعيينه الدقيقي © ومعه سائر اشكال النثاطات 
البشرية »© لا يعبر الا عن الروح ١اعيني‏ ومضمونه الباطن الذي 
يحتفظ » في هذا الواقع ۽ باستغفلاله وسوؤدده ۰ بدل ان نكون 
محرد رمز او محرد اشارة خارحية . 

وبالفعل › ان كان المفروض بالمدلول ان بكون من طبيعة روحية 
وطبيعية على حد سواء »© فان التشخيص الذي براد به تمل 
هذا المدلول يبقى » من جهة اولى »© وبحكم الطابع المجرد لهذا 
ل ل E‏ 
هذا الطابع وكيما يفدو المدلول في متناول الافهام واقرب الى 
الوضوح الميتي © الى اضافة عدد معبن من أشكال اخرى بحرد 
حضورها الشكل الرئيسي من نقائه ا + اومن" که ری 
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ليست الذاتبة وصورتها هما اللنين تلمبان هنا الدور الرئيسي ؛ 
بل نحن لا نستطيع ان نمثر الا قي التظاهرات الخارجية للذاتية » 
في افمالها واعمالها » على الخصوصي التمين والدقيق الذي 
يعنا ان نفرنه بالمضمون الدقيق للمدلول العام . عندئذ بظهر من 
جديد الميب التمثل في ان لبت الذات بما هي كذلك هي 
الدالة » وانما تظهيراتها ؛ ومن هنا بأتي انضا اللبس الذي يجعل 
الاحداث والافعال تتلقى مضمونها ومدلولها من مصدر لا بمت باية 
صلة الى الذات »© بدل ان تعتبر بمثابة واقع وتعبير عن وجود 
الذات التي هي قيد تحقيق ذاتها . من الممكن اذن للسلة من 
اعمال مشابهة » اذا ما نظرنا اليها بحد ذاتها » ان تدلل على قدر 
من التماسك المنطقي » بفرضه عليها ان جاز القول المضمون الذي 
تعبر عنه ؛ لكن هذا التماسك المنطقي لا بلبث ان بتفتت وبلتفي 
جزليا بفمل التشخيص والآاننة : فنتيجة للاسراف في اسباغ 
طابع ذاتى على الاعمال والتظاهرات الخارجية © بول الامر في 
النهابة الى تمثيلها على نحو عسفي واعتباطي ؛ والى المزج بين 
الدالوغير الدال بلا تمييز» دونما تقيد بای مقياس وبأى ماعدة )» 
وبخاصةاذا ما دل لالخيال علىضآلةقدرة علىافامة علافة ثابتة بين 
المدلولات واشكالها . واذا ما انخذ من الجهة المغابلة الطبيءي وحده 
مضموناء فانه والحالة هذه لا بستاهل ان يرتدي الشكل البشري» 
هذا الشكل غير المطابق بدوره الا للتعبر الروحي وغر الصالم 
بالثالي للتعمر عما هو طبيعي محض ٠‏ 

لهده الإسباب حميما »© لا بمكن للتشخيص الذي نتحدث عنه 
ان يكون موالما للحقيقة » لان الحقيقة في الفن تتطلب » كالحقيقة 
بوجه عام » تطابق الخارج والداخل » المفهوم والواقع. الميتولوجيا 
الاغر بقية ؛ على سيل المثال » تشخص البونتوس وسكامندراده» 
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وفيها آلهة للانهار وجنيات بحار وحوريات غابات » الخ » 
ل ل ا ا . لكنها) 
بدل ان تكتفي به بتشخيص شكلي وسطحي » تبتدع افرادا تراجع 
فيهم المدلول الطبيمي المحض الى المؤخرة © بيئما بحتل مكانة 
الصدارة البشري الذي فيه بتحد هذا الضمون الطيعي . 
الفن الهندوسي لا يتمدى اذن حدود الخلط الفج بين الطيعمي 
والبشري »© وهذا ما تكون عاقيته تشويه الطبيمي والبشري على 
حد رواء . 
بصفة عامة © لا تكون التشسخيصات رمزية حمًا »2 لانهالا 
تنطوي » بحكم طبيعتها الشكلية والسطحية » على اية علاتة 
جوهرية © على ابة وشيجة حميمة مع المضمون الادق الذي يفترض 
فيها ان تعبر عنه . لكن فيما يتعلق بالوجوه والاشكال والمحمولات 
الاخرى التي تقرن بهده التشخيصات » والتي يراد بها التمبير 
بمزيد من الدقة عن الصفات الممترف بها للآلهة »© لا ندر ان نلقى 
فيها أطياف تمثيلات رمزية ©» قوم لها التشخيص مقام الشكل 
REEL‏ 
بين التمثيلات الرئيسية التي تندرج في عداد هذه الفلة ©» 
0 نذا کر في العام الاول تمثيل تر دهورتي © الااله 
المثلث الوجوه . فهناك اولا برهما »2 اللشاط المنتج والمنحب © 
فاطر العالم © كبير الآلهة » الخ . وهو بتميز من جهة اولى عن 
البرهمان (من حيث حياديته) » عن الكائن الاعلى الذي هو اول 
مواليده » لكنه بتداخل من جديد من جهة اخرى مع هله الالوهية 


1 - تريمورتي ١‏ الثالوث الالهي عنف الهندوس © ويتألف هن برهما »؛ الاله 
الشالق » وفثئو » الاله الحافظ ©» وميسًا © الإله المدمر » ويمثل قوى الطبيعة 
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المحردة ؛ وعلى كل 34 تمحز ااإيندوس بوحة عام عن الابقاء على 
التمايرات ضمن حدود ئانة : بل تمحي عندهم الغروق بين 
الاشياء رويدا رويدا فيطفى بعضها على بعض . ووجه برهما 
بذاته رمزي الى حد ما ؛ ونمثل بأريع رووس واربع اذرع : ومع 
صولجان وحلقة » الخ ؛ ولونه احمر ٠‏ تشثابها مع الشمس › اذ 
ان هذه الآلهة هي في الوقت نفسه تجسيدات » او بالاحرى 
تعابر عن مدلولات: طبيعية م -ولالة'ترسوزني: الثاني هو “شيو » 
الاله الذى يبحفظ ويصون »2 والثالث سيفا »2 الاله الذى بدمر . 
والرموز الفابلة لهذه الآلهة الثلائة لا تفع تحت حصر » اذ نظرا الى 
عمومية مدلولاتها فان نشاطاتها لامتناهية المدد ©» بمضها يشال 
الظاهرات الطبيمية » وعلى الاخص المنصربة (وهكذا بختص 
فثئو بكل ماله هلة بالنار ‏ انظر معمحسم ولون 0٠0١١‏ 6 
ص © ؛ ۲) وبعفها الآخر عارة عن نشاطات روحية »© علما بان 
كلا النوعين من النشاطات بتداخل ويتراكب بصور بالفة التنوع › 
وهذا ما نتأتى عنه في كثرة من الاحابين وجوه واشكال منفره . 

هذا الاله اثلث الوجوه ينم بوض وح عن غاب كل عنصر 
روحي . والحق ان ثالوث الآلهة هذا كان يمكن ان بكون من طبيعة 
روحبة » فيما لو كان الاله الثالث بمثل وحدة عينية وارتدادا نحو 
الذات بتجاوز التمايز والازدواج . ففي النمثل الحقيقي © يظهر 
الله كروح »© كعلة موجبة لذلك التمابز ولتلك الوحدة المطلقين 
الداخلين في عداد الروح . والحال ان الاله الثالث في تريمورتي 
ليس هو الكلية العينية ©» بل فقط مظهر متمم للالهين الآخرين › 
اي محض تجريد تعريبا ؛ وبدلا من ان يرتد الى ذانه » لا يتعدى 
كونه نحولا » تشيرا » انجابا » تدمےا » الخ . لا مناص لنا اذن من 
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الامتناع عن طلب الحقيقة العليا في خطوات العقل الاولى هذه » 
كما لا مندوحة لنا عن الامتناع عن اعتبار هذا التثليث الإؤصل 
الاول الذي عنه صدرت احدى العقائد الاساسية في الديائنة 
المسيحية 5 
من الآلهة المثلثة الوجوه . وسر ذلك ان المدلولات العامة المتصوترة 
على انها من طبيعة إلهية جوهرا بمكن ان تتواجه وتتكرر في 
الالاف والآلاف من الظاهرات التي بدورها تؤاله وتشخص ؛ 
وبالنظر الى افتفار الخيال الذي هو في حالة غليان دائم الى الدقة 
والشات 4 وبالنظر الى ان هذا الخيال لا بعامل اي شيء وفق 
كأداء في كثرة من الاحيان امام كل من بيغي ان کون عنها فكرة 
تتسم بفدر من الوضوح ۾ أن المدلول الرئيسي لتلك الآلهة 
تقدمه القوى العامة للطبيعة » الافلاك والانهار والحبال » تما 
لاطوار نشاطها المختلفة » وتبعا التحولاتها وتأثيراتها النافمة او 
بيد ان احد المواضيع الرئيسية التي تمحور حواها خيال الهند 
وفنها هو نشوء الآلهة والاشياء طرا ¢ اي نظر به نشاأة الآلهة 
والكون 0 , وبالفمل » كان الشغل اللاغل لهذا الخيال ان 
بقحم على الظاهراتية الخارجية عناصر غريبة كل الغربة عن المالم 
الحسي » وبالمكس » ان بخنق كل ما هو طبيمي وحسي الى 
شططا . على هذا النحو تمثثل ولادة الآلهة بدءا من الالوهية 
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العليا » وعلى هذا النحو ايكيا نمثل نشاط برهما وفشنو وسيفا 
ومنولهم في المواضيم الخصوصية : الجبال + المياه » الصائر 
الانسانية » الخ . فكل مضمون من هذه المضامين بمكنه » من جهة 
اولى » ان بتلقى وجها إلهيا خصو صياء مثلما يمكن من جهة اخرى 
لهذه الآلهة الخصوصية ان تنحل من جديد في المدلولات العامة 
للآلهة العليا . وكم للغابة عدد نظربات اصل الآلهة والكون هذه » 
كما انها متنوعة الى ما لانهابة . ولهذا » حينما بقال ان الهندوس 
كانوا يتمثلون بهذه الصورة او تلك خلق المالم وولادة الانياء 
طرا : فهذا القول لا يمكن ان بصح الا بالنسبة الى شيمة بمينها 
او اثر بمينه » لان هذا التمثل عينه باخذ شكلا مغابرا لدى شيمة 
اخرى . والحق ان خيال هذا ا شعب لا نضب له ممين . 
من التمثيلات الرئيسية التي نلفاها في جميع الاساطلير 
المتعلقة بالخلق تمثيل التناسل الطبيمي . ونحن منى ما اخذنا 
بمين الاعتبار هذه الواقعة » امتلكنا مفتاحا دالما لفهم عدد كبر 
من التمثيلات التي تجرح حس الحياء فينا » اذ تشط بالفحش 
الى اقصى مدى وبالشهوانية الى درحة لا تصدق . ولدينا مثال 
ساطع على ذلك في انطع المشهور من الرامايانا الذي بروي قصة 
ولادة الغانج )٠١(‏ . فقد انجب امر الحبال »© هيمانان › المفطلى 
بالجلند الشعوئ »من ينا الظريفة ابتنين : غاتخ ا > الآخت 
الكبرى »© واوما الجميلة » الصغرى . وقد توسلت الآلهة » وعلى 
الاخص اندرا » للاب لكي ببعث اليها بغانجا لكي تتمم الطققوس 
المقدسة © فاستجاب هيمافان لرحائهم » وصعدت غانجا نحو 
الآلهة الكلية الغبطة . بعد ذلك تأتي قصة أوما التي تزوجهما 
رودرا » اي سيفا » بعد ان دللت على خشوع وتكفر يستاهلان 


١‏ - الغانج ١‏ نهر مقدس عند الهنود © فيه يفنل الحجاج . دم 
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التقدير . ومن هذا الزواج ولدت الجبال الجرداء المجدبة . فعلى 
مدى ملة عام لبث سيفا ضجيع اوما في جماع زوجي مستديم » 
بحيث تملك الذعر الآلهة من قوة سيفا التناسلية وتهيبت من 
الولد الذي سيولد من مثل ذلك الجماع » فتوجهت الى سيفا 
بالرجاء بان يحول فوته نحو الارض . وقد امسك المترج م 
الانكليزي عن ترجمة هذا المقطع حرفا »© لافتقاره الكال 
للحشمة والحياء . ولبى سيفا طلب الآلهة » وامسك عن الانجاب 
حتى لا بدمر الكون » وقذف منيئه على الارض ؛ وعندئذ نمض 
الجبل الابيض » اللتهب من داخله بالنار » الذى بفصل الهند عن 
بلاد التتار . واستثارت هذه الفملة غضب أوما وحنقها » 
فاستنزلت لمنتها على الازواج جميما . وهذه اختلاقات مرعبة 
وفظة تتجاوز خيالنا وملكة فهمنا » بحيث اننا » بدل ان نفهم هذه 
القُصضدن علن حرفنتها ١‏ تسى الى ان انكف ما تيه ضمتباء 
وشليغل لم بترجم هذا الجزء من القصة © بل اكتفى بان بروي 
كيف نزلت غانجا من جديد الى الارض. وهاكم كيف حدث ذلك. 
فقد كان لاغارا » وهو من اسلاف راما » ابن شرير ©» لکن كان له 
من امرأة اخرى ستون الف ابن راوا النور في قرعة »© واانشلوا 
في جرار مليئة بالزبدة الصافية » وصاروا بفضل ذلك رجالا 
اشداء . وذات يوم اراد ساغارا ان يقدم حصانا اضحية » لكن 
فشنو ‏ وقد تحول الى ثعبان خطفه منه . فارسل ساغارا 
عندئذ ابناءه الستين الفا . وحين اقتربوا ©» بعد طول بحث وعناء» 
من فشنو »© أحرقهم هذا بانفاسه وأحالهم رمادا . وبعد طول 
انتظار © قاد أنسومان المشع » وهو حفيد لساغارا وان 
أسامندشا » حملة لاستر جاع اعمامه الستين الفا وحصان 
الاضحية . وبالفعل ©» وجد الحصان ©» سيفا » وكومة الرماد ؛ 
لكن الملك الطائر غارودا أبلفه بأنه ما لم بنزل تيار الفانجا المقدس 
من السماء ليبلل كومة الرماد ©» فلن ببعث أعيامه لاحياة ثانة . 
وعليه » قرر انسومان الشجاع ان يخلد الى التنسك والصوم لمدة 
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اثنين وثلاثين الف سنة على قمة جبل الهيمافان . ولكن لم 
بجده ذلك فتيلا . ولم تأت إماتته ولا اماتة ابنه دويليباس مفعولا. 
وانما ابن دوليياس »© بهاجراتا المظيم » هو وحده الذي 
افلح اخيرا » بعد الف سنة من التنسك والصيام ©» في استحداث 
المفعول المطلوب . فاذا بالغانجا باخذ بالتدفق على الارض ؛ لكن 
سيفا تلقاه على راسه حتى لا تخرب الارض »© فانحيست المياه بين 
ضفائر شعره . وتوجب على بهاجراتا ان بتنسك ويصوم من 
جديد حتى بحرر المياه من تلك الضفائر » فيتاح لها أن تتاإببع 
مجراها . عندئلف سالت المياه وقد تفرعت الى ستة مجاري ؛ وبمد 
جهد جهيد وجه بهاجياتا المجرى السايع نحو الستين الفا » 
فصمدوا الى السماء » بينما ملك بهاجراتا على شعيه ردحا طو بلا 
من الزمن واتاح له ان نعم بخيرات السلم . 

اننا لا ننكر وجود تشابهات بين الاسطورة الهندوسية عننششيأة 
الآلهة وبين غرها مناساطر نشوء الآلهة» كالاسطورة الاسكندنافية 
والاغر بفية على سبيل المثال »> وهذا بممنى ان التناسل هو المقولة 
الرئيسية فيها . لكننا لا نعثر في ابة اسطورة اخرى على مشل 
هذا الفحش في الخيال » ومثل هذا العسف في الاختلاق » ومثل 
هذا التنافر بين المحتوى والشكل . فأسطورة هزيودس ١١‏ عن 
نشاه الآلهة تتميز بوضوح ودقة كبيرين »© مما بتيح لنا ان نعرف 
في كل لحظة وآن ابن هو موطىء اقدامنا ؛ وان نلتقط سهولة 
المدلول ©» وان ندرك بير ان الشكل ما هو الا الفلاف الخارجي 


۳ ل هزيودس : شاعر اغريقي من مواليد منتصف القرن النامن ق.م © 
له اشعار لمليمية لمرف باسم «الابام والاثفال» © بالاضافة الى قصيدة مطولة 
عن اصل الآلهة تعر ف باسم وانساب الالهة» ) وهي من المصادر الريلبة 
للميئولوجيا الافريقية ٠‏ دم 
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لهذا المدلول 8 وتبدا هذه الاسطورة مع كاوس وابربوس وابروس 
وغايا. فغايا وحدها تنجب اورانوس » ومعه الجيال» والبونتوس» 
الخ » وكذلك كرونوس والسيكلوب » والسانتيمان» لكن اورانوس 
لا بلبث ©» غب ولادتهم »© أن يحيسيهم في قاع المالم السفلي . 
وتحض غاا كرونوس على حصاء اورانوس 57 وهذا ما بحدث 5 
ونتشرب الارض الدم ¢ فتکون النتيجة ولادة الإر شات وامردة ٠.‏ 
ويبتلع البحر عضو التناسل » فتولد من زبد البحر كيتيريا. وهذا 
كله في مننهى الوضوح والتلاحم © وليس حيس دائرة الآلهة 
الطبيعية 3 
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اتنطهر والكفارة 
ومكانهما في الفن الهندوسي 


في الفن الهندوسي نلقى البوادر الاولى للانتقال الى الرممز 
بحصر المعنى . فمهما استغرق الخيال الهندوسي في تصوير 
الظاهرانية الحسية بصورة تعدد من الآلهة »> معتمدا في ذلك 
على غلو وتشويه لا نلقى لهما مثيلا لدی اي شعب آخر » لا يغيب 
عن ناظريه ابدا » سواء آفي تمثيلاته الفنية ام في قصصه » ذلك 
التجريد الروحي المتمثل بالإله الاعلى الذي يبدو كل ما هو 
فردي وحسي وظاهراتي بالقياس اليه غريبا عن الالهي » غير 
مطابق »© وبالتالي كلبية ينغي الغاؤها . هذا الانتقال من احد 
هذين المظهرين الى المظهر الآخر © هذا التحول من واحدهما الى 
الآخر هو الذي يشكل الطابع النموذجي للتصور الهندوسي 
وبجعل التوفيق بينهما مستحيلا . لذا لم بكل الفن الهندوسي 
ولم يسام قط من ان يمثل © في أشكال متنوعة بعدر ما هي 
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متعددة » العزوف عن العالم الحسي © وقوة التجريد الروحي 
والتركيز الداخلي . وفي عداد ذلك تندرج تمثيلات الكم ارة 
الطويلة الامد والتامل العميق ؛ والشواهد المبينة على هذه 
التمثيلات لا نجدها في الاشمار اللحمية القديمة فحسب »© 
كالرامايانا او الماهابهاراتا (14) » بل كذلك في المديد من الآثار 
الشعرية الاخرى . وقد كان الدافم الى هذه الكفارة في العديد 
من الحالات الفرود والزهو او في ادنی الاحوال السعي وراء 
هدف ممين » ليس هو هدف الاتحاد الاعلى والاخير بالبرهمان او 
الغاء كل الشطر الارضي والمتناهي من الانسان » بل » وعللى 
سبيل المثال » هدف الوصول الى مقام البرهمان » مع كل مسا 
بنتبع ذلك من نفوذ وسلطان . الا ان جميع هذه التصورات 
تنطوي في صميمها على افتناع راسخ بأن الكفارة والتامل 
الطويل » الذي به يبتعد الانسان اكثر فأكثر عن كل تعيين وكل 
تناه » كافيان لرفع الانسان الى ما فوق انتمائه الى هذه الطالفة 
او تلك » ولتحريره من تأثرات الطبيعة وآلهة الطبيعة ؛ ولهذا 
يتصدى امير الآلهة اندرا للمكفرين المتشددين ويسعى الى صرفهم 
عن كفارتهم بالاقناع ¢ لكن اذا لم بؤت الاقناع مفعوله » ابتهل الى 
الآلهة العليا طالبا عونها » تحت طائلة سقوط السماء برمتها في 
فوضى عظيمة . 

بدلل الفن الهندوسي في تمثيل هذه الكفارة ©» بانواعهيهيا 
ومراحلها ودرجاتها » على قوة خلق وإبداع ممائلة لتلك التي 
بدلل عليها في اساطيره عن نشاة الآلهة » كما انه يدلل على جد 
عظيم في تعاطيه مع هذه الابتكارات . 


1 الاهابهلرنا : ملحمة سنسكربنية من اكثر من ..؟ الف بيت من 
الشمر ؛ تروي قصة حروب كورافا » وعالر كر شنا وارحونا . لوك 


الا 


تلكم هي نقطة الانطلاق ااتي ستتيح لنا ان نواصل بحثنا . 


د 
الرمزية بحصر المعنى 


في الفن » سواء اكان رمزيا ام لم يكن » ينبغي ان بنيشق 
ومستقلا عن شكله الحسي وان بفرض نفسه بقوة بداهته الخاصة» 
بدل ان يختلط ويمتزج ويؤلف وحدة لا تتجزا وكلا لا ينفصل مع 
تظاهره الخارجي » نظير ما هو عليه الحال في الفن الهندوسي . 
بما هما كذلك » كمنصر سالب »© متلاش او مطلوب حله . 
ذلك الى ان الخيال الهندوسي عاجز عن تصور السالب : فسيفا 
هو الدمر الى جانب كونه » في الوقت نفسه » المنجب ؛ واندرا 
صورة المارد المخيف كالا » يبيد العالم قاطبة وبغني الآلهة جميماء 
بما فيها تريمورتي ذاته الذي بتلاشى في البرهمان »2 كما ان 
الفرد » في تماهيه مع الاله الاعلى » بتخلى عن كل علمه وكل 
ارادته . لكن السالب بظهر في هذه التصورات كمجرد تحويل او 
تغير في جزء منه © وفي جزله الآخر كتجريد بلحي المحكاد 
والمعيئن ليفضي الى الكلية اللامتعينة » وبالتالي الخاوبة من كل 
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مضمون . وبالمقايل » يبقى جوهر الالهي كما هو بلا تغيير عبر 
جميع تقلبات شكله » وعبر جميع انتقالاته من حالة الى اخرى» 
وهذا رغم اعطاله شكل تعدد من الآلهة » أو بالعكس © رغم حذف 
تعدد الآلهة واستبداله بإله واحد اعلى . غم ان الجوهر »© الذي 
ببقى على هذا النحو ممائلا لذاته عبر جميع هذه التناسخات » 
ليس ذلك الإله الاوحف المتصف »© من حيث هو إله وأوحد © 
بالسالبية كمنصر مكو'ن لازم للفهومه . كذلك تقع قوة الشر 
والتدمر » في تصورات المجوس الدينية » خارج ارمزد» وتحديدا 
في اهريمان » فينجم عن ذلك تمارض »© صراع ليس وقفا على 
إله واحد »© أرمزد © ولا يشكل لزوما لطيعته . 

التقدم الذى سنتقصاه الان بكمن » من جهة اولى © في ان 
السالب بما هو كذلك متصور من قبل الوعي كمطلق © ومن الجهة 
الاخرى كان فقط من آناء الالهي ؛ آن منسوب الى المطلق بذاته» 
بدلانيحتل مكانه» من حيثهو خارجي بالنسبةالى المطلق الحقيقي) 
في إله آخر ؛ وبذلك يظهر الاله الحقيفي وكانه نفي ذاته 6 
والسالب وكأنه تمينه المباشر . 

بفضل هذا التمثل الجديد © بغدو المطلق لاول مرة عينيا؛ فهو 
بحمل في داخل ذاته من الان فصاعدا تميينه ؛ بل هو وحدة في 
ذاتها تعرض اناو ها للتأمل باعتبارها تعينات مختلفة لإله واحد . 
فامقصود هنا في المقام الاول تلبية الحاجة الى مدلول مطلق بتسم 
بكل الدقة وكل الجلاء المرغوبين ‏ وبالمقابل » كانت المدلولات التي 
تعاملنا معها حتى الان مغرفة في التجريد »© مغرقة في إبهامها > 
خاوية من المضمون » او حين كانتتطلب بلوغ الوضوح والدقة » 
كانت تفمل ذلك اما عن طربق تلاشيها واضمحلالها في الطبيمي » 
وإما عن طربق خوضها في غمار صراع بين الاشكال » وهو صراع 
متواصل لا هوادة فيه ولا مصالحة ممكنة . 

هاكم الان الكيفية التي عولج بها هذا الميب المزدوج الذي كان 
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وئر سواء اعلى ممم ث الفكر الداخلية ام على التطور الخارجي 

جرى الربط اولا بين الخارج والداخل »© بحكم من ان كل 
تعيين للمطلق كان يقابله للحال بداية نظهير له . وبالفعل » ان كل 
متعين ومتمايز » وهذا ما يجمل الخارج » من هذا المنظور © ببدو 
تئر مطابفة للمدلول مما في الاطوار السانفة . بيد ان التعيين 
الارل للمطلق ونفيه في ذاته لا دمكن ان کون نفي الروح J1‏ دي 
بعين ذاته بذاته بملء الحربة من حيث هو روح : فهذا النفي لا 
بمكن الا ان بكون نفيا مباشرا وطبيميا . والحال ان النفي المباشر 
والطبيعي ¢ بأوسع مماني الكلمة هو الموت ٠.‏ المطلق متصوتر اذن 
ان سے في الطربق التي تعود الى الانطفاء التدريجي والموت . 
رمن هنا كان تمحيد الالم وتعظيم الوت 34 وبادىء ذي ندع موت 
الحسي في وجدان الشعوب » على اعتبار ان موت كل ما بدخل 
في عفاد الطبيعة نمتبر طورا ضروربا في حياة المطلق . لكن 
حتى بتمكن المطلق من تخطي طور الموت هذا »2 فلا بد ان يكون فد 
ولد وو'حد» لکه بدل ان ہنی في طور النلاشي يفعل الموت: بعاود 
قيامه في شكل اسمى» في شكل وحدة ابجابية . اذن فالموت لا 
شكل هنا المدلول الشامل © بل جانبا فقط من هذا المدلول ؛ ثم 
ان المطلق ذاته ©» ان كان تعتبر محتما عليه الزوال في وجوده 
المباشر » الانتقالي والعابر » يبدو من جهة اخرى + بفضل. سيرورة 
انني هذه : وکانه برتد الى ذاته في حركة انبعاث تجمله ابديا 
وإلهيا في ذاته . وبالفعل »© ان للموت مدلولا مزدوجا : فهو 
يعني > من جهة اولى › الزوال المباشر لما هو طبيعي ؛ والموت > 
من الجهة الثانية » موت الطبيمي وحده > ويمني بالتالي ولادة 
شيء أسمى ©» شيء روحي »© متجرد من العتصر الطبيعي المحض › 
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الروح باللات . 

لهذا وتلك هي النقطة الثانية التي ينيمي أن نلح عليها ‏ 
لا بمكن من الان فصاعدا اعتبار الشكل الطبيمي »> في مظهره 
المباشر ووجوده الحسي » مطابقا للمدلول المفروض فيه انه يعبر 
عنه © اذ ان دلالة ما هو خارحي هي ان نفقد وجوده الواقمي › 
وبعبارة اخرى © ان يموت . 

اخيرا » وكننيجة ثالثة للتطور الذي اعدنارسم مساره © 

بنتهي الصراع ب بين المدلول والشكل وغزارة الخيال » هذا الصراع 
ا تولدت عنه في الهند ابتكارات غرانة Fantastique‏ . 
ضحيح ان المدلول لا نتصوتر بعد بكل وضوحه وجلائه » في 
وحدته النقية وفي استقلاله عن الواقم الموجود » بحيث شتدر 
على معارضة الشكل المقيض له أن بجسده عينيا ؛ لكن الشكل › 
اي هذا الموضوع الخصوصي او ذاك » المضخم تارة الى حا 
العظمة » والمشوه طورا بخشونة وفظاظة » وسواء امثثل صورا 
حيوانية ام تشخيصات بشرية ام احداثا ام اعمالا » لا بعود نمتبر 
ھن ا ماله یی عن المطلق مطابعا له اكمل الطابقة . هلا 
التطابق الرديء في الهوبة هو ما بكون قد تم تجاوزه » حتى قبل 
ان يتحمق ار الكامل الذي تحدثنا عنه . فبدلا من المدلول 
والشكل »© يظهر التمثل الذي عرتفناه اعلاه بأنه رمزي بحصر 
المعنى . فمن جهة اولى بمكن لهذا التمثل ان يوكئلد من الان 
فصاعدا ذاته »© لان المنصر الداخلي وما هو متصوار كمدلول 
بوقف حركة ذهابه وايابه ونوسانه بين الاضمحلال في المواضيع 
الخارجية وبين الانكفاء والمودة الى عزلة التجريد » ليبدا بت وكيد 
ذاته في مواجهة الواقع الطبيمي . ومن الجهة الثانية » وبالرغم 
من ان المدلول المتحرر على هذا النحو بنطوي ©» في مضمونه »› 
على سالبية الطبيعي » فان ما هو داخلي حما كون قد بدا ليس 
الا بالانعتاق من الطبيمي الذي ما يزال يحتويه » ولهذا لا يمكن 
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للوعي ان بدركه بعد في جلائه وكليته » وذلك ما دام لما يتليس بعد 

أن أأسموة المميزة الاولى للعن الرمرىي تكمن في وحود توافق 
كن «الذلول: وتمطه التستيل حت لا كرون امد من الان 
الطبيعية والافعال الانسانية ©» الح » ان تمثل ذاتها » بما فيها من 
خصوصية وفردية »© ولا ان تعرض للوعي مباشرة الالهي التنضمن 
فيها : بل كل دورها أن تكون ©» بحكم صفاتها الني برتبطا بها 
مدلول موسع 0 اشارة الى اللي وتلميحا اليه . لهذا تشكل 
حدلية الحياة العامة » الني تتضمن الولادة والنمو والموت والحياة 
ثانية بعد اموت » مضمونا موائما من هذا المنظور للشكل اارمزت 
بحصر المعنى »© اذ اننا نلتقي في جميع ميادين حياة الطبيعة وحياة 
الروح »او في جميعها تقريبا ء ظاهرات برتكز وجوذها الى هده 
كإشارات وتلميحات اليها » بحكم القربى الفعلية القالمة بين 
الحدبن . افلا تولد النباتات من بذورها »© وتنتش © وتنبت © 
وتنمو » ونزدهر © وتثمر ثمارا لا تلبث بدورها ان تموت وتمطي 
ثم ا تعود بعد ذلك الى اغا 8 ومختلف اعمار الحياة »؛ من 
تلفولة وشباب وكهولة وشيخوخة »© تمثل السميرورة عنها عيئها . ولمزيد 

من التخصيص تستخدم افا الاماكن النوعية ¢ كالئيل فلا 
وفكل ضلة القزيئ الوتيقة ناتسات الرنيتنة لكلا المتمر ية 
وبالتالي بفضل توافق اكمل بين المداول وتعبيره ء نتحى جانبا 
الغرائبية الخالصة » لتحل محلها تشكيلة واسعة من اشكال تصلح 
لان تكون رموزا مطابعة بعدر أو بآخر »© كما بحل التفكير الهادىء 
محل فوضى الطور السابق وجليته . 

بيد ان التقارب بين المدلول والشكل» او بمبارة ادق اتحادهما 
الذى شكل السمة المميزة لهذا الطور الجديد يختلف عن تطابق 
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الهو به الذي لاحظنامه في طور بداية الفن »؛ وذلك من حيث ان 
التطابق ما عاد هذه المرة تطابقا مباشرا © وانما هو تطابق مستمد 
من الاختلاف ؛ لا تطابق مسبق الوجود © بل تطابق مفترض من 
الروح . وعلى هذا الاساس » يبدا الداخل بتوكيد استقلاله ووعي 
ذاته ؛ وببحث عن عديله » عن اتعكاسه في الطبيمي الذي »© 
بدوره »6 بجد انفكاسه في الحياة ومصائر الروح ٠.‏ ومن هذه 
الامكانية المتاحة للتعرف على احد المتصرين في الآخر وللاهتداء 
الى احد العنصرين في الآخر ؛ وللتعبر بواسطة الداخل »© الذي 
هو في متناول الحدس والخيال » عن مدلول الاشكال الخارجية › 
بالنظر الى الترابط الحميم بين الشكل والمدلول » نقول : من هذه 
الأمكانية تولد حاحة الى الفن لا تقاوم » وتجد هذه الحاجة 
نلبيتها في الفن الرمزي © وائما عندما بفوز الخارج بحر شمسةه 
بواسطة شكل واقعي » علما بأن هذا التمثل بحتاج بدوره » حتى 
هم المدلول »؛ الى ان بكون أمامه اثر فني خارحي »© تقول : مندند 
فقط بمكن ان تولد الحاجة الحقيقية الى الفن ©» وعلى الاخص 
الفن التشكيلي . وعندئذ فقط مغدو من الضروري اعطاء الداخل 
فكلا خارحيا »© لا شكلا مق الوحود ومقولا بهذه الصفة ©» بل 
شكلا مخترعا » مبتكرا من قبل الروح . هكذا بفدو الشكل نتاجا 
للنشاط الروحي . ويمثل الرمز شكلا معادا خلمه » لكن هذا 
الشكل »© بدل ان بكون غابة في ذاته > متخدم فقط لتجسيد 
المدلول عينيا » ومن ثم هو تابع له . 

من المكن لنا وصف هذه العلاقة بين الشكل والمدلول بطر بقة 
اخرى فنقول : ان المدلول هو الذي بقدم نقطة الانطلاق للوعي 
الذي بجد” بدوره في اثر ظاهرات خارجية ملائمة بقدر او بآخر 
وصالحة للتعبر عن تمثلات عامة . لكن ليس هذا هو بدقة 
الطريق الذي يسلكه الفن الرمزي بحصر المعنى . فسمته المميزة 
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تكمن في انه لم برتق بعد بما فيه الكفابة ليكون قادرا على تصور 
المدلولات بما هي كذلك » بصرف النظر عن كل خارجية . لهذا 
بتخذ من الواقع الميني للطبيعة والروح نفطة انطلاقه »> لسم 
بوسلعه ويعزو اليه مدلولات كلية لا بتضمنها هذا الواففع الا 
جزنيا » ويخلق في النهابة شكلا منيثقا عن الروح ©» حتى اذا ما 
عرض هذا الشكل للحدس جعل الوعي بتشف تلك الكلية عبر 
هذا الواقع الخصوصي . ليس اذن للاثار الفنية بعد ©» من حيث 
هي رمزبة » شكل مطابق للروح حما » هذا الروح الذي لا يعمل 
بعد بكامل الوضوح وملء الحربة » لكنها على كل حال اشكال 
تنم عن ان الاختيار وقع عليها لا لتمثل ذاتها » بل اتكون اشارات 
وإبماءات الى مدلولات اعمق واوسع . قما هو طبيعي وحسي 
مخض لا نمثل سوى ذاته » الكن. العمل الفني الزمزي. ٠‏ شواء 
امثل ظاهرات طبيعية ام وجوها انسانية » بدلنا للحال على ان 
الممصود لين هذه الظاهرات عينها » بل شيء آخر . وان كان 
يمت اليها بصلة قربى وثيفة ولا سبيل الى فهمه بدونها او 
خارجها . والدال ازالتوافق بين الشكل الميني ومدلوله المام 
قد بتبدى على درجات عدة : فشد بكون تارة خارجيا بقدر او 
بآخر »© وبالتالي قليل الوضوح » ولكن قد يكون تارة اخری 
اعمق » وذلك حين تنكل الكلية المرمزة جوهر الظاهرة المبنبة » 
وهذا ما يهل كثيرا فهم الرمز . 

ان التعبم الاكثر تجريدا هو »© من هذا النظور . العفد الذى 
لا بجوز استخدامه » بالنظر الى وضوح كنابته + الا في الحالات 
التي كون فيها للمدلول نتفه تعيين عددي . فالعددان سيعة 
واثنا عشر كثيرا ما بتخدمان في الهندسة المعمارية المصربة ٠‏ لان 
المدد سيمة هو عدد الكواكب » والعدد ائني عشر هو عدد الاقمار 
او الاقدام التي ينبغي ان برتفمها ماء التبيل ليخصب البلاد . 
وعدد كهذا بعتبر مقدسا » لانه يتدخل ۽ من حيث هو تعيين 
عددي 2 في ظروف عنصرية فادحة الخطورة تتسلط على حياة 


Y۸ 


الطيعة بأسرها . ائننا عشرة درجة ©» سممة اعمدة : هذه ابيضا 
رموز . ورمزية الاعداد هذه نلفاها حتى في المبتولوجيات 
المتقدمة . واشفال هرقل الاثنا عشر ترمز ابضا على ما يبدو الى 
اشهر السنة ٠‏ على اعتار ان هرفل بطل بشري منفرد من جهة 
اولى 6 وله + من الجهة الثانية ©» مدلول رمز ذي صلة بالطبيعة 
وبشخص مسية الشمس . 

وتقدم لنا الاشكال المكانية والمناهات » الخ » امثلة على 
نرميزات اكثر عيلية ؛ اذ هي ترمز الى مار الكواكب ؛ كذلك 
فان لار قصات © في تعقيداتها » مدلولا دفينا » على اعبار ان 
الغابة منها الرمز الى حركات الإجام المنصربة الكبرى . 

وقد جرى اقنباس رموز اخرى من الاشكال الحيوانية › 
وكذلك : وعلى الاخص » من الجسم الشري › وهي اكمل 
الرموز ؛ فالحسم البشري »2 كما سنرى ذلك لاحقا »ء بهو ذا 
دكن اسعى واكدر مطايفه : اذ عند هذه الدرحة تحديدا بدا 
الروح » بصفة عامة » بالانمتاق من إسار الطبيعي ليفوز بوجود 

ذلك هو المفهوم العامللرمز بحصر الممنى» وتلك هي الضرورات 
ااني تنفرض على الفن قصد تمثيله . لكن اذا اردنا ان لمحخيص 
جيدا التصورات الاكثر عيانية التي ترجح كفتها ما عداها في 
هذه المرحلة » فعلينا أن نفادر ارض الشرق ©» حيث عابتا اول 
نزول للروح »© لنيمئم شطر الغرب . 

واول ما بد.ادفنا هنا رمز عام ©» رمز المنقاء ااني تحرق 
نفسها بنفسها و:خرج مجددة الشباب من اللهب والرماد . ويروي 
هرودوتن (الكتاب الثاني ©» ؟لا) انه راى صورا على الاقل لهذا 
الطائر في مصر › وهذا اللد هو في الحفيقة مركز الفن الرمزي . 
لكن قبل الشروع بتمحيص معمق للفن المصري » نتطيعان 
نستذكر بعض اساطر اخرى تؤلقف ما بشبه المدخل الى تلك 


۷۹ 


الرمزية المكتملة الانشاء في تفاصيلها كافة . اخص بالذكر هنا 
الاساطير المتعلقة بأدونيس وموته 6 وبعويل افروديت وندبها بهذه 
المنائبة »© وبالطقوس الجنائزية ©» الخ ©» وهي كلها اساطر رات 
النور على الساحل السوري . وعبادة فيليا 19) لدى 
الفريجيين (11) لها المدلول نفسه » وصداها بتردد في اساطير 
كاستؤر وبولوكس (۱۷) وقبريسيا (۱4) وبروسربین ٩٩(‏ . 

ان مدلول هذه الاساطر بقدمه آن السالية الذي سق لا 
الكلام عنه » اي آن الوت وما ينهرج في عداد الطبيمة ؛ وهذا 
الآن » من حيث هو مطلق » متضمن في الالهي . ومن هنا كانت 
الطقوس الجنائزية التي تصاحب موت الاله » والعويل الذي 
يبرق القلوب هة عه الخمارة التي لا ثلث ان تتم التو شض 
عنها بالبعث »© بالتجدد الذي حتفي به باحتفالات صاخبة . 
وهذا المدلول العام له تعيين طبيمي واضح دقيق . ففي الشستاء 
تفقد الشمس قوتها » لكنها تتتميدها في الربيع » حين تترد 
الطبيعة شبابها : موت الطبيعة وبعثها . اذن فالاليي › اللشخص 
في شكل أحداث بشربة ©» تلقى هنا مدلوله من حياة الطبيعة 


٠‏ ب قيييليا : إلهة للخصب امتدث عادلها من تسيا الصفرى الى المالم 
الافربقي - الروماني في‌القرن السالث ق.م ٠‏ وترافقت بطمّوس تهنك وفجور. م٠‏ 

- الفريجيون : سكان فريجيا » وهي مقاطمة لقع الى الثمال الفربي 
من آسيا الصغرى © وفد اشتهرت بعبادة قيبيليا » وتعائقب عليها مزاذ كثر © 
ومنهم الفرس والرومان . م 

۷ - كاستور وبولوكس : من أبطال البتولوجيا الالفربقية »> ابنا زقس 
وليدا » ودقيقا هبلانة وكليمنسترا» انتمّلا الى السماء وشكلا برج الجوزاء. «م» 

۸ - فربسيا : إلهة الزراعة عند اللالين . 0 

- بروسربين : إلهة الزرامة سند الرومان ؛ وملكة المالم الفلىي › 
وابنة جوبيتر وقربيا »© اختطفها بلولون »© اله الاموات» رصارت زوجة له. «م» 


A. 


التي ترمز © من جهة اخرى : الى ماهوية الالب الروحي 
والطبيعي . 

لكن في مصر تحديدا شيفي ان نبحث عن اكمل مثال لنمط 
التعبير الرمزي ٠‏ وهذا ان من وجهة نظر المضمون ام من زاوبة 
الشكل . فمصر هي بلد الرموز » وهند الرموز تطرح © من دون 
ان تحلها ؛ المعضلات زات الحلة بانكشاف الروح لذاته وفك 
ااروح لالغازه بذانه . المعضلات تبفى بلا حلول + والحل الذي 
نقنرحه نحن لا يمدو النفئر الى الغاز انفن المصري وآتاره الرمزبة 
على أنها ممضلة لم يجد لها المصريون انفسهم حلا . وبما ان 
الروح » بسلوكه هذا المسلك »© يكون ما بزال بلوب هنا على ذاته 
في الخارحية ء كيما بفلت من إسارها في طور لاحق + وبما انه 
بممل بلا كلل على اعطاء ماهيته ظاهرا منظورا بواسطة ظامرات 
طبيعية » وعئى صوغ هذه الظاهرات وشكيلها حتى يجمل منها 
مواضيع برسم الحذس » لا برسم الفكر »> ففي مقدورنا ان نقول 
أن المصربين هم › من بين سائر الشعوب الذي درسناها حتلى 
الآن + الشهب الفنان الاسمى موقية . غبر ان اعمالهم الفنية نبعى 
غامضة وخرساء ©» جامدة وبلا صدى ٠‏ لان الروح لما بجد فبها 
بعد تجسسده الحقيمي ولا يعرف بعد لحد الروح الواضسحة الدتيمة. 
والسمة المميزة لمصر هي مذه الحاجة غر اللباة » لكن التي تسعى 
الى اشباعها في صمت » والى نوكبد ذانها من خلال الفن » الى 
تظهر الداخل » الى وعي حياتها الداخليه » من حيث عي داخلية» 
بواسطة اشكال خارجية مناسبة . وشعب هذا اللد ا لم 
بكن شما من الزراع فحسب »2 بل شعبا من البناة ابيضا : : شما 
غاب الارض عالها سافلها » و<دهر اقنية وبحرات »© ولم ينشىء») 
مدفوعا بفريزة الفن › اروع الانشاء'ت واعحدها فحب » سل 
شاد ايضا في اعماق الارض ماني لا تقل عنلمة + ذات احجام 
هائلة . ولقد كان الشاغل الاول لهذا الشعب والنشاط الرئيسي 


م١‎ 


لامرانه » كما روى هر و دو تس » بناء نسب من هذا النوع 5 
الاخرى ©» لكنها لا تضاهي التصنب المدر نة في لانناعي تنوعها 5 
تلاحظة هنا لاول هرة .. 


ات 


افكار حول الوت وتمثل 
الموتى ٠‏ الاهرام . 


ان الداخلية » من حيث تعارضها مع المباشرية الخارجية؛ هي 
مو ضوع الممتفدات الراسخة ومصدرها 5 لكن هذه الدذاخليبة 
متصوترة بصفتها نفي الحياة » بصفتها الموت ؛ وهذه النفيية لا 
تشبه في شيء النفيية المجردة الممثئلة بما هو شرير وفان والتي 
بها بعارض اهريمان أرمزد : وانما هي نفيية ذات شكل عبني . 

برتفع الهندوسي بنفسه الى مستوى التجريد الاكثر خواء 
وسالبية ازاء كل ما هو عيني . ومثل هذا التماهي مع برهما لا 
مجال له في مصر » وانما للامنظور عند المصريين مدلول اعمق © 
سلخ عن وجوده المباشر © عن الحياة » بيقى على صلة بهله 
الاخيرة وبظل متلبا هذا الشكل الميني والمستقل . معروف ان 
المصربين كانوا يحنطون ويميدون (هرودوتس » الكتاب الثاني › 
كم .1) کلانا وقططا ونموسا ونسورا ودببة وذثابا (هرودوتس» 
الكتاب الثاني > 1۷) » وعلى الاخص بشرا متوفين . ولا يككون 
تكريم الاموات بقبر جميل »© بل بصيانة الحثمان الى ما لانهاية . 

غير ان المصربين ما كانوا يكتفون بهذا الايمان بالديمومة المباشرة 


AY 


والطبيعية للاموات . فما نحفظ وبصان طربيميا بظل موجودا 
ايضا في التمثل باعتباره شيئا ذا ديمومة . بعول هيرودوتس عن 
المصربين انهم كانوا اول من قال بخلود نفس الانسان . وكانوا اول 
من استشف حل مشكلة العلاقات بين الطبيعي والروحي واقر 
بتوع من الاستقلال لما ليس هو طبيعيا محضا. وكان خلود النفس 
عندهم قرين حرية الروح »؛ اذ كانوا بتصورون الانا منعنفا مسن 
ااوجود الطبيعي ومرتكزا الى ذاته ؛ والحال ان وعي الذات هو 
مبدا الحربة . صحيح انه من الغلو ان نزعم ان المصربين توصلوا 
الى كامل تصور حرية الروح ٠‏ وانه لا يجوز لنا ان تحكم على 
معتنداتهم ني هذا المحال على ضوء تحورنا نحن لخلود اللفن . 
ولكنهم كانوا راسخي الافتناع على كل حال بديمومة اولئك الذين 
فارقوا الحياة ؛) ديمومتهم الخارحية وديمو مهم في تنمشل 
الباقين على قيد الحياة على حد سواء » وبذلك مهدوا الطريق 
امام تحرر الوعي ؛ وان ام يفلحوا في تخطي عتبة مملكة الحرية. 
وحين توسع هذا التصور اضحى تصورا لملكة اموات مستقلة عن 
الواقع المباشر ومعارضة للحاضر العيني والمنظور . وفي مملكة 
اللامنظور هذه بعقد نصاب محكمة الاموات » برناسة اوزير سن : 
وباسم أمنتحس . لكن المحكمة عينها موجودة في الدنيا » حيث 
بصدر البافون على قيد الحياة احكاما على الاموات » وحيث بمكن 
ان بحضر كل رعية ليوجه اتهامات الى ملك متوفى . 

اما الشكل الرمزي لهذه النمثلات » فنجده في النحجزات 
الرئيسية لفن الممارة المصري . فقد كانت هذه العمارة مزدوحة: 
تحت الارض وفي الهواء الطلق . فتحت الارض كانت تشلق 
متاهات »© وانفاق عميقة » وممرات طولة بستغفرق السرم فيها 
نصف ساعة » وقاعات زات جدران مغطاة بالرسوم الهر وغليفية» 
وكل ذلك منفذ بفائق العنابة والدقة ؛ اما فوق الارض فالابنية 
مدهشة » واهمها الاهرام . ولفد دارت على مدى قرون مناقشات 


الم 


بصدد مدلول هذه الاهرام وغرضها » والفرضيات في هذا المجال 
لا تحصى »© لكن قد ثبت اليوم على نحو قاطع على ما يب دو ان 
الغرض منها كان ان تكون بمثابة مسوترات لقبور الللوك او 
الحيوانات المقدسة »2 كمقير أبيسن مثلا ©» او قبور القطط والطيور 
العروفة باسم ابي منجل » الخ وتقدم لنا الاهرام » على اساس 
هذا الفهم » صورة الفن الرمزي في مطلق بساطته ؛ فهي عبارة 
عن بلورات هائلة الحجم » اشكال خارجية خلقها الفن لتحمي 
شيئا ما داخليا » وعلى نحو بوحي الينا حما بأنها ما وجدت الإ 
لتسوير هذا الداخلي الذي تجرد من الطبيعي المحض الذي كان 
فيه . لكن مملكة الموت واللامنظور هذه ؛ التي تشكل مدلول 
الاهرام » لا تعرض لنا بعد سوى مظهر واحد » المظهر الشكلسي 
للمضمون الفني حقًا » مضمون الانفصال عن الحياة العينية 
والمنظورة ؛ هذه المملكة هي كمملكة هادس )٠١(‏ » لكن ما هي بمد 
بمملكة بسري في أوصالها تيار حي ؛ ما هي بعد بمملكة الروح الحر 
والحي » وان ارتقت الى ما فوق الحسي . 

لهذا فان الشكل الذي بؤوي هذه الداخلية ببقى »© بالقياس 
الى مضمونها المحدءد » محض غلاف خارجي . 

هذا الغلاف الخارجي » الذي وجد ليؤوي داخليا لامنظورا › 
هو ما تمثله الاهرام . 


٠‏ هادس : إله الاموات والماتم الفلى عند الافريق . م“ 
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تحت ضغط الحاجة الى تجسيد الداخلي عينيا بأاشكال 
خارجية ومنظورة » انتهى الامر بالمصريين الى عبادة الهة حيوانية 
الخارحي » لان العضوية الحية قتضمن داخلا » ان بكن له شكله 
داخليا » ومحفوفا بالتالي بالسر . على هذا النحو يتحتم علينا ان 
نفسر عبادة الحيوانات باعتبارها تصورا لداخل غامض م 
من حيث هو حي ۽ سلطان على كل ما هو خارجي محض ٠‏ 
مقدسة » اى اننا لا نستطيب ان نمزو اليها صفة لا بستاأهلها > 
بحسب تصوراتنا ٤‏ سوى الروح . وهذه المبادة ليست رمزية 
من قريب أو بعيد ٠‏ ما دام المعبود الالهي حيوانا واقعيا وحيا » 
كأبيس مثلا . لكن المصربين استخدموا ابضا الشكل الحيوائني 
أعم . وهذا ما بشهد عليه بمنتهى السذاجة استممال أقتنعهة 
حيوانات » وعلى الاخص في تصاوير عمليات التحنيط »؛ اذ 
نشاهد الاشخاص الكلفين بفتح الجثث وبانتزاع الاحشاء © الخ 2 
راس الحيوان بستخدم في هذه المناسبات لا لذاته » بل لتمثيل 
مدلول عام مستقل عن الموضوع . وفي حالات اخرى » تفرن 
الشكل الحيواني بوجه انساني ؛ وهكذا نشاهد »© مثلا » وجوها 
مينر فا ؛ كما نشاهد روؤّوس صفور وروؤوس امون وقد ججهئزت 


Ao 


بقرون »2 الخ. والمدلول الرمزي لجميع هذه الوجوه صربح واضح. 
كذلك فان كتابة المصربين الهيروغليفية رمزية الى حد كير > اما 
لانها تريد ان توحي بالمدلول بتصويرها لاشياء واقعية لا لذاتها » 
وانما لارتباطها مع عموميات اخوى > وإما زوهذا في غالب 
الاحوال) لانها تمثل كل حرف » في عناصرها المسماة بالصوتية » 
بشي»ء بصدر حرفه الاول » في اللغة المنطوقة » صوتا هو عين 
الەسوت المرام التعبير عنه . 
لت 


الرمزية الكاملة : 
ممئون »> آيزيس واوزيريس » ابو الهول 


كل وجه في مصر هو » بصفة عامةء رمز او رسمم 
هيروغليفي » لیس له بحد ذاته مدلوله » بل هو بدل على شيء 
آخر بعت اليه بصلة قربى . بيد ان الرموز الحقيقية هي تلك 
التى تكون فيها هذه الصلات عميقة فعلا . وسوف نذكر بمض 
امثلة نختارها من بين اكثرها تواترا . 

ان كانت الخرافة المصربة تشتبه © من جهة اولى ؛ في وحود 
داخلية سرية غامضة في الشكل الحيواني › فانها تمثل » من 
الحهة الثانية » الوحه الانساني على نحو تلبث معه ذاتيته الداخلية 

بحصر المعنى في خارجه من دون ان بتهيأ لها بعد ان تتفتم لتصل 
الى الجمال الحر . ورائعة حما من هذا المنظور تماثيل ممنون('١)‏ 


١‏ - ممئنون : اسم بطل اغريقي © ملك الاحبائش الذي تدم لنجدة 
طروادة ولافى حتفه على بد آخيل . وغد ذهب بمضهم مؤخرا الى ان احد 
النمنااين الضخمين لامينرفيس الثالث في طيبة انما بمود في الواتع الى 
ممنون . ولمة اسطورة تقول انه كلما ضربت أشمة الشيمن ثمثاله ؛ اصالر 
اصرانا متناغمة . م“ 


1م 


الضخمة التي تمثله وهو منكمش على ذاته » وذراعاه مضمومتان 
الى جسمه © وساقاه متلاصقتان : بلا حراك وبلا حياة »> في 
قبالة الشمس حتى بنلقى نورها ليمسه وبحييه ويجمله يرن . 
ويؤكد هيرودوتس ان تمانيل ممنون تصدر اصواتا عند شروق 
الشمس . وقد مارى في صحة هذه الواقعة مراقبون متشككون» 
لكن اكد من جديد صحتها فرنسيون وانكليز في الاونة الاخيرة » 
واذا ما افترضنا :٠ن‏ هذه الانوات لا تصدر عن جهاز خاص © 
امكن لنا ان نفر هذا التصوبت بالمغارنة مع الطفطفة التي تحدتها 
بعض الجمادات عندما تفطس في الماء © وعليه نستطيع القول بان 
الاصوات التي تصدرها هذه التمائل ااحجربة مصدرها الصدوع 
التي تنفتح وتذفاق تحت تائير الندى وبرودة الصباح ث ثم السخونة 
التي تعقبها بفعل اشعة الشمس الاولى . لكن هذه شيل 
الضخمة تعلي » من حاث هي رهوز » أن النفس الروحية لا تكمن 
بملء الحرية فيها » كما تعني انها » كتمائيل ٠‏ لا تتلقى الحياة من 
داخلينها » مصدر الاعندال والجمال » بل تحتاج الى الور 
الخارجي كيما بترجعم صدى نفها . وبالمقابل يرن صوت الانان 
تحت تاثير احساسات خاصة به »© بفعل الروح الذي ذيه ؛ دونما 
دافع خارجي ؛ ورسا!ه الفن في هذه الحال » وبصفة عامة » هي 
اطلاق الحرية للداخلي كيما بعطي نفسه الشكل الاكثر مطابقة . 
لكن داخل الوجه الانساني في مصر ما يزال بلا صوت »> وهو 
بنتظر الطبيمة لتدب الحياة فيه . 

ومن التمثيلات الرمزية الاخرى تمثيل اوزيريس وايزيس. 
فأوزيريس يحبل به » ثم يولد » ثم يقتله إعصار »© لکن 'يزيس 
تجد في البحث عن عظامه المتنائرة » وتمثر عليها »> وتجممها » 
وتدفنها . والمدلول الاول لهذه القصة طبيعي صرف . وبالفمل 
يمثل اوزيريس > من جهة اولى » الشمس التي ترمز قصته الى 
دورتها السنوية » ومن الجهة الثانية يرمز الى ارتفاع اليل 
وانخفاضه » النيل الذي تروي مياهه وتخصب مصر بكاملها . 
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والحال انه تمر على مصر اعوام ا بهطل فيها مطر › فلا بروى 
الارس في مثل تلك السنين الا بفيضانات النيل . ففي الشتاء 
بجري النيل على سرير ضحل العمق » لكنه بأخذ بالا تفاع ابتداء 
من منعلب الصيف » وبظل يوالي ارتفاعه طوال مئة يوم » ويفيض 
عن ضفتيه »> وبتدفق على الاراضي المجحاورة زهيرودوتسن > 
ادناب الثاني غ٠‏ ۹ . واخرا ة ويفعل :لحرارة ورناح الصحراء 
الساخنة » بتبخر الماء وبرتد النهر الى ستريره . وبصير في 
الامكان عندئف زراعه الارص بلا جهد . ويفطي وجه الارض ثبات 
أرهم » ويننش نل سيء وبنضج . وسأالتمس والنيل + أفولهما 
ونهوضهما » سوى القوى الطبيعية للارض المسرية الني يجسدها 
المصري عينيا في وجهي اوزيريس وايزيس الرمزيين ٠.‏ وبهدا 
تدك اأبخا اليل الرموي للحيوآنات مداه كل قنع تان 
مام اللنة ٠‏ مثاهما نطاب عدد الانئي عنر إلها مع عند 
الور د ايد أن اور ن خض من اة الاخرى 2 
العنصر السشري : فهو الذي خلق الزراعة »> وفرز الحفول 6 
وسيل ل وانموانين :+ ولاترد هذه آسعت عليه فة 
العداسة : وشملت عبادته نشاهاته الروحبة المحض أنانية »© 
أ'ونيعة الصاة بالاخلاق والقانون . كذلك فانه قاضي الاموات ©» 
وهذا ما بجلله بمدلول مسنقل نماما عن الحياذ المحثنى طبيعية › 
وبفضل هذا المدنول تدا بالنلاشي الصدفة الرمزية التي كان بمكن 
أن تكون له » على اعتبار ان الداخلي والروحي هما اللذان بغدوان 
هذا همون الوجه الاناني الذي شرع بإظهار داخلينه من خلال 
'لشكل الخارجي الذي تتلبسه . بيد ان هذا التطور الروحي 
بشخذ بدوره مضمونا له <ياة الطبيعة الخارجية التي يمئلها 
بطر بمة خارجية ابخضا : هياكل ذات عدد محدد من السلاللم 
والدرجات والاعمدة › ومتاهات مع انفافها وعطفاتها وقاعاتها . 
هكذا يمثل اوزيريسى ©» في ششستى آناء 00 وتحولاته »© الحياة 
الطسيعية والحياة الروحية على حد سواء ؛ وان تكن وحجوهه ترمز 
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الى عناصر الطبيمة »© فان التغمرات المميزة لحياة الطبيمة ترمنز 
بدورها الى النشاطات الروحية وتحولاتها . ولهذه الاسباب › 
لا عى الوجه الاناني هنا هحود تشخيص »© ناله في الاطوار 
مدلول ذاته » نفدو من الحهة الثانية رمز الروح و يلعب ¢ بصفة 
عامة ©» دورا ثانويا وتابعا في كل مرة بسعى فيها الداخل الى 
التعبير عن ثفه بالخارج . وبتلقى الوجه الاناني : بحكم ذلك. 
تشدكيلا مغايرا تماما » ويظهر ميلا الى التوجه نحو الداخلي 
والروحي © وهنا على الرغم من ان الجهود المبذولة في هذا 
السبيل لا تفن بعد الى الهدف المنشود الذي هو حربة الروحي 
في ذاته . لهذا بظهر الوجه الانساني هنا محروما من الحرية 
ومن صفغو الوضوح ©» ضخما © وثورا » متحجرا » متلاصق 
الذراعين والرأس بياقي الجسم » بلا رشاقة وحركة حية . والى 
دبداليس 5529) وحده تعزى مائرة تحربر اللراعين والساقين 
وإضفاء الحركة على الجسم . 

بفضل هذا الترميز المتبادل تشكل رمزية المسر بين سلسلة من 
رموز مترابطة بحيث ان ما يتجلى لرة كمدلول لا بلبث ان يستخدم 
کرہز في مت مار محاور 8 وترابطل الرموز هذا ) الذي تحول 
فيه المدلول الى شكل والشكل الى مدلول بالتناوب ©» والذى 
بتصف بالفنى بالاشارات والايماءات من كل نوع وضرب »© والذي 
يعترب بحكم ذلك من الذاتية الداخلية » القادرة وحدها على 
تبديل وجهتها » اقول : ان ترابط الرموز هذا هو ما بعطي تلك 
التمثيلات تفو قها ¢ بالر غم من ان مدلولاتها المتعددة تحمل 


15 ب دبدالين : مممارې اغربقي ميتولرجي ؛ بنى متاهة كريت التي 
حبس فيها المينوتور . وقد مجن فيها هر نفسه بأمر من الملك مينوس © لكنه 
اقلت منها باسطناعه لنعفه جناحين من الربش والشمم . م 
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تقشمرها صصا . 
لفك الغاز تلك المدلولات لا تخلو من شطط وغلو في كثرة من 
الاحيان » ولمل المدلولات التي كان المصربون بضعونها في اثارهم 
كانت اكثر وضوحا بكثير بالنسبة اليهم مما تبدو لنا . لكن لا مرية 
مع ذلك © كما تقدم بنا القول ©» في أن رموزهم تحتوي على 
الشيء الكثر ضمنا ؛ وعلى الشيء الفليل جهارا . فهي قفي 
نظرنا اشغال جرى تصميمها وتنفيذها بغية الوصول الى مزيد من 
فهم االذات : لكنها بقيت في منتصف الطريق الى هذا الهدف . 
وهذا ما بجملنا نقول ان الآثار الفذية المصربة تحتوي على الفاز 
غر قابلة للفك لا بالتسنية الينا فحسب © بل كذلك ©» وحزئيا على 
الاقل » بالنسبة الى اولك الذين خلفوها . 

الآثار الغنية المصرية © برمزتها الغامفة » الفاز اذن . بل 
هي اللغز الموضوعي . ومن الممكن ان يرمز اليها هي نفسها بابي 
الهول الذي هو رمز الرمزبة . ففي مصر أعداد لا تقع تحت حصر 
من آباء الهول » بصطف بمضها الى جانب بمض بالات » وقد 
قدت من صخر اصم © وصفلت وغطيت بالنقوش الهير وغليفية ؛ 
واحجامها » وعلى الاخص بالمقربة من القاهرد ؛ هائلة حتى ان 
مخالب الاسد المجهزة بها تصل و حدها الى علو قامة انسان . انها 
لنا ازاءها انالروح الاناني بريد الافلات من إسار القوة الوحشية 
الغاشمة البليدة » من دون ان بفلس في الفوز بحريته كاملة 
وبحركيته تامة ») ومن دون أن بنجح في فطع جميع الاواصر التي 
لا تزال تربطه بما ليس هو وتشد وثاقه اليه . هذا التطلع الى 
الروحية الواعية التي تعقل ذاتها © لا في الواقع الوحيد الموالم 
لها » بل في شيء يمت اليها بصلة قربى » هذا ان لم يكن غربا 
عنها كل الغربة » اقول: إن هذا التطلع هو ما يؤلف ماهية الرمزية 
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التي » اذا ما وصلت الى هذه الدرجة » جعلت من الرمز لغزا . 
لهذا بظهر ابو الهول في الاسطورة الاغريقية حيث يمكن 
تاويله » هنا ابضا » رمزيا » بوصفه الوحش الذي بطرح الغازا . 
ومعلوم هو السؤال اللغز الذي طرحه : ما هو الحيوان الذي 
بر صباحا على اربع قوائم »> وظهرا على اثنين » ومساء على 
نلاث ١‏ وقد وجد اودبب حل هذا اللفز بقوله انه الانسان » ورمى 
بابي الهول انى اسفل الصخرة الشاهقة . وحل الرمز لا يمكسن 
الوصول اليه الا اذا عزي اليه المدلول الذي يستمد قيمته مسن 
ذاته والذي بذكر به النقش الاغريقي المشهور الانسان : اعرف 
نفك بنفسك . معرفة لا سبيل الى الفوز بها غر سبيل الروح . 
وما بجمل الوعي نرا انما هو الجلاء الذي بتيح لمضمونه العيني 
ان بشف عن ذاته من خلال شكل لا بنتمي الا اليه » ولا غاية له 
الا الإبانة عنه » ولا غرض له الا التعبير عنه » دون النمبي عن اي 
مضمون سواه . 
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النصنلالتاف 
ومؤية الجليل 


ليس من سبيل الى الوصول الى جلاء الروح الذي بفيس من 
ذاته عناصر شكله المطابق ‏ الذي بؤلف تحقيقه هدف الفن 
الرمزي ‏ سوى وعي المدلول في ذاته > بمعهزل عن عالم 
الظاهرات . ولان المجوس ما استطاعوا انجاز هذا الانفصال بين 
الشكل والمضمون بقوا شمبا بلا فن ؛ ولآن الهندوس ما استطاعوا 
حل التناقض بين الانفصال رالوحدة » رغم انه ضروري » كان 
الفن الذي انتهوا اليه فنا غرائبي الرمزية ؛ ولان المصربين لم 
بتوصلوا الى الاعتراف الحر والصريم بالداخلية » او باالدال 
المتحرر من الظاهر والظاهراتي » جاءت رمزيتهم رمزية ملفزة 
EE‏ 
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في الجليل تحديدا بنبغي ان نبحث عن الاتفصال الصريح 
الاول بين الموجود ‏ في ذاته - ولداته وبين الحاضر الحسي» 
وبمبارة اخرى الفردي الاختباري والخارجي ؛ في الجليل الذي 
برفع المطلق الى ما فوق الوجودات المباشرة كافة ويحقق على هذا 
النحو تحررا » مجردا في البدء » بكون بمثابة الاساس للروحي. 
وان بكن المدلول الضفى عليه شكل جليل لما نتصور بعد كروحية 
عينية » فانه بنعد في الوقت نفسه انه هو الداخلية الموجودة في 
ذاتها والمرتكزة الى ذاتها والماجزة » بحكم طبيمتها » عن الو صول 
الى تعبيرها الحقيقي في تظاهرات متناهية . 

لقعد ميز كائط تمييزا مفيدا للغابة بين الجليل والجميل › 
وما قاله في نقد ملكة الحكم (الفقرة .؟ وما بليها) ما بزال بحتفظ 
باهميته » رغم كل اسهابه وإطنابه ورغم اختزاله التميينات كافة 
الى ما هو ذاتي : اي الى ملكات النفس والمخيلة والمقل »© الخ . 
هذا الاختزال لا يمكن » بموجب مبدئه العام » ان بعتبر مسو“غا 
الا من زاوبة معينة : فعلى اعتبار ان كانط كان بضع نصب عينيه 
على الدوام الجليل في الطبيعة » وجدناه بعول بالفعل » وبصريح 
العبارة : ان الجليل ليس ملازما لاي موضوع من مواضخيعمع 
الطبيعة » بل هو موجود في نفا » بمعتى اننا نستطيع أن نصل 
الى وعي تفوقنا على الطبيعة في داخلنا وخارجنا . انطلاقا من 
هذا بعول كانط ان «الجليل بحصر المعنى لا يمكن ان بكون ملازما 
لاي شكل حسي + بل بطابق فقط افكار عقلنا التي تصاب بنوع 
من التنشيطظ وتستحيب لنداء النفس © رغم استحالة تمثيلها 
الحسي الطابق وبسبب هذا اللاتطابق الذي بتم تمثيلها به» ( نقد 
ملكة الحكم ؛ الطبعة ؟ »> ص ۷۷ ) . أن الجليل بوجه عام.هو 
مجهود للتعبر عن اللامتناهي © مجهود لا بلقفى في عالم 
الظاهرات اي موضوع كون اهلا لتمثيله . واللامتناهي ©» بحكم 
من أنه مجرد عن مجمل المالم الموضوعي ومتحول الى داخلي © 
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ببقى » من حيث هو لامتنام © قير قابل للتعبير عنه ومنيعا دون 
اي تعبير عنه بواسطة المتناهي . 

ان المضمون الجديد الذي يتلقاه » على هذا النحو » المدلول 
يتيبح لهذا الاخر ان بصير هو الواحف الجوهري الذي بعارض كلية 
المالم الظاهراتي ٠»‏ الواحد الذي لا وجود له > وهو الفكر الملحض» 
الا بالنسبة الى الفكر المحض . لهذا لا بعود في مستطاع هذا 
الجوهر ان بجد شكله في العالم الخارجي © وهذا ما بيؤدي الى 
زوال الطابع الرمزي . لكن لو اردنا مع ذلك ان نمطي عن هذا 
الحوهر تمثيلا منظورا » لما امكننا ان نفعل ذلك الا اذا تصورناه انه 
هو القوة المحركة للاشباء طرا » هذه الاشياء التي بها وفيهسا 
بتكشف وبتبدى للميان » والتي معها بعقد بالتالي اواصر علاقات 
ابجابة . لكن ما شغي التعبر عنه هو وافع تعالي هذا الجوهر 
على الظاهرات الافرادبة » كما على مجملها > الامر الذى لا بمكن 
ان تكون عاقبته سوى نحول الملاقة الابجابية الى علاقة سلبية 
تستلزم تطهر الجوهر من كل ما هو ظاهر1اتني وخصوصي »© 
.ربالتالى هن كل ما هو غير مطابق له ومن كل ما هو قال 
للتلاشي والاضمحلال بالنسبة اليه . 

هكذا نجدنا في مواجهة اشكال قيد التدمير من قبل عين 
المضمون الذي تعبر عنه » بحيث أن التعبير عن الضمون يمني في 
الوقت نفسه فناء التعبير . ذلك هو ما بميز الجليل ؛ وعلِه: 
وبدلا من أن نرى فيه »© مع كانطاء حا ذاتيا منوطا بأفكار العقل» 
شغي ان نتصوره بالاحرى من حيث ان مصدره كامن قي 
المدلول المطلوب تمثيله » نمني الجوهر الواحد والمطلق . 

اما المميار الذي ستعتمده لتضسيم الفن الحلبل ففتقبسه من 
العلاقة المزدوجة »© التي وصفناها للتو ؛ بين الجوهر من حيث 
دو مدلول وبين عالم الظاهرات . 

ان الشيء المشترك بين هذين الضربين من العلا قات» الايجابي 
والسلبي ؛ يكمن في نامي الجوهر فوق الظاعرات الخصوصية 
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التي فترض فيها ان تستخدم في تمثيله »© بالرغم من انه لا بمكن 
التعبر عن هذا الجوهر إلا بالظاهراتي © على اعتبار انه » مسن 
حيث هو جوهر وماهوية » مجرد من كل شكل ؛ وبالتالي 
منيع على الحدس العيني . 

لقد وجد اول تصور ابجابي للجليل تعبيره في الفن 
الحلولي )١(‏ › كما بظهر إما في الهند © وإما في زمن لاحق لدى 
الشعراء الاحرار والمتصوفين في فارس المسلمة » وإما بمزيد من 
عمق الفكر والشعور © في الغرب المسيحي . 

في هذا الطور بتم تصور الجوهر »© طبقا لتعيينه العام » على 
انه محايث لجميع أعراضه المخلو فة » ولكن من دون ان يختزل 
دورما مع ذلك الى مجرد خدم للمطلق او مجرد زخرفة لا غرض 
نها غير ابراز عظمته ٠.‏ بل نكون لها ايجابينها يبفضل الجوهصر 
المحايث لهاء وهذا بالرغم من ان كل خصوصية لا وظيفة لها سوى 
تمثيل الواحد والالهي الذي هي انبثاق له . وهكذا فان الشماعر 
الذى لا برى ولا بعحبه من الاشياء طرا سوى هذا الواحد » الذى 
بغنی فيه هو نفسه مع کل ما بحيط به » بکون قادرا على ان يقيم 
مع ااجوهر ؛ الذي به بربط كل شيء » علاقة ابجابية . 

في جلال الشعر العبري تحديدا نلقى مدائح سالية لقدرة 
الله الأحد وعظمته . فهذا الشعر بلغي محابئة المطلق الابجابية في 
الاشياء المخلوقة 6 ويرى في الجوهر الواحف بما هو كذلك رب 
العالم وسيده » بالتعارض مع سائر المخلوقات التي تعتبر © 
بالقياس الى الله » مجردة من كل قدرة وزائلة فانية . اما من 


١‏ - الحلرلة 282618618206 : مدهب القائلين بوحدة الوجود : بوحدة 
الله والطبيمة © وبان الكرن المادي والانان ما هما الا مظهران لللات 
الالهية . (o‏ 
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حيث تمثيل قدرة الواحد وحكمته بمواضيع طبيعية او بمصائر 
بشرية متناهية » فلنا نجد هتا ذلك النشوبه المفرط ؛ المغالى 
فيه الى حد البشاعة » الذي يميز الفن الهندوسي ؛ بل ان جلال 
الله معبر عنه على نحو يبدو معه كل ما هو موجود ؛ بكل القه 
وسطوعه وعظمته وروعته © وكآنه جملة من أعراض تانوية 
وظواهر عابرة بالمقارنة مع ماهية الله ونباته . 


حت 
حلولية الفن 


حبن نستخدم كلمة حلولية » نمرض انفا اليوم لخروب 
ستى من سوء الفهم . وبالفعل ء حين نتحدث من جهة اولى عن 
:الكل» » نقصد ان نشم بهذه اتكلمة الى الاشياء طرا » تاظربنن 
الى كل شيء منها في فرديته الاختبارية : فحين انكلم عن علبة > 
على سبيل المثال : بكون مقصودنا العلبة الفلانبة ) بلونها الفلانى » 
وبحجمها الفلاني او شكلها الفلاني ٠‏ ووزنها الغلانى ء ال ؛ كلك 
الحال عندما نتكام عن بيت > عن كناب . عن حبوان © عن طاولةء 
عن كرسي © عن غيمة © الخ . اذن حين بزعم بستى االاهونيين 
المعامرين ان الغلسفة تنزل «الكل» منزلهة الله + فان بطلان هذا 
الاتهام لا بعتم ان بكشيف على شوء ما كلتاة للتو تحدد ممنى 
كلمة «الكل» . فمثل هذه الفكرة عن الحلولة لا نمكن ان تكون قد 
ولدت الا في بمنى الادمغة الماتائة : ولا وحود ليا في ابه ديانة › 
ولا حتى في ديانة الابروكيين والاسكمر : فما ابمدها واغربها 
بالاولى عن الفلفة ! قفي ما بسمى بالحلولية لا بعنى «الكل» 
اجتماع عدد لا بقعم تحت حصر من اشباء خصوصية ؛ بل يمني 
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الواحف الجوهري المحايث للاشياء » ولكن بصرف النظر مسن 
خضوصياتها وواقمها الاختباري »© على اعتبار ان النبرة مشددة» 
بالتالي » لا على الخصوصي بما هو كذلك » بل على النفس الكلية) 
او بتعبير اكثر دروجا » على الحقيقي والكامل الكامنين في هذا 
الخصوصي © كما في كل خصوصي آخر . 

ذلكم هو المدلول الحق للحلولية » ومن وجهة النظر هذه 
تحديدا ستتناولها هنا . فهذا التصور هو على الاخص تصور 
الشرق : تصور الوحدة المطلقة بين الالهي وبين جميع الاشياء 
المصهورة في هذه الوحدة . والالهي » من حيث هو وحدة وكل > 
لا بغرض نفسه على الوعي الا غب زوال جميع المواشفيع 
الخصوصية التي فيها بتحلى حضوره . اذن ©» فمن جهة اولى 
يتصورون الالهي محايثا للمواضيع الاكثر تنوعا » في الحياة وفي 
اموت © في الجبال والبحر › n‏ »> وهذا بوصفه الوحود الامثل 
والاكمل والاجل” لكل الوجودات الممكنة ؛ لكن بما ان الواحد هو» 
من جهة اخرى » هذا وذاك وشيء آخر ايضا » وبما انه يكمن في 
كل شيء ۽ فان كل ما هو فردي وخصوصي يبدو بحكم ذلك 
وكانه زال والتفى » اذ ان كل خصوصي لين هو الواحد » بل 
الواحد هو الذي بجمع في ذاته الخصوصيات كافه وبمتصها 3 
فان يكن الواحف هو الحياة » على سبيل اللمثال © فانه ابضا الموت» 
وبالتالي ليس هو الحياة وحدهاء وبهذا لا تكون الحياة او الشمس 
او البحر »© الخ ©» هي الالهي والواحد من حيث هي حياة وشمس 
وبحر . لكن الاحتمالي ليس مطر وحا هنا بعد » في الوقت نفسه» 
بصفته سالبا وتابما » كما في الجليل بحصر المعنى ؛ بل على 
المكس ١‏ اذ كتسسب الجوهر بما هو كذلك © بحكم وجوده في 
الاشياء قاطبة ©» طابما احتماليا وخصوصاا . لكن بالنظر » من 
جهة اخرى ؛ الى التفرات العدبدة التي تطرا على المواضيس ع 
الخصوصية » وبالنظر ايضا الى ان الجوهر لا بدع الخيال بحبسه 
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في هذا التميبن او ذاك » بل يتنقل من واحد الى آخر © لينفض 
بده منها جميمها بالتناوب > مجم عن ذلك ان الخصوصي هو 
الذي يبقى الاحتمالي الوحيد الذي بهيمن عليه الجوهر المحول 
على هذا النحو الى حليل . 

ان.تصورا كهذا لا بمكن ان بجد تعبره الفني الا في الشعر » 
وليس في الفنون التشكيلية التي تضع امام الانظار بصفة دائمة 
المحد د والدفيق والفردي في مو جودبتها ‏ في الهنا» »> مع 
ان المفروض بالمحدد والدقيق والفردي ٠‏ على المكن »© أن يمحي 
وتلاشى امام الجوهر المنضمن في المواضيم الممثئلة . حيثئما 
تند اذن الحلولية الخالمة › قلا مكان للفنون التشكيلية من 
حيث هي نمط تمبير . 


= الت 
الشعر الهندوسي 


نشل ازل لن التي الارن ۾ كيه ا ي 
الهندوسي الذي انتج من هذا المنظور » الى جانب الغرالي © 
آثارا باهر ٠‏ 
لكن بدلا من الحفاظ على ممالم هذه الآلهة ثابتة ومستقرة » محوا 
قسسماتها الواضحة الدقيفة ونفوا عنها كل طابع متمين» ليحولوها 
من بمضها الى بمضها الآخر ¢ ولبسادلوا اعلاها بأدناها 34 وادناهما 
بأعلاها . وهذا بحد ذاته كاف ليدلنا على ان الكلي هو الذي 
ميلا مزدوجا في شعرهم © بمبالقنهم من جهة اولى بالمواض يسع 
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الخصوصية ليقربوا الشقة بينها وبين الكلي » رغم طابعها الحسي» 
وبمعارضتهم من جهة ثانية التجريد وبالتمسك بوضوح المواضيع 
ودقتها تمسكا سلبيا صرفا » فان آثارهم الشعربة تغزر في 
الوقت نفسه بتمثلات حلولية خالصة يسعون من خلالها الى ابراز 
محاشثة الالهي في المواضيع التي تظهر وتتتالى وتختفي . هذه 
الكيفية في تصور الملاقات بين الكلي والخصوصي تبدو » للنظرة 
الاولى » مشابهة لتصور الوحدة المباشرة بين الفكر الحض 
والحسي © هذا التصور الذي كنا التقيناه لدى المحوس ؛ لكن 
الواحد والكامل كانا بتمثلان عند هؤلاء بعنصر حسي »2 هو النور ©» 
بينما الواهف » البرهمان »© عند الهندوس محرد من الشكل ولا 
بفدو تصورا حلوليا الا بفضل تجسده في التنوع اللامتناهي 
لظاهرات العالم الحسي . هاكم »© على سبيل المثال » ما قيل في 
كرثنا (بهاغافاد ‏ حيتا )١(‏ »2 المطالمة السابعة » ص 4 وما 
بليها) : «التراب والماء والريس »© الهواء والنار » الروح والفهم 
والهوبة : تلك هي العناصر الثمانية لقوة كياني ؛ لكن ينغي لك ان 
تتعرف في كاننا آخر » كائثنا اعلى وأسمى »© بحي كل ماهو 
ارضي © وعليه بقوم العالم » مته تتتمد الكائنات طرا اصلها » 
وكذلك عاد كها ا ی يشمو على 4 كل شيء متظوم بن + يلها 
تنظم انضاد اللوُلوُ بالخبط الذي تسلك فيه ؛ انا نكهة ما هو 
سائل ؛ في ضياء الشمس والقمر كان ؛ انا الكلمة المجازية في 
الكتب المقدسة ؛ انا الرجولة في الرجل » الرائحة الخالصة في 
التراب » الضياء في السنة اللهب؛ انا الحياة في الكائنات جميماء 
والتامل لدى المتنك . القوة الحية في ما بحيا » الضياء في ما 


؟ ب بهافافاد ‏ جيتا : قم من الماهابهارالا بملم فيه الاله كريئتا الامه 
طرق الامل والتفاني وصلاح الاعمال . د 
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بلمع ؛ كل الطبيعات التي لها وجود حق + اظاهرة كانت ام 
غامضة »2 تأني مني ؛ هي في: »> ولت انا فيها . ان الوهم الذي 
تخلقه هذه الخواص الثلاث بخدع العالم فلا بتعرفني على 
حقيقتي » انا الذي لا بحول ولا بتبدل ؛ لكن حتى الوهم الالهي » 
امانا > وهم بصدر عني ؛ عسر تخطيه › لكن اولك الذين 
يتيمونني بتخطونه» . ان الوحهة الجوهرية معبر عنها في هذا 
المفطع تمبيرا ساطعا لا لس فيه . سواءافيما بتعلق بالمحابثة في 
الاشياء الموجودة ام بتجاوز الفردي . 

كذلك بقول كربشسنا عن نفه انه اكمل ما في الوجودات 
(المطالعة العاشرة »> ص ؟ وما لليها) : ذاناء بين الافلاك : الشمس 
المشمة » وبين البروج القمرية القمر ؛ وبين الكتب المقدسة كتاب 
الاناشيف © وبين الحواس اعمفها : وبين قمم الحال انا ميرو © 
وبين الحيوانات الاسف »© وبين الحروف حرف الملة ! > وبين 
الفصول الربيع المزهر »© الخ» . 

لكن هذا التعداد لاكمل الكمالات . وكذلك تفرات اللشكل 
البحتة التي بها بتبدى المضمون » الممائل لذاته على الدوام » 
مبلفا ما بلغ الغنى الذي بوطئه له الخيال : تبقى مع ذلك. وبسبب 
ثبات المضمون هذا وعدم قابليته للتبدل »© رتيبة للفابة» وبالاجمال 
خاوبة ومتعة . 


سس ۲ 
الشعر المحمدي 
ترقى الحلولية الشرقية » وعلى الاخص في شكلها الاسلامي 
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وموقف الشاعر هنا حفيق باللاحظة . 

فهو ©» اذ بسفى الى استشغاف الالهي في الاشياء المخلوقة 
طرا وإذ بستشفه فيها فعلا » يتخلى عن اناه الخاص © ليعقل في 
الوقت ذاته محابثة الالهي في نفه التي تكون على هذا النحو قد 
انمتقت واتسع رحابها » وهذا ما بعود عليه بالداخلية الصافية 
والسعادة الحرة والفبطة البهيجة التي هي من قسمة الشر قي حين 
بعراف عن .بتصواصيتة فرق الى الازلي والظدق © رنب 
وبعاين في ما هو موجود حضور الالهي . هذا الامتفراق في 
الالهي وهذه الحياة التي ملوها الفبطة البهيجة بمتان بأكثر من 
الج ا حو امسر لا ا و 
الدين الرومي بوجه خاص » وبتلك النماذج الفائقة الحمال من 
شعره التي قدمها لنا روكرت  )5(‏ اآe‌طعں))]‏ الذي ا 2 
نما اوتیه من قدرة رالمة على التعبر ٤‏ أن بلاعب الفوافي والالفاظ 
بكامل التفنن وملء الحربة » على غرار اهل فارس بالذات . ان 
حب الله » الذى تماهى الانسان واناه من خلال هجرانه 
اللامشروط لاناه » بحيث لا بعود بعاين سواه اينما اجال الطرف 
من أنحاء المالم »اذ هو عنده المصدر والمرجم لكل ما بحيط به 
وشم تحت حواسه » اقول : ان حب الله بشكل هنا المركز الذي 
لا بلبث ان بتع نطاقه ليشع في كل اتجاه . 

وفي حين ان خر الاشياء واحمل الاشكال لا تستخدم في 
الجليل بحصر العنى » كما سنبين ذلك عما قليل » الا على سبيل 
الحلية لله » ولابراز عظمة الواحف وبهاء محده حين تعرض 
لانظارنا لكي نمجد فيه رب المخلو قات جميعا »> فان محاثة الالهي 


؟" ‏ فربدربك روكرت : شاعر ومسمتشرق الماني) له آشماو وطنية وفنائية» 
فضلا عن ترجماله الثمربة من الفارسية (مهلا1 ب ۱۸١١‏ . همه 
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في الاشياء في المذهب الحلولي ترفع » على العكس ؛ المالم 
الارضي ٠‏ الطبيمي والانساني 6 الى مصاف قوة مستقلة. فحضور 
الالبي في ظاهرات الطبيمة وفي الشؤون الانسانية بحيي هذه 
وتلك وببث فيها الروحية من دون ان تكف عن ان تكون ما هي 
كاننة عليه ٠‏ ويخلق على هذا انحو علاقة فريدة بين الحس الذاتي 
ونفس الشاعر » من جهة اولى ٠‏ وبين الاشياء التي يتغنى بها » 
من الجهة الاخرى . وبفضل حمسن العظمة هذا الذي بقعم النفس»> 
تبقى هذه الاخيرة » وقد تفتحت وعظمت ٠.‏ في حال من الهدوء 
والحرية والاستفلال » وتحقق من خلال وحدة هويتها هذه مع 
ذأنها + وبقوة الخيال »© اتحادها الهادىء ابا مع نفس الاشياء © 
وتتماهى يفرح مع اشياء الطبيمة » مع ما كل ما هو جدير بأن 
اسبح دحمده وتحب . جيجح ان الداخلية الرومائسية للمواف”لف 
والمشاعر في الغرب تنطوي على تماد ٠‏ لكنها بالاجمال ؛ وعلى 
الإاخص في الشمال » تعية » مفتقرة الى الحربة وحائرد : او اذأ 
كانت اكثر ذاتية » تلبث متجمعة على ذاتها » مما بجملها انانية 
وسريعة الانجراح . وأكثر ما نلقى هذه الداخلية الكثيبة والسقيمة 
في الاغاني الشعبية للشعوب الهمجية . لكن الشرقبين ؛ وعلى 
الاخذن الفرس امسلمين © لا بعرنون سوق الداخلة الححرة 
والسعيدة . فهم يتخلون بلا تحفظ وبملء الفرح عن اناهم لله او 
لكل ما بستاهل التسبيح والتمجيد »© لكنهم بحافظون » حتى في 
0 » على جوهربتهم الحرة » حتى ازاء العالم المحيط . 
لك ررق لحار الح د فس مق حي E OSTA‏ 
0 البرائة الرائعة © الناطقة بالفرح والجمال والسعادة © 
المعبرة عن عواطف تنشد التفتح بفبيطة ما بمدها غبطة . وحين 
بتألم الشرقي ويتقلب على فراش الشقاء » برى في المه وشقائه 
قرارا لا نرد للاقدار ©» وبحافظ على كامل وثوقه بنفسه ©» من 
دون ان بساوره شهور بالخور والسقم والضنى › ومن دون ان 
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بسمح للافكار السود بان تستحو ذ عليه ن اشمار حافظ 0() 
نبها ما ها من الشكوى س الحية ٤ال‏ هنش © ن 
في الالم والتوجع » لامباليا مثله في السمادة 8 بعول في احدى 
قصائده : 

اعترافا بالجميل © ولان 


ان الشيعة كيل يف تمجه وي فد باينا 
الفرح من خلال اللهب »© بينما تفوب بدموعها الساختة ؛ 
وباحترافها تنشر ضياء هج الانفسن. وكذلك هو الطابع المام لكل 
هذا الشعر . 

الازهار والاحجار الكريمة ء لورد والهزار : هي اكثر الاشياء 
التي تتردد في صور الشعراء الفارسيين . وغاليا ما يمثل ون 
الهزار وكانه خطيب الوردة . فحافظ » مثلا » كثيرا ما بتكلم عن 
حياة الوردة وحب الهزار : ١با‏ سلطانة الجمال » يا وردة » كوني 
كريمة ولا تردي حب الهزار» . وتكلم عن هزار روحه بالذات . 
اما نحن » فحين نتكلم في اشعارنا عن الوردة والهزار والخمر » 
الح » فائنا نتكلم عنها على العكس يطريقة اكثر نثرية بكثم ؛ 
فالوردة عندنا حلية ©» وقائلنا تقول : «مكلل بالورد» ¢ أو حين 
نصفي الى تفريد الهزار » بخامرنا شعور بالتعاطف والتحنان ؛ 
وحن ي الخ > فول اننا قعل ذلك رد شماتا .. 
وبالمقابل ليست الوردة عند الفرس لا حلية ولا صورة ولا رمزا › 


في الحب © جممت اشماره في دیوان برف بام «دیوان حافظ» (۱۳۲۰ _ 
٠. (A۹‏ م 
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بل تتبدى للشاعر وكانها كائن حي » كانها الخطيبمة الحية » 
فيستفرق بكامل روحه في نفس الوردة . 
هذه القسنمات من حلولية باهرة نلفاها من جديد في الشعر 
الفارسي الحديث . فقد تحدث مؤؤخرا اليد فون هامر 
Hammer‏ »ء مثلا » عن قصيدة بعث بها الشاه في عام ۱۸١۹‏ © 
مع بضع هدابا اخرى » الى الامبراطور فرانسوا )١(‏ . وقد 
تضمنت في ستة وثلاثين الف بيت مزدوج من الشعر قصة ماثر 
الشاه الذى اطلق اسمه بالذات على شاعر البلاط . 
ويبدو ان غوته ذاته » بمد ان بدا شبابه بقصائد كليبة 

ارتفمت فيها مشاعره الى اعلى درجة من التركيز ©» رجح لداسه 
الميل © لما تقدم به العمر » الى ذلك الصفو الكبر اللامبالي ؛ وحتى 
عندما طرق ابواب الشيخوذة ظل منفتحا على إاهام الشرق › 
محافظا على فورة دمه الشعرية » ودلل » حتى في مجادلاته 
ومناظراته»على. حر بة في العاطفة لامبالية كانت بالنسبة اليه مصدر 
سعادة لامتناهية . وما اشعمار ذيوانه الفربي ‏ الرقي باثعار 
متكلفة © كما لم تملها منانيات احتماءية عديمة الاهمية » بل هي 
فيض حر لعاطفة غير مكبلة باي قيد : 

آلىء الشعر 

التي سفحها موج هواك الهائج 

على شاطىء الحياة المقفر 

التقطيها برشاكه 

باناملك المشيقة 


الحلاة بجواهر الذهب . 


ه ل هو فرانسوا الثاني : من مواليد فلورنا . ا...اطور حرماني بين 
۲ و5.لها » نم امبراطور النمسا الوراني بین ).ها و۱۸۳۵ ) حيث مات 
بعمرف باسم فرانسرا الاول  ۱۷٦۹۸(‏ 98ه1ا) . م 


1۰ € 


ويقول مخاطيا حبيبته : 
خد بها 
على جيدك 
أنها قطرات غيث من الله 


نضحت ني صدافة خفية . 


د ا 


ما كان للشاعر ان بنظم هذه الاشعار لو لم يكن له عقل 
شمولي » وائق من نفسه »© قادر على التصدي للعواصف جميما © 
ولو لم بتميز بعمق المشاعر وفتوتها وب : 
عالم من اند فاعات حيوية 
نر هص سلفا في توترها وامتلائها 
بحب البلبل © 
بتغريد النفس المثمل . 


2 
العام الروحاني السيحي 


'ن العلم الروحاني كما تكون في حضن المسيحية »© مكتسيا 
بطابع اكثر ذاتية » برى الى الوحدة الحلولية من منظور الذات 
التي تشعر باتحادها بالله وتحس بحضور الله في الوعي الذاتي . 
ولن استشهد هنا الا بمثال واحد »› هو مثال انجيلوس سيليز يوس 
الذي عبر بقوة صوفية رالعة » وبجراة مرموقة ©» وبعمق تصور 
واحساس » عن حفور الله في الاشياء » عن اتحاد الانا بالله » 


1.0 


واتحاد الله بالذاتية البشربة . وبالمقابل » تلح الحلولية الشرقية 
اكثر على تصور جوهر واحد في الظاهرات جميعا » وعلى تخلي 
الذات عن اناها + مما تيح لوعيها أن بتوسع فيتخطى حدود 
الحياة العادبة ٠‏ ومما بتيح لها هي ذاتها ان تصل : وقد انمتقت 
اتم الانمتاق منالعالم المتناهي + الى سعادة الانحلال وغبططة 
الذوبان في عالم كبر عظيم . 


ڪا 
فن الجليل 


الجوهر الوحيد الحقيقي هو ذاك الذي بؤلف مدلول الكون 
باسره ء والذي بصفته هذه تصوره التصور . والحال انه ليس 
لاتصور ان يتصوره جوهرا الا بقدر ما بنمتق من حافر الظاهرات 
رباط له بالحسي والطبيعي ونحرره من اسار الوحود المتناهي ٠.‏ 
غر ان الحوهر المطلق ©» وهذا بمكس التصور الذي هو موضلم 
اهتمامنا هنا © بحافظ على بمفى العلاقات مع المالم الظاعراتي 
بعد ان بکون قد السرحب منه ليركز ذاته على ذاته . وهذه 
العلاقات سلبية الطابع » بمعنى ان العالم في مجمله ©» ورغم عدد 
ظاهراته وقوتها وكرها 6 مطروح بصراحة ووضوح على انه )» 
بالقياس الى الجوهر > عنصر سالب »© مخلوق من قبل الله وتابع 
لله وفي خدمة الله . العالم متصوار اذن کتجل, لله »2 والله 
بذاته هو الرافة التي بفضلها تمتم المخلوق ‏ رغم انه لا حق له 


۰ 


بذاته في الوجود ‏ بالوجود وبؤكد ذاته ؛ لكن وجود التنامي 
وجود بلا جوهر » والخليقة عاجزة وفانية في مواجهة الله» وبذلك 
بتجلى ايضا في الرافة عدل الخالق الذي ان كان بظهر للميان من 
جهة اولى عجز ما هو سالب في ذاته » فانه من الجهة الثانية 
تحمل الجوهر بدو وكانه وحده المحبو بالقوة . وهذه العلاقة بين 
المخلوق والخالق هي التي تعطي الفن » متى ما وضع بده عليه 
ليتخذها اساسا لمضمونه ولاشكاله على حد سواء © طابمه الحليل 
بحصر المعنى . وبالفعل » يخلق ينا ان نميز بين جمال المثال وبين 
الجليل . فالواقع في المثال مشيرب بالداخلية » بحيث يقوم بين 
الطر فين تطابق امثل بكون لتداخلهما وتنافذهما بمثابة العلة ؛ اما 
في الجليل + على العكس © فان الخارجي ؛ الذي فيه يتجسد 
الجوهر » بشغفل مرتبة ادنى ويؤدي دورا تابما بالقياس الى 
الجوهر »© علما بأن هذه الدونية وهذه التبمية هي الشرط اليتيم 
المطلوب كيما يمكن لله » المتجرد من الشكل والذي لا سبيل الى 
التعبير عن ماهيته الابجابية عن طريق ما هو دنيوي ومتنام » ان 
يجد مع ذلك تمبيرا منظورا في عمل فني ما . ان المدلول في 
الحليل بحتل مكانة الصدارة > والاستقلال الذي تمتع به :حمل 
كل الخارج في حالة تبعية تامة له » بممنى ان الخارج ©» بدل ان 
بحتوي الداخلي ويشف عنه ؛ لا بمثل هذا الداخلي الا متجاوزا 
له ؛ متخطيا أياه . 

في الرمز » كان الشكل هو الذي يلمب الدور الرئيسي . 
وكان الفرض منه ان يكون له مدلول © ولكن من دون أن بکون في 
مغدوره التعبير عنه كامل التعبير . اما الان فان المدلول بكل جلائه 
هب لمعارضة هذا الرمز و«ضمونه اللامتماير 3 وبغدو المهفل 
الفني تعبرا عن الماهية الخالصة » المتصوارة على انها هي اللي 
نعطي كل شيء من الاشراء مدلولا ؛ ومن ثم فان عدم التطابق بين 
المدلول والشكل الذي كان السمة المميزة للرمز بما هو ذلك 


1.¥ 


بغدو الان عدم تطابق بين مذلول الله الذي بتظاهر على امتداد 
الواقع وبين عين هذا الواقع الذي بتجاوزه وبسيطر عليه. وليس 
للممل الفني الا ان يعبر عن هذا المدلول » بكل ما بنطوي عليه من 
جلاء » وبذلك بظهر للعيان كل ما في الله من جلال . وعليه » ان 
كن مباحا لنا وصف الفن الرمزي بانه مقدس »© وذلك بقدر ما 
بتخذ من الالهي مضمونا لابداعاته » فان فن الجليل بالمقابل يمكن 
ان بعتبر فنا مقدسا بالتعريف 4 فنا مقدسا لا غر » لان رسالته 
الوحيدة أن بمجد الله . 

ان مضمون فن الجليل » اذا ما نظرنا الى مدلوله الرئيسي 
في مجمله »© ببدو اكثر محدودبة ابضا من مضمون الفن الرمزي 
بحصر المعنى » هذا الفن الذي لا يتخطى الصبو الى الروحي 
والدئ: قم تان مبادلات: واا ين الطب والروحي © افا 
بعزوه الى المواضيع الطبيعية مدلولا روحيا » وإما بإشفافه عن 
الطبيعي من خلال الروحي . 

هذا النوع من الجليل ؛ في تعيينه الاول والبدائي » هو 
السمة الرئيسية للتصور العبري وشعره المقدس . فهنا »> حيث 
بتعذر رسم صورة عن الله كافية بقدر او بآخر »2 لا مكان للفنون 
التشكيلية : فمثل هذا التصور لا يمكن التعبير عنه الا بالكلمات » 


أي بالشعر . 
هاكم ما بكشفه لنا تمحيص اكثر عمقا لهذه المرحلة من 
تطور الفن . 
ات 
الله خالق العام وسيده 


ان المضمون الاعم لهذا الشعر هو الله » سيد العالم الذي هو 


١٠١م‎ 


في خدمته ؛ الله ©» الذي بدل ١ن‏ بيتجد في العالم الخارجي › 
انسحب منه ليؤوب الى وحدته المتوحدهة . وعليه »© فان ما كان 
في الرمزي بحصر المعنى ما بزال ملتلما وملتبسا » ينشطر هنا 
الى مظهريه الاثنين كموجودبة ‏ في ذاتها مجردة لله وكوجود 

ان الله ذاته » من حيث هو تلك الموجودبة _ ل ذاتئها 
المحضة للجوهر ۽ هو بلا شكل »> ولا بمكن على اساس هذا 
الجر بد تظهيره للخارج على نحو منظور . اذن فما يستطيم 
الخيال تحقيقه في هذه المرحلة ليس هو المضمون الالمي في 
ماهوبته المحضة › لان هذه الماهوية لا تسمح للقن بأن بمثلها في 
شكل مطابق » وذلك ما دام الضمون الوحيد الاقي هو مضمون 
علاقات الله بالمالم المخلوق من قبله . 

الله هو خالق الكون . هذا هو أنقى تعب عن الجليل . قلاول 
مرة تختفي ؛› بالفعل › فكرة التناسل © فكرة الولادة الطبيعية 
الحرف الاشباء في فلب الله : لتحل محلها فكرة الخلق من قبل 
قوه وسلطة روحيتين . «قال الله للنور : كن © فكان !» : ذلك 
هو الخال النموذحي للحليل › كما كان أوضح لونجينوس 0) . ولا 
ربب في ان الرب السيد » الجوهر الواحف تظهر للخارج ؛ لكن 
تظهره بأتي في منتهى الئنقاء » لاجحديا » أآثريا : انه الكلمة ©» 
المبرة عن الفكر بوصفه قوة روحية »2 بأمرها بسقط للحال كل ما 
هو موجود في حال من طاعة خرساء . 

بيد ان الله لا بنتقل الى هذا العالم المخلوق وكانه بالفمل 


1 - لونجينوس : فبلسوف اغريبقي ومتشار الملكة زتوبيا في تدمر » 
عرزي اليه خط «مبحث الجليله الذي ثر جمه بوالو. اعدمه الإمبراطور اورليانو س 
تثشهيمه زنوبيا على النخلص من الوصابة الرومانية (؟ا؟ 7ب 99؟) . م 


۱۰۹ 


واقعه : بل يبعى حبيس ذاته » من دون ان تتولد عن هذا 
الانفصال ثنالية ما . وآبة ذلك ان ما هو خارجي هو صنيمه الذي 
لا تمتع باي استقلال عنه : وهو لا يوجد الا ليكون شاهذا على 
حكمته »© على رافته وعدله . ان الواحد رب الكل + هو ليس 
حاضرا في اشياء الطبيمة ؛ لكن اشياء الطبيعة هذه ما هيالا 
أعراض عاجزة © واقصى ما في مستطاعها ان ننم عن ظاهر 
الماعية » بدل ان تكون تظاهرها الحفيقي 8 


بات 
المالم المتناهي والمجرد 


من صفة الالوهية 


ما دام الله الواحف مفصولا على هذا النحو عن عالم الظاهرات 
الهابة ومثبتا في ذاته » وما دام العالم الخارجي © من جهته ) 
متعينا على هذا اللحر كعالم متناه وثانوي المنزله © فان عالم 
الطبيعة وعالم الانان بصم لهما من الان فصاعدا مقصد جديد : 
تمثبل الالهي للكشف بمزيد من الجلاء عن تناهيهما بالذات . 

واول ملاحظة بمكن لنا الافصاح عنها في وضم كهذا هو ان 
الطبيعة والشكل الانساني بظهران للمرة الاولى فارغين من 
الالوهبة : متلبسين مظهرا نثربا . بروي الاغريق انه فيما كان 
ابطال بمثة الارغنوت (0) بجتازون مضبق هلسونت > . اذا 


۷ - الارفنوت : في المبتولوجبا الاغريقيه » مشامرون ابطال ركوا الفينة 
#ارغوة بامرة جإاسون للظفر بالجزة الدهبة من مبلكة كولحيدا ٠.‏ 4م» 
له هلوروكك : الاسم الاغر بني لممالى الدردنيل . م“ 


١٠ 


بالمخور : الني كانت حتى ذلك الحين تتقارب وتتاعد بالتناوب 
محدئة جلبة عظيمة » تتجمد على حين فجأة » وكأن جذورها قد 
تشبتت الى الابد . وكذلك الحال في شمر الجليل المقدس : 
فالعالم المتناهي بكون »© بالقياس الى الكائن اللامتناهي © متجمدا 
في تعينه العقلاني : بينما لا شيء ببقى في مكانه في التصور 
الرمري » على اعتار ان المتناهي بمكن له في هذا التصور في كل 
لحظة وآن ان شحول الى إاهي ٠‏ كما ان الالهي ©» من جهة اخرى» 
يمكن له بما هو كذلك في كل لحظة وآن ان بنزل في المنناهي . 
وعندما ننتقل » على سبيل المثال » من شمر الهند القديمة الى 
المهد القد.م (5) © نجد انفلا قد انتقلنا في الحقيقة الى صعيد 
آخر بتراءى لا فيه اننا في وسط مالوف لدينا » مهما تكن 
الاوضاع والاحداث والاعمال والشخصيات الموصوفة فيه غريبة 
ومختلفة عن اوضاع عصرنا وأحدائثه وأعماله وشخصياته . فمن 
مالم اختلاط وهذيان نتقل الى أوضاع ونماين وجوها تبدو للا 
طبيعية تماما » ولا ثلاقي ابه مثشقة في تفهم قسماتها اللبوبة 
الواضحة » الدققة » الطانعة للحقيقة . 

في هذا التصور الذي لا بتدخل في المسار الطبيعي للاشياء 
ا بدع قوانين الطبيمة تفعل فملها » تملن المعجزة لاول مرة 
عن ظهورها . فكل شيء في نظر الهندوسي معجزة » وبالتالي لا 
شيء يبعث على العجب والدهشة . وفي جو تتمزق فيه في كل 
لحظة الروابط المنطقية » ولا سقى فيه شيء في مكانه او بحافظ 
على شكله » ليس ثمة من معجزة ممكنة . وبالفعل »© ان العجيب 
المدهش بفترض وجود الوعي الصاحي المادي وتسلسل الظاهرات 
المنطقي ؛ وحدوث انقطاع في هذا التسلل النطقي الشائع بفمل 


واي التوراة . م 


تدخل قوة عليا هو وحده الذي بتمخض عما يمى بالعجزة . لكن 
لا بماان نقول ان المعجزات تشكل التعر النوعي حما عن 
الحليل : اذ ان ن التقصان العادي لظاهرات الطبيمة » مثله مثل تلك 
الانمعطاعات » هو من فعل ارادة الله وانصياع الطبيعة . 

الجليل بحصر العنى يكمن اذن في ان العالم الخلوق بظهر في 
جملته » بموحب هذا التصور »© متناهيا > محدودا . لا فوام له 
بوسالله الذاتية ولا بدين بانتقراره لذاته : انما ينغي أن تعثير 
نكماة لا وحود لها الا لتشهد على عظمة الله ومحده . 


ات 
الفرد الانساني 


في هذا الاعتراف ببطلان الاشياء : في هذا الإحلال والتمحيد 
لله بلقى الفرد الانساني» في هذا الطور » سعادته وعزاءه وتلبته. 

وتقدم لنا المزامير من هذا المنظور امثلة كلاسبكية على الجليل 
الحق . فهي في كل عصر وزمان تموذج يمير . بنسام باهر 
آسر » عما بجده الانان ني تمثله الديني لله . نلا شيء في هذا 
العالم مباح له ان بصيو الى الاستقلال ٠‏ اذ كل ما هو موجود انما 
هو موجود بقوة الله وليس لوجوده من غابة سوى 0 
محد الله ©» وكذلك على الطلان. الحوهري للعالم . عليده . جن 
نرى الخيال متفرقا في عملية توسيع ا 
خلال مذهب الحلولية »© لا سبعى فا بخان الا أن تمل لعفب 
الله وحده . والمزمور الرابع بعد اللة هو ء من وجهة النفلر 
هذه ء من اعظم المزامر وقعا في النفس : «با رب الهي قد عظمت 
مجدا ) وجلالا ليت . اللابس النور كثوب + الباسط السمرات 


١١ ؟‎ 


ليست شيئًا في ذانها وبحد ذاتها » بل هي محض رداء خارجي › 
واسطة او رسول في خدمة الله . وبمفب ذلك تسبيح بحكمة الله 
الذي خلق كل شيء بحسبان : الميون التي تنفجر في الاودية » 
المياه التي نيل بين الجبال وفوف القمم الني فيها تكن طيور 
الماء المغرده بين الاننان ¢ والعشب والخمر الذي بعش كلب 
الارسان وأرز لبنان الذي الرب غرسه »2 والبحر الذي تسبح فيه 
حيتان بلا عد خلقها الله لتلعب فيه . وکل ما خلقه »© الله حافظ 
اه . لك اند حب وحهك فرناع الخلائق ¢ تنزع ارواجها 
فتموت والى ترابها تعود» ۰ وبصف المزمور التسعون 34 وهر 
ob‏ لو سی رحل الله» ¢٠‏ نقوة تعر به اکر ره حال الانسان 
وسرعة عطبه : «ترجع الانسان الى غبار وتقول ارجعوا يا بني 
آدم 3 حر فتهم كالسل © فكائوا كسبات »؛ کمشب في الفداه 
وبسخظك ستفادر مكرهين هذا العالم ذات يوم» . 

بفكرة الجليل برتبط اذن لدى الانسان الاحساس تناهيه 
وبانهوة التي لا فرار لها التي تنفصله عن الله . 

لكن فكرة الخلود تبقى في بادىء الامر غريبة عن تصور 
الجليل هذا » لان هذه الفكرة تفترض أن الانا الفردي »© النفى » 
الروح الانساني يوجد في ذاته ‏ ولذاته . اما في الجليل » 
فان الواحد هو وحده غر القابل للفناء »> وكل شيء © بالقياس 

من هذا التصور بولد الاحساس بدناءة الانان امام الله . 
غضبه ؛ والالم الذي سوط الانسان بسوطه © احساسا مله 
بهشاشته وسرعه عطبه » يجه ترجمته المؤئرة في الانين 
والشكوى والانتحاب والمويل الذي بمزق نياط القلوب والذي من 
عمق اعماق الانسان بندفع نحو الله . 
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اما حين ر يستسلم الانسان © على المكس © لتناهيه © ويقنمع 
به » وستفر به مقامه فيه » فان هذا التناهي المرام والمقصود 
بظهر عندند بصفته الشر الذي هو © من حيث هو شر وخطيئة › 
خاصه الطبيعي والبشري © وغر بب بالتالي عن الجوهر المائل 
على الدوام لذاته غرية الالم والسلبي عنه . 

بيد ان هشاشة الانسان بالذات تجمله في موقف حر 
ومستقل . فمن ارادة الله الهادئة والحازمة ومن قراراته تنبع 
بالنسبة الى الانان الشريعة > من جهة اولى © وينطوي إجلال 
الله بالنسبة الى الانسان » من جهة ثانية » على تمييز واضح 
وكامل بين الانسان والالهي ؛ بين المنناهي والمطلق »› بحيث ان 
الذات هي عينها التي تغدو قادرة على الفصل في الخير والشر 
وعلى الاختيار بينهما . وعلى هقا النحو بعلو مقام الانسان في 
نظلر نفسه . والفرد » برضوخه للشريعة التي انزلها الله » يضفي 
على علا قاته بالله طابعا (يجابيا » ثم لا بلبث ان يدرك ان کل 
الجانب السلبي من حياته وآلامه وأوصابه انما هي عاقبة تمرده 
على الشريعة » بينما الجانب الموجب من حياته ورغد عيشه 
وافراحه ومسراته هي ثمرة انصاعه للشريمية . العقاب او 
الامتحان في الحالة الاولى © والمكافأة في الثانية . 
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النكِ ل الكالثك 


الومؤية الواعية 
ف الفى التشبيهي 


خلافا للرمزية اللاواعية بحصر الممنى © ببرز الحليل للعيان » 
من جهة اولى »© انفصالا بين المدلول الممروف »© في اعمق ما فيه » 
وبين تظاهراته الخارجية © وسبرق من الجهة الثانية عدم تطابق › 
مباشرا او غير مباشر © بين المدلول وتظاهراته » على اعتبار ان 
المدلول »> من حيث هو الكلي ©» بتجاوز الواقم وخصوصياته . 
لكن المضمون بحصر المعنى © اي الجوهر العام للاشياء طرا » ما كان 
من الممكن ان بدو » في الخيال الحلولي وفي ابداعاته الجليلة » 
فابلا للادراك بمنای عن كل علاقة بتمبر خارجي ما » ولو كان غير 
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مطابق لماهيته . بيد ان هذه العللاقة كانت تؤلف حزءا من الحوهر 
ذاته الذي بجد في سالبية اعراضه الدليل على حكمته ورافته 
وقوته وعدله . لهذا تبدو العلاقة بين المدلول والشكل ©» هنا 
ابضا » بصورة عامة على الاقل ©» على انها هي الاساسية 
والضرورية ©» بمعتى ان المدلول والشكل لم 0 بعد خارحيين 
بالنسبة الى بعضهما بعضا . لكن هذه الخارجية » التي لا توجد 
الا في ذاتها ان جاز القول في اقفن الرمزي © تظهر للعيان على 
نحو سافر في الاشكال الني علينا ان ندرسپا في هذا الفصل 
الاخر المفرد للفن الرمزي . وبوسعنا ان نطلق على هذه الاشكال 
اسم الرمزية الواعية › اوا ادق اسم الفن التشابهي . 
بغي بالفعل ان نفهم بالرمزبة الواعية الرمزية التي لا تعي 
ا 
بينه وبين تمثيله الخارحي . والمدلول المعبر عنه على هذا النحو لا 
بتدى جوهريا في الشكل المعطى له » كما الحال في الجليل . 
والعلاقة القائمة بين المدلول والشكل لا تعود » كما في الور 
الابق © علاقة يكمن تبريرها » عند الاقتضاء » في المدلول 
ذاته »ع بل تمسي علاقة عرضية بحتة » بكمن مصدرها في ذاتية 
الشاعر ٠‏ في الطريقة التي بتناول بها او يعمق موضوعا خارجيا ؛ 
في حيوية قربحته وارابته وقدرته على الابتكار . وفي مقدوره 
عندئذ ان بحعل نقطة انطلاقه اما ظاهرة حسية بعرو الييا 
مدلولا روحيا » وإما فكرة او تمثلا داخليا حقيقيا او نسبيا )» 
يضفي عليه شكلا مجازيا » او في مقدوره ابضا ان بقيم علاقة بين 
صورنين تعييناتهما متمائلة تقربيا . 
هذه الكيفية في الربط بين المدلول والشكل تختلف اذن بادىء 
ذي بدء عن الرمزبة الساذجة واللاواعية بكون الذات تمرف 
الطبيعة الباطنة للمدلولات التي اختارتها كمضمون ©» وكذلك 
الطبيمة الباطنة للظاهرات الخارجية التي تستخدمها على سبيل 
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التشبيه بفية تجسيد المضمون عينيا » وبكونها تقارب بين تلك 
المداولات وهذه الظاهرات عن سبق نية واعية . لكن الفارق 
الحفيقي بين هذه الرمزية الواعية وبين الابداعات الجليلة بكمن في 
الواقمة الذاليه : فمن جية اولى - ان بكن العمل الفني في الرمزية 
الواعية هو بذاته الذي درز للصيان الانفحال والتعارب مها بين 
المدلولات واشكالها العينية » فمن الجهة !إلثانية لا بعود ا)طلق هو 
المأاخوذ كمضمون ؛ بل بدلا منه مدلول معيئن ومحلاد . وشحم 
عن ذلك ان الملاقة التي تمثل لانظارنا لا تعود هي عن العلاقة 
القائمة فى الجليل »© وانه بالرغم من الانفصال المرام بين المدلول 
بحصر المعنى وبين تحقيقه الخارجي تعوم بين الاثنين مع ذلك 
علا قة اها » في قلب التثابه الواعي »© مغاعيل ممائلة لتلك التي 
كانت الرمزية اللاواعية تسعى الى الحصول عليها على طربقتها . 

اما فيما بخص »© في هذه الشروط » المضمون ذاته »> قفي 
مستطاعنا الفرل ان المطلق لا بعود هو الذي بشكل مدلوله الراجح 
الكفة . فبفمل الفصل بين الوجود العيني وبين المفهوم © وبنتيجة 
المقاربة بينهما معا » ولو على سبيل المشابهة » يدخل الوهي 
الفني » حال قبوله بهذا الشكل المعطى او ذاك بوصفه الشكل 
الاخير والانسب © في دائرة المتثاهي ؛ وبذلك لا بعود للمدلولات 
الممثئلة » بحكم افتباسها من معين هذه الدائرة » من صلة بالمطلق 
بوصفه المدلول الاساسي للاشياء طرا . وهذا بيئما كانت الاشياء 
جميما تستمد »© في الشمر المقدس ؛ مدلولهاهن الله ذاته ؛ 
فالاشياء كلها ©» خارحا عنه © فانية ولاموجودة . ولكن كيما بمكن 
للمدلول ان بجد في ما هو محفود ومتناه في ذاته صورة تشبهه 
او بینه وبيئها تشابهات © فلا بد ان بكون هو عینه محدودا » 
وعلى الاخص ان الصورة » على كونها خارجية بالنسبة الى 
الملوضوع ومختارة من قبل الشاعر عسفا » تظل تعتبر » في 
المرحلة موضع دراستنا هنا » بحكم مشابهتها للمضمون »2 مطابعة 
له تسيا . اما الجليل فلا سعى مته في الفن التشابهي سوى 
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معلم واحد : فكل صورة » بدل ان تكون تمثيلا مطابقا للمضمون › 
ان الفن › العائم على نمط الترميز هذا » يؤلف من جهة 
اولى » وللاسباب التي عددناها » نوعا ثانويا » وذلك حين بشكل 
العمل الفني » المصمم والمنفذ وفق هذا البدا › كلا واحدا لا يعدو 
شكله ان كون نقلا او نسخًا وصفيا لوضوع حسي مدرك ادراكا 
مباشرا او لفكرة نثربة » متمايزة بجلاء عن المدلول ؛ ومن الجهة 
الثانية » أن هذه الطريقة التشابهية لا بمكن ان بكون لها من وظيفة 
في الاعمال الفنية المنفذة منمادة واحدة والمؤلفه كلا واحدا لا قبل 
القسمة سوى ان تحوال هذه الاعمال عرضا الى وسيلة زخرفة 
وزينة ثانوية » كما في حال آثار الفن الكلاسيكي والفن 
الراومانسي . 
اذا ما رابنا اذن في هذه المرحلة تراكبا للمرحلتين السابقتين» 
بمعنى انها تنطوي على الانفصال بين المدلول وااواقع الخارجي › 
ال العلل ارا وه في الو قت نفسه على تلميح ©» بوساطة 
ظاهرة عينية © الى مدلول اعم وتفرسبي © كما في الفن الرمزي 
بحصر المعنى » فمن الخطا ان بستنتج بعضهم من ذلك اننا نعد 
ا . بل نحن نرى فيه » على العكس ©» 
تصورا بفتفر الى السمو ؛ وان اتسم بالوضوح والجلاء ؛ نرى فيه 
فا ذا مضمون مجدود +:وذا مكل ری بقدر او باخ فا 
بهحر الاعماق الليئة بالاسرار للرمز بحصر اللمعلى ©» كما بهجر ذرى 
ا ليستقر في الوعي العادى » الوعي اليومي . 
اما فيما بتعلق بتقسيم هذه الدائرة تقسيما اكثر دقة »© فاننا 
نلاحظ بوجه عام ان المدلول يلعب الدور الرئيي في هذا التمايز 
التشابهي الذي يكون فيه للمدلول وجود في ذاته كمعدمة نبغ 
عليها شكل حسي او مجازي » بينما لا يعتبر الشكل سوى محض 
رداء خارجي ؛ كما نلاحظ من جهة اخرى ان اللدل ول تارة »› 
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والشكل طورا » هو الذي نعطى مكانة الصدارة وبنعتمد كنقطة 
انطلاق . وعلى هذا المنوال » ترانا نواجه تارة الشكل ٠‏ الممشل 
بحدث او بظامرة خارجية » مباشرة » طبيمية » تتضمن تلميحا 
الى مدلول عام : وطورا المدلول بما هو كذلك » المدلول الذي يتم 
اختيار شكل له من المحيط الخارجي . 

بوسعنا ؛ من هذا المنظور » تميبز طورين رئيسيين ٠‏ 

| في الطور الاول نجد ان الظاهرة الميثية ؛ سواء اقبست 
من معن الطبيعة ام-من من الاحداث ,والحؤادث والاتفسبال 
البثربة » هي التي تشكل + من جهة اولى ١‏ نفطة الانطلاق > ومن 
الجهة الغادة. اايداتت الاساتى والهم من اليل .. جيم ان 
الظاهرة غر مستخدمة الا ببب المدلول العام الذي تتضمنه او 
تستتبعه > وانها غر مفصلة الا مفدر ما تكون هناك ضرورة لبلوغ 
هدف محدد وهو حمل هذا المدالول قابلا للادراك بواسطة موقتف 
او حدث فرببين منه بقدر او بآخر ؛ لكن التشابه المقام على هذا 
النحو بين اللدلول العام والحالة الفردية لا بقدم نفسه بعد على 
نحو صربح سافر كتتاج للنشاط الثاتي › كما ان التمثيل برمته: 
بدل ان بقدم نفه كما هو »)اي كمحض زبة ع2 بدعي انه يمثل 
كلا واحدا » عملا مستقلا » لا حاجة به الى ابة حلية او زينة . 
والانواع التي تدخل في هذا اللاب هي : الحكابة الرمزبة 03 المثل 
الردزي ٠‏ الحكابة الحكمية »© القول السائر © الامساخات . 

ب الطور الثاني هو ذاك الذي بحتل فيه مكانة الصدارة 
المدلول »© بينما لا بشكل التمثيل الميني سوى وسيلته واداته » 
المجحرده من كل استعلال »© التابمة مطلق التبمية للمدلول » مما 
يبرز بمزيد من الجلاء العسف الكامن وراء اختيار صورة بمينها » 
دون سواها »؛ على سبيل التشابه . ونمط التمثيل هذا لا يؤدى 
في غالب الاحيان الى ابداع اعمال فنية مستقلة » ولا بد ان بكتفي 
باندماج اشكاله »© وكانها من مرتبة ثانوية » بتشكيلات فنية 
اخرى . والانواع الرئيسية التي حدخل في هذا الباب هي : اللفزء 
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المرموزة »© الاستمارة © الصورة والتشبيه . 

< ى ثالثا » بسعنا ان نذكر ابضاء على سبيل الاضافة © 
الشعر التعليمي والشعر الوصفي . وبالفعل » ببرز هذان النوعان 
للعيان الطبيعة العامة للموضوع» كما تتصورها ملكة الفهم النيئرة» 
من جهة اولى » ووصف تظهيرها العيني من الجهة الثانية » 
ويفعلان ذلك على اساس استقلال طبيعة الموضوع العامة هذه عن 
تظهيرها . وهكذا نواجه هنا انفصالا نهاليا بين العناصر التي يؤلف 
اجتماعها وانصهارها الحقيقي الشرط اللازم لابداع اعمال فنية 

ان من نيجه الفصل بين هدين المنصرين من عناصر العمل 
الفني انضواء جميع الاشكال التي تندرج في هذا الباب » او 
جميعها تقريبا » تحت لواء فن الكثمة » على اعتبار ان الشعر هو 
وحده القادر على التعبير عن استقلال كل من المدلول والشكل > 
بينما مهمة الفنون التشكيلية ان تظهر للميان المضمون الباملن 
للشكل الخارجي . 


مشابات من منطلق حار جي 


بفع المرء فريسة حيرة شديدة حين باخذ على عاتقه تصنيف 
الانواع الشعرية المندرجة في هذا الباب الاول وتوزيعها الى 
ضروب رئيسية شتى . وبالفمل » ان هذه الانواع انواع هجينة لا 
تنم عن اي مظهر من مظاهر الفن الضرورية . والعقبة التي 
يصطدم بها من هذا المنظور ©» في مضمار علم الجمال » ممائللة 
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لتلك التي بصطدم بها الدارس لبعض الانواع الحيوانية او 
الظاهرات الطبيمية . والإشكال © هنا وهناك على حد سواء ©» هو 
الواجب ان تحمل على هذا المحمل »© اي ان تعتبر تمايرات لا 
تشتمل على درحات وانتعالات واشكال وسيطة »© اي اشكال هي 
بالضرورة اشكال ناقصة ومعيبة »© على اعتيار انها منبئقة عن احد 
نقميمات المفهوم الرئيسية ©» ولكن من دون ان تكون قادرة على 
بلوغ التفسيم الرئيسي التالي . والتبعة في ذلك لا تفع على 
والتصنيف » لا مفهوم الشيء بالذات » بل تلك الصنوف الثانو بة» 
لكوآن عن تمايز المفهوم فكرة تتناقض وطبيعته الحفيمقية . ان 
التفسيم الفرعي الحفيقي هو ذاك الذي بتخذ المفهوم باللذات 
الا بدءا من اللحظة التي تشرع فيها الاشكال الثابتة » الاشكال 
بناء على ما تقدم فوله حتى الان » حال الفن الرمزي . 

ان الصنوف التي سنوليها عنابتنا فيما بلي تشكل الطور 
التمهيدي للفن الرمزي »© بمعنى انها تمثل ©» وهي غر الكاملة 
نمثر فيها على عناصر عدة من الانتاج الفني © ولكن من منظور 
يرى الى هذا الانتاج في تناهيه » في نقصانه » في تسبيته ©» من 
حيث انه لا بودي الا الى اعمال فنية ثانوبة الاهمية . وهكلا 
سندرس الحكاية الرمزبة والحكابة الحكمية والمثل الرمزي ؛ الحم 
لا بوصفها ضروبا تدخل في عداد الشعر »© اي كفن متميز عن 
الفنون التشكيلية والموسيقى »© بل فعط من خلال علاقاتها بأشكال 
الفن العامة » وسنسمى الى تحديد سمتها النوعية من منظلور 
هذه العلاقات »© بدلا من استنتاجها منمفهوم احد الانواع الشمربة 


1۲۱ 


الحقيقية : اللحمي او الغنائي أو المسرحي . 

ستتكلم اولا عن الحكابة الرمزية » ثم عن المثل الرمزي »© ثم 
عن الحكابة الحكمية والقول السائر : لنخلص في النهابة الى بعض 
ملاحظات بصدد الاماخات . 


5008 
الحكاية الرمزية 


ان كنا » في ما تقدم © لم فتناول سوى الجانب الشكلي من 
الملاقة بين مدلول بيئن وشكله »© فاننا سنبحث الان عن المضمون 
الذي يناسب نمط التمثيل والتصبر هذا . 

لقد كنا رابنا عند تناولنا لعلا قات الحالات © التي هي مو ضوع 
دراستنا هنا » بالحليل ؛ ان ما تنشده لیس ابراز المطلق من خلال 
الالحاح على كلية قدرته وعلى تعارضه مع هشاشة الاشاء 
المخاوقه وبطلانها ونقصائها . بل نحن ثقف هنا › على المكس © 
على ارض تناهي الوعي وتناهي المضمون . اما لو اخذنا الرمر 
بحصر المعنى » قنتجد ان مضمونه الباطن » بالمقابل » هو من 
طبيعة” رو<ية » بالرغم من انه ما يزال برتدي © كما في الرمزية 
المصربة » شكلا طبيعيا ومباشرا . لكن ما ان نتصور هذا المنصر 
الطبيمي مستقلا وتطلق له حرية الوجود بهذه الصفة حتى يتلقى 
الروحي تميينا متناهيا »> هو الانسان واهدافه المتناهية » وحتى 
يعفد المنصر الطبيمي صلة »© ولو نظربة صرفا » مع هذه الاهداف» 
وبفدو مجرد تلميح الى هذه الإهعاف »© مجرد كاشف لها » وهذا 
لخر الانسان وعظيم منفمته . قظاهرات الطب ؛ والصاعمة » 
وطيران الطيور » وخصالص احشاء حيوان من الحبوانات »© الخ» 
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تتلقى » اذا ما نظر اليها من منظور اهميتها للمنافع البشرية > 
مداولا مغابرا تماما لذاك الذي كان لها في انظار الفرس أو 
المندوس او المصربين الذين كانوا بتصورون الالهي مقترنا حميم 
الائقتران بالطبيمي الى حد ان الانان كان برى في الطبيعة التي 
تحيط به عالما بمج بالآلهة وبجعل هدفه ان بحقق في اعماله 
جاءت متطابقة مع الكينونة الطبيعية للالهي » ما في الانسان من 
الوهية . لكن حين يؤوب الانسان الى ذاته » وينغلق على نفسه 
بعد استمادته حريته ©» بفدو هدق ذاته من حيث هو فردية ») ولا 
نعو د تصرف eT‏ الا وفق ارادته الثاتية » وبحيا حياة حرة 
ومنقلة » وبدرك ان الجوهري الذي تنطوي عليه اهدافه وغاباته 
انما باتي منه هو » وان علا قاتها بالطبيعي علاقات خارجية محض ٠١‏ 
في لخدمته 6 بحيث لا نعود يرى في الطبيعة » من منظور علاقاته 
بالالهي » تجليا منظورا للمطلق؛ بل يعتبرها مجرد وسيلة للحصول 
على تدخل الآلهة لصالح المنافع البشرية » مجرد وسيلة لسبر 
ارادة الآلهة عن طربق الطبيعة » وللحصول على تجل لها بحيث 
يتمكن من تاويله غير آخذ بعين الاعتبار سوى مصالحح البشر 
وغاياتهم . هذه الرؤية للاشياء عقوم على رسوخ الاقتناع بتطابق 
امطلق والطبيعي »© ولكنه تطابق لعب فيه القارات الانسانية الدور 
الرئيسي . بيد ان هذه الرمزبة لا تدخل بعد في عداد الفن » بل 
تدافظ على طابع ديئي . وبالفعل » ان العراف )١(‏ لا يفوم بتاويل 
الظاهرات الطبيعية الا برسم غابات عملية » إما لصالم هؤّلاء او 
اوللك من الافراد 'لذين بنشدون تنفيذ مشاريمع خصوصية » وإما 


| - باللاينية في انض : 98668 . وهي لمني ني آن واحد المراف 
والبي والمنبي والشاهر . هم“ 
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لصالح شعب بأكمله بنشد انجاز عمل مشترك . اما الشعر قعليه؛ 
على المكس » ان بعطي شكلا نظريا اكثر عمومية وان بعرض بحكم 
ذلك تحديدا مواقف واوضاعا وظروفا ذات صفة عملية بحتة . 

ان المو ضوعات التي بعالجها ما اسميناه بالرمزية الواعية 
تنألف من ظاهرات طبيعية » من وقائع بمكن تبني بعنى خصائصها 
او بعض مظاهر تطورها لتكون بمثابة تعبير رمزي عن مدلول عام؛ 
دي صلة بالاعمال والمساعي الانسانية + او عنمذهب اخلاقي ؛ أو 
عن حكمة من الحكم »© اذن عن مدلول له مضمون معين © فحواه 
انتامل في الكيفية الني تدار او ينيفي ان تدار بها الشwؤون‏ 
الانسانية » وذلك بقدر ما يكون أمرها منوطا بالارادة الانسانية . 
ولا بعود المقصود بهذه الارادة هذه المرة الارادة الالهية التي 
تنكشف للانسان في حميميتها ©» بواسطة ظاهرات الطبيعة 
وبمقتضى تأويل ديني ؛ بل تؤخذ الظاهرات كما تحدث وكما 
تتطور طبيعيا » وتمثئئل على حدة وبمعزل عن سواها بحيث يمكن 
ان نستتبط منها »© بمفردات قابلة للفهم نانا » مبدا اخلاقي 
او تحفير او مذهب او قاعدة سلوكية © الخ . 

ذلك هو المكان الذي بمكننا ان تعينه هنا لحكابا ايروب () 
الرمزية Fables‏ . 

ا تقوم حكابة ايزوب ©» في شكلها البدائي » على اساس 
هذه الكبفية في تصور العلافات الني تقوم او الاحداث التي تحدث 
بين مواضيع طبيعية »© وبالافضلية بين حيوانات تنبع غرائزها من 


؟ ابزوب : كالب حكايا اغربقي (القرن الابم ‏ السادس ق.م) © كان 
عبدا »> ثم أعنق » وحكم عليه بالموت . وهو شخصية شيه الطورية » وكان 
ثل فبيحا » لجلاجا » أحدب . ولشب اليه مجموعة حكابا وامثال وحكم ٠‏ 
عنها اخذدت امال لقمان الحكيم . م 
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الحاجات الحيوبة عينها التي تنبع منها غرائز الانسان » من حيث 
هو مخلوق حي . هذه العلاقات او الاحداث » منظورا اليها في 
تعييناتها الاكثر عمومية » ممائلة اذن لتلك التي يمكن ان تطرا في 
الحياة البشرية ابضا » ومن هذا تحديدا تستمد مدلوالها 
بالنسية الى الانسان . 

تؤلف حكابة ابروب اذن »© طبقا لهذا التعيبن © تمثيلا لحالة 
او لوضع من اوضاع الطبيعة الهامدة او الحبة © او لحادث من 
حوادث العالم الحبواني © الخ » لم بجر اختراعها عسفا وجزافا ؛ 
بل هي حدئت فعلا » وبعد ان جرى رصدها بدقة ر'وبت على نحو 
بمكن ممه استخلاص مغزى عام منها قمين بأن نعود بالفالدة 
والنفع على الحياة البشربة » وبخاصة على جانبها العملي » وحقيق 
بأن بوجه النشاط وجهة الحكمة والاخلاقية . الشرط الاول الذي 
نبفغي تو فره اذن هو ان الحالة التي بفترض فيها ان تقدم المفزى 
الاخلاقي اازعوم لا بجوز ان تخترع فحسب » بل بتوجب كذلك 
ان بأتي اختراعها غبر متناقض مم ظاهرات ممائلة موجودة فملا 
في الطبيعة . فانيا > يجب ان تتروى الحالة لا من وجهة نظر 
عموميتها ؛ بل » شأنها شأن كل حادث بحدث في الطبيمة ؛ من 
وجهة نظر وافعها العبني » كما لو انها حادث حدث فملا . 

الى هذا الطابع البدائي للشكل برجع الشطر الاعظم من 
سذاجة الحكابة الرمزية » اذ أن استنباط التماليم التي تشتمل 
عليها والمدلولات الفيدة التي تنطوي عليها لا بتم الا بعديا ؛ من 
دون ان بظهر على الحكابة وكأنها كتمت بهذه النية . ولهذا فان 
اجمل حكايا ابزوب هي تلك التي تستجيب لهذا الشرط الاخير 
وترد اعمالا (اذا شئنا استخدام هذه الكلمة) وظروفا واحدانثا 
ناشئة عن غرائز الحيوانات او تروي ظاهرة او واقعة طبيمية ما » 
او بصورة اعم ©» اشياء تفرض نفها ببداهتها ؛ من دون ان 
تستلزم مجهودا تخيليا او تمثليا . لذا لا بمسر علينا ان ندرك ان 
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الاحوال ان بتنتج من الحكابة عدة تعاليم لا تتفق على الدوام 
وبوسعنا ان نسوق عدة امثلة على هذا المفهوم الخاص للحكابة 
الايزروبية ٠.‏ 


الندبانة والقصية »© على سيل المثال » تتعرضان لمصف 
عاصفة ؛ فالقصبة اللدنة تنحني »2 والسندبانة الصلبة تنقصف 
ومن الممكن » من وجهة النظر الاخلاقية » تطبيقها على انان 
طويل القامة » صلب المود والشكيمة ©» لفى حتفه سسب تصلبه 
وعناده » بينما يمكن بالمقابل لرجل لا بضارعه قوة جسم وصلابة 
وكذلك هو حال حكابة اللئوئو > المروية على لسان فيدرا . فقد 
ابصرت السنونوات » وهي بصحبة طيور اخرى » بفلاح يذر 
بذور الكتان الذي منه سيجدل الحجل الذي به ستصطاد 
العصافير. وبما ان السنونوات طيور فطنة» فقد حلقت وابتمدت» 
اما الطيور الاخرى فلم تابه للخطر . بل لشت حيث هي »؛ وعلى 
لامبالاتها » وانتهى بها الامر الى الوقوع في الاسر . وهنا ابضا 
تكمن ©» في اساس الحكابة » ظاهرة طببعية وواقعية . فمعلوم ان 
السنونو تطير مع ابتداء الخريف نحو اللدان الدافئة » وبدلك 
على حد سواء ؛ لانه ليس لا ابن الليل ولا ابن النهار . 


؟" ‏ باللائينية في النص . يوك 
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هذه الحالات النثرية والواقعية يجري تأوبلها بإعطائها مدلولا 
اكثر عمومية وانانيا » تماما كما ان ورعاء الناس بعر فون » حتى 
في ابامنا هذه ؛ كيف بستخلصون من كل ما بحدث مغزى ثافما. 
وليس من الضروري على كل حال ان تفرض الظاهرة ااطبيعية 
نفها ببداهتها في كل مرة . ففي حكابة الثعلب والغراب » على 
سيل الخثال 4 لا تفرض الحقيقة ااواقمة نفلها ببداهة ومن 
ألوهلة الاولى : وان لم تكن غالبة عنها مطلق الغياب © اذ من عادة 
الفربان والزيغان ان تبادر الى النميق اذا ما وقع بصرها على 
اشياء غريبة » من بثر او حيوان » الخ » تتحرك امامها . وشبيه 
هذا الوضع نلفاه في حكابة الدغل الشائك الذي يجرد كل من 
بمر امامه من صوفه او بجرح الثعلب الذي يطلب لنفسه قيه 
ملجأ وملاذا ؛ وكذلك في حكابة الفلاح الذي يدفىء ثعبانا على 
صدره »الخ . وفي حكايا اخرى © بدور الكلام عن أحوال يمكن 
ان تفع حقا لدى الحيوانات ©» كما في قصة النر »2 على سبيل 
المغال (اولى حكابا ايزوب) : فبعد ان افترس صغار الثعلب ؛ حمل 
مع لحم الاضحية الذي سرقه جمرا ©» فاحرق الجمر وكره واحاله 
رمادا + الخ . وتشتمل حكايا اخرى » اخررا »© على وقالع مقتبسة 
من الميتولوجيا القدبمة » كما في قصة الجمران والنسر وحوبيتر» 
حيث برد ذكر لواقعة ملبيعية (صحيحة او لا » هذاامر لا بهم) 
هي وافعة عدم تواقت زمن تفقيس النسر والجمران »© وحيث 
تنضخم الاهمية الممزوة تقليديا الى الجمران (على نحو ما سيفمل 
لاحقا» وبوزيد من القلو » ارسطو فانس 47)) الى حد شر الضحك. 


) - ارسطوفانس : كبر كناب المرح الهزلي عند الافربق » ترك اخدى 
عرة مسرحية © لها جميمها طابع راهن باب ةالى مصرها »© اذ هاجم فيها 
الشاعر خصومه الباسيين والادبيين (118 د ۴۸١‏ ق.م . يلوك 
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واذا اردنا ان نعلم مدى صحة أبوة اروب لهذه الحكانا » فحسينا 
ان نتذكر انه لم بقم دليل قاطع على ان مؤلفها هو ايزوب او على 
انها قديمة بما فيه الكفاية لتعزى اليه الا بالنسبة الى بضع فليل 
منها » كحكابة الجعران والنسر التي تحدثنا عنها للتو . 
واحدب ؛ ويقال ان مسقط راسه کان في فريجيا ©» اي في بلد 
بمكن اعتباره بلد الانتقال من الرمزية المشبعة بما هو طببعي الى 
الطبيعة بوجه عام شيئًا جليلا وإلهيا » كما كان برى الهندوس 
والمصريون » بل كان ينظر اليهما بعينين نثربتين باعتبارهما شيما 
بشرية ؛ بيد ان لقطاته اريبة فحسسب ؛ وعارية من القوة الروحية» 
الشعر والفلسقة 5 وآراؤه وتعاليمه تطفح بالحس الليم 
والذكاء » لكن هذا الحس السليم وهذا الذكاء بضيعان في 
التفاصيل . وبدلا من ان بخلق أشكالا حرة بكمن مصدرها في 
الروح الحر » سعى الى ان بتخفم بعض غرائز الحيو'ن__ات 
ونزواتها او عض احداث الاد البومية الزهيدة الشتان برسم 
وبالتحديد احجية سرعان ما تبن حلها . والحق انه مع هذا 
العبد ظهر النثر الى حيز الوجود © وكل هذا اانوع الادبي هو من 
عه كر 

بيد ان الشعوب كافة واللدان فاطة عر فت هده الابتكارات») 
وان بكن في مستطاع كل امة بحتوي ادبها على حكابا رمزية ان 
تفخر بأنها انجبت عددا من مؤلفي الحكايا » فليس لنا ان ننسى 
ان أعمال هؤلاء هي › في غالبها » تقليد لتلك الابداعات الاولى ©» 
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بعد تكييفها مع ذوق العصر ؛ وما اضافه كتاب الحكابا هؤلاء الى 
الكتلة المتوارثة لا برفى بحال من الاحوال الى مرتبة الاصل . 

ب ان بين حكايا ابزوب كثيرا من الحكابا التي تفتقر الى 
الاتقان :ان من .وجهة نظن التصمصم ام من وتجهة نظر التنفيك © 
والني لم تكتب الا بهدف تعليمي عرف ٠‏ وبذلك تتحول الحيوانات 
والآلهة فيها الى محرد اداه ووسيلة . غر انها تحاذر مع ذلك 
التمسف في تأوبل الطبيعة الحبوانية © بعك ما نلاحظه في 
العديد من الحكابا المحدثة : قفي حكابة بفيفل )١(‏ » على سيل 
المثال ©» تدور الفصة حول قدااد ١‏ ادخر في الخريف احتياطيا 
من الفوت »© على حين ان فدادا آخر : لم باخد للامر حيطته © 
عضه الجوع بنابه واضطر الى سلوك طربق التسول . والحال ان 
عادة ادخار الاحتياطي هذه بميدة كل البعد عن الطبائع الحقيقية 
لاعداد ©» بل منافضة لها . وبوسمناء لو شنا ) ان نسوق أمثلة 
كثيرة على حكايا من هذا النوع تعزى فيها الى الحيوانات طبائع 

لعد اعناد الناس »© ازاء مثل هذه التآليف » على الا بروا في 
ابتكارات غرضها الوحيد اضفاء شكل ممتع ومفهوم من قبل 
الناس جميعا على التماليم . لكن هذه الوسائل والادوات © وعلى 
الاخص حين تكون الحالات الموصوفة مستحيلة الحدوث بالنظر 


ه ‏ غوطيب كونراد بفيغل : كالبه الزاسي © له اشمار وقصص ومجمومة 
من الحكايا )1۸۰١  ۱۷۳7١(‏ . م 

١‏ ل القداد ٠:‏ قارض ممروف باسم حمر © متتثر في الالزاس وأوروبا 
الوسطى ؛ نديد الاذى ؛ بدخر © بخلاف ما بذهب اليه هيفل » خضارا ولمارا 
وحبوبا في جحره المقد المسالك . م“ 


1۹ 


الى طبيعة الحيوانات المعزوة اللها ؛ تظهر وكأنها ابتكارات 
مسطحة . تافهة وعديمة المدلول : اذ ان ارابة الحكابة انما تكمن 
تحديدا في تصوير وقائع معروقة وحقيقية » ولكن مع اعطالها 
معنى أعم من المعنى الذي يمكن ان بكون لها في نظر قارىء غير 
فطين . واعتقادا من الناس © فضلا عن ذلك . بأن كنه العكا 
هو تحميل الحيوانات أقوالا وافمالا نيابة عن البنر © ففد تساءلوا 
عن الجاذبية او عن الفائدة التي يمكن اجنناؤها من مثل هذا 
الاستبدال . وبالفعل » ليس في الحكابة ما بجذب » هذا اذا ما 
طلبنا فيها شيئا اكثر او مغايرا لا قد نلفاه في مسرحية هزلبة 
يمثلها قرود او كلاب + مع ان المفارقة بين الطبيعة الحيوانية »> 
بمظهرها الخارجي © وبين الافمال الانسانية هي وحدها التي 
تأسر انتباهنا في هذه الحال : ناهيك عن شعور الاعجاب الذي 
ياورنا لدى مشاهدتنا ما بمكن الوصول اليه بفمل مهارة 
التدريب والترويض . هكذا ارتاى بر تنجر ‏ “عم طنائع13 

ان الميزة الاولى لمثل هذه التفنات هي ما تنطوي عليه من جوانب 
مدهشة ومعجبة . بيد ان تصوير حوانات ناطقة لم يكن بعد في 
الحكايا الاقدم عهدا شيئًا مدهشا وخارفا للمألوف ؛ وعليه . ففد 
كان لينعغ «7) برى أن إقصام الحوانات بطوي على مزية كتير هخ 
لانه بتيح للعرض ان بكون مختصرا ومفهوما اكثر © ولان الكاتب» 
اذ بعو'د قراءه على طبائع الحيوانات » كمكر الثعلب ووقار الاسد 
وشره الذئب ووحشيته © تحائشى التجربدات من أشباه المكر 
وااكرم وااوحشبة :+ وللبس هذه 'أحفات شكلا عا . بيد ان 
هذه المزبة لا تخفف شيئًا من ابنذال الاداة والوسيلة الحتة > ولو 


لا غوتولد أفرابم ليع : كالب الماني ©» دعا في كتابانه النقدسة 
والجمالية الى تحاوز الكلاسيكية الفرنية © والاقتداه بمسرح شكبرمر 
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نظرنا الى الامور نظرة كلية شاملة لوجدنا ان إنابة الحيوانات مناب 
البشر سواة اكثر منها مزية » اذ ان الوجه الحيواني ببقى في 
الاحوال جميما قناعا بهدف الى اخفاء مدلول الحكابة او الى 
جعله اكثر قابلية للادراك والفهم سواء بسواء . 

واعظم حكابة من هذا النوع ستكون على هذا الاساس حكاية 
ربنكه الثعلب »© مع اننا لا نستطيع ان نعدها حكابة بملء معنى 


الكلمه . 

< بالاضافة الى ما تقدم قوله » نستطيع ان زيند بضع 
كلمات حول طريقة اخرى في معالجة الحكاية الرمزية » لكا 
بعملنا هذا نكون قد شرعنا بتجاوز حدوذ هذا النوع الادبي . فما 
يبتع 6 ابويجه الفموع © على الحكابة الرمرية فا و مها معني 
هو سميها الى ان تكنشف » من بين ظاهرات الطبيعة الجمة 
العدد » حالات تصلح لان تتخذ نقاط انطلاق لتاملات عامة حول 
اثمال بني الانسان وساو كهم > من دون ان تجرد العناصر الفتهة 
من العالم الحيواني او من الطبيعة من خصوصتها ونوعيتها . 
وعلى كل ٠‏ نان الملاقات التي تقام بين حالة خاصة وبين المغزى 
الاخلاقي الذي بستخلص زعما منها هي محض علاقات عسفية > 
لعبة ذهنية ذاتية » مزحة في ذاتها . والحال ان هذا الجانب من 
الحكاية هو الذي بقدءم على ما سواه في الصنف موضوع 
دراستنا هنا . وقد الف غوته الكثير من القصائد الممائلة الممتمة 
والارية . وقد جاء في احذاها » وعنوانها النتاح : «كنا ترحل» 
ممتطين صهوات جيادنا » فى كل صوب واتجاه © طلبا للمسرات 
والاعمال ؛ لكن كان النباح والعواء بلاحقاننا ابنما اتجهنا . وكان 
مصدرهما الكلب المخارشى الذي افلت من وجاره واصر على 
مراففتنا؛ وکان صوت ناحه برهن فقط على ان جيادنا تتعدم». 
لكن الحيوانات وغيرها من المواضيع المعتبة من الطييمة مصوارة 
في هده الحكايا » كما في حكايا ابزوب » مثلما هي في الواقع » 
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وبالاضافة الى ذلك تنضمن طرقها في اللوك والتصرف احوال 
واهواء وطباع انسانية تكون قريبة الشبه بطبائع هذه الحيوانات. 
وذلك هو حال ربنكه الثعلب ©» بطل قصة هي اقرب الى الحكابة 
العادبة منها الى الحكابة الرمزبة . وتعود هذه القصة الى عصر 
سادت فيه الفوضى والانحلال والدناءة والعنف والسفاهة 
والزندفة »الى عصر ما عرف من العدل سوى سيادته الظاهرية 
على اشياء المالم » وبالاختصار ع عصر عقد فيه لواء الظفر للمكر 
والاحتراس والانانية . وتلكم هي المات المميزة للعصر الوسيط» 
كما تدت في المانيا نوجه الخصوص . فعد كان الامراء الاقوناء 
بظهرون قدرا من الاحترام للملك » لكن كان كل واحد يفعل في 
الواقع ما بثاء » فينهب ويفتل ويضطهد الضعفاء » وبمرف في 
الوقت نفسه كيف يفوز بأعطاف اللسيدة الملكة » بحيث بظل كل 
شيء محافظا على ظاهر من‌التلاحم . ذلكم هو المضمون الاناني») 
وهو لا عرض لنا في جنمل مجردة » بل من خلال طائفة من 
الاحوال والطبائع ؛ وبالنظر الى طبيعته الدنيئة فليس انسب منه 
مضمونا للطبيمة الحيوانية الني عن طريقها يتظاهر. لهذا لا نمجب 
البتة حينما نلقاه غارفا بكليته في الحيوانية ©» وهذه النملة © 
بدلا من ان تبدو لنا حالة منفردة وقريبة بقدر او بآخر مما يمكن 
ان نلحظه في المالم الانساني » تفقد في انظارنا تفردها وتتلقى 
قدرا من الممومية التي تجعلنا ندرك الحقيقة التالية : مكنذا 
تحصل الامور في هذه الدنيا الدنية . اما الجانب الطريف مسن 
الحكابة فيتمثل بالنقلة التي تختلط فبها الفكاهة والسخرية 
برصانة الشيء ومرارته » علما بان هذه التقلة تعطينا تمثيلا 
امينا وحجيدا عما يجري في المحتمع الانساني بعد نقله الى المالم 
الحيواني ؛ وفي تلب هذا العالم الحيواني تتوقف القصة علد 
جملة من التفاصيل المسلية والوقائع الغريبة » بحيث بتراءى لنا 
وكاننا » رغم حلافة القصة وطابعها الاستفزازي »2 امام دعابة 
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بخلق بنا ان نحملها على محمل الجد » بدلا من ان نرى فيها خبثا 
وعسيقا . 


= لاس 
المثل الرمزي > القول السائر » الحكابة الحكمية 


ا بين المثل الرمزي 8281:8801 والحكابة الرمزية نقطة 
مشتركة © وهي انه بعتبس مثلها احداثا من الحياة المادية > 
لكنه بعطيها مدلولا اسمى واعم ©» بهدف جعمل هذا المدلول واضحا 
للميان وقابلا للادراك والفهم بواسطة حادثة منفردة وبومية . 

لكن المثل الرمزي بختلف في الوقت نفه عن الحكاية 
الرمزية » ووجه هذا الاختلاف بتمثل في كونه ببحث عن الحادثة 
التي بنوي استخدامها » لا في الطبيعة او العالم الحيواني » بل 
في الاعمال والنشاطات الانسانية التي براها كل واحد منا بوميا 
ويعرفها ؛ وبعد ان بقع اختياره على حادثة منفردة تبدو للوهلة 
الاولى »> وبحكم تفردها » وكأنها غر ذات مدلول © يسبع عليها 
اهمبة اكثر عمومية اذ يعزو اليها مدلولا ارفع واسمى . 

وكمثال على مثل رمزي ما بزال غرضه عمليا صرفا » نستطيع 
ان نذكر المثل الذي لجا اليه قورش ( هيرودونس › الككقتاب 
الاول » )٠١١‏ ليستميل عواطف الفرس . فقد كتب الى الفرس 
ان يتجهزوا بمناجل وان بتوجهوا الى مكان معين . فما وصلوا 
حتى فرض عليهم في اليوم الاول عملا شاقا : عزق ارض تغطيها 
نباتات شائكة . وفي الغداة » وبعد ان اخلدوا قط من الراحة » 
اقتادهم الى مرج واغدق عليهم لحما وخمرا . فلما انتهت الوليمة 
سالهم أي اليومين في نظرهم أمتم »© اليوم السابق ام اليوم 
الذى هم فيه . فجاء جوابهم جميعا بانه اليوم الذي هم فيه لانهم 
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ما عر فوا فيه الا الهناء» بينما كان اليوم السابق يوم تعب وضنك. 
عندئذ هتف بهم قورش : اذا شئتم اتباع قيادتي كانت لكم ايام 
كثيرة كمثل هذا اليوم © وإلا فلن بكون في انتظاركم سوى اعمال 
شافة لا تعع تحت عد © وكلها كأعمال بوم امس . 

ان الامثال اارمزية الني تتضمنها الاناجيل شبيهة بالمثل الذي 
سعناه » مع فارق واحد وهو انها ©» بمدلولها »> ذات اهمية اعمق 
وعمومية اوسع بما لا بقاس . ومن هذا القبيل مثل الزارع » وهي 
قصة غم ذات مدلول بحد ذاتها » كلها ذات اهمية بالفياس الى 
ءغبدة ملكوت السماوات «8) . وككمن مدلول هذه الامثال في 
ااتعليم الدبنى »© وهذا النمليم تقوم بينه وبين حوادث الحياة 
الانسانية التي تعبر عنه علافات ممائلة لتلك الني تقوم »> في 
حكايا ايزوب »© بين العالم الحيواني والمالم الانساني » من خلال 
تمبير الاول عن الثاني ! 


م ورد مثل الزارع في الاسحاح الثالث عشر من انجيل منى : «في ذلك 
اليوم خرج وع من البيت وجلس عند البحر © فاجنمع البه جموع كلرة حتى 
انه دخل السفينة وجلس . والجمم كله وقف على الشاطىء . فكليهم كما 
بأمتال قاللا : هوذا الزارع ند خرج لبزرع . وفيما هو بزرع سقط بمض على 
الطريق فجاءت الطيور واكلته . وسقط آخر على الاماكن المحجرة حيث لم تكن 
له نربة كثيرة »> فنبت حالا اد لم يكن له عمق ارض . ولكن لا اشرقت الشمس 
احنرق . وإذ لم بكن له اصل جف . بوسقط آخر على الشرك 4 فطلع الشوك 
وخنقه . وسقط آخر على الارس الجيدة فاعطى لمرا . يعض ملة ) واخسر 
ستبى © و "خر اللانين . من له اذنان للمم فلبسمع . 

«فتقدم التلاميظذ وفالوا له : للذا تكلمهم بأمئال 1 فاجاب رتال لهم : لانه 
فد أطي لكم ان تعرقوا اسرار ملكوت السسموات . واما لارللك فلم يمط». «م» 
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مثل هذا المضمون الهام نلفاه في قصة بوكاشيو () المشهورة 
التي استخدمها ليسنع في ناثان الحكيم 2٠١١<‏ بمثلها الرمزي من 
الحلقات الثلاث . فالواقمة هنا ايضا عادية تماما اذا ما لظرنا 
اليها بحد ذاتها » لكنها تكتسب اهمية لامتوقعة لدى استخدامها 
كدليل على انعدام الفروق بين الديانات اليهودية والمسيحية 
والاسلامية . وبوسعنا ان نقول الشيء ذاته » اذا ما شئنا الانتقال 
الى احدث نتاج في هذا المضمار »© عن امثال غوته . وستذكر »© 
على سبيل المثال » فطيرة الهر > وهي تحكي عن طاه طيب تصور 
نفسه دياذا » لكنه بدل ان شتل ارنبا قتل هرا » وقدمه مع ذلك 
للمدعوين في شكل فطيرة كثيرة التوابل . تلميح الى نيوتن . بيد 
ان سوء حظ عالم الرياضيات نيوتن حينما اراد ان يهتم بالفيزياء 
لم يكن من النوع نفسه »© وقد انتهى العالم الكبير على كل حال الى 
نتائج اهم شأنا » ولو بقليل » من فطمة الهر التي تفتقت عنها 
عبقردة الطاهي الصياد العاثر الحظ . والحق ان آمثال غوته » 
مثلها مثل حكاياه الرمزبة » مكتوبة بنبرة فكاهية كان كثرا ما 
يلحأ اليها ليروح عن الاحزان الجاثمة على صدره . 

ب القول السائر 2072256 . بحتل القول السائر › 
في اللمضمار الذي نحن بصدد دراسته »© مكانة وسيطة . فالقول 
السائر » في حالة توسيعه 6 قابل لان بتدول اما الى حكابة 
رمزية وإما الى حكاية حكمية . وهو ببين عن واقمة مغردة ) 
مقتبسة في غالب الاحيان من الحباة الانسانية اليومية » لكن بمد 


»© جيوفاني بوکاشبو : اول ثالر ابطالي كبر © مؤلف «الدبكاميرون»‎ ٩ 
وهي مجموعة من القصص فربة في بنائها من «الف لبلة ولبلة» »> بصفا فيها‎ 
"م١‎ .)١؟9ه-1١51١؟( حياة الورجوازببن الفلورنسيين المرلمين بالثمقافة واللاات‎ 

٠‏ نالان الحكيم : تراجيدبا بور جوازبة وقلفبة فمئها لتخ مذهيه 
الحمالي الجديد ٠‏ ٠م»‏ 


ان بعطيها مداولا عاما . ومن امثلته : «بد تغسل الإاخرى» ؛ 
«ليكنس كل امام بيته» » #من بحفر حفرة لاخيه وقم فيها» ©» 
«اطعمني فاسفيك» » الخ . والى هذه الفئة تنتمي ابضا الحكم 
التي الف غوته منها عددا كبمرا » و كلها تتميز بسحر لامتناه 
وبعمق كبر في كثيم من الاحيان . 

وهذه كلها مشابهات يقوم فيها اقتران حميم بين المدالول 
العام والتظاهر العيني © فيمبر الثاني عن الاول © بدل ان يكون ما 
بينهما انفصال وتعارض . 

< الحكابة الحكمية عuع0امم‏ ها . ومن الممكن اعتارها 
مثلا رمزبا لا ستخدم فقط وائمة خاصة على سيل المشابهة » 
وبغية الإبانة عن مدلول عام »> بل بقدم ويعبر عن المفزى العام في 
هذا الرداء ذاته » على اعتبار ان هذا المغزى متضمن فعلا في 
الواقعة المفردة » غر المروية مع ذلك الا بصفتها مثالا خاصا . 
بهذا المعنى نستطيع ان نمد الرب والراقصة لغوته حكابة حكمرة. 
فالقصة هنا هي القصة المسيحية عن مربم المجدلية التالبة ©» 
ولكن بعد تحويرها وفق نمط التمثيل الهندوسي . فالراقصة 
الهندبة تدال على الاتضاع عينه » وقلبها مفعم بحب وإيمان 
ممائلين في القوة ؛ وعندما بمتحنها الله تخرج من الإمتحان 
منتصرة » وقد تفر وجهها وغفرت لها ذنوبها . وفي الحكابة 
الحكمية بتوالى سرد القصة الى ان ينبثق المغزى من تلقاء نفسه 
في النهابة » بميدا عن كل مشايهة © كما في حكاية الباحث عن 
الكنوز مثلا : «لتكن كلمتك السحربة في المستقبل : العمل نهاراء 
والضيوف مساء »© اسابيع شافة »© واعياد فرحة» . 
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ميتولوجية »© لكن الطبيعي بكون متعارضا فيها مع الروحي على 
نحو سافر »© بمعنى ان الشيء الموجود في الطبيعة » من صخر أو 
حيوان او زهرة أو ينبوع او عين ماء » يجري تأويله على انه يمئل 
وجودا روحيا ساقطا او معاقبا . ومن امثلة ذلك فيلوميليا )0١(‏ » 
والبيمريديات )1١‏ » ونرجس 2592© © واريثوزا )١5(‏ »2 الخ © وكلهم 
خلائق انزل بهم عقاب لامتناه بمه ارتكابهم خطا ما او فاحشة او 
جريمة » او قضي عليهم بأوجاع لامتناهية تحرمهم من حرية الحياة 
الروحية وتمخهم الى اشياء هامدة الحياة . 

هكذا فان الاشثياء الطبيمية لا بعود ننظر اليها من وجهها 
الخارجي والنثري وحده » باعتبارها مجرد جبل © مجرد نبع او 


١‏ - فيلوميليا ؛ من الميتولوجبا الافريقية > ابنة بانديون » اخت بروكنيا 
اقتصبها زوج اختها نر يوس . واننقاما لها ؛ قلت بروكليا ابها . ابئيوسش ٠‏ 
وقدمت لحمه طماما لتتبربوس من دون علمه ؛) وفرت مم قيلوميلا . طاردهما 
نر يوس © فابئهلتا الى الآلهة ان تنقذهما »> فتحولت بروكنيا الى هزار » 
وفيلوميليا الى سنونو © بینما مخ بر فوس الى هذهف . ل 

١‏ ل البيبديات : اسم كان بطلق احيانا هلى ربات الفنون التسع في 
الميتولوجيا الافريقية . «مم 

١‏ ل ترج : تخمية أسطررية من الينولوجبا الاغربقية » اشتهسر 
بجماله الفائق . رأى صورله في الاء فمشق ذاله . ومن ئدة عشقه رمى تفه 
في الماء » فتحول الى زهرة تمرف باسمه ٠.‏ م٠‏ 

1 - ارينوزا : في المبتولوجبا الاغريقية © حورية طاردها الفيوس © أله 
النهر المروف باسمه . قامدتها الالهة ارئميس على الهرب بان حولها الى 
بنبوع في لرنرمة . لكن الفيوس لحمها من نحت مياه الحر © وفرن لياره 
الى بار الينبوع © ولهذا فيل ان مياهه تدفق من لحت البحر من اليونان الى 
سرتوسة في صملية . م 
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شجرة © بل بعزى اليها مضمون هو جزء من عمل او من حدث 
منبثق عن الروح ٠.‏ فالمخر لا نعود محض حجر » بل نیوا )٠6١(‏ 
التي تبكي 'اولادها . لكن هذا العمل الانساني الصادر عن الروح 
هو في الوقت نفسه عمل مزدوج » ومن الواجب ان بعتبر الامساخ 

ينبغي اذن انز نمیز جن هذه الامساخات التي حول بمو حيها 
البشر والآلهة » الخ » الى اشياء هامدة الحياة وبين الرمزبمة 
اللاواعية بحصر المعنى . ففي مصر » على سبيل المثال » يكمنن 
الالهي جزليا ٠.‏ وبصورة شبه مباشرة » في الداخلية المفلئة 
والغامفة للحياة الحيوانية ؛ لكن الرمز بحصر المنى بمثتل »2 من 
جهة اخرى» بشكل طيمي يمرن حميميا بينه وبين مدلول تقريبي 
ذاك الى 'ن الرمزية اللاواعية ليست هي بعد ذلك الحدس المتحرر 
والوّاصل الى روحية المضمون والشكل على حد سواء . اما في 
بيئن جلي حاسم ؛ وهي تؤلف من هذا المنظور طورا انتعاليا بين 
الرمزية الميتولوجية وبين الميتولوجيا بحصر المعنى . فالميتولوجياء 
اذ تتخذ نقطة انطلاق لاساطرها موضوعا او فعلا عينيا » نظلم 
الشمسسى والبحر والانهار والاشجار والإخصاب والارض »© الخ › 
لا تتوانى عن محو ما هو طبيعي محض في هذه المواضيم » فتبرز 
للعيان الجانب الداخلي للظاهرات الطبيمية وتسبغ عليه طابعا 
فرديا » بوصفه قوة ذات روحية » في شكل آلهة متمصوثرة 


. ل نبوبيا : في الميتولوجيا الاغربقبة © ملكة فريجيا الاسطورية‎ ٠ 
سخرت من ليتو التي لم يكن لها سوى ولدين : ابولون وارتميس . وفد التقم‎ 
هدان لامهما فقنلا ابناء نيربيا السيمة ويناتها السبع . وحوال زفس نيوبيا الى‎ 
نمثال اك 5 «م»‎ 
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خارجيا وداخليا وفق نماذج بشربة . هكذا كان هوميروس 
وهزيودس اول من اعطى الاغربق ميتولوجيا خاصة بهم »© لا في 
شكل محض مدلول منسوب الى الآلهة » ولا في شكل مذاهب 
اخلاقية او فيزيفية او لاهوتية او تاملية » بل اعطياهم الميتولوجيا 
بما هي كذلك »© وبعبارة اخرى © اعطياهم بدابة دين روحي © 
متجد في اشكال انسانية . 

في امساخات اوفيدبوس ١ا١‏ نلقى » علاوة على طربققة 
عصرية تماما في معالجة الاساطير » خليطا من اكثر الاشياء تنافرا. 
فبالاضافة الى الامساخات التي بمكن اعتبارها ©» عند الاقتضاء › 
ضربا من اسمثلى الاسطوري »© تبرز وجهة النظر النوعية لهذا 
الشكل » اكثر ما تبرز » في القصص التي تتعرض فيها هذه 
الوجوه »© التي تدعونا اسباب وجيهة الى اعتبارها رمزية بلله 
اسطوربة تماما » لعمليات امساح بتحول فيها المدلول والشكل › 
بعد ان كانا حتى ذلك الحين متحدين ؛ الى عنصر ين متعار ضين» 
واحدهما بمسخ في الآخر . هكذا نجد الذلب »© وهو رمز فربحي 
ومصري »© متلخا ومنفصلا عن مدلوله المحايث الذي بتحول › 
على هذا النحو »© الى وحود سابق © و<ود ملك او بل وحود 
ااشمس »؛ بينما يمثئل وجود الذئب وكأنه نتيجة عمل تم في 
الوجود الاول . وفي نشيد البييربدبات كذلك » تمثل الآلهة 
المصرية والكبش والهر » الخ » في اشكال حيوانية التجات اليها ؛ 
وقد استبد بها القلق » آلهة اليونان الاغريقية : جوبيتر » فينوس» 
الخ . اما المير بدبات »© اللاي قجران بنشيدهن على متافسة 


1 7 أوفيديوس بوبليوس : ثامر لالبشي كبر © له قن الحب» 
و«المراميات» وةالاماخات» التي سم عن شاعر مطبوع ونابه . مات مئفيا 
9) قءم ساها باع . ليوك 


۴۹ 


ربات الفئون © فقد مسخن »© عقايا لهن وقصاصا » الى قنادس . 

غر ان الامساخات تختلف عن الحكابا الرمزية بما تنطوي عليه 
من تعيين أوسع للمضمون الذي بيلف مدلولها . وبالفعل © أن 
الرابطة التي تقوم في الحكاية الرمزية بين المغزى الاخلاقي وبين 
الوائقعة الطبيمية » التي هي له بمثابة الاساس © رابطة رخوة › 
على اعتبار ان العنصر الطبيعي يبفى كما هو ولا يندرج في عداد 
المدلول » مع ان بعض حكايا ابزوب لا تحتاج الا الى تعديل طفيف 
كيما تتحول الى امساخات : ومن ابرز الامثلة على ذلك مشال 
الحكابة الثانية والاربعين » حكابة الخفاش والدغفل الشالك 
والغماس (طي) الذي تنفسر غرائزه على انها عاقبة مشاريبع 

همكذا تنتهي حولتنا في الحلمة الاولى من الفن التشابهمي 
التي تضم اعمالا نتخف من الواقع الموجود والظاهرات العينية 
نعطة انطلاق ليا . وقد بات في مستطاعنا الان ان نتطرق الى 
انواع اخرى من هذا الشكل الفني عينه © انواع تتخد من المدلول 
نقطة انطلاق لها . 


نقطة انطلاق لها 


حين بتصور وعينا عملا فنيا بعوم على اساس الانفصال بين 
المدلول والشكل » ولكن من دون ان تقطع العلاقات فيما بينهما › 
نستطيع © بل يتوجب علينا » بالنظر الى استغلال كل واحد من 
هذين العنصرين » ان نبدا لا بالمنصر الخارجي فحسب » بل 
كذلك بالمنصر الداخلي : التمثلات »© الاحاسيس » التأملات . 
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المبادىء » الخ . وبالفعل » ان هذا المنصر الداخلي لهو » على 
منوال الصور الخارجية ©» شيء موجود في الوعي > وبحكکم 
مستمارة من العالم العيني بغرض تحويل المضمون المجرد الى 

لكن بالنظر الى هذا الغارق بين كل من المنصرين قياسا الى 
الآخر »© لا تكون العلاقة القائمة بينهما علاقة لازمة © كما لا ترتكز 
لها ان تخفى عن الانظار » بل ثمة حرص على المكس على ابرازها 
للعيان بواسطة الشكل الذي بمطى للتمثل . ان التجسيد الفني 
المطلق. يركز الن. انصهار الضفون والشكل النقين الم ١‏ 
في ذاته ‏ ولذاته بين النفس E‏ ن الحمون ر الكل 
اما هنا على المكس »© فكل شيء يرتكز الى انفصال بين كلا 
المنصرين © ولا يكون للمقاربة بينهما من نتيجة سوى تجسيد 
عيني ذاتي محض للمدلول من خلال شكل هو » من حيث المبداء 
خارجي بالنسبة اليه » وسوى تأويل ذاتي ابضا لحقيقة من 
الحمائق الواقعة من خلال ربطها بتمثلات الروح ومشاعره وافكاره. 
ولهذا بتجلى في هذه الاعمال تحديدا الفن الذاتي قلشاعر » بالممنى 
الحر في للكلمة ©» معنى الصافع (1) »> ومن وجهة النظر هله 
تخصيصا بمكن ان نميز في الاعمال الفنية الجيدة بين ما بشكل 
الحزء الضروري من العمل وبين ما اضافه اليه الشاعر على 
سبيل الزخرفة والتجميل . فحين كال المدبح لشاعر من 
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البديمية التي يمكن تعرافها بهولة وير ١‏ من صور ببائيه 
ومشابهات ومحازات واستمارات © الح > علما بان بعضا من هدا 
الاد ead‏ في مصدره الى الشمور بالر نسى الذي يباور اارء 
جا اطع 6 بها من اوي عن عوتب اهن رفو خيلة ان 
بتعرآف ذاته الشاعر وان يهتدى اليها تحت ركام الزخارف 
والحنات البدبعية . والحق ان هذه الحنات لا تشكل © في 
'لاععال الفنية الحفيقية » كما سق لا القول ع الا عنصرا ثانونا. 
وان تكن مذاهب الاقدمين فی فن الشعر ول عدتها من مقومات 
الشعر الضرورية . 

لكن ان يكن العنصرانالمطاوب الربط بينهما لا يباايان واحدهما 
بالآخر ؛ فلا بد » كيما بكون هذا الربط الذاتي مبررا : ان بأتي 
الاداء منطويا في محتواه على شروط وخواص قريبة من شروط 
المدلول وخواصه » على اعتبار ان هذا التثابه او هذا الظاهر من 
الملحدد او ذاك » ويأذن بتحسيده عينيا بواسطة هذا الكل . 

اخيرا : وبالنظر الى اننا لا ندا بالظاهرة الم ية لستنتج 
منها من نم عمومية ما »> بل ندا على المكس بهذه العمومية 
عينها التي لا بد ان تنعكس في صورة ما » فان المدلول هو المدعر» 
والحالة هذه » الى أن بلعب الدور الريسي والى أن بهيمن على 
الصورة التي لا تعدو ان تكون محض وسيلة لتظهمره 5 

.سوراف نمااج الانواع التي تدخل في هذا الاب وفق الترتيب 
التالي : 

١‏ اللغز الذي هو اقرب نوع الى انواع الباب الاراى 

۴ - المرموزة التي تر حح فيها كنه المداول المحرد كنة اا 

د الانواع التشابهية بحصر المعنى , الاستمارة ¢ المجاز ¢ 
التشسه ٠‏ 


ل 


عات 
ر 


الرمز بحصر المعنى ملفز في ذاته © بمعنى ان الخارجية التي 
تضع في متناول الادراك مدلولا عاما تظل متمايزة عن هذا المدلول؛ 
بحيث بمكن ان تخامر الرء شكوك بصند الممنى الذي بجدر به ان 
بعزوه الى الشكل 3 غر ان اللعز بدخل في عداد الرمزية الواعية 
وبختلف عن الرمز بحصر الممنى من حيث ان ذاك الذي بطرح 
وعمد الشكل القمين بأن نموا هه والذي من خلاله ينبفي آن؛ نتم 
حزره . ان الرموز بحصر المعنى تبقى على الدوام بلا حل © بيئما 
تحمل اللمز في داحل ذاته حله . وهذا ما جمل سانو 
بانسا (164) بقول انه بحب ان يمر ف اولا كلمة اللغز ©» وان بسمع 
من ثم اللغز . 
اء نحموضا . اكن ما بميزه © علاوة على ذلك »© هو انه بتالف من 
الذي تتواجد فيه في حالة شتات وتنائر » وقد جرى الجمع بينها 
الاولى بالدهشة . ولهذا السب تفتفر الى وحدة تر كيسية ذاتية» 
وكون التقر سب المعصود فيما بينهااو تراصفها المتعمد حاوين © 


۸ - ساكو بانا : سال دون کوت وخادمه الوفي ) لکنه لرلار 
جاهل » وحه الليم يقف على طرفي تَمَيِض ولخيلات سيده الجامحة. «م» 
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ميل الى الوحدة » وبفضل هذه الوحدة تتلقى المات الاشد 
تنافرا في الظاهر معنى ومدلولا من جديد . 

هذه الوحدة + التي هي حامل تلك المحمولات المتشنتة > 
نمثل بالتمثل اللحض » بكلمة اللفز المطلوب استخلاصها مسن 
رداله البالغ التعقيد في الظاهر . ومن هذا المنظور » بمكن اعتبار 
اأرمز منلحة رمزبة 6 لكنها ملحة مقصودة وواعية . وهذه الملحة 
هي بمثابة امتحان للأرابة ولسرعة البدبية في ادراك التركيبات ؛ 
ونمط تمثيلها » الذي يهدف الى الحفز على حلها ؛ بدمر على هذا 

لهذا بدخل اللفز في عداد فن الكلام في المقام الاول © ولكن 
من الممكن ان بحف مكانا له انفضا في الفنون النشكيلية © في 
الهندسة المممارية ؛ في هندسة الحدائلق ؛ في الرسم . وهر 
بنتمي » بأصوله التاريخية ؛ الى الشرق بوجه خاص والى الحقبة 
الاننقالبة من الرمزية البهمة والقامفة الى الحكمة والعمومية 
الاقرب الى الوعي . وقد استطابت شعوب وعصور بكامللهيا 
ممارسة هذا النوع والتفنن به . 

في العصر الوسيط بقي اللغز بلعب دورا كرا لدى العرب؛ 
والاسكندنافيين »> وفي الشعر > كما على سبيل المثال فى 
مباربات المغنين الجوالين على منوال مباربات فارتبرغ 20157 . اما 
فى ابامنا هذه فهو لا يعدو كونه وسبلة تلية وتزجبة للوقت . 

وبوسعنا ان نربط باللغز المضمار الواسع منالابنكارات الارببة 
التي تنلبس شكل مجانسات لفظية واشهار مناسسات © مستوحاة 
من حدث مااو موضوع ما . وهنا يكون لدا ) من جهة اولى © 
موضوع محايد ؛ ومن الجهة الاخرى > ابنكار ذاني فر »© من 
غير ما توقع وبنفاذ نظر مدهش ؛ عن جانب من الوضوع ؛ عن 
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1€ 


علا فه من علا قاته ما كان هذا امو ضوع ينم عنها رغم تواججيده 
الدائم تحت الانظار » وهذه الملاقة تلط بدورها على الموضوع 
ضوءا جديدا وتسبغ عليه مدلولا جديدا . 


ا 
المرموزة 


المرموزة 6501316للى تدخل واللغز تحت باب واحد »2 ولكن 
على طرفي نقيض منه . فالمرموزة تسعى © هي الاخرى » الى 
وضع بمض خواص تمثل من التمثلات العامة في متناول الادراك» 
متوسلة الى ذلك بعض خواص محددة لواضيع حسية وعينية ؛ 
لكنها بدل ان تلجأ الى اشكال شبه مموهة وملفزة » تفصح عن 
المالول بكل الجلاء الممكن © بتو فيرها له غلافا خارجيا شفافا بغدو 
معه المدلول فابلا كل القابلية للفهم والادراك . 

ان مهمتها الاولى تشسخيص العموميات او الصفات العامة 
والمحردة »© المقتيسة ان من عالم الانسان وان من عالم الطبيمة ©» 
من دين وحب وعدل وشقاق ومجد وحرب وسلم وربيع وصيف 
وخريف وشتاء وموت » الخ ©» وتصويرها وكان كل صفة منهها 
ذات . لكن هذه الذاتية ليست بما هي كذلك »© لا بمضمونها ولا 
بشكلها الخارجي ؛ ذاتا او فردا ©» بل تبقى تجربدا لتمثل عام لا 
بتلقى من الذاتية سوى شكلها الغارع . وبونعنا » لو شنا › أن 
نسميها بحسب قواعد اللفة فاعلا (0؟) . فالكائن الرمزي ليس له» 


٠‏ الذات بالعنى الفلسفي والغفامل بالمني اللغوي لهما لفظ واحد 
باللاينية : Sujet‏ «“ 
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رغم وجهه وشكله الانسانيين » شيء من الفردية العينية المميزة 
لإله اغربقي او لقدسى او لذات ححقيقية » اذ بتوجب على المرموزة» 
كيما تجعل الذاتية مطابفة بعدر أو بآخر لمدلولها للجرد ؛ ان 
تفر”غها حتى تزبل منها كل اثر للفردية . ولهذا السبب تتهم 
المرموزة بالبرود والخواء » كما تتهم ايضا » بالنظر الى ان مدلولها 
هو محض نتاج للكة الفهم »© بأنها »> من وجهة نظر الابداع » ابتكار 
راى النور على بد ملكة الفهم اكثر منه على بد الحدس العيني 
وأغوار الخيال المبدع . فبعض الشعراء »© من امثال فر جيليوس ٠‏ 
بكتفون بإبداع كائنات رمزية © لانهم غير قادرين على تخيل آلهة 
فرديين على غرار آلهة هوميروس . 

بيد ان مدلولات المرموزة تبقى » رغم طابعها المجرد »© مدلولات 
واضحة دقية» » ولا سبيل الى تمرفها الا بفضل هذا الوضوح 
وهذد الدئة » بحيث ان التعبر عن هذه التفردات » الذي لا 
بكمن مباشرة في التمثل » المشخخنص فقط بصورة عامة »© لا بد ان 
بحتل مكانه الى حانب الذات بوصفه محمولها التفرى . هذا 
الانفصال بين الحامل والمحمول © بين العمومية والخصوصية › 
بنهض دلبلا آخر على برود المرموزة . فتظهمر الصفات السارزة 
والدالة بتم عن طريق تصوير بعض التظاهرات والاعمال والمفاعيل» 
الخ » التي يبدو مدلولها واضحا جليا في الواقع الميني »© او عن 
طريق بمعض الادوات والوسائط التي بها بفرض هذا المدلول نفسه 
في الواقع العيني . هكذا بتم التعبير رمزيا عن الحرب » على 
سبيل المثال © بأسلحة ورماح ومدافع وطبول وبيارق © الح ٠.‏ كما 
تمئثل فصول السنة بازهار وثمار تكثر في الربيع او الصيف أو 
الخريف . ومن الممكن © علاوة على ذلك »2 ان بكون لاشياء اخرى 
مدلول رمزي »© كان نمل العدل مثلا بميزان وبغشاوة »© والموت 
بمرملة ومنجل . ولكن بما ان مدلول المرموزة هو الاول من حيث 
الاهمية » وبما أن تظهره الحسي تابع له بصورة مجردة كتجر بده 


111 


هو ©» فان شكز هذه التعيينات ليس له اكثر من قيمة محمول أو 


مسف ٠‏ 
ذلك ان المرموزة » من اي جانب نظرنا اليها » تبدو عملا 
باردا وعاربا 3 فتشخيصها المام خاو »> وتظهيرها » رغم ظاهمر 


وضوحه ودقنه »2 لا بعدو ان كون أشارة ليس لها © بحد ذاتها » 
مدلول البتة ؛ اما المركز » الذي بفترض فيه أن بجمع المحمولات 
والمسندات المتنوعة » فلا بملك قوة وحدة ذاتية تدين بشكلها » 
على صعيد وجودها الواقمي »© ثذاتها وحدها » والى ذاتها كون 
مرجعها :+ بل تغدو شكلا محردا خالصا تؤلف الخصوصيات › 
المخفوضة الى مرتة محض محمولات ومسندات »© عنصرا خارحيا 
بالنسبة اليه » وان تكن وظيفتها هي بالتحديد ملؤه . لهذا يخلق 
بنا ابضا الا نحمل على محمل الجد استقلال التجريدات الشخصة 
للمرموزات »2 لان ما هو مستمل حقا في ذاته تتافی وشكل 
الكينونة الرمزية . ف «الذبكه» )5١(‏ عند الاقدمين » مشلا ؛ لا 
بجوز أن تعد مرموزة » بل هي تمثل الضرورة العامة » المدالة 
الابدبة» الذات المامة القوبة » الجوهربة المطلقة للشروط الطبيمية 
وللحياة الروحية »© وبالالي المطلق المستقل الذي على الافراد › 
من بشر وآلهة »© ان بطاطلوا الراس له . وقد كنا رابنا ان كل 
عمل فني يجب أن بكون في راي السيد فون شليفل عبارة عن 
مرموزة . وهذا غير صحيح الا أذا كان القصود به ان كل عمل 
فني ينبغي ان بمثل فكرة عامة وان يتضمن مدلولا حقيقيا . لكن 
ما نشي نحن اليه هنا باطلاقنا عليه اسم المرموزة هو » على 
العكنل © نمط تمثيل ثانوىي ان بمضمونه وان بشكله © وهو لا 
بطابق مفهر م الفن الا على نحو ناقص . فكل ما يمع للانسان »© وكل 


|1 الديكه : كلمة بونانية 6ا0 ممناها الحكم والامر المفروض. 
رفي المتولرجيا الهة المدالة . وم 
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فمل انساني © وكل حدث وكل ظرف بحدث في المالم الانماني 
بتضمن قدرا من الممومية » وهذه الممومية يمكن ان تنجر“د بما 
هي كدلك »2 لكن هذه التجربدات موجودة سلفا في الوعي دونما 
حاجة الى تجشم عناء فعل التجريد . انها تجربدات نثرية لا 
ضلع للفن بها 6 ولا بتعبيرها الخارجي الذي هو من شان المرموزة 
وحدها . 

لقد كتب ونكلمان (59) انضا عن المرموزة مؤلفا بشوبه ما 
بشوبه من العيوب © وفيه جمع عددا كبرا من المرموزات © ولكنه 
خلط في غالب الاحوال بين المرموزة والرمز . 

ومن بين جملة الفنون الخاصة التي تستخدم تمثيلات 
مرموزة » بخطىء الشعر اذ بلحأ الى أشباه هذه الوسائل © بينما 
لا ستطيع النحت ان يبتغني عتها بصورة دائمة » وبخاصة 
النحت الحديث المتخصص في تصوير الاشخاص في المقام الاول) 
اذ بجد نفسه مضطرا الى استخدام المرموزات لابراز العلاتات 
المتنوعة المميزة للفرد الممثئل . قنصب بلوخر )١‏ التدكاري © 
الشيئد في برلين » بشخص جني النصر والمجد » وان كان من 
الواجب هنا ؛ وفيما بتعلق بالمسار العام لحرب التحرير »ان 
تستبدل المرموزة بتصوير عدد معين من المشاهد » كرح يل 
الجيش ومسيرته وعودته المظفرة © الخ . وبوجه المموم » بكتفي 


۲ - بوهان بواكيم ونكلمان : مالم آثار الماني درس انصاب المصر القديم» 
وكان من رواد الكلاسيكة الحديدة 1۷١۷(‏ ب هال () . وم 

۳ جبهارد بلوخر ۰ امير وماریشال بروسي © برز الناء الحملة على 
فرتا هام ١816‏ © لكن نابليرن هزمه في ليتيي لنة ۱۸٠١‏ © ومع ذلك التطاع 
ان يصل في آلوفت المناسب للنحدة ويلنختون في واترلر (5]لا١‏ د ١ا1۸)‏ . «م» 
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النحات في التمائيل التي تمثل اشخاصا بان بحيط قاعدة التمثال 
بعدد من المرموزات ويوعها ما وجد الى ذلك سبلا . اما 
القدامى فكانوا بستخدمون بالاحرى ؛ في النواويس على سبيل 
المثال » تمثلات ميتولوجية عامه »© كالسبات والموت ؛ الح . 
تنتمي المرموزة » بصفة عامة » الى الفن الرومانسي الوسيطي 
اكثر منها الى الفن القديم . فكيف يمكنناان نفس تواتر التصور 
المرموزي في ذلك العصر ؟ لقد كان مضمون العصر الوسيط من 
جهة اولى الفردية الخصوصية ٠‏ بغاياتها الذانية المرتكزة اللى 
الحب والشرف » وآمانيها وضلالاتها ومغامراتها . وجميع هؤلاء 
الافراد وتل ما يمع لهم بسحون حنلا وسيعا لابتكار وتطوربر 
مصادمات عرضية » اعتباطية © ولاحتمالات حلها. وهذه الاحداث 
المختلفة » المحفوفة بقدر أو بآخر من المخاطر » تجري في جو عام 
من ظروف وشروط ليست »2 كما لدى القدامى »> مفر دة 
ومشخئصة في شكل آلهة » بل ظروف وشروط مصون وجودها 
كما هي © في عموميتها الطبيعية » الى جانب شخصيسسات 
خصوصية »© بوحوهها وتفلبات مصائرها الخصوصية . فاذا ما 
اراد الفنان أن بمثل هذه العموميات من حيث هي عموميات © 
وليس في الشكل الخصوصي الفي يمكن ان تتلبسه في هذه 
الحالة او في ذلك الوضع الفردى »© لا ببقى امامه من سبيل غير 
اللجوء الى المرموزة. وكذلك الحذل في المضمار الدبني. فالعذراء) 
والمسيح »> واعمال الرسل ومصائرهم ؛ والقدسون بقصطص 
كفارتهم وشهادتهم » هم بكل تأكيد افراد بتسمون بالوضخوح 
والدفة © لكن المسيحية تشتمل ارضا على تصورات روحية عامة لا 
سبيل الى تمثيلها بوضوح ودقة © في صورة اشخاص واقعيين 
واحياء . ومن هذه التصورات المجردة والعامة الحب » مثلا ©» 
والايمان ©» والرجاء » ال . وبصفة عامة ©» فان حقيقة المسيحح 
الاخذ بوجهة نظر الشعر © بكون ثمة ما يوجب ان تقدم المذاهب 
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كمذاهب عامة » وان تعرف الحقائق وان تترض نفلها على 
الاعتقاد بوصفها حقائق عامة . لكن التمثيل العيني لا بكون له » 
في هذه الحال » سوى اهمية ثانوية » ومن الواجب ان يبقى, 
خارجيا بالنسبة الى المضمون عينه ؛ والحال ان المرموزة مي 
الشكل الذي بوائم هذا المطلب ويلبيه على أمثل وجه . وهذا ما 
بعلل كثرة المرموزات ني الملهاة الالهية لدانتي » حيث يشل 
اللاهوت » على سبيل المثال » في صورة حبيبته بياتريس . لكن 
هذا التشخيص ‏ وهذا سر جماله ‏ فضفاض وبحتل مكانا 
وسطا بين مرموزة بحصر المعنى وبين تجل (24) للمراة التي أحبها 
وقد خيل اليه انه لا بعاين ابنة رجل فان »© بل بنتا من بئات الله. 
والتهبست طبيعته الابطالية الحارة غراما بها © ولم تنطفىء شعلة 
هذا الهوى فيه خط . وبعد ان تبددت احلى آماله نموت 
حبيبته )٠٠(‏ » احس بقربحة الشعر تستيفقظ فيه › فأشاد لما 
بمكن ان نسميه بديانته الذاتية الحميمة نصبا كان في الوقت 
نفه اروع اعمال حياته . 


-# - 
الاستعارة » الصورة 6 السشسيه 


تالف النوع الثالث من الانواع التي هي موضوع دراستنا في 


)۲ - النجلي : ضر الوجه ؛ ويصسب المقيدة الميحية © نجلى المسبيح 


لثلانة من تلامبده في حال من العظمة والاشراق على جيل طابور . ياوا 
6 معلوم ان بيائرين (واسمها الكامل بالريس بورئيئاري) مالت عن 
خمسة وعشيرين ربيما ۱۲٣۵(‏ د ۱۳۹۰ »ء 0م 


هذا الماب »© بعد اللغز والرموزة » من الصورة بوجه عام . فاللغز 
دفي المدلول ¢ المروف والمراد في ذاته 3 وهمه الاول أن تكسوهة 
بقسسمات متنافرة » بعيدة في كثير من الاحيان عن طبيعته 
الحقيقية . اما في المرموزة » بالمقابل » فيكون جلاء المدلول هو 
الهد ف الرئيسي ¢ بحيث يختزل التشخيس ومحمولاته الي 
تجمع بين وضوح المرموزة وبين شغف اللغز بالسر » اذ تعطي 
الممثئل بكل جلاء » مما بتيح للوعي ان بتعرفه كما هو . 


| س الاستعارة 


نتتمل الاستعارة ع*#وطم216)8 » اذا ما اخذناها بحد ذاتهاء 
على جميع خصائص المرموزة » بمعنى انها تعبر عن مدلول واضح 
في ذاته بواسطة ظاهرة مقتبسة من الواقع الميني تشابهه وتمت 
اليه بصلة قربى ما . لكن بينما بقوم في المشابهة بما هي كذلك 
انفده.ال بيئن بين المدلول بحصر المعنى وبين الصورة» لا بكون لهذا 
الانفصسال من وجود في الاستعارة الا افتراضيا » ومن دون ان 
نطرح حهارا . ولهذا ارتأى ارسطو ان الفارق بين المشابهة 
والاستمارة بكمن في انطواء الاولى على «كيف» لا وجود له في 
الثانية . فالتعبير الاستماري ليس له سوى وجه واحد » هو 
الصورة ؛ اما المدلول بحصر المعنى فينبئق من المجموع الذي تؤلف 
الصورة جزءا من احزاله » وكون انبثاقه هذا مباشرا » من دون 
ان يكون هناك داع لتجر بده واستنباطه من الصورة . فحين 
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نسمع على سبيل المثال بتعابير من أشباه : «نضارة الوجنات 
الر بيعية»ة أو «بجر من الدموع» م2 لا سا ألا ان نفهم ھ له 
الاي بمعناها الجازي ¢ لا ب a E‏ ظ والبسياق الكلي 
ا وضرورية الى هذا الحد . فالحكماء والعلماء والغار فون 
هم وحدهم الذبن بتطيعون ان يكتشفوا مدلولا رمزيا في 
الدرحات التسع للسلم المصري وغير ذلك من الاشياء المشابهة . 
بل تراهم بشتبهون وببحثون عن الرمزي والمجازي في اشياء لا 

ان بكن مضمار الاستمارة واسها وتنوع اشكالها لامتناهيا » 
فان تعييتها بالممابل سيط 5 نهي مشابهة شديدة الاقتضاب 14 
لا بقوم فيها تمارض بعد بين الصورة والمدلول » بل تكون الصورة 
هي‌المقدمة فيها على ا)دلول في الاهمية: برنما المدلول :حصر المعنى 
شبه مخنوق ؛ ولكن حتى وان بكن هذا المدلول غير معبر عنه 
بجلاء ووضوح »© فمن الممكن تمرفه بيسر وسرعة من خلال المجموع 
الذي تؤلف الصورة جزءا منه . 

0 الى 34 المدلول المقدم 1 الشكل الصوري لا 
تماما 3 ولا ا للاستعارة ان 3 4 0 ا 
التي تكلمنا عنها » بل اكثر » سوى زخرف خارجي لعمل فني 
اصيل حقا . 

واكثر ما يكون استخدام الاستعارة في اللفة المنطوقة التي 
بمكننا » من هذه الزاوية » ان نرى اليها في مظاهر شتى . 

فكل لغة اولا تنطوي :+ بما هي لغة » على عدد كبر مسن 
الاستعارات . وآبة ذلك ان اللفظة »> التي لا بكون لها في بادىء 
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الامر سوى مدلول حسي في العام الاول ؛) تكتسب على المدى 
حميمع المصطلحات العلمية » كان لها في بادىء الامر مدلول حي 
روبدا بمدلول روحي . 

لكن استعمال اللفظة بمحو عتها شيئًا فشيئا صفتها المجازبة» 
مجازيا . وبفعل العادة لا بعود الناس في النهابية يميزون بين 
الصورة والمدلول » وبدل ان تمرض الصورة نفها بما هي كذلك 
نستخدم على سبيل الثال كلمة «عقنل» بالممنى الروحي » لا بخطر 
لنا ببال الفمل الميني ©» فمل العقل باليد . ومن السهل التمييز» 
التي غدت من كثرة الاستممال تعانر دارجة ليس فيها من المحاز 
شيء . لكن هذا التمييز اشد صعوبة في اللفات الميتة » على 
اعتبار ان القول الفصل هنا لا بمكن ان يرجم الى علم الاشتقاق 
وحده » بالنظر الى ان المطلوب ليس اكتشاف الاصل الاول للفظة 
من الالفاظ وتطورها اللفوي » بل معرفة ما اذا لم تكن هله 
اللفظة 6 التي تبدو وصغية © رسسمية (51) © وذات معلى عيني © 
قد فقدت مدلولها الحسي الاول وذكررى هذا المدلول بالذات اثناء 
تطور اللفة وبفعل استممالها بمعنى روحي . 

ومتی ما كان كنك هر واقع الحال ¢ بعدو من الضروري 
ااجهود الرئيي في هذه الحال في اضفاء شكل حي على 


ا من رت الي مو وة اله “ 
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ظاهرات واوضاع وافمال تنتمي الى دائرة عليا ونقلها بالتالي الى 
دائرة ادنى © ولكن من خلال إلباس مدلولات هذا المستوى الادنى 
القبيل ان المضوى »© مثلا » أرفع قيمة من اللاعضوي »© فاذا ما 
اعلى . بقول الفردوسي : «بأكل حد سيفي مخ الاسد ويشرب دم 
الحدة »© اذا ما تجسد الطبيعي والروحي في شكل ظاهرات روحية 
ترقى بهما وتسبع عليهما سموا ٠‏ هكذا درجت العادة على الكلام 
عن «مروج ضاحكة» و«سيول غاضبة» »© ولجا كالدرون ©259) الى 
وطأة السفن» . فما هو خاص بالانسان نستخدم هنا في التعبير 
عما هو طبيعي . وقد كان شهراء رومان قد لجاوا ابشاالى 
( الرراعيات » الكتاب الثالث »© البيت ؟57١)‏ : سنا نا > 


۷ كالفرون دي لاباركا : شامر مسرحي اسباني © ارشع بالمسرح الى 
القمة ؛ وله هزلات ناربخية ودبنية © ومنها «الحباة حلم“ و«ءبادة الصليب» 
و«الساحر المجيب» © تحتاتر مؤلفاته يمنف أهراء أيطالها ويطموحهم الى الشرف 
(۱۰۰ - لهكل) ۰ «م“ 

۲۸ - بوبليوس فرجبليرس مارو : اعظم شمراء اللالين »› كان من اصل 
منضح ودرس في روما وملائو وبدا نجه لمع في حلقة آسينيوس بوليو 
ااغكربة (الرعائيات) ») ومار صديمًا لاوكتافيوس وانتقل الى روما حيث نششر 
(الزراعيات) »2 له ملحمة نومية كبرى لم بنجزها هي الانيالة . ولالره في .الإآداب 
الغربية عظيم ۱١  ۷۰(‏ ق.م) . 0 
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# العف‎ graviter Tunsis gemit Area Frigibus> 

وعلى المكس من ذلك »© بيمكن للروحي ان يغدو في متناول 
الادراك بواسطة صور مستعارة من العالم الطبيعي . 

لكن من بسلك هذا المسلك بقع بهولة في حبال التحذلق 
والتصنع والتلاعب بالالفاظ › وعلى الاخص اذ! ما صور الهامد 
في ذانه مناخصا واذا مااعزيت اليه » ناهيك عن ذلك © وبجدبة 
تامة » نشاطات روحية . والطليان بوجه خاص هم الدين تفننوا 
وبر زوا في اشباه هذه البهلوانيات » وحتى شكبيم لم ندر لها 
ظوره على الدرام : اذل للع ني رآ ارد الثاني ( الفسل 
الخامس » المثهد الاول) على لان الملك لحظة افتراقه عن 
زوجته القول التالي : «حتى السنة اللهب العديمة الاحساس 
ستتماطف مع النبرة الكثيبة للكلمات المؤئرة » ومن فرط ما 
ستسيل دموعها تاسيا وإشفاقا ستخمد نارها ؛ فاذا ما حالت 
رمادا او فحما اسود » فستظل تبكي الملك المشروع للك خلع عن 
عرشه " . 

فيما بتعلق اخرا بهدف الاستمارة واهميتها » بحق لنا ان 
نتساءل »© بالنظر الى ان الكلمة بحصر المعنى تمبير مفهوم في 
ذاته والاستمارة تمبر آخر عنه : ما الفائدة من هذا التعصم 
اأزدوج »اول والامر سيان ما الجدوى من الاستمارة التي ما 
هي »© في واقم الامر » الا تعبم بديل ؟ بعال عادة ان الاستمارات 
ت نخدم لإضواء ازيف من الحيو بة على التمثيل الشعرى »© ولهذا 
ااسبب اوصى هينه ©7168 بوجه خاص باستعمالها . وهذا 
بعدل القول بأن الاستمارة تهل على الحدس والادراك فهم 
التمثيل الشعري اذ تجرد اللفظة العامة من إبهامها وعدم دقتها › 


9 - باللاتبنبة في النص ٠‏ وممناه : كلما ضربت بقوة ات الارض غلالا . 


م 


66 


وكذلك من تجر يدها . ومهما نكن من امر فان الاستعارات هي 
بكل تأكيد اكثر حيوية من التعابير الدارجة التي ليس لها سوى 
معنى حقيقي ؛ لكن الحياة الحقة لا ينبي البحث عنها فلي 
الاستعارات المنفردة او المتراصفة التي لا مراء في ان طابمما 
المجازي قد بشتمل على عناصر تدخل على التمبير جلاء ووضوحا 
ودقة اكبر ؛ لكن حين بضفى هذا الطابع الاستعاري على التفاصيل 
كافة» لا تكون النتيجة في اغلب الاحيان الا إثقال المجموع وسحقه 
تحت وطأة ثقلها . 

وكا رى عنا فلل تدس تشدوس اة يني أن 
نرى في الاستمارة تظاهرا لحاجة الروح والنفس الى عدم 
الاكتفاء بالسسيط © بالمعتاد > بالعادي © والى الارتفاع والتسامي 
طلبا لمزيد من العمق » والى التوقف عند الفروق © والى توحيد 
ما هو منفصل . لكن هذه الحاجة الى الربط والتوحيد تفسر 
بدورها بمدد من الاسياب . 

فالمقصد الاول هو فعل تقوية . فالعاطفة والهوى › اذا ما 
طغيا وتأججا » استحوذت عليهما الرغبة » من جهة اولى » في 
التعبير على نحو ملموس عن القوة الني تدب فيهما » ومن الجهة 
الثانية » في تظهير جيشانهما والابانة في الوقت نفسه عن 
نباتهما ودبمومتهما بواسطة تمثيلات متنوعة وصور متعددة )© 
ولكن تجمعها فيما بينها صلة نسب وقربى »؛ مع الانتقال من 
واحدة الى اخرى وتقريب الواحدة من الاخرى »© وباختصار › 
تقوية بمضها ببعضها الآخر . هاكم ؛ على سبيل المثال » ما تقوله 
جوليا في عبادة الصليب لكاادرون › حين بقع نظرها على جئة 
اخيها الذي لقي مصرعه وحين يهب واقفا امامها عشيقها 
أوزسيو »> قاتل ليزاردو : «كم أتمنى لو استطيع اغماض عيني” 
عن مراى الدم البريء الذي يصرخ مطالبا بالانتقام » مهرورقا, في 
سيل من الفرنفل الاحمر . كم بودي لو اجد ما بعذرك في الدموع 
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التي تسفحها : افليست الجراح والعيون أفواهالا تنطلق 
بالكذب ؟» » الخ . 

وحين تهم جوليا بان تهب نفها له © بتراجع مذعورا وبهتف 
بمزيد من الانغفمال : «من عينيك تتدفق السئة لهب » زأفرمر 
تنهداتك محرق »2 وكل قول من اقوالك بركان » وكل شصرة 
ومضة »2 وكل كلمة موت » وكل مداعة من مداعباتك جحيم . 
فرالصي ترتعد عند مراى الصليب © هذا الشعار الرائع ©» على 
صدرك » . 

انه جيشان النفس التي تستبدل اموضوع المدرك مباشرة 
بموضوع آخر » والتي تلوب بحثئا عن انماط تعبير متجددة على 
الدوام لتظهير عنفها . 

وتجد الاستمارة ابضا مسوغها ومبرر وجودها في الواقعة 
التالية : فحين بتغرق الروح » المنصاع لخلجة داخلية ©» في 
تأمل مواضيع واشياء مالوفة » بتعجل ويتلهف الى التحرر مسن 
خارجيتها » فيحث عن ذاته في هذه الخارجية ويضفي عليهها 
صفة الروحية . وهو بتوصل الى ذلك بإحاطته ذاته وباحاطته 
هواه بهالة من الجمال وبتدليله على هذا النحو على قدرته على 
اعطاء ذاته تصرا برقى به الى ما فوق الادراك المباشر . 

لكن قد تكون الاستمارة ابضا نتاج خيال مدع جامح بجد” 
على الدوام في اثر ادراك عيني اكثر فأكثر مقاربة» لانه لا يستطيع 
ان تمثل موضوعاما في شكله المادي وان تصور مداولا ما في 
بساطته غر المزخرفة بالصور . كما قد تكون الاستمارة نتيجة 
لجموح المسف الذاتي الذي سلس فياده © هربا من المحيط 
العادي » لإغواء اخاذ بتراءى له ممه انه لن بقر له قرار ولن يهنأ 
له حال ما لم بنجم في اكتشاف سمات وقسمات متشابهة بقدر 
او بآخر في الاشياء الاكثر تنافرا © وفي تحقيق مغاربات _ فاليا 
ما تبعث على الدهشة ‏ بين هذه الاشياء . 

بخلق بنا ان نلاحظ في هذا الصدد ان كثسرة الاستمارات 
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يمكن ان تشكل خطا فاصلا بين الاسلوبين القديم والعصري اكثر 
منها بين الاسلوبين النثري والشعري . فليس الفلاسفة الاغريق» 
من أمثال افلاطون وأرسطو » ولس كبار المؤرخين والخطباء › 
من امثال ُو قيديدس )١(‏ ودبموستينس ٤۲۱‏ » هم وحجدهم 
الذين بكثرون » بالاجمال » من استممال تمابر بممناها الدارج » 
بل كذلك الشعراء الكبار » من أمثال هوميروس وسو فوكليس ؛› 
وان عمدوا في كثر من الاحيان الى استخدام تشبيهات . والحق 
ان دقتهم وصرامتهم الجمالية ما كانت تتحمل أي خلط من النوع 
الذي تنطوي عليه الاستعارة وما كانت تسمح لهم بالخروج عن 
ااوبهم المعتاد المنميز بالباطة والكمال غير المشوب بأي عيب 
لسحثوا عن محستات بد بعية مزعومة ©» عن ازهار بلاغية ٠‏ 
فالاستعارة ترغم الفنان باستمرار على وتف تدفق تمثلاته › 
وتلهيه عن عمله اذ تدقع به الى ابتكار الصور ورصفها مع انه ليس 
لها من ارتباط مباشر بالموضوع ومدلوله » وتوجهه في دروب 
ومالك تشط به عن الهدف الرئيسي . وما صرف الاغفريق عن 
الافراط في استممال الاستعادات هو جلاء اللفة ووضوحها 
ومرونتها اللامتناهية في النشر » والحس الجمالي التشكيلي الذي 
لا يضاهى في الشعر . 

وبالمقابل» فان الشرق بوجه خاص هو الذي ستخدم وبحاجة 


۰ لالوقيديدس : قالد ومؤرخ بوناني ٤‏ له «ناربخ حرب البیلوبونیز» التي 
اشنرك فيها وأر ها . يمنيبر مناصدق الاؤزرخين القدامى (568)-586؟ ق.م). همه 

۱ سا ديمولتيئن : ئياسي وخطيب بوناني شهر © استطاع بمثابرنه 
واجتهاده أن ينغلب على هيب النطق عتده وان بغدو خطيبا مفوها . وكان © 
كسياسي © خصما لدودا لفيليرس المقدوني الدي كان بريد اليطرة علسسى 
البونان » ومن اشهر خطبه «الفيليبيات»  ۲۳۸)(‏ ۲۲۲ ق.م) . وك 
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الاسلامية المتقدمة » وكذلك في الشعر الحديث . ويكثر شكسبر 
بدوره جدأ من استممال الاستعارات في تعابيره ؛ وتحن في 
انظار الاسبان ابضا اللغة المبرقشة › ويدفع بهم حب الاستمارات 
الى الاسراف والغلو فلا عرف استعمالهم اباها من حدود © ومن 
الممكن ان نقول الشيء نفسه عن جان ‏ بول (9) ؛ اما غوته › 
في استممانها . غير ان شيلر يكثر » حتى في نثره » من 
استعمال الصور والاستمارات ¢ وهذا الاكثار تغره رغبته في 
التعبير على نحو مفهوم عن مدركات فلغة عميعة من دون ان 
بلجا الى اللغة الفغلسفية بحصر الممنى . وهكذا بتوصل الى ربط 
التامل العفلي بالواقع الميني » بتعبره عن المدركات الفلفية 
بوسائل مستقاة من الحياة المادية . 


ب الصورة 


الى حد نستطيع معه ان نمدها استعارة متطورة » وهذا ما بعرب 
الشعة بينها وبين التشبيه » من جهة اخرى »© مع فارق واحد 
وهو ان األداول في الصورة لا يمكن ادراكه في ذاته وبالتعارض 
مع الخارجية المينية التي تقام علاقة تشابه صربحة بينه وبينها. 
تقوم واحدتهما مقام المدلول » وتتولى الاخرى وضع هذا المدلول 
في متناول الادراك . اذن فالتميين الاول »2 التمعيين الاساسي 

۲ ا جان ب بول : الاسم الدي عرف به يوهان بول فريدريئن ريختر : 
كانتب الماني » من رواد الرومانسية > تسيز بالحاسية والظرف والتهكسم 
(Af _ 7‏ . م 


165 


ما هو مشترك بينهما » من صفات وخصائص وشروط » الخ »> 
ليس © كما في الرمز عمومية وجوهربة ميهمتين وغير محددتين ) 
بل لكلتيهما وحود عيني ومحدد . 
بمكن ان كون مدلول الصورة © منظورا اليها من هذه 

الزاوبة »> حملة كاملة من حالات ونشاطات وانتاحات والنماط 
وجود » ومن الممكن لها ان تضع هذا المدلول في متناول الادراك » 
دونما اي تلميح اليه » وذلك عن طريق الصورة بالذات» وبالارتكاز 
الى المشابهة القائمة بين الدائرة التي الها تنتمي الصورة وبين 
نفسه صلة قربى . الى هذا النوع تنتمي © على سبيل المثال ) 
نبع نيجس من الصخر»؛ وبتدفق بحيوية فتوية من فوق الصخور» 
ثم سعط ويماود انبجاسه من جديد في السهل في شكل 
انماءها » وتتنتصب عند ماله مدن »2 ثم لا ليث ) وهو يزيد 
ونرغى فرحا » ان بحمل كل هذه الروائع واشقاءه وكنوزه واولاده 
الى قلب ذاك الذي له بدين بميلاده . وعنوان التحصبدة عو و<ده 
الذي بشم الى ان هذه الصورة الو سيعة الىاهرة لسل عارم 
تمثل الظهور المفاحىء لحمد ¢ وسرعة انتشار دنه ¢ واجتماع 
الشعوب قاطبة بطر ع ارادتها تحت لواء عفيدة واحدة . والى هذا 
النوع بنتمي ايضا الكثير من اشعار شيار وغوته المعروفة باسم 
التقيمات › وهي عبارة عن اقوال لاذعة تاره وسلية طورا ¢ 
موجهة الى الجمهور واإؤلفين . وهاكم مثالا عليها : 

صمت هر سنا ملح البارود 

والفحم والكبريت 

وجو“فنا قصبات 
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على امل ان تبهجكم الاسهم الثارية . 
بعض الصواريخ تعلو كاسطوانات 
مضيئة ©» وبمضها الآخر يشستعل 
كما اننا نطلق عددا آخر منها لهوا 
كي نمتئع انظاركم . 
وبالفمل » عديدة هي الصواريخ الحارقة التي تفيظ الكثيرين 
وتفرح في الوقت نفه نخة الجمهور الذي يطيب له ان برى 
اواسط الناس واسافلهم © بعد ان شغلوا لامد طويل من الزمن 
ارفع المراكز ولم بدعوا صوتا بعلو فوق صوتهم »© وقد اكرهوا على 
إطباق افواههم وقبلوا صاغرين برش الاء البارد عليهم . 
لكن في هذه الامئلة الاخيرة بتوضح مظهر جديد للمجاز . 
وبالفمل »© ان فاعلا هو الذي بفعل الفعل هنا © وينتج اشياء ©» 
ويمر ببعض أحوال » وبعيش في بعض ظروف » لكن ليس هذا 
[لفاعل هو الذى بأخذ شكلا مجازيا او صوريا © واتما ما 
بفعله » بنتجه »© ما بقع له . الفاعل بما هو كذلك مقدم بدون 
معونة صورة» وافماله والشروط التي يفعل فيها فمله هي وحدها 
التي تجرد من معناها الحقيقي لتتلقى شكل تعبير مجازي. وهناء 
وكما في الصورة بوجه عام » ليس كل المدلول هو الذي فصل عن 
غلافه » بل الفاعل هو وحده الذى نتحى جائيا » بيئما بتلقى 
المحتوى المنمين للفلاف شكلا مجازيا » ويمثثل الفاعل على نحو 
يوحي وكأنه هو الذي بنجز الافمال وبنتج الاشياء التي هي المعنية 
في ذلك الشكل الصوري . وهكذا بتلبس الفاعل المسمى شكلا 
استعاريا . وكثرا ما وجه الانتقاد الى هذا الخلط بين الممنى 
الحقيقي والممنى المجازي © ولكن لاسباب تصمب تيريرها . 
أن الشر قيين بوجه خاص هم الدين بدللون على عظيم الجراة 
في التلاعب بهذا النوع من الصور التي يفلون فيها غلوا شديدا 
حتى انهم يجمعون في حزمة واحدة اشياء غريبة كل الفربة 
بعضها من بعض وبكرهونها على التداخل والتنافد . قال حافظ 
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في بعض شعره ٠‏ «عجلة الدهر فولاذ دام ؛والعطرات الشي 
تنساقط منها تيجان وأكاليل» . وفي موضع آخر : و«الليف 
الشمسي يسفح على الفجر دم الليل وقد احرز عليه نصرا مبينا». 
وقال ابضا : «لا احد » مثل حافظ » أماط اللثام الذي كان 
ججج و تالكر عد الوم الذي شرع انيه سيد 
خصلات عروس الكلمة» . وسدو أن معنى هذه الصورة هو 
كلآتي : ان الفكر عروس الكلمة (يقول كلوبستوك »> هو الآخر » 
ان الكلمة هي الاخ التوام للفكر) © ومنذ اليوم الذي شرع فيه 
بتحميل هذه المروس بكلمات مجعدة »> لم بفتدر احد اق دار 
حافظ على الإبانة عن هذا الفكر المزوةق بكل جلائه وجماله 
السافر . 


من الصورة ننتقل مباشرة الى التشبيه . فهنا » حيث فاعل 
المدلول . لكن الفارق بين التشبيه والصورة بكمن في ان كل ما 
ومن حيث هو مداول مجرد بحتل مكانه بجانب الصورة ليشيئه 
بها » ان تلقى ابضا نمطا تصربا تقلا تماما . ان الاستمارة 
الصورة والمدلول متنفصلان تمام الانفصال واحدهما عن الآخر » 
في جلائه ووضوحه ؛ وانما بمد انفصالهما بمقدان بينهما صلات 
واواصر © وذلك لا بينهما من تشابه . 
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تكرار » على اعتبار انه المضمون عينه في شكل مثنى او مثلث او 
حتى مربع ©» وفي جزء آخر منه وكانه شيء فائض عن الحاجة 
وممل » اذ ان المدلول موجود سلفا ولا حاجة به الى اي نمط 
تشخيص كيما نفهم . اذن من حقنا ان نتساءل بخص وص 
التشبيه » وهذا اكثر مما بخصوص الصوره والاستمارة » عن 
الفائدة وعن الهدف من استممال تشابيه مفردة أو متمددة . فما 
هي اهل » بالفمل » لبث” الحياة في وصف مااو لرفع درجة 
وضوحه . بل على العكى » فالتششسابيه كثيرا ما نثقل الشعر © 
وقد تجمله مملا منفئرا » في حين ان الصورة او الاستمارة بمكن 
ان تتمتم بالوضوح عيئه من دون ان تكون هناك حاجة الى رصف 
المدلول الى جانبها . 

من الواجب اذن ان نلتمس الهدف الحقيقي للتشبيه في 
الحاجة التي تساور الخيال المبدع الذاتي للشاعر الى ان ببحث 
للمضمون © الذي بعي عموميته المجردة وبعر عنه في هذه 
العمومبة + عن شكل عيني والى ان بجمله موضوعا لادراك حسي. 
من هذا المنظور © بدلل التشيه » مثله مثل الصورة والاستمارة» 
على قدر من الجراة في التخيل »© بمعنى انه شط 6 ازاء 
موضوع ما او وضع مااو مدلول عام ماء ليجذب الى هذا 
الموضوع أو الوضم او المدلول اشياء بعيدة عنه كل البعد خارجياء 
ليحذبها الى دائرة مضمون واحد » لفائدة هذا المنمون ؛ وليطمُم 
مادته بعالم كامل من تظاهرات متنوعة . وقدرة الخيال هذه على 
ابتكار اشكال وعلى جمع الاشياء الاكثر تنافرا في حزمة واحدة » 
بواسطة علاقات وتركيبات آريبة » هي التي تكمن في اساس هذا 
اء 

قد بنشط الخيال ويجد في اثر التشابيه لمحض المتعة » من 
دون ان بحاول ان يقم الدليل »> بفنى الصور التي ستكره ها 
وعظمتها » الا على جراته وطرافته . وهذا ضرب من جموح الخيال 
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الذي يتلهى » وعلى الاخص لدى الشرقيين في ساعات الراحة 
والفيلولة » بغنى ابتكاراته وروعتها وبدعو مستمعيه الى مشاركته 
هذا التبطر ؛ لكن كثمرا انضا ما تستحوذ علينا الدهش ةة ازاء 
السهولة التي يستولد بها الشاعر اغرب الصور ويدلل في 
تراكيبه على نباهة تتجاوز في عمقها حس التملح والتندر . ونلقى 
لدى كالدرون ابضا تشابيه من هذا النوع » وعلى الاخص حين 
صف عظمة المواكب الكبيرة والاحتفالات الكبيرة » وجمال الخيل 
والخيالة » او حين تكلم عن السغن التي بدعوها تارة ب «طيور 
بلا اجنحة» وطورا ت اماك بلا زعانف» »© الخ . 

غير ان التشابيه تخدم ايضا هدفا آخر : فهي تتيح للشاعر 
ان يتوقف عند موضوع معين وان يجعله مركزا جوهريا لجملة من 
تمثيلات اخرى بعيدة بقدر او بآخر » وقادرة على الاعلاء من 
شأن المضمون المركزي وعلى إسباغ صفة الموضوعية عليه . 

فهناك اولا الحاجة الى استبطان المضمون »› الى استدخاله ©» 
إلى استملاكه بحيث لا بعود في مستطاع الشاعر ان بحو”ل 
التنويه به في معرض كلامنا عن الحلولية . فالثشرقي » عتندمسا 
تماهى مع الموضوع »© يقل تفكره بئقسه ؛) ولا ندلل لا على دنف 
وخمول ٠‏ ولا على حزن وكابة. فالغرح الذي بساوره ازاء موضوع 
تشابيهه فرح اكثر موضوعية وذو طابع نظري اشد بروزا . انه 
احاسيبه » بحثا في كل ما بحيط به ©» وفي كل ما بعرقه وما 
OT‏ ا ل و ع ل يا 
مراضية » فيكتفي » في التمثيل N EEE‏ 
باو ضوع عينه © وعلى الاخص متى ما كان تشبيه هذا الموضوع 
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بأجمل ما في الوجود وباسطع ما فيه قمينا بالإعلاء من شان جماله 
هو وبتغير هيئته لتشع نورا والقا . اما المرب »© بالعابل »© فهو 
اكثر ذاتية © اكثر دنفا وكابة ©» وأميل الى التشكي والتوجم › 
ولح »© اكثر ما بلح © على آلامه واوصابه . 

هذا التعميق للمضمون »© هذا الاستغراق في المحتوى يتم » 
على الاخص » لصالح المشاعر والعواطف » وفي المقام الاول عاطفة 
الحب التي تجد للة في موضوع اتراحها وافراحها ؛ وبماان هذه 
العاطفة مستبدة بالشاعر الى حد يعجزه عن فكاك نفسه من 
إسارها ء فانه لا بكل ولا بمل من استحضار موضوعها في اشكال 
دالمة التجدد . والعشاق أغنياء كل الغنى بالرغبات والآمال 
والاخيلة المتقلبة . والى هذه الاخيلة نستطيع ان نعزو التشابيه 
التي بلجا اليها الحب وغيره من العواطف بمزيد من السهولة كلما 
استبدت هله العواطف عينها بالنفس كلها وافعمتها بكاملها . وقد 
تنفعم النفس » مثلا » بفكرة موضوع واحد : فم الحبيبة الجميل» 
او عيناها الجميلتان » او شعرها الجميل . وهذاما بحرك الروح 
الانساني وبنشطه »© فتتناوب عليه احوال من الالم والفرح »© ولا 
بكون لكل هذا الجيئشان من غرض غير ارجاع كل ما بلقاه في 
مباحثه ومساعيه الى العاطفة اليتيمة التي اتخذت من قلبه مركزا 
لعالمها . وتكمن اهمية التشبيه في الماطفة ذاتها ؛ هذه العاطفة 
التي اذا ما تعلمت بالتجربة ان اشياء ومواضيع اخرى في الطبيمة 
جميلة بدورها او يمكنها بدورها 1ن تكون مصدرا لاتراح وافراح» 
الح » جذبت هذه الاشياء واللمواضيع جميما » بصفة تشابيه » الى 
دائرة مضمونها الخاص © وهذا ما يوسم نطاقه ويزيد في رحابته 
ويسبغ عليه صفة العمومية . 

ان نكن موضوع التثبيه متفردا وحسيا تماما » وان عمدت 
آصرته على ظاهرات حسية ممائلة » نجم عن ذلك في كث من 
الاحيان تراكم في التشمابيه» وكان هذا التراكم شاهدا على ضحالة 
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التفكر وعلى عدم نمو الحساسية » وهذا ما يجمل كثرة التشابيه» 
المنصبة في المقام الاول على التواحي الخارحية ۽ من دون اي 
رابط روحي فيما بينها » تبدو مملة وغير مثيرة للاهتمام . نقرا 
على سبيل المثال في نشيد الأنشاد (الاصحاح الرابع) : «ها انت 
جميلة با حبيبتي » ها انت جميلة » عيناك حمامتان من تحت 
نقابك . شعرك كقطيع معز رابض على جبل جلماد . استانك 
كالقطعان المحزوزة الصوف الصادرة عن مواردها ©» وكل واحد 
منها مثلم وليس بينها عقيم . شفتاك كسلكة من القرمز » وفمك 
حلو . خدك كفلقة رمانة بين ضفائرك . عنقك كبري داود المحصئن 
بمتاريس © الف مجن علق عليها وغرها من اسلحة الجبابرة . 
ثدباك كخشفتي ظبية توامين برعيان بين السوسن» » الخ . 

بساطة كهذه نلفاها في العديد من تشابيه اوسيان . وعلى 
سبيل المثال : «انت كالثلج في الارض الرملية . شعرك اشبه 
بسحابة فوق الكروملا » تلتف وتتجعد فوق الصخور ©» مومضة 
متلاللة تحت اشعة الشمس الفلة . وذراعاك اشبه بالممودين 
اللذين عليهما بقوم منزل فنغال الجبار» . 

ومن هذا النوع ايضا » وان تكن اكثر خطابية › الكلمات التي 
يضعها اوفيديوس على لسان بوليفيموس 557( الامساخاتءالكتاب 
الثالث عشر » الابيات ۷۸۹ ۸.۷) : دلانت أشد بياضا» با 
غالانيا » من الورقة البيضاء كالئلج التي تنبت عند تخوم المراعي ؛ 
لاكثر إزهارا وتنويرا من المروج ؛ ولاعظم مرونة ولدانة مسن 
البان ؛ ولاشد سطوعا من البلور ؛ ولاخف من الجدي الرضيم ؛ 
ولاملس من صدفة البحر ؛ ولالطف من شمس الشتاء ومن فيء 
الصيف ؛ ولارهف من الفاكهة ؛ ولآهيف من الدلب المثسيق6» الح . 


؟؟ ب بوليفيموس : في الميتولوجيا الاغريقية » احد الممالقة من ذوي 
المين الراحدة . وقد فتاها له اوی ۰ م 
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ولدى كالدرون ابضا تلعى الكثر من أمثلة هذه التشابيه › 
وان تكن هذه الغزارة اوفق للشعر الغنائي منها العمل ٠المسرحي‏ 
الذي لا مفعول لها عليه غير ابطاء حركته وإثقالها اذا لم تكن 
طبيعة الموضوع بالدات هي التي تستلزمها . ومن هذا القبيل 
وصف دون حوان المفصل لامراة مححبة › لمحها بالمصادفة وقفا 
ثرها » وعنها قال في ما قال : «وهفا بالرغم من ان بدا ساطمة 
البياض كانت تمزق بين الفينة والفينة الستر الاسود لهذا 
النقاب الصفيق » بدا كانها ملكة الزنابق والسوسن » بعلي افربقي 
فاحم من شأن بياضها الئلجي ...© . 

وغير هذه الحال حال النفس التي اذا ما جاشت في اعماقها 
عبرت عما بها بصور وتشابيه يتجلى فيها الجانب العميق حقا 
والروحي من المشاعر المختلجة . وعندئذ يكون واحد من امرين : 
فإما ان تظهئر النفس ذاتها من خلال مشهد طبيعي › وإما ان 
مشهدا طبيعيا معينا يغدو انعكاسا لمضمون روحي. ولدى اوسيان 
ايضا نلتقي العديد من الصور والتشابيه الممائلة » وان يكن عدد 
الاشياء والمواضيع التي ستخدمها على سبيل التشبيه محدودا : 
سحب »© عاصفة » ضباب » شجرة © مجرى ماء »© بنبوع» شمس» 
شوك » عشب » الخ . بقول مثلا : «رائع هو الحاضر ؛ با فنفال ! 
انه لكااشمس فوق الكروملا ؛ الشمس التي طال افتقاد الصياد 
لها قبل ان ببصر بها بين السحب والغيوم4» () . وفي موضع 
آخر 1 «الم بسمع اوسيان صوتا ؟ ابن هو صوت الايام اللي 
تصرمت 5 كثيرا ما تدلف ذكرى الازمان الماضية الى نفسي 
كالسمس الغاربة» ٠.‏ وغول اوسیان انفضا : «حميلة هي كلمات 


+5 فلفال : قصيدة نثرية مطولة الفها مكفرسون (سنة )1۷١١‏ وعزاها الى 
الشاعر السكر تلندي الاسطوري اوسصيان © ابن ففال ©» ملك مور فن 3 م 
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النشيد »© ولطيفة هي قصص الازمان الماضية . هذا ما قاله 
كوشولان . انها لكندى الصباح وطله الوديع على الروار 
التي بكلاها المنز » ساعة تكون منارة بضوء الشمس الباهت ©» 
والحدول الازرفق جامد في الوادي» . ان عودة اوسيان المتكررة 
الى المشاعر ذاتها والى تشابيهها ذاتها تبدو وكانها تعبيي عن 
شيخوخة مرهقة بالحزن وبالذكريات المؤللة . فالمشاعر الحانية 
والحزينة تحبذ التشابيه وتستطيبها . وما تريده نفس كتلك 
النفس »© وما بثر اهتمامها » لم مد له من وجود الا في ماضر 
بعيد قصي ؛ لذا نراها تميل بصورة عامة الى الاستغراق في شيء 
آخر بدل ان تتجلد وتستعيد شجاعتها . وهكذا تتطابق تشابيه 
اوسيان الكثيرة مع هذه الاحوال الذاتية » ومع التصورات الكليبة 
في غالبيتها › ومع الحلقة الضيمة التي بجد الشاعر نفسه مرغما 
على البحث عنها فيها » على حد سواء . 

وعلى اللمكس »© وبقدر ما يتركز الهوى» رغم حيثشانه وثورانه» 
على مضمون واحد » يكون في مستطاعه ان يعير عن ذاته في 
صور وتشابيه عدبدة © تدور كلها حول محور المو ضوع ذاته » 
وغرضها جميعا تظهم العراطف الدفيئة كما لو انها اتمكاس . 
ذلكم هو » على سبيل المثال » شأن المناجاة التي تخاطب فيها 
جولييت الليل ©» في مرحية روميو وجولييت » تائلة : «تعال ©» 
ابها الليل  !‏ تعال يا روميو » انت با نهار في الليل ! على 
اجج الل تحط © 'التلع اال ان عير عراب + لوال 
ابها الليل الودبع الحبيب ! تمال” » وهات معك حبيبي روميو ! 
وان قضى نحبه . فخذه وقطمه وانثر احزاءه : فلسوف يضفي 
على مشهد السماء جمالا بصي معه كل من على الارض عاشقا اليل 
ولا تعود لدبه رغبة في ان بحيي الشمسس التي لا جدوى منها» . 

وبوسعنا ان نقيم مقابلة بين هذه التشابيه © الفنائية في 
معظمها › والناجمة عن عاطفة مستغرقة في محتواها » وبين 


11A 


التشابيه الملحمية التي تكثر لدى هوميروس بوجه خاص . فهدف 
الشاعر اللحمي »© اذا ما ركز على بعض التشابيه » ان بصر فنا عما 
يعتلج في نفوسنا من فضول وتوقع وترج وتوجس عملي © ان 
صم التعبر > بصدد مال الاحداث وعاقبة بعض افعال اللطل 
واحواله » ران بحو'ل اهتمامنا عن طلب الاسباب والنتائج 
والعموافب ليجملنا نركزه على ايتكارات هادئة وجمالية بعرضها 
لحدسنا وكأنها اعمال نحتية . هذا الهدوء ©» هذا الصفو © هذا 
التجرد عن كل اهتمام عملي محض هو ما بميز كل ما شیده 
الشاعر الملحمي على مراى من ابصارنا » وهو ما بخلئف وقما 
اعمق كلما إستمار التشابيه التي بحيط بها موضوعه الرئيسي من 
مضمار بعيد وغريب عن المضمار الذي اليه بنتمي هذا الموضوع . 
لكن الاكثار من استعمال التشابيه وتنويعها يهدفان ايضا » من 
جهة اخرى » الى ابراز الموضوع الممئثل » عن طريق مضاعفة 
تمثيلاته على وجه التحديد »© والى توفي المزيد من الاستعفرار 
والثبات له » بدل تركه بنساق مع تيار القصيد ودفق الاحداث. 
هكذا بقول هومروس » على سبيل المثال » عن آخيل وقد تاقت 
نفسه الى القتال وهب للافاة ابنيوس ( الاليساذة » الفصل 
العثرون »؛ الابيات 1١1‏ ه9١‏ ) :۰ «دنا وكانه اسد هزير يحلم 
الرجال بصرعه » وقد التام شمل الناس من حوله . وتقدم اولا 
بادي الازدراء » ولكن حين مه احد اولئك المراهقين المقائلين 
بحربته » استدار نحوه فاغر الشدق »© واسنانه ترغي زيدا ©» 
وقلبه القوي ينتفض في صدره . ويقنبرته ضرب على جنبه 
وخاصرته ليحمئس نفه على القتال . وتقدم © والوعيد بتطابر 
شررا من عينيه ©» وفؤاده ملؤه الإقدام » متسائلا بينه وبين نفسه 
عما اذا كان سيجندل واحدا من اولئك الرجال ام انه سيلقى 
حتفه من اللقاء الاول . هكذا اند فع آخيل » لما بعتمل بين جنياته 
من قوة وبسالة واقدام © لملاقاة ابئيوس © البطل الصنديد» . 
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وقول هوميروس ايضا عن بالاس <24) ( الاليلذة » الفصل الرابع › 
البيتان ١١١ 1١7٠.‏ ) حين حولت اتجاه السهم الذي دده 
بانداروس الى مينيلاس (©») : «لم تنسه »© بل حولت اتجاه السهم 
القاتل » وكانها ام تذب ذبابة تهدد بابقاظ ابنها الغافي» . ويضيف 
بعد ابيات قليلة » حين جرح السهم مينيلاس فملا (الابيات 111 
1 : «مثل امراة من ميونيا او كاريا تخضب العاج بالارجوان 
ليكون مجنا للخيل ؛ لكن المجن بعي حبيس القصر » وما اكثلر 
الفرسان الذين ودوا لو بحملونه ؛ لكنه بقي حبيس القصر ليكون 
زبنة للك وحلية للحصان » وليز بد مجد اللك مجدا : هكذا سال 
الدم على طول فخذ مينيلاس » » الخ . 

لم نتكلم الى الان الا عن التشابيه المتولدة عن نشاط مخيلة 
فياضة او عاطفة فائقة العمق تتوغل في موضوعها ويتوفل 
موضوعها فيها ©» او كذلك عن مواضيع فائقة الاهمية تستدعي » 
بحكم اهميتها بالذات © ان تنشط المخيلة اقصى نشاطها . والى 
هذه المصادر نستطيع ان نضيف مصدرا آخر بتعلق بصورة 
رئيسية بالشعر المسرحي . فمضمون المسرح اهواء متصارعة ©» 
واعمال ومواقف حماسية »© وتحفيق رغبات دفيئة ؛ والمرح › 
بدل ان سرد هذا المضمون سردا »> كما بفمل الشعر الملحمي © في 
شكل احداث متحففة » احداث باتت ملكا للماضي © بجعلها تتم 
على مرأى منا ومسمع © وعلى اندي اشخاص بتصر فون في ظاهر 
الامر بملء الاستقلال » ولا بنصاعون لغر عواطفهم » من دون ان 
بتدخل الشاعر بينهم وبين الاحداث التي بفتر ض فيهم انهم هم 
صانعوها . وعلى هذا الاساس قد بكون مباحا لنا القرل بان 
الشمر المسرحي هو الشهر الذي يستلزم اقصى قدر من الفطرة 


۲ - بالاس : لقب الالهة الينا . دم 
٠‏ - مبنيلاس ٠‏ ملك الإخيليين »> مؤسس اسبارطة » وزوج هيلانة. «م» 
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والتلقانية في التعبي, عن الاهواء 4 وان عنف هذه الإهواء ¢ سواء 
اكانت من باب الالم ام الرعب ام الفرح © الخ »© لا يتضمن 
تشابيه » وذلك بحكم الصفة الطبيمية لتمبيرها . لدا » فان وضع 
استعارات وصور وتشابيه » الخ ©» على لسان ؟فراد مستفر قين 
بجماع شخصيتهم في الممل © افراد لا هم لهم غير ان بعبروا 
بافعالهم عما بجيش في عالمهم الداخلي » يعني سلوك ابعد الطرق 
عن الطبيمة وتشويش تطور الماساة . فمن شان التشابيه ©» في 
هذه الحال »› ان تصرف انتباهنا عن الو قف المباشر وعن الاشخاص 
الفاعلين والشاعرين الذين يخلعون هذا الموئف او بواجهونه ¢ وأن 
تحو"له الى شيء غر سب عن الو قف وحخارجي عنه 04 الى اشياء لا 
تدحل في عداده بملء معنى الكلمة 4 ولهحة الحوار هي التي تعاني 
على انهم مجرد فنانين يضعون على السنة اشخاص مسرحياتهم 
مبتكرات مخيلتهم هم 34 وبعزون اليهم روحهم هم ¢ ومواضعاتهم 
وتفاليدهم هم ©» وفصاحتهم الطلية هم > وهذا في اوضلاع 
ومواقف كان بفترض الا بعلو فيها صوت على صوت الاهمواء 
المواطف ؛ متبوعة بعلامات تعحب ونقاط وكوف » بدلا مناسلوب 
والتشابيه . وانطلاقا من المبدا عينه اخذ نقاد انكليز على شكسبر 
إكثاره من التشابيه التمثيلية التي بضمها على السنة اشخاصه» 
بينما هم في ذروة الالم ©» وفي وقت لا بترك فيه جموح الماطفة 
اي مكان للتفكير الهادىء الذي بفتضيه » على ما هو ظاهر للعيان» 
التشبيه . وصحيح ان الصور والتشابيه التي نلجا اليها شكسبر 
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صعبة الاحتمال وكثرتها مجاوزة للحد احيانا »> ولكن صحيح ايضاء 
بوجه الاجمال » ان التشابيه تستاهل ؛ حتى في الفن المسرحي» 
مكانا مرموقا » ومن شانها ان تحدث وقما وتائيرا . 

وبالفعل » حين تتوئف العاطفة عند تشابيه» وهي المستفرقه 
بتمامها في موضوعها وغير المستطيعة من إساره فكاكا » لا يكون 
للتشابيه من هدف » في المضمر العملي لسرورة الاحداث › 
سوى ان تظهر للعيان ان الشخصية ليست ماخوذة بتمامها في 
دوامة الموقف الذي هي فيه »او في دوامة المواطف والاهمواء 
التي تمتمل في صدرها » بل تعرف © من حيث هي طبيعة تبيلة 
وراقية » كيف تسيطر على الموقف وتقهر اهواءها . فالهوى بغل 
النفس © وبحبها في ذاتها »> ويفرض عليها تركيزا محدودا ) 
ويجملها ان لم تقل خرساء ©» فعلى كل حال عاجزة عن الابانة عن 
ذاتها الا بالفاظ من مقطع واحد » ويضعها في حال من الجيشان 
المفكك المشوش . بيد ان النفس كبيرة بما فيه الكفابة » والروح 
قوي بما فيه الكفاية كيما ترتفع الشخصية فوق ذلك التحديد 
وتسيطر على الحماسة التي تهزها وتتاجج نارها فيها » مدللة 
بهذه السيطرة على صفو هادىء جميل . وتحرر النفس هذا هو 
ما تصبر عنه التشابيه على نحو شكلي تماما احيانا . فهي تتيح 
للشخصية ان تحافظ على هدوئها الممبق وقوتها » وان تبقى 
مسيطرة على ذاتها » وهي تفمل ذلك بإتاحتها لها امكانية تحويل 
الها ووجعها الى موضوع » او امكانية التقائها ذاتها نظريا في 
مواضيع خارجية »© او امكانية استخدامها لسخرية رهيبة ضد 
ذاتها فتروح تتأمل بهدوء دمارها الداتي كما لو انه حدث لا يعنيها 
مباشرة . في الشعر اللحمي © بتولى الشاعر بنفسه © كما كنا 
راينا » تامين الهدوء النظري للمستمع على نحو ما تطلبه الفن ©» 
وتكون وسيلته الى ذلك اعتماد تشابيه تمثيلية ووصفية )اما 
في الشعر المسرحي فان الاشخاص الفاعلين © اي المثلين » هم 
الذين يقومون مقام الشعراء والفتانين ويسلكون مسلكهم » 
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فيحولون حياتهم الداخلية الى موضوع »© وببقون على درجة كافية 
من القوة ليقولبوا هذا الموضوع وليزودوه بشكل » وليكشفوا لنا 
على هذا النحو عن نبل عواطفهم وقوة انفسهم . ذلك ان هذا 
الوص في شيء آخر »> في الاشياء الخارجية © بمدل هنا تحرر 
الحياة الداخلية من الاهتمامات العملية البحتة او من مباشربة 
العاطفة » وتوجهها نحو اشكال حرة نظريا . هكذا يماود التشبيه 
للتشيه » كما وصفاه اعلاه » ظهوره » لكن على نحو اكثر عمما » 
وذلك بقدر ما بشكل هذه المرة وسيلة للتغلب على موقف صعب 
وللتحرر من سلطان هوى من الاهواء . 

هذا التحرر يتم على مراحل عدة » ولدى شكسير نجد اغلب 
امثلته . 

حينما تواجه النفس خطر مصيبة كبيرة تهدد بان تهزها هزا 
عنيفا » وحينما تحس فعلا بالالم القرين بهذا المصمر الذي لا 
منجاة منه » تدلل هذه النفس على ابتذال كبير فيما لو جنحت 
الى إرخاء العنان للانين والشكوى » والى التعبير بصوت عال عن 
خوفها والمها وياسها ؛ متخيلة انها واجدة في ذلك كينا 
وتفريجا . اما اذا كانت الروح ١قوى‏ وانبل » نراها على المكن 
تكبت انينها وتسعى الى السيطرة على الالم الذي تجمله اسيرها › 
فتحفظ لنفها على هذا النحو حرية التواصل مع ما هو خارجي 
عنها لتحوله » من ثم » الى صورة عن مصرها الذاتي . عندلذ 
ل ا ل N‏ 

ی الفكس. بتميز عنه ويفترق © وهذا ما بتيح له ان توجه نحو 
ب بربطها بمواطفه وكانها موضوعية تمت اليها بصلة 
نب وقربى . هكذا بهتف المجوز نورتمبرلند في مسرحية 
شكبر هنري الرابع ؛ وقد بلغ به الالم ذروته » اذ سال الرسول 
الذي جاء ببلفه نبأ وفاة «برسي» عن حال اخيه وابنه © فما حار 
الرسول جوابا : «انت ترتعد » وشحوب وجهك لني رسالتك 
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خرا مما نبئني بها لسانك . ان رجلا مثلك » مضنى »© مرهقا » 
مبهور الانفاس مثلك © كابي النظرة › متفطرا قليه الما مثلك ©» قد 
ازاح ستار بريام (51) في عتمة الدجى ليبلغه ان نصف طروادته 
قد احترق . لکن بريام رأى النار قبل ان بنط يق اللسان ... 
اعني انني علمت موت عزيزي برسي قبل ان تبلفني اباه» . 

صحيم ان ريتشارد الثاني ¢ الذى كتب عليه ان بكفر عن 
طيش شبابه في زائل ايامه الميدة » يفصح عن كل الالم الذي 
برهق نفسه ويكبلها » ولكنه يحتفظ مع ذلك بالقدرة على موضعة 
هذا الالم في تشابيه دائمة التجدد . والشيء المؤثر والطفلي في 
شكوى ريتشارد انه يعبر عن اله موضوعيا في صور اخاذة ©» من 
دون ان بمئمه هذا اللمب مع ذلك من الاحتاسس بعمق اله . برد 
مثلا على هنري الدي سأله تاجه »© فيقول : «هاكه با ابن المم ©» 
هاك التاج . لتكن يدي في جانب © ويدك في الجانب الآخر . 
واعلم ان التاج الذهبي شبه بثرا عميقة غرف منها الاء 
بدلوين متناوبين ©» واحدهما برقص على الدوام في الهواء ©» بيلما 
الآخر في القاع » مثقل بالماء ؛ هذا الدلو الذي في القعر هو انا » 
في الدموع فارق © وبالحزن طاقح »© بينما انت في الاعالي » في 
الهواء الطلق تحلق» . 

قد يحدث »؛ ثانيا » ان تسعى شخصية » سبق لها ان تماهت 
مع اهتماماتها والمها ومصرها » الى قصم هذه الوحدة باللجوء الى 
تشابيه ؛ وانما بقدر ما تدلل على انه ما يزال في مقدورها ان تلجأ 
اليها تكثر فرصها في الحصول على تحررها . ني هنري الثامن) 
تهتف اللكة كاترنا » وقد هجرها زوجها ووئمت فريبة حزن 


1 - بريام » في الميتولوجيا الاغر يقية » آخر ملوك طروادة » والد هكتور 
وباريس وکاساندرا © نزل آخيل عند رجاله واماد اليه جثمان هکتور ©» وقتله 
بم هوس بعد سعوطل طروادة . م 
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عظيم : «انا أتعمى امراة في العالم » حطت بي الاقدار في مملكة 
ليس لي فيها رحمة او صديق او امل . مملكة لا يبكي فيها اي 
قريب لي على مصيري ومآلي . ولم بحجز لي فيهااي قر . 
وكاازنبقة التى كانت ملكة منو'رة في حقل » بيجب ان اخفض 
راسي وأسلم الروح» 3 

وابلغ من ذلك ابفا التعنيف الذي تهال به بروتوس الغاضب 
في يولبوس قيصر على كاسيوس الذي كان حاول ان بستشے 
همته : «أواه ! انت تذكرني » با كاسيوس » بحمل لیس لففبه 
من قوة ومدة اكثر مما اشرارة النار الني تقدحها حصاة : بتلقى 
الضرب مرارا وتكرارا 4 فتقدح شرارات غضبه اللريعة الانطفاء » 
ثم لا بلبث ان يستكين» . 

وان بكن بروتوس فد لجا قي هذه الظروف الى التشبيه » 
فهذا ابلغ دليل على انه كان قد بدا بلجم غضيه ضد كاسيوس 
وبتحرر من سلطانه عليه . 

ان مقتر في الجرائم من شخصيات سرح شكيم هم › 
بو جه خاص » الذين برنفعون بأنفهم »© بمااوتوا من رحابة فكر» 
وسواءأفي حال البلوى ام في حال الجريمة » فوق هواهم 
الوضيع »© بدل ان ببقوا » كما في المآسي الفرئنية 6 أسرى 
النجريد ٠‏ برددون القول بيتهم وبين انفسهم بلا كلل بأنههم لآ 
بريدون بعد اليوم ان بكونوا من الجرمين . فشكبر بعطيهم 
افا قوة الخيال التي تنيح لهم ان تصوروا اتقفسهم وان بحسوا 
بذوانهم وكأنهم غرباء عن الفسهم . بنطق مكبث »© على سبيل 
المثال؛ وقد احس بدنو ساعته» بهذه الكلمات التي ذاعت شهرتها: 
«اليك عني » اليك عني » ابها النور الربع الانطفاء ! ما الحياة الا 
طيف شريد بحتل خشبة المسرح لاعة من الزمن ثم بتوارى عن 
الانظار الى الابد . ما الحياة الا قصة برويها امروٌ ابله » مليئلة 
بالصخب والحلبة » ولكن لا معنى لها التة» . وكذلك حال 
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الكاردينال ولي في هئري الثامن » اذ بهتف وقد سقط الى 
الدرك الاسفل بعد كل ما كان له من عظمة : «وداعا » وداعها 
طوبلا » با عظمتي ! هذا ما كتب على الانسان . في بوم © تتفتح 
براعم الامل وتزهر ؛ وفي الغداة بدرك اوج النضارة ويتدئبر 
بدثار ضارب الى الحمرة ؛ وبعد فد باتي الصقيع على حين 
فجاة ؛ وفيما الانسان راسخ الاعمان » وهو على حال من الغبطة 
والثقة بالنفس © بأن سمادته على وشك ان تنضم ؛ باتي الصعيم 
ليقتل الجدور » فيسقط سقوطي اناه . 

هذا التموضع وهذا اللجوء الى التشابيه بكمن مصدرهما في 
الهدوء وتمالك النفس اللدين بتيحان للشخصية ان تخد لها 
متنفسا ومنفرجا وهي في ذروة الالم والانحطاط . هكذا تقول 
كليو باترا لشارميون » بعد أن تضع على صدرها الافعى القائلة : 
«صمتا » صمتا ! الا ترين على صدري رضيعي برضع لبنه وهو 
نائم ؟ ودبع كالبلسم » ناعم كالنسيم © ودود اليف» . فلدغفة 
الثعبان ترخي الاعضاء بوداعة يتراءى معها للموت نفسه انه فيس 
موتا » بل محرد وسن وسبات . وهذه الصورة تصلح في الواقع 
لان تكون معيارا لتحديد الطبيعة المسكنة لهذه التشابيه ولبيان 
خصائصها . 


زوال الفن الرمزي › 
المقطعات الابغرامية القديمة 


حددنا الفن الرمزي بانه شكل من الفن لم بتوصل فيه بعد 
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المداول والتعسير الى التدال » الى الانصهار الكامل . وعلى هذا 
فقك عابنا في الرمزية اللاواعية عدم تطائق دن المضمون والشكل 
في ذاته » ببنما بظهر عدم التطابق هذا بجلاء في الفن الجليل › 
على اعتبار ان المدلول المطلق ¢ اي الله ©» وواقعه الخارجي ¢ اي 
المالم » ممثلان على نحو سافر في مظهر تلك العلافة السالبة . 
وبالمقابل © فان المظهر الآخر من الرمزية هو الذي بدا لنا انه بلعب 
دورا هاما في جميع اشكال الفن هذه : نعني به التوافق بين 
المدلول وببن نظهيره الميني ؛ فهو دور مطلق في الرمزية البدالية 
التي لا وجود فيها بعد للتعارض مين المدلول وشكله الميني ؛ ودور 
اساسي في الجليل الذي بحتاج »© كيما يعبر عن الله بصورة غير 
مطابقة فحسب » الى ظاهرات الطبيعة والى الصروف الطارئة على 
حياة شعب الله المختار واعماله . اما السسمة المميزة السائدة في 
الفن التشابهي اخرا فليست هي ؛ كما في السابق » عدم 
التطابق بين المدلول والشكل © بل علاقتهما الذاتية والمسفية 
الحض . بيد ان هذه العلاقة المسفية » ان تكن متضمنة سلفا في 
شكل ناجز في الاستمارة والصورة والتشبيه »© فانها تبقَى © من 
جهة اخرى » محتجبة خلف القرابة بين المدلول وبين الممورة 
التخدمة في التعر عنه © على اعتار ان تشابههما بالذات هو 
الذي او حب اللحوء الى التشبه الذي تكمن EEE)‏ المميزة 
الرئيِية » لا في الخارجية »2 بل في العلاقة التي بقيمها النشاط 
الذاتي بين المواطف والحدوس والتمثلات الباطنة © من جهة 4 
وبين الاشكال المقاربة لها ؛: من اللجهة الاخرى . ولكن حين بتولى 
المسف » لا مفهوم الثشيء ذاته ©» مهمة التقريب بين المضمون وبين 
الشكل الذى ببدعه الفن ©» فمن الواجب في هذه الحال اعتبار 
المضمون والشكل غريبين واحدهما عن الآخر » بحيث لا يمكن أن 
بكون للمقاربة بينهما من نتيجة سوى محض تراصف © يقوم فيه 
احد الجانبين مقام الحلية للآخر ‏ وعليه > سوف نولي اهتمامنا » 
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في هذا التذبيل » لاشكال الفن الثانوية » المتسمة بالانفصال 
الكامل بين الآناء التي تدخل في تركيب الفن الحقيقي » وسوف 
كون همنا ان ثبين ان غياب العلاقات هذا بين المضمون والشكل 
هو الذي افضى الى انحلال الفن الرمزي . 

من وجهة النظر العامة نجد في هذا الطور » من جهة اولى ؛ 
مدلولا مكتملا ناجزا » ولكن بلا شكل »؛ او بالاحرى مزودا بشكل 
ملصوق به عسفا ومضاف اليه اضافة ؛ ونجد » من الجهة 
الثانية ؛ الخارجية بما هي كذلك »؛ الخارجية التي © بدلا من ان 
تتماهى مع مدلولها الاساسي والحميم » لا كون ثمة من سبيل 
ان تر وها وو ها ال ماه عن هلا الداو ل بل عار هة 
له » وبالاختصار » في كل خارجية تظاهرها . ذلكم هو الفارق 
المجرد الذي بميز الشمر التعليمي والشعر الوصفي » وهو فارق 
لا يمك أن بقوم. ١طى‏ الاقل. فيما تعلق بالكل المي > الا 
في الشعر » لان الشمر هو وحده القادر على تمثيل المدلولات في 
عموميتها المجردة . 

لكن بالنظر الى ان مفهوم القن يستلزم لا انفصالا بل تماهيا 
بين المضمون والشكل » فاننا نلاحظ في هذا الطور » علاوة على 
الانفصال الكامل بين مختلف المظاهر ©» وحود بمض الملاتقات 
بينها . لكن مع تجاوز الطور الرمزي » لا بمود في مستطاع هذه 
العلاقات ان تكون من طبيعة رمزية » وهذا ما بستتبع محاولات 
لالغاء الطابع المميز للرمزبة » أعني عدم التطابق بين اللداصمول 
والشكل الذي عجزت جميع الاشكال الفنية التي درسناها حتى 
الان عن التغلب عليه وتجاوزه . لكن بالنظر الى الانفصال المصادار 
عليه بين المظاهر المطلوب التقريبه بينها » لا يمكن لتلك المحاولات 
ان تعدو كونها رغبة وجلة » يرتهن انجازها بشكل فني كامل 
مكتمل كنا قد أسلميناه بالفن الكلاسيكي . لكن قبل الاننقال الى 
دراسة هذا الفن » نرى أن من المغيد ان نفرد بعض اسطر للاشكال 
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الثانوية التي عددناها في عنوان هذه الفقرة . 


وهم am ١‏ 
آله 95 الك 1 8 


في كل مرة بتصور فيها المدلول »> رغم انه بشكل كلا واحدا 
عينيا ومتلاحما » وكأنه مدلول في ذاته » وني كل مره تنسبغ عليه 
فيها زينة فنية خارجية بدلا من أن بمثئل يما هو كذلك © تكون 
لدبنا قصيدة تعليمية . وليس مسعنا ان نصنف الشمر التعليمي 
في عداد النتاج الفني بحصر المعنى » لانه بنطوي © من جهة أولى» 
على مضمون نثري ناجز التكوين »© ومن الجهة الثانية » على شكل 
فني ملصوق به من الخارج ؟ وهذا بالتحديد لان المضمون كان 
موجودا مقدما » قبل ان بتلقى هذا الشكل »© في الوعي في حالة 
من الاكتمال © ولانه انما في هذه الحالة وتحت هذا المظهر النثشري» 
اي تحت مظهر مدلوله المحرد والعام » ولصالح هذا المدلول وحده» 
في ان يعرض تفه للثامل. ولحكم ملكة الفهم ... وبحكع هذه 
العلاقة الخارجية البحتة» بحكم هذا الفارقٌ الاساسي بين مضمون 
الشعر التعليمي وبين نمط تمثيله »© لا بكون للجانب الخارجي من 
القصيدة التعليمية الا ان بكون خارجيا خالصا › قوامه الوحيد 
استخدام هذا الوزن او ذاك »© واعتماد لغة متكلفة ومفخمة بقدر 
او بآخر »© والاكثار من الجمل الاعتراضية الثرة بالصور والتشابيه 
وبانفجارات العواطف المصطنمة > وتعمد السرعة والنقلات المبافتة 
في عرض الموضوع » الخ » وهذا كله بضاف الى المضمون اضافة» 
وبلصق به لصفا » وبرصف الى جانبه رصفا »© بدل ان بنفد فيه 
وبؤلف وإباه كلا واحدا ؛ والفرض من هذا التكلف اسباغ ظاهر 
من الحياة على الموضوع »© والتخفيف من جديته ومن جفافه » 
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وتحبيب مطالمته الى النفس . وما ينطوي »© وفقا لتصوره © على 
طابع نثري صرف يتلقى على هلدا النحو مجرد كساء ظاهر 
الاصطناع » بدل ان يتعرض لعملية تحويل شعري حفيقي . وذلكم 
هو » على سبيل المثال » حال فن الحدائق الذي لا يتعدى امره 
التنظيم الخارجي الصرف لكان جميل اصلا في ذاته » ومقدم من 
قبل الطبيعة » او حال فن البناء الذي لا يتعدى امره تزيين بناء 
معد" لاستعمال نثري صرف بضروب الزخرفة والديكور لياتي 
منظره جذابا للعين . 

امتثالا لهذا المبدا تبنت الفلسفة الاغريقية في بداباتها شكل 
القصيده التعليمية . وبوسعنا انضا ان تستشهد بمثال هزيودس» 
وان يكن التصور النثري حقا لا مبرز بكل جلاله الا بعد ان يتراءعى 
لللكة الفهم انه بات في مقدورها اخرا ؛ بعد ان تمكنت من 
موضوعها من كثرة التفكير والاستنباط والتصنيف » الخ »ان 
تباشر بعرضه »© موطلة لذلك بشكل شعري مزعوم © قوامه 
الزخرفة والتفنن وتخر الالفاظ . وبقدم لنا لوقراسيوس (۷) © 
بطريقة عرضه لفلسفة الطبيمة الابيقورية »› وفرجيليوس »© 
بارشاداته بخصوص الزراعة »© امثلة على مثل هذا التصور الذي 
لا بفلح المؤلغفون © رغم كل المهارة التي بدللون عليها » في اعطاله 
شكلا شعريا حقا . وفي المانيا اليوم » لا تتمتع القصيدة التعليمية 
بحظوة كبيرة ؛ ولكن في فرنا بالمقابل نشر دوليل00" #النا»ط 
وهو مؤلف قصيدة عن الحدائق أو فن تجميل المناظر الطبيعية› 


۷ 7 لوقراسيوس : شاهر لاتيني) له قصيدة مطولة بمئوان «في الطبيمة»» 
وهي قصيدة سليمية ولنائية بمرض فيها مذهب ابيعور ٠١  ٩۹۸(‏ ق.جا ٠‏ مه 

© الاب جاك دوليل : شاعر فرقسي ؛ ترجم فرجيليوس الى الفرنية‎ - ۴٨۸ 
وله قصائد وصفية وسليمبة( ۱۷۳۸ ٣ا1۸) . د‎ 


يل 


واخرى عن انسان الحقول ‏ نشر مؤخرا قصيدة تعليمية اخرى 
يعالج فيها على التوالي الطاقة المغنطيسية والكهربائية» الخ » وهي 
ني الحميقه بمثابة موجز في الفيزياء . 


- ا 
الشعر الوصفي 

الشكل الثاني الذي يدخل في هذا الباب شكل معاكس 
للشكل التعليمي . ونقطة انطلاقه ليست مدلولا موجودا في 
الوعي في حال اكتمال » بل اشياء خارجية »© كالمناظر الطبيعية أو 
المباني »© الخ › او فصول السنة وتعسيمات اليوم » وشكلها او 
مظهرها الخارجيان . فان بكن المضمون في القصيدة التعليمية بلا 
شكل »© فاننا نواجه هنا على المكس موضوعا ماخوذا في ذاته » 
متصورا مثلما هو ©» في ظاهره الخارجي الصرف © موصوفا 
وممثئلا كما بتراءى للوعي العادي »© بدون اضافة اي عنصر روحي. 
ومضمون حسي محض “هذا لا يمثئل سوى مظهر واحد من 
مظاهر الفن الحميقي »© مظهره الخارجي » اي المظهر الذي لا 
بفترض فيه ان يمل في الفن بحصر المعنى الا بوصفه واتما 
للروح »© للفردية بأعمالها وتقلبات مصيرها في مضمار العاالم 
الخيط € ولسن يرصفة خارخة مطلتة- > متفصلة نظلق الاتفضال 
عن الروحي . 


الما 


ان مفهوم الفن بما هو كذلك بتنافى »© للاسباب التي عددناهاء 
مع التمسك بهدين النوعين » التعليمي والوصفي »© في احادية 
جانبهما . لذا تترى الجهود التي ترمي الى وصل ما انقطع من 
الصلات بين الواقع الخارجي وبين ماهو متصو ر داخليا كمدلول» 
بين الكلي المجرد وتظاهره العيني . 

ا ي لا الكلام في جا الخمو من عن ع القصيفة التعليمياء 
التي لا سىمها ان تستغني عن وصف ا خارحية وظاهرات 
منعزلة» وعن سرد اخبار ووقائع ذات صلة بمو ضوعات ميتولوجية 
وسواها . لكن الامر لا بعدو ان بكون هنا امر تواز محض بين 
الروحي الكلي والفردي الخارجي »© وليس اتحادا كاملا متداخلا 
ومتنافذا . والعلاقات المقامة بين الطرفين احتمالية بحتة ©» ولا 
تطال كلية المضمون وشكله الفني الكامل» بل فقط بعض مظاهر هما 
وبعض سماتهما . 

ب هذه العلاقات تكون بطبيعة الحال اوئق واشمل في 
الشعر الوصفي الذي بقرن اوصافه لمواضيع واشياء خارجية 
بأو صاف للمشاعر والمواطف التي دمكن ان تخالج النفس لدى 
مشهد تعاقب الفصول او مراى منظر طبيمي او رابية مشجرة او 
بحيرة او سماع خرير جدول » او مراى مقبرة او قرية ذات موقع 
خلاب او كوخ يوحي بالسكينة والهدوء والحميمية » الخ . 
ويسعى الشعر الوصفي » مثله مثل الشعر التعليمي © الى بث 
الحياة في اوصافه باللجوء الى سرد وقالع واحداث شتى » 
وبخاصة وصف المشاعر المؤئرة والسوبداء الخفيفة والاحداث 
الطفيفة للحياة اليومية . لكن الملاقة بين الشعور والعاطغة » اي 


؟لما 


الجانب الروحي ©» من جهة 4 وبين تظاهره الخارجي ©» من جهة 
ثانية » قد تبقى هنا رخوة ومصطنمة للغابة . وبالفمل © نفترض 
هنا بالنظر الطبيعي وكان له وجودا مستفلا ؛ والانسان في هذه 
الحال بدلف اليه وينتابه لدى مرآه هذا الاحساس او ذاك » لكن 
الشكل الخار جي والحساسية الداخلية 0 التي اثارها ضياء القمر 
او مشهد الغابة او الاودية او المتاظر الطبيمية » الخ »© لا برتبطان 
واحدهما بالآخر باي رباط ضروري . انا لست ترجمانا للطبيعة › 
ولا ملهما لها بل اشعر فعط»ء في هذه المناسبة او تلك» باننحام 
مبهم بين داخليتي المستيفظة وبين الاشياء التي على مرمى نظر 
مني . وذلك هو الشكل الذي نعدره نحن الالمان عالي التقدربير 
الا الي جن اكز ج اله البوع يها لد سراي ي 
امرىء سلو که متى شاء . والكثير من اشعار كلوبستوك مكتوبة 
بهذه الطريقة . 

+ بيد ان علافة اونق واعمق تقوم بين المظهر بن المنفصلين 
في المقطمات الابيفرامية )<( Epigramme‏ . 
في الاساس 802510108 - قلا <10) . لکن هنا يواجهنا » من 
جانب اول » الموضوع » ومن الجانب الثاني ما فيل بصدده ؛ لكن 
أقدم المقطعات التي نعل الينا هيرودوتس عددا منها تنطوي › لا 


١‏ ل الابيفرام عند القدامى : مقطوعة شعربة قصيرة انتهي ببلحة او 
لقّطة هجانلية في غالب الاحيان . ولم نجد نر جمتهاا'خرا من لفظة «التطمة» لآن 
المقطمات من الثمر هي تمار القصائد . م 

 )٠‏ حرفيا : كتابة في الاعلى ©» اي النقش © اذ كانت بمفي المقطمات 


ننقش في واجهات المباني . م 


1A۲ 


على وصف لوضوع مفترن بوصف لبعض المشاعر » بل على وصف 
مزدوج لموضوع واحد : ففيها اولا وصف للموضوع كما هو 
موجود خارجيا » وفيها ثانيا تركيز وتكثيف © في لقطات مقتضبة 
وبليغة الى اقصى حدود المستطاع »© لكل ماله صلة بمدلوله › 
بتفسيه » الخ . تلكم هي المقطمة بحصر المعنى » في شكلها 
البدائي . لكن المقطعة لم تلبث ان فقدت لدى الاغربق طابعها 
هذا » وتحولت الى وسيلة لابداء راي سربع » مقتضب؛» فيه أرابة 
وذكاء وطرافة » بصدد حادث بعينه او عمل فني ما او شخص من 
الاشخاص» الخ» والفرض من ابدانه لیس تحديد صفات الموضوع 
ذاته بل تميين الو فف الذاتي الذي بوحي به للمراقب الذكي . 
ولمظ التمكيل خلا بنفد طن أن کون مثاليا كلما تضاءل 
احساسنا بحضور الموضوع فيه . ومن هذا المنظور نستطيع ان 
تستشهد » بالمناسبة » ببعض التتاج الحديث في هذا المضمار . 
ففي اقاصيص تبيك «41) ©» على سبيل المثال ©» بدور الكلام في 
كثم من الاحوال عن اعمال فنية بعينها » عن فنان بعيته » عن 
معرض بعينه للوحات »© عن موسيقى بعينها » الخ » وكثيرا ما 
بربط الموضوع بقصة بسيطة . والحال ان هذه اللوحات التي لم 
بقع نظر القارىء عليها قط وهله المعزوفات الموسيقية التي لم 
تشئف اذنيه قط » بعف الشاعر عاحزا عن تمثيلها تمثيلا ملموساء 
وهذا ما يحكم على الشكل الذي يختاره للتعبير عنها بان يكون غير 
كاف وغير مقنع . وكذلك هو حال رواباته الارحب نطاقا ©» التي 
بدور موضوعها عن فنون بكاملها وعن اروع روائعها » على نحو ما 
فعل بالنسبة الى موسيقى هنسه في روابته هيلدغارد فون 
هوهنتال. وهكذا نحد ان العمل الفني الذي بعجز عن أعطاء تمثيل 


 )١‏ لودفيعم ليك : ررالي وعالم جمال الماني © وجه الرومائية 
الالمانية نحو الغرائبية (؟لا/ا! ب 5هها) . م 


1A€ 


مطابق لموضوعه الاساسي »© محتم عليه ان بتلبس »© بالإجمال » 
شكلا غر مناسب . 

ان الضرورة التي تفرض نفها ازاء الميوب والثفرات التي 
اتينا بذكرها هي ضرورة تحاشي الغلو في الفصل بين التجلي 
الخارجي ومدلوله » بين الشيء وبيانه الروحي »2 الى الحد الذي 
اشرنا اليه في الفقرة الاخيرة » والعمل على الا يبقى اتحادهما او 
تقاربهما رمزيا إو جليلا او تشابهيا صرفا . وعلى هذا الآساس » 
لا يجوز لنا أن نبحث عن التمثيل الحفيقي الا حيثما بكون المدلول 
الروحي لموضوع ما متضمنا في هلا الموضوع سلفا وقابلا للادراك 
من خلاله » وإلا حيثما بتفتح الروحي في كل واقميتله » والا 
حبشما بكون الجسماني بيانا مطابقا للروحاني وللداخلية . 

وحتى نعاين بام عيئنا التحقيق الكامل لهذا المطلب » ينيغي ان 
نودع الرمزية ونطوي صفحتهاء لان الرمزية هي بالتعريف الاتحاد 
غير الكامل بعد بين ما يشكل روح المدلول وبين شكله الجسماني. 


1A0 


الفا لكِنَرسِكيَ 


مد خل 


عن الكلاسيكي بو جه عام 


تكمن ماهية الفن في الكلية الحرة الناجمة عن الاتحاد الحميم 
بين المضمون وبين الشكل المطابق له بقدر او بآخر . وهذا الواقع 
اموائم لمفهوم الجمال » الذي عبتا سعى الفن الرمزي الى يلوغه » 
لا بفلهر الا في الفن الكلاسيكي . لذا ارتابنا انه من المفيد » في 
تأملاتنا السابقة عن فكرة الجمال ©» ان نحدد سلفا الطبيعهة 
الكلاسيكية . ففي المثال بتحقق ذلك الاتحاد بين المضمون والشكل 
الذي بميز الفن الكلاسيكي »© هذا الفن الذي بلي ©» بفضل هذا 
التمثيل المطابق ©» متطلبات الفن الحفيفقي »© طبقا لمفهومه . 

يد ان هذا التحقيق بفترض تدخل بمض عوامل خاصة كنا 
استمرضناها في الفصل السابق . وبالفمل » ان المضمون الحميم 


امكل 


للجمال الكلاسيكي مدلول حر ومس تمل © اي انه ليس مدلولا 
لشيء ما ©» بل هو مدلول في ذاته » مدلول بدل عن ذاته ويحمل 
في ذاته تأويل ذاته . وما هذا المدلول الا اكروحي الذي هو > 
بوجه العموم » موضوع ذاته . وانما من حيث هو موضوع ذاته 
بكرن له شكله الخارجي الذي يفدو للحال »© لتطابقه مع ما يؤلف 
جوهره الصميم »© مدلول ذاته بدوره ویشف عن ذاته كما يعرف 
ذاته . وقد تكلمنا ابضا » في معرض حديئنا عن الرمزية > عن 
اتحاد المدلول وتظاهره الخارجي كما بحققه الفن ؛ ولكن لما لم يكن 
هذا الاتحاد اتحادا مباشرا › فانه لم يكن ابضا مطابقا . فالمضمون 
بحصر المعنى كان ممثلا بالطبيعي » المأخوذ في جوهريته وعموميته 
المجردة » بحيث كانت المواضيع الطبيمية الفردبة » رغم اعتبارها 
ممثئلة لهذه العمومية في وجودها الواقعي » عاجزة © بحكم 
فرديتها » عن تمثيل هله العمومية بالذات . اما اذا كان المضمون 
داخليا حميما »© لا بمكن اغر الروح ان بعفله » فما كان من الممكن 
ان نمثل الا على نحو غير مطابق انضا »© اذ ما كان لتمثيله ان 
بتحقق الا بمساعدة مواضيع فردية »2 مباشرة وحسية . وبصورة 
عامة » لم بكن بين المدلول والشكل من علاقات سوى علاقات 
القربى والاشارة المتبادلة ‏ ولئن كان في المستطاع التقريب بينهما 
من بعض المناحي »© فانهما بظلان منفصلين من مناح اخرى . ومن 
هنا كان فك عرى وحدتهما في ااروبة الهندوسية للعالم » على 
سيل المثال ؛ هذه الرؤية التي تتراصف فيها الداخلية والمثالية 
البسيطتان والمجردتان في جانب ؛ والواقمية المتمددة الاشكال 
الطبيعة واوجود الانسان المتناهي في الجانب الآخر؛ وكان الخيال 
المبدع » الذي بعصف به العلق و بخضع لاند قاع لا يقاوم »© تتفل 
باستمرار من جاتب الى جانب »© من دون ان بفلح في ان يضفي 
على المثالية الاستقلال المحض والمطلق »© او في أن بملأها بتمامها 
بمواد مقتبسة من العالم الخارجي ومحوتلة على نحو بؤهلمهيا 


1۹۰ 


اتمثيل المضمون وكانه في حالة اتحاد هادىء وصاف مع الشكل. 
صحيح ان ما كان بنطوي عليه خليط المناصر التناقضة مسن 
فجاجة وعدم لاحم قد آل به الامر فى النهابة الى الاختفاء 
واانلاشي » لكن لتدل مدله إبداعات ملفزة » غير مرةية بدورها ) 
لا هدف اها سوى ان تطرح مشكلة الحل »© بدلا من ان تعط 
الحل بالذات . وآية ذلك ان المضمون كان بفتقر هنا الى الحرية 
واليادة الاتين لا تكونان ممكذدين الا حين تطرح الداخلية نفسها 
على الوعي ككلية في ذاتها »> ككلية تطفى على الخارجية وتبزها › 
وكأنها غرببة عن طبيمتها . هذه الكلية »> من حيث هي مدلول حر 
ومطلق » هي من إبداع وعي ؛ مضمونه هو المطلق وشكله هو 
الذانية الروحية . فكل ما لس منها متجرد من الفكر والارادة 
والتقرير الذاني المصير »© ولا يعدو ان يكون نسبيا وظرفي 
الاستعلال . ان ظاهرات ااطمة وتظاهراتها الحسية » كالشمس 
والافلاك والسماء والنياتات والحيوانات والصخور والانزهار 
والبحار » لا تنتمي الى ذاتها الا بصورة مجردة » لانها مسوقة 
باستمرار الى التفاعل مع مواضيع اخرى »© بحيث لا يمكن الا لروح 
متناه أن بؤمن باستفلااها . وليسن من مثل هذه الظاه رات 
بنيجس الدلول الحقيني للمطلق . فالطبيمة لا تتبدى للنظر الا 
في مظهر خارجي محض » او بتمبر ادق من حيث هي خارجية 
بالنسبة الى ذاتها ؛ بل هي مبثوثة »2 متوزعة في الظاهرات المتعذر 
عدها والمتعددة الاشكال التي تتألف منها » وهذا ما بجردها من 
كل استقلال . ان المدلول المطلق حما لا ييكن ان يوجد الا في 
الروح © بحكم علاقاته العينية © الحرة واللامتناهية »2 مع ذاته . 
في الطريق الذي بلكه المداول في جهوده للانعتاق من 
المباشر الحسي وللفوز باستقلاله » بنتهي به المطاف الى ما بمكن 
ان نسميه بتسامي نيال وتقد'سه . فماهو دال مطلق الدلالة 
هو الواحد المفكر » المطلق » البريء من كل عنصر حسي » المنتمي 


۱۹۱ 


الى ذاته من حيث هو مطلق ؛ الذي بطرح © بصفته هذه › الآخر 
والطبيعة والتناهي »© التي هي من خلقه ٠‏ على انها السالب 
والمتهافت في ذاته . ان الكلي » في ذاته ولذاته » هو الذي يمثل 
على انه القوة الموضوعية المهيمنة على كل ما هو موجود » إما لان 
هذا الواحد » بنزوعه السافر الى السلبية » بتعارض مع المخلوق» 
وإما لانه بعرض نفسه » في محايثته الايجابية والحلولية » للوعي 
والتمثل في داخل المخلوق . لكن العيب المزدوج لهذه الرؤية ©» 
الذي بشكل المدلول الاسسي © لما بلغ بعد درجة من الدقة 
تصوره كروح وتمثيله في شكل حسي » موافق لمخمونه الروحي 
ولمفهومه على حد سواء . ان فكرة الروح العينية تفتضي ان بحدد 
نفسه بنفسه وان بميز ذاته بذاته ؛ كما تقتضي أن كتسب © 
شيء بحد ذاته › لكند شف عن الروح الذي ببث فيه الحياة › 
مبدا مطلق لامتمايز بنطوي »؛ ثانيا » على ألعيب التالي ٠‏ وهو انه 
واانسابيح التي :نفنى بمجد الله وعظمته المجرديمن والعامين 
تلتقي » مع هذا الانتقال نحو شكل فني اسمى » وفي فن الشرق 
وااوجع وتقلبات الحياة والموت وتناوبهما المحزن . 

ومن وجهة النظر هذه نستطيع ان نشي » الى جانب الجليل» 
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بقر » خلاف لجوهربة اله واحف ؛ بالحربة.الفردية وبسزدد 
الشخص الفردي واستقلاله » وذلك بقدر ما كان تطور هذه 
الفكرة ممكنا في الشرق . وهذا التصور ناقاه » اكثر ما نلقاه 
كتصور سالد » لدى العرب الدذين ما لان ليم من معول بعولون 
عليه في الدفاع ع ن اتناسدهيم في صحاريهم والمساحات الشداسمة 
من اراضيهم المنبسطة » الني تعصلوها سماء «سافية وتحر قا 
شمس لاظية ؛ سوى تجاعتهم ونوة ساعدهم وبعير هم وخيلهم 
ورماحهم وسيوفهم . هنا تحدينا »> وخلافا للرخاوة والمطالة 
الهندوسيتين © وخلافا كدلك لحلولية الدسعر الاسلامي المتأخر > 
تكونت جملات وطبائع محبوة ر بحس استفلال غور © وتقر بالنالي 
المواضيع والاشياء الخارحية بوافعيتها المعلومة الحدود 
واللستقرة . وقد ارتبطت بحس الاستقلال العردي هذا جملة من 
صفات وسجايا هي في الحقيقة من لازماته الطبيمية : الصداقة 
الحرة » كرم ألشميافه » النبل والسمو في المواقف والعلاةت في 
الحياة اليومية ؛ كما ارتبطت به ايضا جماة من الميوب © كالظماً 
اللامتناهي الى الثار والذكرى التي لا تبيد لحضد دفين يطلب 
التشفي بجموح لا هوادة فيه وبشسوة لا تصرف من رحمة او 
شفقة . وما يجري في هذا المضمار يبدو يثري صرفا وبيس 
الدائرة البشرية منافعال انتقام » وعلاقات حب »© واخلاص متفان, 
لا بتهيب التضحيات مهما غات »© وما الى ذلك من افعال عيب 
ا اسحر والخال © بحيث يتم كل شيء 
بدقة وحسبان وتصميم ©» مع اخذ العلاقات الشرورية الفائمة 
دين الاشياء بعين الاعتبار . وقد كنا وجدنا آنفا لدى العبرانيين 
التصور ذاته عن المواضيع الواقعية ©» اي الحرص ذاته على 
إرجاع الاشياء الى مقاسها وحجمها والى علاقاتها الوطيدة 
والثابتة » والاعتراف ذاته بحريتها »© لا بنفميتها فحب . ولقد 
كان استقلال الشخصية الحازم والفسوة في الانتقام والحقد من 
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السمات اللازمة ايضا للامة اليهودية البدائية » ولكن مع الفارق 
التالي وهو ان اقوى ظاهرات الطبيعة وتظاهراتها يجري النظر 
اليها وتمثلها لدى اليهود لا لذاتها : وانما كثهادة على قدرة الله 
التي بنلاشى امامها استقلالهم ؛ وحتى الكراهية والاضطهادات » 
بدل ان تكون شخصية » اي موجهة ضد اشخاص »© تنصب على 
شعوب بكاملها على سبيل الانتقام القومي في خدمة الله . هكذا 
نجد الانبياء وبعض المزامير في الحقبة المتأخرة بتوجهون بالابتهال 
والتضرع الى الرب لكي ينزل بشعوب اخرى شقاء ودمارا ؛ 
ويبطننون اللعنات التي يستنزالونها على هذه الشعوب بعنف يند” 
وضيفه: + 

من الو كد أن جميع هذه التظاهرات تنطوي على عناصر مسن 
الجمال الحق ومن الفن الحقيقي » لكن هذه العناصر تبقى متغرفة 
مشتتة : وترتبط ببعضها بمضا بعلاقات زائفة بدل 'ن تحمفق 
وحدة هوبة حقيقية. لهذا ما امكن لوحدة الالهي المجردة والفكروية 
ملا ان تنحب تعرا فليا مطابقا » ان بف در وان 
بآخر » في شكل فردية واقعية : كما ان الطبيعة والفردية 
اليشربتين تبقيان مبتوتتي الصلة : أن داخليا وان خارحيا ) 
بالمطلق ٠‏ فلا بنفد اليهما منه شيء بعد ابجابيا . وهذه الخارجية 
المميزة للمدلول »+ من حيث انه المشمون الاساسي : وللشكل 
المحداد لتمثيله »> هي عينها التي تؤكد ذاتها بمزيد من القوة ابضا 
في الفن التشابهي الذي يكون فيه الجانبان » المدلول وتمثيله » 
مستقلين تمام الاستقلال واحدهما عن الآخر ؛ لا تقر"ب الشدقة 
بينهما سوى الذاتية اللامنظورة الني تعوم بفعل اللشسبيه . عا 
هذا النحو يتعزز ويتفاقم © اكثر فأكثر ايضا »© الطابع السلبي 
والشوب بالعيوب لمثل هذه الخارجية »> وقبرز بجلاء متزايد 
ضرورة الفائها . ويوم سيتحقق هذا الالغاء » لن بعود المدلول 
عبارة عن مثالية مجردة » بل سنجد انفسنا في مواجهة داخلية 
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لا بمكن تعيينها الا في ذاتها » وتحتوي في الوقت ثنفسه ©» في 
كليتها المينية : على الشكل الذى بمثل تعبيرها الخارجي الواضح 
الدقيق المحدد ؛ وبهبارة اخرى »> داخلية لا تعر » حتى في 
تظاهرها الخارجي » الا عن ذاتها . 


0 7 
سؤدد الكلاسيكي » منظو را اليه على أنه 
تداخل الروحي والطبيعي 


هذه الكلبة الحرة » التي تتو ضح معالمها في شيء مغابر لذاتها 
مع انها هي الني تعين ذاتها بذاتها » والتي تبفى في الو قت نفسه 
معادلة لذاتها » وهذه الداخلية التي توالي انتماءها الى ذاتها وهي 
نمو وضع ذاتها خارجيا » تمثلان ما هو حق وحر ومستمل في 
ذانه » وتيفيان » حتى في خارجيتهما » تعبيريين عن ذاتهما . 
والحال ان هذا المضمون لا يتبدى » في مضمار الفن » في مظهره 
اللامتناهي بعد »2 ولا بمثل بعد الفكر الذي من خلاله ستفكر ذاته» 
ولا بكون بمد هو الماهوي » هو المطلق الذي بموضع ذاته في شكل 
العمومية الفكروبة » بل بكون مشحونا بعد بمناصر حسية» 
طبيعية » مباشرة . والحال ان استقلال المدلول في الفن بتطلب 
ان بجد هذا المدلول شكله » مبدا تظهيره » في داخل ذاته . 
صحيح ان المدلول ملزم بالرجوع الى الطبيعي © ولكن على نحو 
بتمكن معه من السيطرة على الخارج الذي لن يعود له من وجود 
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هو الذي لا يعدو ان بكون مظهرا من الداخلية ”ب باعتباره 
موضوعية طبيعية » والذي لن بشكل من الان قصاعدا ب وقد 
حرم من استقلاله الخاص ‏ سوى التعبير عن الروح . ويفضل 
حوله الروح » دالا في ذاته » بدل ان بکون انعكاسا مبهما لمدلول 
منفصل عن تظاهره الخار جي والمغار له . وهذا التماهي المتطابق 
بين الروحي والطبيعي لا تقف حدوده عند تحييده الجانيين 
المتعارضين » بل يشرئب الروحي نحو كلية ارفع واسمى »© قوامها 
تواجد هذا الروحي عينه في ما ليس هو اياه » وإضفاؤه صفة 
المثالية على الطبيعي 3 مع تعره عن ذاته بالطبيعي وفيه . وانما 
على هذا الشرب من الوحدة يقوم مفهوم الفن الكلاسيكي . 

ان وحدة هوية المدلول وتعييره العيني هذه يمكن تعريفها 
انفصال بين الجانبين في فلب الوحدة المتحفقة » وان الداخلية 
بالت لي »© الروحية الباطنة © ليست محض انبثاق من المادي ومن 
الواقع العيني » لانها لو كانت كذلك لقام من جديد التمايز دين 
الذي بجهد الفن لاعطانه واقعا مطابقا لا بمكن الا ان بكون فردية 
ممثلة في شكل طبيمي . لهذا بشكل ما هو انساني مركز الجمال 
والفن الحقيميين ومضمونهما ؛ لكن كما سيق لا بيان ذلك في 
معرض حديئنا عن مفهوم المثال »> لا بد ان بتلقى الانباائي 
تعينا فرديا وتعبيرا خارجيا مطابعا بكون »2 في موضوعيته » يريا 
من عيوب النناهي ونقائصه . 

من هذا المنظور » سرعان ما ناحظ ان الفن الكلاسيكي لا 
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بمكن » بحكم طبيعته بالذات » الا ان يكون غريبا عن كل تبر 
رمزي » بالممنى المحدد والدقيق للكلمة » وان كان ذلك لا ينفي 
امكانية انطواء الفن الكلاسيكي ©» هنا وهناك » على بمض عناصر 
رمزية مبهمة . ان الميتولوجيا الاغريقية » على سبيل الخال » التي 
تنتمي» بقدر ما بضع الفن بده عليها »© الى الفن الكلاسيكي © هي 
ميتولوجيا متجردة من كل جمال رمزي (وهذا متى ما توغلنا الى 
نغطة المركز فيها بهدف دراستها) > وتشف عن تطابقها الامثل مع 
مثال الفن »> على الرغم من بمض الرسابات الرمزية التي لنا » 
لاحقا » عودة الى الكلام عنها . لكن قد يسالنا سائل : ما كله 
الشكل المنعين »© المؤهل اتحقيق هذه الوحدة مع الروح » من دون 
ان يكون مجرد اشارة وتلميح الى المضمون المتجسد في هذا 
الشكل ؟ على هذا السؤال سنجيب بما يلي : بالنظر الى ان الغن 
الكلاسيكي يقوم على اساس تطابق المضمون والشكل »© فلا بد 

لهذا الاخر ان بمتثل لطلب الكلية والاستقلال › اي عين المطلب 
الذي بفرض نفسه على المضمون . ذلك ان الاستقلال الحر للكل» 
الاستقلال الذي بشكل التعيين الرئيِي للفن الكلاسيكي © ل 

بممكن الا اذا كان كل جانب من الجانبين © اي المضمون الروحي 
من جهة والتظاهر الخارجي من الجهة الاخرى »© هو في ذاته تلك 
الكلبة التي تؤلف مغهوم الكل . على هذا النحو فحسب تتحقفق 
وحدة هوية الجانبين ويتقلص اختلافهما الى محض اختلاف شكلي 
في داخل موضوع واحد ؛ وعلى هذا النحو بتبدى الكل للميان 
حرا ؛ على اعتبار ان جانبيه كليهما مطابقان » وعلى اعتبار انه يبقى 
واحدا وممائلا لذانه في الائنين » وان تمثثل في كل واحد منهما. 
وغياب هذا الازدواج الحر في داخل وحدة واحدة هو الذي 
يتمخض ؛ في الفن الرمزي © عن غياب الحرية في المضمون وفي 
الشكل على حد سواء . فالروح ما كان بمقل بعد ذاته بوضوح 
وحلاء » وما كان برى في واقعه الخارجي وائما بنتمي اليه 
فعلا وصدقا » واقما مطروحا من قله وفيه بما هو كلذلك . 
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كان الشكل ملزما بان بكون هو الآخر دالا » لكن مدلوله ما كان 
متضمنا فيه الا جزليا » وما كان بتحلى فيه على نحو واضح لا 
لبس فيه . وما كان التعبير الخارجي ©» من حيث انه غريب عن 
مضمونه الباطن »© يمل المدلول بقدر ما كان يمثل فاته ؛ ولم 
يكن ثمة مناص من ممارسة قدر من الضغط والقسر عليه لتقويله 
بأنه بمثل شيئًا آخر واكثر . ومع هذا التشوبه الطارىء عليه »> 
لا بعود لا هو ذاته ولا «الآخر» © اي المدلول » بل نمثل فقط 
حصيلة تعارب » بله حصيلة تخالط بين عتصرين © واحدهما غريب 
عن الآخر ©» او يفدو حلية ثانوبة او زينة خارجية › لا دور لها غير 
الإعلاء من قيمة المدلول الواحد والطلق للاشياء طرا » لبسقط في 
نهابة المطاف الى منزلة تشابه عسسفي وذاتي محض مع مضمون 
ناء للغابة ومغاير . وما كان لهذه العلاقة بين المدلول والشكل ان 
تتغم الا بشرط : ان بفدو الشكل شكلا له في ذاته ©» ومن حيث 
هو شكل » مدلوله الخاص »© ويعبارة ادق »© مدلول روحطي 
الانتماء . هذا الشكل هو الشكل الانساني » لانه وحده القادر 
على الكشف عن الروحي بصورة حسية . صحيح ان تمبير الوجه 
والعيئين والوضمية والحركات البشثرية تعبر مادي © لكن هذد 
المادبة الخارجية تختلف عن مادمة الحيوان من حيث انها محبوة 
لا بالحياة وبجميع مستلزماتها الطبيعية فحسب »؛ بل تشتكل 
ايشا انمكاس الروح . فعبر الميتين نستطيع ان نستشف النفس 
الانسانية » وكل تكوين الانان ينم بوجه عام عن طابعه الروحي. 
اذن فان تكن الجسمائية تنتمي الى الروح باعتبارها نمطا وجوده» 
فان الروح هو »© من جانبه » داخلية منتمية الى الجسم ©» بحيث 
لا بكون للجسمانية من مدلول غير ذاك الذي يقلدها اياه الروح . 
من الؤكد ان الشكل البشري يشستمل على عدد من اللمات 
امشتركة مع النمط الحيواني» لكن كل الفارق بين الجسم البشري 
والجم الحيواني بكمن فقط في ان الاول بتبدى » في كل 
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تكوبنه » على انه هو مقر الروح والنمط الطبيعي الوحيد الممكن 
لوجود الروح . .لهذا لا يكون الروح قابلا لان بقع تحت الادراك 
المباشر للآخرين الا بفضل الجسم . وليس المجال هنا للالحاح 
على ضر ورة هله العلاقة › او للتوقف عند التطارق الخاص بين 
النفس والجسم . بل نفترض ان اسباب ذلك في كلتا الحالين 
معروفة . لكن بالنظر الى انه في حكم المؤكد ان الهيئة البشرية 
ليست براء من عناصر مبتة »© قبيحة »› اى متحددة بموٌؤثئنرات 
غريبة وبتبعيات خارجية » فان من رسالة الفن ان بمحو الفارق 
بين الروحي والطبيعي © وان يجمئل الجسمانية الخارجية 
باعطائها شكلا حيا » نشسيطا ©» مكتملا » مشربا بالروح . 

بفضل نمط التمثيل هذا ؛ بتم اقصاء كل عنصر رمزي عن 
الشكل الخارجي . فنمط التمثيل هذا بضع حدا للتكلف 
والتشويه والتعفيد الذي يفرضه الفن الرمزي على الشككل 
الخارحي . فالروح ©» حين يدرك ذاته كروح »© بکون ما هو مكتمل 
وواضح في ذاته ؛ كذلك فان علاقاته بشكله المطابق تنطوىي بدورها 
على شيء مكتمل وواضح ولا تحتاج الى توضيحها بواسطة معاربة 
بقوم بها الخيال رغم انف الواقع وبالتعارض معه . كما انه من 
الخطا ان نرى في الفن الكلاسيكي شكلا فنيا يرمي فقط السى 
تحقيق تشخيصات جسمانية وسطحية »© وذلك ما دام الروح في 
كليته » وبقدر ما بشكل مضمون الفن الكلاسيكي » مندمحا 
بالشكل ومتماهيا بتمامه معه . وانما لو اخلنا بوجهة النظر هذه 
نستطيع » عند الاقتضاء © أن نمطي الحق لاوللك الذين برون في 
الفن محاكاة للهيئة الانسانية . لكن هذه المحاكاة » بموجب الراى 
الشائع » محض واقمة عرضية »© وجوابنا عن ذلك هو ان الفن 
البالغ مرحلة النضج لا يمكن له الا ان بستخدم في تمثيلاته 
الشكل الانساني »© بظاهره الخارجي »© وذلك لان الروح بتلقى في 
هذا الشكل فقط وجودا حسيا وطبيميا مطابقا له . 

ان ما نقوله عن الجسم الانساني وتمابيره بنطبق ايضا على 


565 


عواطف البشر وغرائزهم واعمالهم وصروف حياتهم ؛ فهي © نظير 
الحم »> ذات خصائص ومميزات مستمدة لا من الحياة والطبيمة 
فحسب » بل من الروح ابضا »© ومنطوبة مثله على وحدة هوية 
مطابقة بين الخارج والداخل . 

كثيرا ما وجهت الى الفن الكلاسيكي » الذي بتصور الروحية 
الحرة في شكل فرديه منعينة مدركة في تظاهراتها الجمانئية »© 
تهمة اانزوع الى Anthropmorphisme “^: bidl‏ . فلدى 
الاغربق » على سبيل المثال » سبق لكسينئو فانس )١‏ ان رقع 
صونه بالاحنجاج على هذه الطرعقة في تمثيل الآلهة ©» وقال انه 
لو وجد بين الاسود نحتون لكانوا اعطوا آلهتهم الشكل الاسدي . 
وبوسعنا ان نقابل بين راي كسينوفانس هذا وبين التادرة 
الغرنية التي تقول ان يكن الله قد خلق الانسان على صورته › 
فقد رد له الانسان التحية بمثلها وخلق الله على صورة الانسان . 
واذا ما اخذنا بعين الاعتبار شكل الفن التالي » اعني الفن 
الرومانسي » فسيكون في وسعنا ان نلاحفل ان مضمون الجمال 
الذي يحققه الفن الكلاسيكي بظلل منطويا على بعض النواقص » 
نظير ديانة الفن ذاتها ؛ لكن دور التشبيه في هذه النواقص ضئيل 
الى حد يبيح لنا التوكيد بأنه ان بكن الفن الكلاسيكي مشبلها 
اكثر مما سُبفي »> من وجهة نظر الفن بوجه عام » فانه مشله 


اقل مما بنبغي اذا ما نظرنا اليه من وجهة نظر الديانة الاسسى 
امتمثلة بالمسيحية » هذه الديانة التي غالت في التشبيه كل 


( - التثبيه : فلسفيا » نزمة الى خلم المفات النربة على الله ونشبيهه 
بالانسان . لذن 

۲ كسيئوفانس : قبلسوف افغفربقي » مؤسب المدرسة الابلية +> له 
قصيدة مطولة عن «الطيمة» © لم تملا مها الا مقتطفات فلبلة . ول 
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المغالاة . وبالفعل » وبموجب تماليم المسيحية © ليس الله فردا له 
شكل انساني م فحسب ؛ بل هو فرد واكمي ايضا › إله والسان 
واقعي منخرط في كل شروط الوجود في آن واحد » ولیس مثالا 
من الجمال والفن ذا هيئة انساقية . ومن يتصور المطلق كيانا 
مجردا »2 لامتمايزا في ذاته » فلا بد ان بمسك عن ان يعزو اليه اي 
شكل كان ؛ لکن كيم بکون الله روحا فلا بد ان بكون له ظاهر 
انساني » ظاهر ذات فردية » وليس كنونة ب في الهنا انسانية 
مجردة »© كما لا بد من الغلو في تمثيله الى حد الخارجية الكاملة 
والزمنية لوجوده المباشر والطبيمي . ان التصور المسيحي يتضمن 
الحركة وصولا حنى الى التناقس الاقصى »© بحيث لا يكون من 
سبيل الى العودة الى الوحدة المطلقة الا بعد حل هذا التناقض او 
الاتنصال . وانما مع طور الانفصال هذا يتطابق تصور الله الذي 
صار انسانا » وهذه سيرورة تتيح لله » بوصفه ذاتا فردية 
وواقمية ©» أن يضع نفه في موضع المعارضة للوحدة وللجوهر 
بما هما كذلك »© وان شعر في هذه الزمانية والمكارة الشتركة 
بالمشاعر والوعي والآلام الناحمة عن الازدواج » وصولا في خاتمة 
المطاف» بعد حل هذا التناقض بدوره » الى النوافق اللامتناهي . 
وبمعتضى تعاليم السيحية » بكمن سر هذا الطور الانتقالي في 
طبيعة الله بالذات . وبالفعل » ان الله متصوتر على هذا النحو 
كروحية حرة ومطلقة تشتمل © هذا صحيح »© على آن من 
الطيعية والفردية المبائرتين» لكنه ان لا عتم انشخر وتلاشئ: 
اما في الفن الكلاسيكي »2 على اتعمكس »© فان المناصر الحسية لا 
تلغى ولا تدمثر » لكن هذا الفن لا يرقى ابدا ايضا الى مصاف 
الروحية المطلقة . ولهذا لا يلبي الفن الكلاسيكي وعبادته للجمال 
اعماق الروح ؛ وبالرغم من كل ما ينطوي عليه هذا الفن مسن 
جانب عيني في حد ذاته »> فانه ببقى مجردا بالنسبة الى الروح © 
لانه بدلا من ان بصدر عن الحركة وبدلا من ان يكون نتاج الذاتية 
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اللامتناهية التي حققت توافق الاضداد » لا بمثل سوى تساوق 
الفردية الحرة والمتعينة التي اهتدت الى نمط وجودها المطابق ©» 
اي الى ذلك الاطمئنان الى الواقع » الى ذلك الهناء » الى ذلك 
الرضى والعظمة في ذاتهما » الى ذلك الصفو الابدي والى تلك 
الفبطة في ذاتها التي تظل تفعل مفعولها » وان مخففا وملطغا » 
في حال الشقاء والتماسة . والفن الكلاسيكي لم يتعمق ولم بمنص 
ولم بحل التناقض الذي هو في اسان المطلق . لهذا فانه يجهل 
ايضا المظهر الرثيق الصلة بهذا التناقض © اعني تصلب الدات › 
من حيث هي شخصية مجردة » ضد الاخلاق والمطلق . كما انه 
يجهل الخطيئة والشر » واستغراقالذات في ذاتهاء والتمزق وعدم 
الاستقرار ©» وبالاختصار ©» نجهل جميع تلك الازدواحات التي منها 
تتولد جميع القبائح الروحية والحسية . ان الفن الكلاسيكي لا 
يتعدى حدود المجال المحض للمثال الحق . 


رماث 
الفن الاغريقي كتحقيق للمثال الكلاسيكي 


فيما بتملق بالتحقبق التاريخي للمثال الكلاسبكي »© لا تكاد 
تكون هناك حاجة للقول بانه عند الاغريق ينبفي لنا البحث عنه . 
فالجمال الكلاسيكي » بتشكيلته اللامتناهية من المضامين 
والموضوعات والاشكال » كان عطية اعطيت للشعب الاغربقي » 
والاشادة بهذا الشعب واجبة علينا لانه ابدع فنا حيا الى اعلى 
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درجة . ولو نظرنا الى الاغربيق من زاوبة وجوده م الوائعي © 
لوجدناهم بحتلون الوط المناسب بين الحرية الذاتية والواعية 
وبين الجوهر الاخلاةي . فهم لا يعرفون : من جهة ولى »© 
الوحدة بلا حرية ٠‏ حرية الشرق التي تكون عاقبتها استبدادا دينيا 
وسياسيا والتي تنجرد فيه الذات من اناها اتغرق في جوهر 
عام واحد او في مظهر من مظاهره الخاصة »© فلا بكون لها »؛ من 
حيث هي شخص »© أي حق واي ملاذ ۽ وهم لم نوصلوا » من 
الجهة الثانية ؛ الى ذلك التعمق الذاني الذي بفضله تنفصصل 
الذات الفردبة عن انكل وعن الكلي ٠‏ فلا تحيا داخليا الا لذاتها ولا 
تستعيد وحدتها مع الماهوي والجوهرى الا بعد ارتداد صمودي 
نحو الكلية الداخلية لعالم روحي محض . صحيح ان الفرد كان » 
في حياة الاغريق الاخلاقية » حرا ومتقلا في ذاته » لكنه لم بكن 
منفصلا عن المصالح العامة للدولة الواقعية وعن المحابثة الايجابية 
للحرية الروحية في الزمن الحاضر . وبمقتضى البدا الذي على 
اساسه كانت تقوم الحياة الاغربقية » ما كان لشيء ان بعر صفو 
النساوق القائم بين الاخلاق »© بما تنطوي عليه من عمومية ©» وبين 
حرية الشخص المحردة © الخارحية والداخلية ؛ وبوم كان هذا 
المبدا لا بزال بحافظ على كامل نقائه في الحياة الواقعية »> لم 
بحدث قط ان اكد المنصر السياسي استقلاله عن الاخلاق الذاتية 
وتمابز عنها ؛ بل كان جوهر الحياة السياسية بؤلف جزءا حميما 
من الحياة الفردية الى حد ما كان معه الافراد ببحئون الا في 
نشدان الغايات العامة للمجموع عن توكيد حريته م الذاتية . 
وتتحلى المشاعر الحميلة لهذا التساوق السميد »© كما تجلى ممناه 
وروحه في جميع الانتاجات التي فيها وعت الحربة الاغربقية 
ذاتها وتمثلت طبيعتها . لهذا تحتل رؤيتها للمالم نقطة الوسط 
تحديدا » الوسط الذي عنده بدا الجمال حياته الحمة ويفتتح 
ملكرته الذي بخيم عليه الصفو . وهذا الوسط هو وسط الحياة 
الحرة » لا الحياة المباشرة والطبيعية فحسب »© بل كذلك الحياة 
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قيد التكون وفي الوقت نفسه وسط غياب التفكير ؛ وسط ان 
كان لا نمزل الفرد فانه بعجز بالمقابل عن قيادته : عر سلبيته 
والتوافق » وسط ما هو ¢ كما في الحياة بو حه عام ٠‏ أك مر 
وممر ؛ لكن فيه تحدبدا وصل الفن الى القمة وتبدى الجمال » 
في شكل فردبات تشكيلة ؛ روحي العيانية . ثرا كل الثراء . 
بحوزته سلم واسع من الاصوات بحيث ان المطلق وائلامشروط 
ذاته لا تعود له سوى قيمة انوبة » ولا بصلح ب ان صلح لشنيء - 
الا لان دكون للجمال بمثابة خلفية . وانما تحت تأثر مثل هذه 
على الآلهة اشكالا عينية » حسية » واتخذ منها مواضيم للحدس 
والادراك 4 وحاها نو حود مطابق اتم المطابقة للمضمون الحقيقي. 
وانما بفضل هذا التطابق + المتفمن في مفهوم الفن الاغريقي كما 
في مهرم الولو ا الاو امكل للقن ان غدو فى اونا 


ب 
مكانة الفنان الخالق في الفن الكلاسيكي 


لن يكن مضمون الفن الكلاسيكي يتألف » بحسب ما تقدم 
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قوله » من الفردبة الحرة في ذاتها » ولئن طالبنا بالحربة عينها 
الشكل »© فمن نافل القول ان اندماحهما الكامل © مهما بدا مباشرا» 
بمكن الا ان يكون من نتاج روح حر واع بصفاء ووضوح لذاته ©» 
وذلك ما دام مضمون هذا الفن وشكله حرين . وعليه » فان 
الدور الذي بلعبه الغنان في الفن الكلاسيكي بختلف عن الدور 
الذي لعبه فيما غبر . فانتاجه هو انتاج انسان بصر يعرف ما 
عن المضمون الجوهري الذي يريف التعبير عله © كما لدبه القدرة 
التقنية اللازمة لتحقيقه . 

لنر عن كثب فيم بكمن وبم” بتميز هذا الدور الجدريد 
للفئان , 


ان حربته من زاوبة المضمون تتجلى في كونه غر مضطر لان 
بجد في اثر هذا المضمون وهو في حالة من الاضطراب والعلق 
كتلك التي يعيشها الفنان الرمزي . فالفن الرمزي ملزم قبل كل 
شی» بان يجعل همه الاول المثور على مضمونه وتوضيحه ان جاز 
التعبير . وهو بجد نفسسه بين حدين : بين الطبيمية المباشرة من 
جهة اولى »© وبين التجربد الداخلي للكلي » للواحد » للتفير ©» 
الصيرورة »© للتولد والزوال من ااجهة الثانية . وبيت القصيد 
هو الوصول الى توفيق » الى تركيب بين كلا الجانبين . لكسن 
التركيب الصحيح والتوفيق المناسب لا بتحققان من الكرة الاولى. 
ولهذا دفي تمتيلات الفن «الرمريئ © التي يفترض فيها ان عون 
بمثابة بيان وايضاح للمضمون »© مجرد الغاز تبحث عمن بحزرها 
ومجرد مهام تتطلب من بقوم بميئها » وهي تشهد ققطا على 
الصبو الى الوضوح © على اعتباو ان الروح يتجاوز نفسه بما 
ببذله من جهود للابتكار » لکن من دون ان يصل الى مبتغاه . 
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وبالمقابل » بتصدى الفنان الكلاسيكي لعمله وبين بدبه مضمون 
جاهز © متكون »2 لا بكاد بترك من فجال للنيك والتردة + وهو 
بعثر على مادته في العتعدات الشعبية »2 وفي الاحداث التي 
بثهدها يام عينه > وكذئلك في الاحداث 7 تثلدتها الخرافات 
والاساطر ويتناقلها الماثور . وبحتفظ الفنان » إزاء هف المادة 
الوضوعية © بحربنه » بمعنى انه بجهل عملية إنجاب المدلولات 
الصالحة للتمثيل الفني »© لكنه بلقى بين دنه مضمونا سيسق 
الوحود © قلا بكون عليه الا أن مضع بده عاية وان بعرضه بملء 
الحربة . وقد قبس الغنانون الاغريق موضوءاتهم من منهل 
الدبانة الشعبية التي كانت قد بدات فيها عملية اقلمة لما اخذه 
الاغردق عن الشرق . فقد افتبس فيدياس () تمثاله زفس من 
هوميروس » كما ان الشعراء التراجيدبين انفههمهاابتكروا 
المضامين التي مثلوها . كذلك اكتفى الفنانون المسيح.ون © مسن 
امثال دانتي ورافائيل » بإلباس الموضوعات التي قدمتها لهم 
العتعدات والافكار الدبنية اشكالا قزية جدباة . صحيح ان فن 
الجليل سلك المسلك نفسه » لكن مع الغارق التالي وهو ان مو قف 
هذا الفن من المذسمون »> داعتباره 00 واحدا » متجرد من 
الذاتية ولا ندع الها اي استقلال. كن الغن ااتشنابيبي 00 
بالمقابل » على اختيار للمدلولات 00 الواجب استخدامها » الإ 
ان هذا الاختيار متروك امره للم .ف الذانى وىغنةر > من حهة 
اخرى »2 الى تلك الفردية الجوهرية التى نو لف مغهوم الفن 
الكلاسيكي والني بفترض فيها » لهذا السبب » ان تكون محابثة 
لاذات المدعة . 

لكن للن وجد الغنان مادة مسسبقة الوجود وحرة في المعنقدات 


؟ - فيدبلس : من أشهر تحاتي الافريش © كله بي يكلييى باربين مقييد 
البارئتون وتولى الاشراف على يناله فوت الاكروبول (.6) 7 )٣١‏ ق.م . مه 
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الشعبية والاساطير وما سواها» قلا بد له بالقايل ان يبحمل همه 
الاول اعطاء المضمون شكلا مطابقا . وبينما بتأرجح الفن الرمزي» 
من هذا المنظور » بين الف شكل وشكل © من دون أن مجح في 
وضع بده على اي شكل بكون مطابقا بقدر او بآخر © وبینما بطلق 
الفنان اارمزی العنان لمخيلته من دون ان طلحمها او لزمها قسطها 
من الاعندال » وذلك كيما يوالم بين المدلول المنشود وبين الاشكال 
التي بتكشف كل شكل منها عن انه غير مطابق ©» بعرف الفنان 
الكلاسيكي » من هذه الزاوية ايضا » كيف يضبط نفسه ويفرض 
عليها حدودا . والمضمون عينه هو الذي بعين » في الففنن 
الكلاسيكي » شكله بملء الحربة » بحيث ببدو وكان الفئان لا يفعل 
من شيء سوى انه بنغف ما هو متضمن سلفا في المفهوم . وفيما 
يسعى الفئان الرمزي الى ان يفرض الشكل على المدلول © او 
المدلول على الشكل » بصوغ الفنان الكلاسيكي المدلول © وبعطية 
شكلا خارجيا » ويجرد في الوقت نفه هذا الشكل من جميع 
عناصره وحوانبه الثانوبة » المدبمة الاهمية بالنمية الى المدلول. 
لكنه اذ بسلك هذا السلك » وبالرغم من ان هذا النشاط لا يقوم 
على اساس من العسف المحض > فانه لا يكتفي بأن يتقل ويتسخ» 
كما لا بفيد نفسه بنموذج ثابت ساكن » بل بطور المدلول على نحو 
بتبدل معه عما كان عليه قبل ان يتبناه . والفن الذي لا بزال 
مرغما على البحث عن مضمونه او على ابتكاره » يهمل هذا الجانب 
من الشكل ؛ لكن حيثما بد إبداع الشكل هه الفنان الاول 
ومهمته الاساسية » بتطور المضمون وبغد اكثر جلاء » وذلك طردا 
مع ارتسام معالم الشكل »© وهذا امر بسر تعليله اذا ما تذكر المرء 
ما قلناه بصدد النوازي الذي يعقوم بين كمال المضمون وكمال 
الشكل . ومن هلا المنظور »© فان الفنان الكلاسيكي بعمل ايضا 
لصالح ديانة شعبه وبلاده » اذ يستخدم حرية حركة الفن ليجمل 
المعتندات الدينية والتمثلات الميتولوجية اكثر وضوحا وصفوا 
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ان ما قلناه عن المضمون بنطبق ابضا على الجانب التمني . 
فالمواد الحسية التي بتخدمها الفنان لا بد ان تقدم نقسها وهي 
جاهزة للاستعمال برسم الهدف الذي براد استخدامها من اجله » 
اي ان تتجرد من خشوتتها وجلافتها وقساوتها » وان تضع 
نفسنها في خدمة نيات الفنان ومقاصده كيما بتمكن هذا الاخير» 
طبقا لفهوم الكلاسيكية ©» ومن دون ان بصطدم يعقبات تخلفها 
المادة وااشروط الخارجية »© من الباس المضمون الشكل الذي 
بشف عنه » ومن اعطائه الشكل المطابق والموالم اكثر من اي شكل 
آخر لنياته ومقاصده هو نفسه . يفترض الفن الكلاسيكي اذن 
مستوى مرتفعا من الكمال الفني »> مستوى يجعل تيعية المادة 
الحسية لاوامر الفنان ومشيلته امرا ممكنا . وكمال تقني كهذا 
يعخرض ا جع اا ا كل ما قدصي ری 
بطابق تصوراته »© تعاورا مدقدما للفغاءة لجميع الطرائق اليدوبة 
ذات الصلة بالفن ©» وتطور كهذا ليس ممكن التصور بدوره الا في 
اط ر ديانة رسمية . فرؤبة العالم المصري » على سبيل المثال » 
اخترعت اشكالا خارجية معينة واأصتاما وانصابا هاللة الحجم » 
يبقى نموذجها ساكنا ثابتا » ولا بفينض لها من تطور لاحق الا 
بشرط ااحفاظ على الهوية التقليدية للاشكال والوجوه . وهله 
المهارة اليدوبة التي تتدرب على ما هو رديء وفج ومتنافر لا بد ان 
تتوفر مقدما قبل ان تحوال عيقر ية الجمال الكلاسيكي المهمسارة 
الميكانيكية الصرف الى كمال تغني . وانما عندما لا بعود الجانب 
اايكانيكي بطرح اي إشكال او ينصب ابية عقبة » يمكن للفن ان 
بنصرف بملء الحربة الى ابداع الشكل ؛ ومن هذا المنظور يكون 
كل تمرين بمثابة 0 برافق تقدم المضمون والشكل . 

أما فيما تعلق بتقسيم الفن الكلاسيكي © فعقد جرت العادة 
تيور عامة تي امار كل .حمل نبي امل ا 
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كان طابعه ٤‏ ان رمزبا وان رومائيا. وقد استخدمنا » لحن 
ابضا » كلمة الكمال في معرض حديشنا عن الفن » مع الفارق 
التالي وهو ان الكمال بكمن © في اعتقادنا » في التفاعل الكامل 
بين الفردية الحرة داخليا وبين الواقع الخارجي ‏ هذا الواقع 
الذي فيه وتحت شكله تتظاهر تلك الفردية ‏ الامر الذي بتيح 
لنا ان نميز بجلاء الغن الكلاسيكي وكماله عن الفنين الردمزي 
والرومانسي المختلفين من حيث جمال مفمونهما وشكلهما . 
كذلك لا تستأهل نعت الكلاسيكية ‏ اللهم الا اذا اعطينا هذه 
الكلمة معنى مبهما وغر محدد ‏ اشكال الفن الخصوصية التي 
تتولى مهمة تمثيل المثال الكلاسيكي ؛ كالنحت على سبيل المثال » 
والشعر اللحمي ؛ وبعض انواع الشعر الغنائي © والاشكال النوعية 
للمأساة والملهاة . ولن نولي اهنماما لهذه الاشكال الخصوصية » 
بالرغم مما يقربها من الفن الكلاسيكي ؛ الا عندما ستستح لا 
الفرصة لكي نعر ّف ونحدد سمات مختلفضروب الفن ومتفرعاته. 
اما ما بنيغي ان بتائر باهتمامنا هنا قبل اي شيء سواه فهو 
الفن الكلاسيكي ؛ بالمعنى الذي اوضحناه + ويوسعنا بالتالي ان 
نتبنى كاساس للنقسيم درجات التطور كما تنبع من هذا المفهوم 
الفن الكلاسيكي . 

اولى النقاط التي سيكون علينا ان نوليها اهتمامنا هي 
التالية : ان الفن الكلاسيكي ؛ بخلاف الفن الرمزي ؛ ليس الطور 
الاول من الفن او بدابته » وانما على المكس اكتماله . ولهذا 
وصلنا اليه ونحن نتتبع تطور نمط التمثيل الرمزي الذي هو ؛ ان 
جاز التمبير » شرطه المسبق . هذا الاكتمال » هذا التقدم للفن 
الرمزى باتجاه الفن الكلاسيكي ما امكن له ان يتم الا بفضل 
تكثلف المضمون وتساميه الى جلاء الفردية الواعية التي لا تستطيع 
ان تستخدم في التعبير عن نفسسها لا الشكل الطبيمي المحض © 
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سواء اكان عنصريا 0) ام حيوانيا » ولا التشخيص والهيئة 
الانسانية المشوبة بقدر او بآخر بالطبيعية » وانما فقط الجسم 
الانساني التي فيه تدب الحياة والروحية . ولكن بما ان .ماهية 
الحربة تكمن في الا بكون الانسان على ما هو كائن عليه الا يفمل 
ذاته » قان كل ما بدا في بادىء الامر » خارج مضمار الفلن 
الكلاسيكي »© على انه المقدمات والشروط اللازمة لظهوره لن بجد 
سبيلة الى الاندماج بهذا ا لمضمار الا بعد ان بتغلب على كل ما هو 
سالب وناف للمثال » اي كل ما يمكن ان بعارض تحقيق مضمون 
حقيقي بواسطة شكل مطابق . وهذه اليرورة » التي بفضلها 
بنولد الجمال الكلاسيكي من تلقاء ذاته في شكله وفي مضمونه 
على حد سواء » ستشكل اذن نقطة انطلاقنا » وسنمالجها في 
الفصل الاول . 

في الفصل الثاني سنتتبع هذه السيرورة؛ هذا التطور وصولا 
الى تكو أن المثال الحقيقي للفن الكلاسيكي . وبتمثل المركز هن 
بعالم الجمال الجديد » عالم الآلهة الاغريقية » الذي ستتتهيع 
تطوره ان من زاوية الفردبة الروحية وان من زاوبة الشكل الحسي 
الذي برتبط بها مباشرة . 

لكن مفهوم الفن الكلاسيكي بنطوي »© ثالثا ©» لا على صيرورة 
حماله انطلاقا من ذاته قحب » بل كذلك على انحلاله »> وهذا 
ما بفتح لنا ابواب مضمار آخر » مضمار الفن الرومانسي . فآلهة 
الجمال الكلاسيكي وافراده البشر بتوارون عن ساحة الوعي الفني 
بعد امد من ولادتهم فيها » فيرتد هذا الوعي عندئد إما نحو 
الجانب الطبيمي الذي كان المن الاغربعي قد ادرك في حضنه اعلى 
ذرى الجمال © وإما نحو واقع قبيح »6 مبتذل » خلو من الآلهة » 


) - منصري ©6166068)845 : نة الى المنصر الطبيمي من ماء وهواء 
وتراب © الخ . ول 
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كيما بظهر للعيان ما في هذا الواقع من زيف وسلبية . وهلا 
الانحلال » الذي بتمخض عن نشاط فني سنمالجه في الفصل 
الثالث © بكون من نتيجته انفصال آناء كان تساوقها بؤلف ماهية 
الفن الكلاسيكي ومنيع جماله . وآنلد تغدو الداخلية في جانب © 
وتموضعها الخارجي في جانب آخر ؛ وتطفق الفاتية ‏ وقد 
انكفات على ذاتها » وما عادت تجد في الاشكال المبتدعة حتى 
ذلك الحين تعبرا عن الواقع كما تتصوره » وباتت تستلهم 
مضمونا متعار! من عالم روحي جديد أحمته الحرية المطلقفة 
وسداه اللاتناهي _ تطفق هذه الذداتية تلوب بحثا عن تعبسسير 
انت لهذا المون الافمق عورا : 
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الفصَم كل لول 


ما بميز الروح الحر هو اقتداره © طبقا لمفهومه ©» على الرجوع 
الى ذاته والانكفاء على نفسه» اقنداره علىان بوحد ‏ لداته وعلىان 
يوجد ‏ في الهنا » وإن لم بتضمن هذا الدلوف الى دائرة 
الدا<لية + كما تقدم بنا انقول اعلاه » لا توكيد الذات لاستفلالها 
ولوففها السلبي حيال كل ما هو جوهري في الروح وکل ما هو 
موجود في الطبيعة » ولا التصالح المطلق الذي منه تولد حريبة 
الشكل الذي تتظاهر به » تظل تشنمل »© بوجه العموم © على الفاء 
الطبيعية المحض باعتبارها غريبة بالنسية اليها . فعلى الروح إن 
بدا بالانسحاب من الطبيعة اينكفىء على ذاته » وأن رتفم فوقيا 
ويتجاوزها » قبل ان تتهيا له القدرة على شق طربقه من خلالها 
كما او انها عنصر لا مقاومة به ٠‏ وعاى تذليلها لتكون تمبم! انجابيا 
عن حربته الخاصة . والد ل اننا عندما نبحث عن الموشوع المحدد 
الذى بالفانه فاز الروح باستقلاله في الفن ااكلاسيكي © نجد ان 
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هذا الموضوع لا بتمثل بالطبيمة بما هي كذلك » وانما بطييمة 
مشربة من الاساس بمدلولات يكمن منبمها في الروح . وبالفعل » 
ان الرمزبة هي التي كانت استخدمت » للتعبم عن المطلق» اشكالا 
طبيعية مباشرة » بعد ان قام الوعي الفني بتأليه حيوانات معينة أو 
سعى عبشا او سلك طرينًا خاطئا لتحقيق الوحدة الحقة للروحي 
والطبيمي . وانما غب الغاء هذه العلاقة الزائفة او تبديلها امكن 
للمثال اخيرا ان يؤكد ذاته كمثال وان بطور في داخله ‏ كما لو 
انه بات من الان فصاعدا ملكه الخاص ‏ ما كان واجبا عليه ان 
بتغلب عليه ويقهره . وهذا بتيح لنا الفرصة ؛ بالمناسبة »© للاجابة 
عن الوؤال المتعلق بمعرفة ما اذا كان الاغريق اقتبسوا فملا ام لا 
ديانتهم من شعوب اخرى . وقد كا راينا ان مفهوم الكلاسيكي 
شخمل .بالطو وره :على عدد من من المقدمات والسوايق + .وهذه 
اأقدمات والسوابق هي © من خلال تحققها في الزمن ؛ ومن 
منظور الشكل الاعلى الذي تتطلع الى تكويته › بمثابة حقيقة 
واقعة من صلبها بفترض ان بنبثق الفن الجدبد الذي هو قيد 
التكوين . ولا تتوفر لنا شهادات تاريخية تسمح لنا بان نعزو الى 
الولو جيا الاغرءة.ة اصلا كهذا . والاقرب الى وجه الاحتمال ان 
العلانات بين الروح الاغريقي والسوابق المذكورة كانت بالاحرى 
علا قات تعارض » او بتعبر ادق علاقات تحوبل سلبي . فحتى لو 
لم يكن كفلك هو واقع الحال »© لكانت الافكار والتمثلات والاشكال 
بقيت على ما هي عليه . ففي المقطع الذي استشهدنا به آنفا يقول 
هرودوتس ان هوميروس وهزودس )0١‏ هما اللذان خلما الآلمة 
الاغريقية » لكنه بضيف بصريح العبارة » في معرض كلامه عن 


١‏ - هربودس : شاعر اغريقي » من اواسط القرن الثامن مشر ققءم › له 
أشمار تمليمبة : «الاثفال والابام» و«نشوه الآلهةه . «م» 
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هذا الاله او ذاك » انه من اصل مصري ٠‏ الخ . اذن فالخلق 
الشعري لا ينفي الاقتباس من الخارج »2 لكنه بنطوي على تحويل 
ماهوي للعناصر المقتبسة . وآبة ذلك ان الاغريق كانت لهم تمثلات 
ميتولوجية قبل زمن مديد من العصر الذي اليه برجع هيرودوتس 
ذينك الشاعرين . 

لو دقعنا النظر في طبيعة هذا التحوبل الضروري للعناصر 
المدعوه لان تفدو مطابقة للمثال ».اي التي لا تكون في بادىء الامر 
مطابفة له بعد ©» لطالعتنا قبل كل شيء ميتو لو جيا ذات مضمون في 
منتهى السذاجة . فالشاغل الاولل للآلهة الاغريقية كان ان تتوالد 
وتتناسل » ان تحقق ذاتها انطلاقا منالماضي المزامن لتكوان ذريتها 
وتطورها . زد على ذلك ان تحول الآلهة الى اف راد روحيين 
اقتضى » من جهة اولى ؛ ان يتأبى الروح عن التجسد في ما هو 
معن مخض جاه هة وجو اة وان .رو هذه ال 
ودرفضها بوصقها دناءة ومهانة ¢ بوصفها شقاءه ونحسه وممادل 
موته» كما اقنضى › من الجهة الثانية » ان يتسامى الروح فوق 
الجانب العنصري من الطبيعة وفوق التمثيل المبهم'والمشوش في 
حضن هذه الطبيعة . بيد ان مثال الآلهة الكلاسيكية كن بقتضي 
شيئًا آخر ايضا : اذ لم بكن المطلوب ان تفدو الآلهة ارواحا 
فردية » مجردة ؛ متناهية » منعزلة بمضها عن بعض وعن الطبيعة 
وقواها العنصرية » بل كان من الواجب ان تشارك هذه الآلهة في 
الحياة الطبيمية المامة وان تشتمل على بعض من عناصرها © مما 
لا بتنافى منها وحياة الروح . وبما ان الآلهة كلية في جوهرها » 
وبما انها تتالف في الوقت نفه › على كونها عامة وكلية » من 
افراد ممينين » لذا فلا بد ان يكون جانبها الجسماني ونيق الصلة 
بالطبيعية وان كون في مقدوره ان بمارس » علاوة على النشاط 
الروحي وبالترابط الوثيق معه ؛ نشاطا طبيعيا صرفا . 

انطلا قا من هذه المقدمات ييعنا ان نصف سرورة تكوان الفن 
الكلاسيكي تحت المناوين التالية : 
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١‏ انحطاط الحيوانية واقصاؤها من مضمار الجمال 
الحفن والكر + 

۲ هذا الطور ‏ وهو الاهم ب طور يتم فيه اخرا تجاوز 
قوى الطبيعة المنصربة » التي تنمثئل في بادىء الامر على انها 
آلهة » ويتم فيه التخلي عنها وهجرها لصالح سلالة الآلهة 
الحفيقية التي تتمتع من الان فصاعدا بسلطان غير منازع فيه . 
وبوجيز العبارة » ان جوهر المسآلة صراع بين الآلهة القديمة 
والآلهة الجدبدة . 

۳ بعد ان بغوز الروح بحقوقه وحريته » بقلب التوجه 
السالب »© الذي رجحت كفته اثتاء الصراع ©» من جديد الى توجه 
ايجابي » وتغدو الطبيعة العنصرية جانبا ايجابيا » مشربا بالروحية 
الفردية » من الآلهة ؛ وتأبى هذه الآلهة من الان فصاعدا ان تتنازل 
لتتماهى مع العناصر المقتيسة من العالم الحيواني » ولو لتكون لها 
محرد صفات وعلاثم خارجية . 

وستحاول الان ان نقوم بوصف مفصل لكل طور من هذه 
الاطوار . 


با ١‏ يا 
الخطاط الحيوانية 
كانت الحيوانات »© او على الاقل بمعضها» تعد لدى 
الهندوس والمصر بين ¢ ولدى الشعوب الآسيوبة بوحععة عام 4 
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مقدسة > وتصبد بهذه الصفة : لان هذه الشعموب كانت ترىق فيها 
تحسيد الالهي . وهكذا احتلت الهيئة الحيوانية مكنة الصدارة 
في الثمثيلات الفنية » وان اكترنت في كثمر من الاحيان © وعلى 
سبيل الرمز» بأشكال انانية» قبل ان عدو الاناني» والانساني 
وحده » معقولا من قبل الوعي على انه التجسيد الاوحد للحق . 
وانما بدءا من اللحظة التي بعي فيها الروحي ذاته » تلاش ی 
الاحدرام والتو فير الذي كانت تحاط به الداخلية الغامضة والليدة 
للمنياة الحيوانية . وهذا بالضبط ما حدث لدى المبرانيين 
القدامى الذين ما عادوا يرون في الطبيمة لا رمزا ولا حضورا لله © 
والذين ما كانوا بعزون الى المواضيع الخارجية سوىالقوة والحياة 
التي تملكها هذه المواضيع واقعيا . ومع ذنك نظل نجد حتنى 
لد بهم »> بين الحين والآخر ؛ بقيا من التوفير الدىني لكل ما فيه 
حياة . هكذا حرام مو سى شرب دم الحيوانات © لان الحياة تكمن 
في الدم . ولكن على الانسان في الوقت نفسه أن اكل وشرب 
ما بناسبه وما بطيب له . وكانت الخطوه التالية باتجاه الفن 
الكلاسيكي خفض الةيمة السامية والمكانة الرفيعة اللي تمتعت 
بها حتى ذلك الحين الحيوانية ؛ وما ليث هذا الخفض وهذا 
الانحطاط ان اصبحا بدورهها مضمونا لتمثلات دينية ولانتاجات 
فنية . ولن استشهد بهذا الصدد الا ببعض الامثلة » المختارة من 
بين آلاف غرها. 


١‏ اضاحي الحيوانات 

حين كان الاغربى بقدمون في الافضاية بعض الحيوانات على 
بعضها الآخر »© نظي الثمبان » على سبيل المثال © الذي بظهر في 
الاضاحي التي وصفها هوميروس النشيد الثاني »© القسم الثاني» 
4 والمسم الثاني عشر »> ۲.۸) بمظهر عفريت له حظوة خاصة) 
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وحين بتقبل الاله الفلاني الأضحية المقدمة اليه اذا كانت حيوانا 
من جنس معين »6 بيئما لا بتقبلها الاله الآخر الا اذا كانت حيوانا 
آخر من جنس آخر ؛ وحين كانوا يراقبون الارنب البري ومو 
بقطع الطريق او برصدون طيران الطيور ليمر فوا ان كان عليهم ان 
يتوجهوا يمنة او يسرة ؛ وحين كانوا بفحصون اخررا احنساء 
الحيوانات على سبيل التنبؤٌ بالمستقبل »© كانوا بعزون بكل تأكد 
الى الحيوانات قدرات على العلم بالغيب » وكانت هذه العدرات 
تحظى منهم بتوقير ديني © لانهم كانوا يؤمنون بأن الآلهة تتجلى 
للاسان بهذه الطرائق 2 ولکن ما كان الامر عدو © والحق بال 
بعض حالات فردية من العرافة . وقد كانت هذه اامنتقتدات 
تنطوي على عنصر من الخرافة لا بفتح الا كوه مؤقتة على الإلهي . 
ولكن اضاحي الحيوازت وتمثل لحمها كانت تفوفها اهمية . وعلى 
المكس من ذلك » كانت الحيوانات تصان وتوفر لها خروب المنابة 
لدى الهندوس »© وكان المصربون بحفظونها من الدمار حتى يعد 
موتها . وقد كانت الاضاحي ادى الاغريق طنسا مقدسا . 
فبلاضحية يظهر الانسان عزوفه عن الموضوع الذي بنذره لآلهته 
و؛حظر على نفسه استهواله . لکنا نلاحظ بهذا الخصوص لدى 
الاغريق مميزة خاصة » اذ كنت «الاضحية» تنطوي لدبهم في 
الوقت نفه على مادية (الأوذيسة ؛ النشيد اارابع عشر > 216 > 
والنشيد الرابع والعشرون» )١٠١‏ : فكانت بعض اجزاء الحيوانات 
المضحى بها : وبالتحديد تلك التي لا تصلح للاستهلاك والاكل › 
هي وحدها التي تقدم للآلهة » مينها كان لحمها بحصر اللمعنى 
تحفظ لاستيلاك المدعوين. وقد نولدت عن هله الواقعة اسطورة» 
في الدونان بالذات . فقد كان قدامى الاغريق يقدمون الاضاحي 
للالهة في احتفالات باذخة › وكانوا يتركون نيران الاضحية تلتهم 
حيوانات بكاملها . وبما ان فقراء الناس ما كان في مقدورهم ان 
بتصدوا لهذا البذخ» فقد حاول بروميثيوس ان يحصل بالصلاة من 


1¥ 


زقس على الاذن لهؤلاء الناس بالا بضحوا الا بجزء من الحيوان 
وبأن يحتفظوا بجزئه الآخر لاستهلاكهم الخاص . وقد ذيح 
عجلين » واحرق كبديهما » ولف العظام بجزء من جلد الحيوان ©» 
واللحم بجزء آخر » وترك لجوبيتر )١(‏ ان بختار بين الصرتين . 
فاخطأ زفس واختار الصرة التي تحتوي على العظام © لانها كانت 
هي الاكبر » وهكذا بقي اللحم محغوظا للانسان. ولهذا فان البقاياء 
التي هي من حصة الآلهة » تحرق بعد استهلاك اللحم في اللار 
التي استخدمت في احراق الحيوان . لكن زفس حرم بسني 
الانسان من النار 6 لان اللحم بدون الثار لا ينفعهم في شيء . 
لكن عبئا ما فمل . قفد سرق بروميثيوس الثار وطار > ولا تقول 
رتض »© ليحملها الى البشر . ولهذا » وبموجب الاسطورة »› فان 
الانسان »© الذي بحمل بشارة نبا سعيد »©» بركض حتى في ايامنا 
هذه بسرعة تعادل سرعة طيران الطير . على هذا النحو اول الاغريق 
تقدم الحضارة الانسانية ذاك » فصبوه في اسطورة وحفظوه بهذه 
الصفة في وجدانهم . 


ب - الطرائد 
بجملة هذه الوقائع ترتبط واقعة اخرى تشهد على مزيد من 
الانحطاط للحيوانية . اقصد بهذه الواقمة تلك الطرائف الشهيرة 


التي كانت تمزى الى الابطال والتي بقيت مطبوعة في الداكرات 


5 جوبيثر : هو الاسم الروماني لكب آلهة الالغريق زقس ٠.‏ «م» 


1۸4 


حيوانات تعد عدوا خدارا ©» نظر خنق هر قل لاسد نيميوس ) © 
وقضانه على افهءوان ليرن «4) ©» ومطارده خنزير اريمئثيا البرى50)» 
الخ ؛ وكلها مآثر واعمال بأهرة كو فىء ابطالها برفعهم الى مرتبة 
الآلهة » بينما كان القضاء على بمض الحيوانات لدى الهندوس بعد 
جريمة » عقوبتها الموت . بيد ان رموزا اخرى تتدخل فلي 
القصص التي تسرد هذه الاعمال الباهرة او نكون لها بمثابة 
الاساس والنطلق » نل م الشمس ومسارها في اط ورة 
هراقليس «1) © وهذا ما بجمل هذه الافمال البطولية تصلح على 
رحب للتاويلات الرمزبة » من دون ان ثنفي قابلية هذه الاساطير 
للغهم بمعناها الحر في باعتبارها آفعال طراد وقنص نافعة تثبئتت 
في الوجدان الاغريقي بهذه الصفة . وبمكننا ايضا » من هذا 
المنظور © ان نذكر بعض حكابا ايزوب )١(‏ » وعلى وجه الخصوص 


٣‏ - نيميوس : واد في منطقة الارغوليد اليونانية الوعرة © جاه في الاساطير 
ان أسدا هصورا تلن بميث فيه فسادا فقتله هرافليس حنقا » منفذا بالك 
اولى المهام الاننتي مشرة التي فرضها علب ه ملك ترنثيا لكفرا عن قله 
زوجته . ”5 

1 لرن : متتمم في الارغرليكد © كان يقيم فيه افموان خرافي بجع 
رؤوس لماود نموها كلما نطمت © وذلك ها لم لقطع جميمها بضربة واحدة . وقد 
قله هرائليس تنفيذا لنائية الهام المفروضشة عليه . لول 

ه ‏ اربمننيا : جبل في منطقة اكاديا اليونانية ©» كان فيه مقام ختزير 
بري مفترس © أسره هبراقليس حيا ني الثة مهامه . .2 

1 - هبرافليس : هو الاسم الامريقي للبطل الدي اطلق عليه الرومان اسم 
هر تقل . دم 

۷ - ابزوب ٠‏ كالب حكايا اغربقي من القرن السابع والادس ق. م »© كان 
عدا نميه الشكل . وشخصبنه نصفا اسطورية »© يقال ان نصصه الموضومة 
على لسان الحيوانات وضمها الراهب البيزنطي بلافودس في انقرن الثالك هشر 
الميلادي . «م» 


۲۱۹ 


حكاية الحمران التي تقدم الكلام عنها آنفا (4) . فالجعران © هذا 
الرمز المأخوذ من مصر القديمة 4 والذي كان اللصريون أو شر اح 
الممتقدات الدينية المصرية برون قي برازه › المكور الشكل » كرة 
العالم » يعاود ظهوره ©» لدی ابزوب »© امام جوبيتر ©» لكن مع 
التشديد على ان السر لا يحترم الامان الذي منحه للارنب البري. 
اما اريطو فانس <1) بالمقايل ققد جعله موضع هزء وسخربة . 


ج الامساخات 


تلقى تعيمرا مبياشرا عن انحطاط المالم الحيواني هذا في 
المديد من الامساخات ول ةا التي وصفها 
اوفيديوس20١٠2)‏ رصفا رائما اخاذا » وبقدر كي من النناهة ورهاقة 
الحس »؛ ولكن كذلك بقدر كبير من الهذر » باعتبارها مجرد 
الماب ميتولوجية او احداث خار<ية »© من دون أن بشتبه بمدلولها 
الروحي العظيم ©» ومن دون أن بدرك معناها العميق . والحال انها 
لا تفتقر الى مدلول عميق »© ولهذه السيب نحرص على الاشارة 
اليها مرة اخرى ٩‏ . وهذه القفصص اكثرها غرب » شاذ © 


هم ا راحم «الفن الرمري» . وم 

اريسطوقانس : كبير شمراء الافريق الهزليين ؛ ترك لسم مسرحيات 
كومبدية خالدة )]٥(‏ 7ب ۲۸١‏ ق.م) . م 

٠‏ - بوبلبوساوفيديوس نارو: شاهر لالبني) له وفن الحب» ودالاسساخات» 
و«الاحزان» . مات منفيا (5) ق.م نا 1۷ ب.م) 2 ي 

١‏ - تحدث عينل عن «الاماخات» ني الفن الرمزي . والاماخات هي 
التحول من طييمة الى اخرى »© ومن روح الى طبيمة» نظير ما مسخت اللكةنيوبيا» 
من كثرة بكائها على اولادهاء الى لمثال بلك » ونظر ما مخ الفتى الجميل نرجس 
الى الزهرة التي تحمل اسمه . ١م‏ 


1. 


همجي الطابع © لا بفعل حضارة فاسدة ؛ بل بفعل فسساد طبيعة لا 
تزال فظة ومتوحشة» كتلك التي قصفها لنا اغنية اللببلونجن ۲). 
وهذه الامساخات أقدم عهدا » حتى الكتاب الثالث عشر ©» من 
القمص الهوميرية » وتمتزج بأساطير اجنبية عن نشأة الككون 
وبعناصر مقتبسة من منظومة الرموز الفريجية 2192 والمصريمة 
والفينيقية ؛ وان تكن قد عولجت اننسانيا » فان جوهرها الفظ 
والوحشي بقي كما هو . وبالمقابل فان الامساخات المتاخرة قصصها 
زمنيسا عن حرب طروادة تعالج علسى نحو اخرق مار 
اجاكسيوس (11) وابئيوس )٥‹(‏ © وان تكن موضوعاتها مسستقاة من 
ازمنة خرافية . 

في مقدورنا » بوجه عام ©> ان نرى في الامساخات نقيض 
التصور المصري عن العالم الحيواني ونقيض المبادة المصرية 


النيبلونجن : ملحمة جرمانية كنبت في حوالي المام ٠٠٠١‏ 2 واسمها 
مأخوذ من اسم شمب من الاقزام كانوا بملكون كنوزا عظيمة مخباة ني بان 
الارض © فاستولى عليها البطل الانطوري سسبيفقريد ومحاربوه » ولموا بدورهم 
بام الليبلونجن . م 

۳ ب فريجيا : منطقة نقم الى الشمال الغربي من آسيا الصفرى © توالى 
على حكمها الاغريق والفرس والرومان © الخ . د 

4 ل اساكلسيوس : من ابطال حرب طروادة © امير أصابته لونة » فدذبح 
تطمان الاغريق وهو بحسيها اعداءه . ولا ادر خطاه انتحر . استوحى سوفوكلس 
من قصته مأساته الممروفة باسم اجاكبوس حانقا» , م“ 

٠‏ ابنيوس ؛ امړ من طروادة ©» حمله فر حبليوس بطل ملحمته «الانياذة64) 
حارب الاغربق يبسالة الناه حصارهم لطروادة » ولا سقطت المدينة هرب وهو 
بحمل على ظهره والده » وحط الرحال قي ابطاليا حيث نزوج لافينيا © ابنة ملك 
اللاتبرم » ومن هنا نتحدث الاسطورة عن اصل طروادي للرومان . 2.١‏ 


۳١ 


للحيوانات »© لانها تنطوي > اذا ما نظرنا البها من المنظور الاخلاقي 
للروح » على موقف سابي من ااطبيعة ؛ وباافمل : ان الحيوانات 
والعالم اللاعضوي نعد بمثابة نكو ص وانحطاط للانساني ؛ وان بكن 
المصريون قد رفعوا آلهة الطبيعة العنصربة الى مرتبة الحيوانات » 
فان التشكلات انطديمية تعد هذا على العكس »© وكما تقدم با 
القول » امساحًا بصيب الانسان عفابا على غلطة فادحة او جربمة 
منكرة افترفها » وذلك على اعتباو ان الوجود في شكل حيوان او 
في شكل موضوع لاعضوي وجود بانس » تعيس + مؤلم » منفصل 
عن الالهي » لا بطيق الانسان الاستمرار فيه طويلا . ولهذا ابضا 
لا تمت" هذه الامساخات بصلة الى الامساخ المصري » لان هذا 
الاخير عبارة عن محض انتقال » وهذا الانتقال لا نصيب الانسان 
تكفيرا عن غلطة » بل هو بمثابة مكافأة » رفع للانسان الذي 
يسمو » بتحوله الى حيوان » الى مرتية اعلى . 

وبوحه الاحمال » ليست الامساخات حلفة من اساطر شديدة 
التهابز وواضحة المعالم والحدود © رغم ما بمكن ان بكون هناك من 
اختلاف بين المواضيع المربوطة برباط الروعمية اترك . وهاكم 
بعض امثلة تؤبد ما تقول . 

بلعب الذئب » عند المصربين © دورا كبيرا » وادينا دليل على 
ذلك فى ما بقدمه اوزير بس من نجدة وماعدة فمالة لانه 
حوريس في صراعه مع الاعصار ؛ كما اننا ثرى اوزيرين يمثثل 
الى جانب حوريس في عدد كبر من الجبال المصرية . والقران 
بين الذئب واله الشمس قديم للغابة بوجه المموم . لكن تحول 
ليكاون (11) الى ذلب في امساخات او فيديوس يصور وكانه 
ععاب على التجديف بحق الآلهة . فيمد ان هنزم الممالقة وتنائرت 
جثثهم » سرى الدفء في عروق الارض (الامساخات » الكتاب 


٦‏ - ليكاون : ملك اركاديا » مسخه زفس لانه نحی له بطفل . مه 


۲ 


الاول »© الابيات )١67 1١6.‏ بفعل دم ابنائها المسفوح ©» فاحيت 
بدورها هذا الدم الحار ؛ وحتى لا يبقى اثر من ارومة المتوحشين 
خلقت سلالة من البشر . لكن سرعان ما تبين ان هذه السلالة 
تزدرى هي الاخرى الآلهة » وأنها محبة للعنف وشرهة الى الجرائم 
الوحشية »© فدعا جوبيتر الآلهة الى الاجتماع ليطلعهم على قراره 
بإفناء سلالة القتلة هذه . واطلعهم على المكائد الماكرة التي نصبها 
له ليكاون » هو رب الآلهة وسيد الصاعقة . وكان قد قر قراره » 
ازاء فسساد ذلك الزمان › على النزول من الاولب والمجيء الى 
ارکادیا ٠‏ وروی لهم قائلا : «بعثت من الاشارات ما شىء بقدوم 
إله » وطفق الشعب بتعبد ويصلي . لكن ليكاون سخر من 
الصلوات الورعة وهتف قائلا : «سأتبين اهو بالفمل اله ام بشر » 
وما تثبت صحته لن بعود موضع اخذ ورده . واردف حوبيتر 
بقول : «وحاول ان يفرقني في سبات ليلي عميق ؛ فهذه وسيلته 
المائورة لكشف الحقيقة . ولم مكتف بذلك »© بل جز تله عق 
رهينة من بلاد المولوس (2017) © وغلى قسما من أعضاله : 
الميتة وشوى على النار قسمها الآخر »2 وارادني ان آكلها جميما . 
عندئذ لم اجد بدا من أن احرف بيته بصاعقة انتقامي . فاستولى 
عليه الفيعر ولاذ بالفرار © ولا آدرك السهوب الصامتة راح يموي 
ويصرخ محاولا بلا جدوى الكلام . وانقض © وهو بتميز غيظا » 
على قطعان الماشية » وبه ظما ‏ مالوف عنده ‏ الى القتل » وروى 
غليله بالدم الذى سفكه . وتحولت ثيابه الى وبر ©» وذراعاه الى 
قائمتين . وصار ذلبا واحتفظ في الوقت نفسه بآثار من هيئته 
السابقة » . 


۷ - المولوس : شعب من مقاطمة ايبريا باليونان > شاد مملكة نوبة من 
(T.‏ الي To.‏ ق.م. 2 


۴ 


شبيه هذه الوحشية نلفاها في قصة بروكنيا التي مسخت 
قبرة . فقد ابتهلت بروكنيا الى زوجها تر بوس (الامساخات › 
الكتاب الادس » الابيات .11 1۷1) ان يمح لها بالنقر © 
اذا كان بريد ان بسدي اليها معر وفا » كيما تذهب لرؤية شقيقتها 
فيلوميلا » او ان بعمل على ان تأتي هذه لزبارتها . وامتثالا لهذا 
الرجاء » امر تيريوس بتجهيز السفن بسرعة © وبمعونة المجذاف 
والنراع حط عند شاطىء اليربه . ولكنه ما كاد يلمح فيلوميلا 
حتى عصف به حب آثم لها . ولا ازفت ساعة الرحيل » رجاه 
الاب » بانديون ©» ان هر عليها بحب أبوى © وأن بعيك اليه ©» 
حالما بمكنه ذلك » سلوة ايام شيخوخته . لكن الهمجي حبس 
الفتاة عند انتهاء الرحلة » وتوجهت اليه هذه وقد شحب وجهها 
واخذها الارتعاد والخوف من كل شيء ‏ بالسؤال عن مكان 
اختها ؛ فما كان منه الا ان جعل منها بالقوة محظية له . وغلى 
مرجل غضب فيلوميلا وهددته يان تضرب صفحا عن كل خجل 
وتفضح جرمه . فاستل تربوس سيفه »© وامسك بالفتاة » وشد 
وثاقها » وقطع لسانها » واتبا زوجته ماكرا ان اختها مانت . 
فاخذ الياس من بروكنيا كل ماخذ » وخلمت رداءها الفاخر 
وارتدت ثياب الحداد . وشادت ضريحا قوق قبر خاو وبكت 
مدرارا على مصير اختها الذي ما كان © مم ذلك »© كما تمتقد . 
لكن ماذا فعلت فيلوميلا ؟ لجات الى الحيلة » هي المرتج عليها 
والمحرومة من الكلام والصوت . فقد طرزت على قماش ابيض › 
بخيوط ارجوانية » خير الجريمة وبعثت بالقماش سرا الى 
بروكنبا . ما اطلمت هذه على قصة اختها المحزنة » لم تنبس 
ببنت شفة » ولم تذرف عبرة واحدة »© ولم يعد لها شاغل سوى 
الانتقام . كان ذلك في عيد باخوس ؛ فقد اندفعت » وقد ساطها 
الالم بسياطه © الى غرفة فيلوميلا واخرجتها منها واقتادتها معها. 
ولا آبت الى بيتها » كانت لا تزال تتساءل عن طبيعة الانتقام الذي 
ستعده لزوجها ©» وفي تلك اللحظة وقع نظرها على ابنه ايتوس 


امف 


وهو بهم بدخول المنزل . وحدجته بعينين متوحشتين : ألا كم 
شبه اباه ! وكان ذلك كافيا بالنسبة اليها » ونفذت ما عقدت عليه 
العزم من صنيع مشؤوم . قتلت الولد وقدمته في شكل طبق من 
الطعام للاب الذي شرب على هذا النحو من دم صلبه . وطلب »© 
وهو غير مشتبه في شيء » ان بری ابنه » فأجابته بروكتيا عندئل: 
انك تحمل في ذاتك ما تطلبه ؛ ولا تلفت فيما حوله بنظر وببحث» 
منسائلا ابن بمکن ان بكون ابنه » حملت له فيلوميلا الراس 
الدامية لهذا الاخر . وزعق تر بوس زعقة لامتناهية اليأس © ودقم 
عنه المائدة » ووصف نفسه انه قبر ابته » واستل سيفه وراح 
بطارد بنتي بانديون . ولكن المراتين احاطتا نفسبيهما بالريش 
وطارتا بميدا عنه »© الواحدة باتجاه الفابة والثانية نحو السطح )© 
وتحول تيربوس نفه »© وقد شفه الظما الى الانتقام وشهوة الثار» 
الى طائر له على راسه عرف ومتقار شديد النتوء . وهذا الطائر 
يعرف باسم القنزعة . 

ومن الامساخات ما بأتي » على المكس »© نتيجة لاخطاء اقل 
نداحة . وعلى هذا النحو تحول قيغنوس الى بجمة ؛ ودافني » 
حبيبة ابولون الاولى (الامساخات » الكتاب الاول » الابيات 201 
۷) © الى شجرة رند ؛ وكليتيا الى زهر يعرف باسم رقيب 
الشمسن ؛ ونرجس »2 الذي هيا له زهوه بئفسه أن بحتفر 
الصبايا » بصب يتأمل ذاته في المرآة ؛ وبيبليس (الامساخات » 
الكتاب التاسع » الابيات 1016 156) » التي كانت لاخيها 
عاشقة » تتحول » بعد ان صدها ؛ الى تبع لا بزال يبحمل الى 
اليوم اسمها وبجري ماؤه من تحت سنديانة ظليلة . 

ومن دون ان تكون بي رغية في التيه في التفاصيل » احرص 
على الاشارة هنا » على سبيل الانتقاال » الى امساخات 
البيييديات اللائي كن » على ما يذهب اليه اوفيديوس 
(الامساخات › الكتاب الخامس › البيت ؟.؟) » بات بيروس 


To 


واللائي تحدين ربات الشعر ان بتبارين وإباهن . وما بهمنا هنا هو 
فقط الفارق بين اناشيد البير بددات واناشيا ربات الشعر ٠.‏ 
فاوللك تفئين (الابيات )58١ ۳٠۹‏ بممارك الآلهة » فأشدن 
بعظمة العمالفة وخفضن من شان ماثر الخالدين . فمن اسحاق 
الارض رمى تيفيوس قلوب الآلهة بهلع عظيم »© فلاذوا بالفرار الى 
ان وصلوا ©» وقد خارت قواهم »2 الى ارض مصر . لكن هنالك 
ابضا ‏ على ما ترويه البير بدياته ‏ لحق بهم تيفيوس »© فاختبأوا 
تحت اشكال مستمارة . وكان جوبيتر هو قائد قطمانهم ©» على ما 
تقول مادحتهم »© ولهذا لا يزال آمون الليبي يمثئل الى بومنا هذا 
بقرون ملوية ؛ وتحوال الدبلوسي ٠4‏ الى غراب »> وابسن 
سيميلي (15) الى تيس © واخت فيبوس (50) العى هرة © 
وجونون (۲) الى بقرة بيضاء كالثلج » كما مسخت فينوس <(05 
سمكة »© ونبت لمطارد 259 ريش ابي منجل . 

اذن فالآلهة لا تتلبس الشكل الحيواني الا من قبيل الإذلال ؛ 
وان لم تكن غلطة او جريمة هي التي عادت عليهم بهذا التحول » 
فانهم لا بمسخون انفسهم بأنفهم الا جبنا وخوفا . وبالمقابل 


م1 الديلوسي : لقب ابولون » اذ كان اعظم ممابده موجودا في جزيرة 
دبلوس . م“ 

- سيميلي : في المبتولوجبا الاغريقبة © إلهة من افلم لرافبا > والدة 
قرو تيوس + مه 

٠‏ ل قيبومس : لقب ابولون ٠‏ م 

۲١‏ جونون : إلهة رومانبة ؛ وهي هرا ملد الاغربق ؛ زوحة جوبيتر 
وإلهة الزواج . م“ 

١‏ - فينوس : إلهة الحب عند الرومان © وهي عند الافربق افرودنت. «م» 

٣‏ - عطارد : إله التجار واللصوص والمافرين عند الرومان 4 واين 
جوبيتر © وهو علد الاغريق هرمس . م 


٦ 


تتغنى كاليوب (16) بمآثر كبريسيا 502) وحسناتها . فتفول ان 
كيريسيا هي اول من فلح الارض بمحراث ممقوف » واول من 
استنبت الارض ثمارا ووسائل معاش اخرى »© وأول من رسم 
القوانين » وبالاختصار » نحن جميعا اولاد كبريسيا . «هي من 
شغي ان بلهج لساني بمديحها : فاي قصالئد استطيع ان انشد 
لنكون بمقامها لالقة ! ان الإلهة تستاهل بلا ادنى ريب ان اتغنى 
بها» . وعندما تنتهي » تبادر البيم بددات الى عزو الانتصار الى 
انفسهن في هذه المباراة . لكن اوفيديوس بضيف قائلا (البيت 
۰ : انهن لا حاولن ان ينكلمن وان يرقعن اياديهن وهن يصحن 
ويزعقن »© اكتشفن ان اظافرهن قد تحولت الى ريش.ى» وأن اذرعهن 
غطاها الزغب ؛ ولا نظرت الواحدة منهن في وجه الاخرى » رات 
شقيقتها بتطاول فمها وباخذ شكل منقار جاسىء ؛ ولا اردن ان 
بقرعن صدورهن ارتفعت بهن أذرعهن » فاذا هن معلقات في 
الهواء » وقد مسخن الى عقاعق ممردد الغابات صدى نعيقهن . ولا 
بزلن الى اليوم » على حد ما بقول اوفيديوس »© يحتفظن بقو قاتهن 
القديمة وبصوت اجش وبشهوة لا يروى لها غليل الى الكلام . 
هنا ابضا ببدو التحول بمثابة عقابه » وكما هو الحال في عدد 
كبير من القصص » عقاب على التجديف بحق الآلهة . 
يح ان اماخات البشر والآلهة الى حيوانات ©» في عدد 
آخر من القصص العروفة »2 لا تاتي عاقبة لغلطة فادحة اقترفها 
اولئك الذين تحل بهم (فقد كانت سرسيا (51) » على سبيل المثال» 


1" كاليوب : ربة الئمر اللحمي والفصاحة . م 

ه؟ ‏ كربيا : إلهة الزراعة عتد الرومان » وتقابلها عند الاغربق 
دبميتر با . م 

5 - سرليا: لباحرة للمب دورا كبا في الاو3يسة . وند اشربت رفاق 
اوليى شرابا مسحورا »› قمخرا الى ختازير . . م 


وفنا 


تملك مقدرة تحويل البشر الى حيوانات) » لكن الحالة الحيوانية 
تبدو عندئف' » على الاقل »© بمثابة مصيبة او مذلة ولا تشر”ف حتى 
ذاك الذي قام بهذا التحويل لهدف أو لفابة شخصية . فسرسيا 
كانت الهة ثانوية » مغمورة » وكانت مقدرتها ضربا من السحر »> 
وقد مد عطارد بد المون لاأوليس حين تهيأ هذا الآاخر لتحرير 
رفاقه المسحورين . وتدخل في هذا النوع ايضا المظاهر المتعددة 
التي اتخذها زفس حين مسخ نفس ه ورا كي بفوز بقلب 
اوروبا 59) » او حين تغرب من ليدا (8) في شكل بجع »2 او حين 
استمطر على دانائيه (15) » ليخصيها » وابلا من الذهب . وقد قام 
بجميع هذه التحولات بهدف الغش والخداع » لاسباب لا بمكن 
وصفها بالروحية بتاتا » وبغية قحقيق مارب طبيعية صرف 
قوبلت من جونون بغيرة مشروعة . والحق ان الخيال بموضع هنا 
تصور الحياة العامة للطبيعة وقدرتها المخصية » اللتين تلعسان 
دورا كبرا للفاية في أقدم الميتولوجيات عهدا » وبعطيها شكل 
فصص نتحدث عن فسق كبر الآلهة وتحلل اخلاقه » مع العلم بان 
زفس بقترف الافمال المشار اليها » لا بصفته إلها »> ولا حتى في 
مظهر انساني» وانما بتلبسه مظهر حيوان او اي مظهر طبيعي آخر. 

والى هذا تنضاف أبضا التشكلات الهجينة » الحيواية 


۷ ب اوروبا : في المبتولوجيا الالغريقية شمّيقة قدمرس © خطفها زقس 
بعد ان اخل شكل نور وافتادها الى كربت حيتت صارت والدة مينوس . م“ 

٨۸‏ - لدا : فى الميتولوجيا الاغر بقية » زوجة دار ©» ملك اسبارطة 
الخراقي © احبها زفس ولقدم لها في شكل بجع وانجب منها كاستور وبولوكن 
وهيلانة وكليتملسترا . 5 

4 دانائيه : في المبتولوجيا الافريعية ابنة اكريريوس © ملك ارغرس › 


ووالدة بر سیوس الذي انحبته من زفس- م 


۲A۸ 


والبشرية في آن معا ؛ ومثل هذه التشكلات نلفاها ايضا في 
الفن الاغريقي »© لكن الجانب الحيواني معالج فيه بوصفه شينا 
دونيا » غربا عن الروح وخارجيا بالنسبة اليه . وبالممابل كان 
التيس »© منديس © تمد لدى المصربين © مثلا » بوصفه إلها 
(هيرودوتس » الكتاب الثاني ©» )١15‏ © ويذهب جابلوتكي 
(كرويزر (20) : علم الرموز › الكتاب الاول »> ص ۷۷)) الى انه كان 
نعبد كقوة طبيعية منحة) مجحسد 6 للشمسن» وكان في هذه العبادة 
ما ذهب اليه بندار (١؟)‏ . وعلى العكس من ذلك كان بان 592) 
بحضورهم © وفي زمن لاحق لم ببق من التيس › المج 1 
للفونات 9؟؟؛ والاتيرات (۳۳) والبانات » سوى القوائم » بل ان 
صلة القربى الوحيدة بين اجملها وبين التيس لا تظهر الإ في 
الاذنين المدببتين والقرنين الصغيرين . اما باقي الهيئة فإنساني؛ 
والجانب الحيواني متقلص الى بقابا لا تكاد تذكر . وبالرغم من 
ذلك »© ما كانت الفونات تمتبر لدى الاغريق آلهة من الطراز الاول 


٠‏ - قريدربيك كرويزر : يلوف الاني  ۱۷۷۱(‏ 8ه18) © له دراسات 
في المبتولوجيا والتاريخ لدى الاغريق والرومان © والالم الكامل للكتاب الذي 
ينيد به هبفل هر الرموز والميتوثوجيا دى شعوب المصر القديم ٠‏ ٠م»‏ 

١‏ بندار : ثاهر فنائي الربقي © طرق جميم انواع الفنالبة ولم بحلا 
الا التليل من شمره (48ا١ه‏ ۲۸) ق. ٠‏ بوك 

۲ ايان : في المبتولوجيا الاغربعية إله رماة اركاديا 4 ولد بسافي لين 
ووبره وقرئيه ؟ ثم حمل مله الرواقيون رمزا للكل الاكبر وللحياة الكرنية. <م» 

۳ - الغونات 2 وواحدها فونوس ١‏ إله ريفي عند الرومان . م 

۲ - الابرات © وواحدها ناترم أو ماتروس : الهذ تائوية © كانت 
تصاحب باخرس » وتمثل على شكل ليرس © ولرمر الى الفجرر والمجون. «م» 


۹ 


وقوى روحية »© بل كانت تمد آلهة شهوانية؛ وشهوانيتها مفرطة. 
وتمثتل احيانا بتعبير اكثر عمقا » نظير فونوس ميونيخ الجميل 
الذي بحتضن بين ذراعيه باخوس وبرنو اليه باإتامة ملؤهسا 
الحب والحنان . وما هذا الفونوس بوالد باخوس » وانما الوصي 
عليه فقط »2 فهو الذي رباه وسهر على تنشلته » وقد جمله 
الفنان يعبر » ازاء براءة الطفل » عن نفس الشعور الذي رقى به 
الفن الرومانسي »© بوصفه شعورا والديا خامر مريم العذراء حيال 
بسوع المسيح »© الى مستوى روحي بالغ السمو . بيد ان هذا 
الحب » المترع بالحنان »© لا سم بميسمه بعد لدی الاغرنق سوى 
الآلهة الثانوية المتمثلة بالفونات » لانهم كانوا يرون في هذا الحب 
عاطفة طبيعية »© بدائية © مميزة للعالم الحيواني . 

في ابضا ان تصنف في عند التشكلات الهجيتنةهة 
النتورات »٠(١‏ التي بحتل لديها الجانب الطبيعمي » جانب 
الشهوانية والنهم والطمع» مكانة الصدارة ويدقع بالجانب الروحي 
الى المؤخرة . بيد ان شيرون «51) محبو بطييمة انبل » وقد 
ذاع صيته كطبيب حاذق وكمرب لآخيل »2 لكن لقب مربي الاطفال 
هذا لا يحتل مكانه في المضمار الالهي » بل مرده الى امهسارة 
والحكمة اليشر يتين 

هكذا بكون تمثيل الشكل الحيواني في الفن الكلاسيكي قد 
تعدل من جميع المناحي © فما عاد يفيد الا في تظهير ما هو قبيح» 
شرير © تافه » طبيمي وغير روحي © بينما كان الشكل الحيواني 


۴٠‏ التتورات © وواحدها التتور © وباللفظ اليوناني فلطورس : كائن 
خرافي © نصفه انسان وتصفه حصان © كان يعيش » حسيما جاء في الاساطر » 
في تاليا . . «م» 

شرون : سنتور عهد اليه بتربية آخيل . ۳ 


r. 


بستخدم من ذي قبل في ااتعبير عن قيم ايجابية ومطلقة . 


2 
الصراع بين الالمة القديمة والجديدة 


بتسم الطور الثاني من اطوار هذا الانخفاض في قيمة 
الحيوانية ‏ وهو ارقى من سابقه ب بما بلي : فآلهة الفن 
الكلاسيكي الحقيقية » الواعية لفرديتها » المرتكزة الى ذاتها 
والمحبوة بمقدرة روحية » ستمثئل من الان فصاعدا بوصفها كوة 
روحية © تتمتع بملكة الممرفة والارادة . والشكل الانساني الذي 
تتلعاه في هذا الطور لا بعود محض نتيحة للخيال » مطبعة خارحيا 
على المشمون ©» بل هو نع من المدلول © من المضمون »> من 
الداخلية الحميمة . لكن لابد » بصورة عامة » من تصور الالمي 
في شكل وحدة بين الطبيعي والروحي ؛ فكلاهما يؤلف جزءا من 
المطلق » ووحده الفارق بين الكيفيات التي نمثل بها هذا التساوق 
والتآلف هو الذي بعين التسلسل الهرمي لاشكال الفن والاديان . 
والله »> بحسب التصور الميحي › هو فاطر الكون وسيده ؛ وهو 
على كل حال لا بنتصور على صلة بمباشرية الوجود » لانه ليس الله 
حمًا الا بفمل ايلولته الى ذاته » يفعل كينونته ب في ذاته 
وكيئونته ‏ ل ل ذاته كينونة مطلقة وروحية : ووحده الروح 
الانساني المتناهي يصطدم في الطبيعة بحاحز وبحد لا سبيل امامه 
الى التغلب عليه وتجاوزه ©» كيما بتسامى الى اللائناهي › الا 
بتصوره الطبيمعة نظريا » بالفكر © وإلا بتحقيعه في الممارسة 
التساوق والتالف بين الفكرة الروحية والمقل والخير والطبيعة . 


لض 


والحال ان هذا النشاط اللامتناهي ان هو الا الله الذى بمارس 
سلطانه على الطبيعة » مع كل ما بتضمنه هذا النشاط من معرفة 
وارادة . وقي اديان الفن الرمزي بحصر المعنى كانت وحدة 
الداخلية والمثالية »> من جهة »© والطبيعة ©» من الجهة الاخرى © 
نتيجة لتقريب مباشر »© وكان التعيبن الرئيسي لهذا التقريب © 
سواء أفيما بتعلق بشكله ام بمضمونه © هو الطبيمي . على هذا 
النحو كانت الشمس والنيل واابحر والارض وسوورة التناسل 
والموت الطبيعية وتناوب ظاهرات الحياة الطبيعية وتعاقبها بوجه 
عام تعتبر بمثابة مواضيع » سبرورات » ظاهرات ذات طابع الهي. 
غير ان الفن الرمزي شخص القوى الطبيمية ©» وبحكم هذا 
التشخيص دخلت في تمارض مع الطبيمي . وبالفمل » ان كان من 
الضروري »© كما يقتضي ذلك الفن الكلاسيكي »© ان تكون الآلهة › 
بالتساوق مع الطبيعة » فرديات روحية ؛ فان التشخيص المحض 
لا كون كافيا لذلك . وآبة ذلك ان التشخيص » اذا كان محض 
تشخيص لقوة ونشاط طبيعيين © عامين مطلق العمومية © يبقى 
شكليا في الجوهر والاساس »2 فلا بطل المضمون ولا ببرز للعيان 
ماهيته الروحية وفرديته . لهذا نجد في الفن الكلاسيكي 
انحطاطا لا للحيوانية فحسب »© بل كذلك للقوى الطبيعية بوجه 
عام » لصالح القوى الروحية . لكن التعيين الرئيسي لا بعود في 
هذه الحال هو التشخيص » وانما الذاتية . بيد ان آلهة الفن 
العلانيكن لا تمعن 6 من جهة اخرى © أن نكف عن كولها ری 
طبيعية ©» وذلك بالنظر الى عجز هذا الفن عن تمثيل الله باعتباره 
روحية حرة ومطلقة . والطبيمة لا تمثل جملة من اشياء مخلوقة 
وتابعة لخالق فاطر يهيمن عليها في وحدته وعزلته » الا في فن 
الحليل الذي بتصور الله في شكل جوهر واحد اوحد ذي سلطان 
مجرد وفكروي »4 او في السيحية التي ترى في الله روحا عينية 
تتمتع بحربة تامة في اطار وجود روحي ومرجعية شخصية الى 


۲ 


الذات . وهاتان الكيفيتان في تصور الالوهية غريبتان عن الفن 
الكلاسيكي . فإلهه لم يصبح بعد سيد الطبيعة » لانه لا بملك يعد» 
في مضمونه وشكله »© الروحية المطلقة ؛ كما انه لم يهك سيد 
الطبيمة »© لان العلاقات بين الطبيعة المؤلهة وبين الفردبة البشربة 
قد تجردت من طابعها الجايل لتتلبس طابع الجمال الدي بتلقى 
فيه المظهران كلاهما » العام والغردي »© الروحي والطبيعي »© ما 
هو واحب الاداء لهما » وبحتلان مكانة متساوية في التمثي ) 
الفني . وعليه » بستمر إله الفن الكلاسيكي في الوجود كفوة 
طبيمبة » لا بمعنى القوة الكونية المبئوئة في كل مكان والمتظاهرة 
من خلال جميع الاشياء المخلوقة » بل بمعنى انها نشاط محدد > 
معين ©» محدود »© تمارسه الشمس او البحر »© الخ © وبالاختصار» 
في شكل قوى خاصة تتظاهر كضردبات روحية »© وتتألف ماهيتها 
بالذات من هذه الفردية الروحية . 

ونظرا الى ان المثال الكلاسيكي لا بتشكل ولا بتكون الا بنتيجة 
الالغاء التدريجي با هو سلبي في الشكل الذي يتم به تظهسير 
الروح ؛ فان هذا التبديل » وهلا التحوير للجانب الفظ » البشع» 
الوحشي » الشاذ » الطبيعي والغرائبي الصرف الذي كان يميز 
التمثلات الدينية ويهيمن على التصورات الغنية القديمة » بفدوان 
الشغل الشاغل والمهمة الاولىللميتولوجيا الاغريقية ويكونان بمثابة 
منطلق لاكتشاف مدلولات جديدة . 

قبل ان ادخل في تفاصيل النقاط الرئيسسية التي عددتها ) 
اود التنوبه بأن الدراسة التاريخية للتمثلات المتنوعة والمتعهندة 
الاشكال للميتولوجيا الاغربقية ليست من شانئنا . فما بمنينا هنا 
هي المراحل الاساسية في التحويل الذي تحدئنا عنه » وذلك 
بالنظر الى الدور الهام الذي لعبته هله المراحل في تكوين الفن 
الكلاسيكي ومضمونه ؛ اما الاساطير والقصص والخرافات التي لا 
تقع تحت عد © وأما كل ما له صلة بالاماكن ©» واما الرموز التي 


۳ 


نظل نلتقيها في التمثلات الدينية والفنية الجدبدة » ولكن التي لا 
تتصل اتصالا مباشرا بالموضوع الرئيسي الذي بمنينشاها› 
فسيكون هن اللزام علينا ان ندعها حانيا أو الا لتشه الا بين 
الحون والآخر بهذا التفصيل او ذاك من تفاصيلها . وبالاحمال » 
نتطيع ان نشبه الطربق الذي سيكون علينا ان نجتازه لنصل الى 
هدفنا بالطريق الذي سلكه تاريخ النحت . فالنحت » الذي بعطي 
الآليد تمثيلاً قبلا تلادراك حا اذ نمزو اليها شكلا محددا ) 
تولف المركز الحقيقي للفن الكلاسيكي ؛ وهو اذ يمثل الآلهة في 
موضوعيتها الهادنة المرين علدها الصفو © بحد في الشعر محرد 
ضعا في حضخرة العالم الالهي والبثري في نشاطه وحركيته 8 
وكما بدا النحت بتحوبل كتلة الححر او الخشب المادمة الشكل 
والساقفلة من ال-ماء ردما ذان حال الإلهة الكيرى سسینوس الني 
الحة.وة) الى مه بشر دة وتوام شري 6 بتو حب علا ¢ نحن 
ايضا » ان نبدا بالقوى الطبيمية التي لا نزال على فجاجتهيا 
وعدمية شكلها »> وأن نشي ففط الى درحات نطورها وارتقانهما 
نحو الروحية الفردية ودرجات نكثينيا في أشكال نابتة . 
النقاط اطلاقا . 
الشكل وبوسائل طبيعية . 

وازام علينا » ثانيا ؛ ان نولي اهتمامنا التوى الطبيمية العامة» 
نظي تجريدات القانون »© الخ » التي هي الاصل الذي تحدرت منه 
الفرديات الالهية الروحية حقا والتي كانت بمثابة الشرط اللازم 
لظهور هذه الفردبات ونشاطها : الآلهة القديمة » المتمابرزة عن 
الجديدة . 


€ 


ثاك؛ واخيرا » بتجلى التقدم الضروري نحو الخال في واقم 
ان تشخيصات الظاهرات الطبيمية وتشخيصات التجرسهقفدات 
الروحية ‏ هذه التشخيصات التي تكون سطحية في بادىء 
الامر . تكافح وتنبذ على اعتبار انها ذات طبيعة تابعة وطايبع 
سلبي ؛ وبكون من نتيجة هذا التدهور في القيمة بروز الفردية 
الروحية الملتقلة وتنمها » في شكلها ومسلكها البشر بين © مكانة 
الصدارة . وهذا التحول » الذي يؤلف مركز النحت الكلاسيكي 
ومنطلق تطوره » وجد في الميتولوجيا الاغر بقية تعبيره الساذج 
والاحادي المعنى في آن مها في قصة الصراع بين الآلهة القديمة 
والجديدة » في قصة هزيمة المردة والانتصار الذي احرزته 
الآلهة الحديدة » وعلى راسها زقس . 


فيما يتعلق اولا بالوحي ؛ لا تم لا المجال هنا للافافة في 
الحديث عنه ؛ والنقطة الآسامية التي من المهم النشديد عليها 
هي ان شعائر العبادة لا تؤدى في الفن الكلاسيكي لللاهمرات 
الطبيمية بما هي كذلك » نظر ما كان يفعل المجوس » على سبيل 
المثال » حين كانوا يتمبدون للنار وبعدون المصادر التي بنع منها 
التقط عقدسة ‏ او كنا كان فمل المصريون الذين كانت الآلفة 
عندهم الفازا خرساء » غامضة 6 لا يفك لها سر © وانما الآلهة » 
التي ملوها المعرفة والارادة » هي بذاتها التي تكشف للبشر عسن 
حكمتها بواسطة ظاهرات الطبيعة . هكذا اجاب وسيط الوحي 
في دودونا 290) الهيلينيين القدامى (هرودوتن » الكتاب الثاني » 


۷ دودونا : من مدن اليونان القديمة » كان فيها ممبد لزفن ترب = 


To 


الآتية من لدی اللرايرة» بقوله : استمملوها ٠.‏ 

والعلائم التي كانت الآلهة تتجلى بواسظتها البشر كانت في 
غالب الاحيان في منتهى البساطة : ففي دودونا كانت الملامة 
هسيس اوراق شحرة السندبانة المقدسية © وخرسبير النبع ¢ 
وفي دبلوس )٩۸(‏ كان هسيس شجر الفار والاصوات التي تصدر 
عن المنتصب البرونزي شل الريح من العلاثم الحاسمة ٠.‏ وعلاوة 
وسيط الوحي »© وذلك عندما يفارق حالة التفكير اليقظ التي لا 
بخضع فيها الا لللكة فهمه وعقله ليستغفرق في حلة من الدهيج 
والااهام بمتزج فيها بالطبيعة ؛ هكذا كان فيترن دلفي (5) © اذا 


ما اثملته الابخرة © ينطق بامويوالقيب » كما كان طارح الاسئلة على 
وسيط الوحي في كهفا ترو نوو سن 62 تتراءى اه رؤى ما كان 
عليه الا أن يوُولها حتى ؛ [لجراب . 


لكن ثمة شسيئًا آخر ابشا في الملامات الخارجية. ففي الوحي 


= غابة من الستديان ©» وكان هيس اشجار هذه الغابة بؤوّل على انه صروت 
الاله . «م» 

4 ديلوس : جريرة في اليونلن كان فيها اكبر معاد ابولون . وكان 
وسبط وحبه لمانا مرف بامسم فيتون حمل معامه في منصاب من البرونز ذي 
تلات قولام . ١م‏ 

4 - دلفي : من مدن اليونان القدبمة » كان فيها معبد مشهور لابولون 
الذي كان الثمبان الخرافي فيتون وسيل وحيه . م 

٠‏ ل لروفونبوس : في الميتولوجيا الاتمريقية ©» بطل كان له وسيط وحي 
في باطن الارض ٠.‏ | «م» 


۳٦ 


بتبدى الإله بالفمل بوصفه ذاك الذي يعرف » ولهذا كان اشهر 
وسطاء الوحي مكرسا لابولون + اله المعرفة ؛ لكن الشكل الذي 
بفصح به عن ارادته بظل مبهه؛ » فهو عبارة عن صوت » او اجتماع 
اصوات والفاظ متنافرة › لا بربط بينها اي رأبط ضروري . وفي 
هذا الشكل المبهم واللامحدد بتبدى المضمون الروحي غامضا 
بدوره © وبحاجة الى تأويل وتقسر . 

لكن هذا التفسير ؛ الذي بتبدى للوعي في مظهر مصبوغ 
بالروحية بالرغم من الشكل الطبيعي الذي به يتم الوحي الالبي › 
بظل غامضا ومزدوج المعنى . وبالفعل »© وبالنظر الى ان الإله هوء 
بعلمد وارادته » كلية عينية » فان نصانحه واوامره ؛ التي 
يكشف عنها وسيط الوحي » لا بد ان يكون لها الطابع عينه لكن 
الكلي لس احادي ا ورا ابل كحضن على ان > 


من حيث هو عيلي »© كلا ١‏ 5 | . فالانسان » الذي هوء 
في حضرة الاله الذي بعرف © ذاك الذي لا بعرف © قبل الوحي 
من دون ان بدري ما يعنيه ان الكلية العينية لهذا الوحي لا 


تنطوي بالنسبة اليه على اي بداهة » بحيث انه لا تطيع ان 
حرم آمرة على العمل الا اذا امعثل لاحن المنيين اللذين. بتطوى 
عليهما كلام الاله » دون المعنى الآخر . لكنه ما ان يعمل وما ان 
بغدو فمله » بنتيجة ذلك »© فمله حما » اي فملا تحمل تبعته 
ا ام وس و وك : اذ نتصب امامت 
المعنى الثاني لاوحي © وهو بدوره معنى مضمر ؛ وعندئف يخامره 
ازاء الممل الذي عمله شعور بأنه ليس هو الى عمله راراده » بل 
الآلهة . وعلى المكس من ذلك » وبالنظر الى أن الآلهة هي بمثابة 
فوى متعيئة » فان وحيها ء اذا ما كان بتحلى هو الآخر بهذا 
الطايع من الوضوح » نظر الامر الذي أصدره ابولون عاى سیل 
الثال ليحث اورستس على الانتقام » بتسبب بدوره في نشموب 
صراع »© بننيجة ذلك الوذ.وح بالذات . وبالنظر الى ان (!:.كل 


¥ 


الذي تتلبسه في الوحي معرفة الاله ببواطن الامور هو شكل 
الكلمة في خارحيتها اللامتحددة »© او داخليتها المجردة © وبالنظر 
الى ان المضمون ينطوي من جانيه » وبحكم ازدواجية معناه » على 
امكانية صراع » فان الشعر ¢ وااشعر املسرحي اواحة خاص 
ب وليسى النحت ‏ هو الذي بفسح في الفن الكلاسيكي مكانسا 
وسيعا للوحي . ولكن لن بقي الفن الكلاسبيكي هو الميدان الاثير 
للوحي © فذلك لان الفرديه الانسانية لما ترق بعد الى اعللى 
درجات الداخلية © اي الى الدرجة التي نتمد فيها الذات من 
ذاتها عناصر قراراتها ودوافع اعمالها . وما نسميه نحن بتيكيت 
الضمر او رضى الضمي ما كان معروفا بعد في العصر الذي 
ندرسه . صحيح ان الاغرنقي بتصرف في كثير من الاحيان مدفوعا 
بوط أهوائه © الصالحة أو الطالحة > لكن الحماسة الحقة التي 
بفترض فيها انها تدب في اوصاله والتي تدفمه الى العمل انما 
تأتيه من الآلهة التي سبع مضمونها وكوتها على هذه الحماسة 
شموليتها »؛ ولذا » عندما لا تساور الابطال هذه الحماسة بصورة 
مباشرة بتو جهون بطلب النصيحة الى ونطاء ااوحي © وهذا ان لم 
تبادر لآلهة من تلقاء نفسها الى التجلي لهم لتصدر اليهم اوأمرها 
ار 


ب ما يميز الآلهة 
الجديدة عن القديمة 


اذا كان المضمون » في الوحي 2 يأتي من الآلهة ااتي تمرف 
وتريد» بينما يبقى شكل تظاهر ها خارجيا وطبيعيا بصورة مجردة» 
فان الطبيعي » من حانيه» بقواه العامة وتظاهراته! الغمالة » يكون 
هو المضمون الذي منه ستنبثق الغردية المستقلة ©» وهذا ما رحق 
بادىء الامر بفضل تشخيص شكلي وسطحي . ويؤلف الوقف 


كرف 


السلبي من هذه القوى الطبيعية المحضة »© والتناقض والصراع 
الذي تخرج منه هذه القوى مهزومة › واحدة من اهم مزايا الفن 
الكلاسيكي »© وهذا بالتحديد ما بوجب علينا التعمق في دراسة 
هذه الميزة . 

اول ما سنلفت النظر اليه هو ان ما بواجهنا هنا ليس الها 
مجردا من كل طابع حسي » كما في التصور الجليل للعالم او حتى 
كما في الهند © بل نحن امام تصور بضع في بدابة الاشياء آلهة 
طبيعية »> او تعر ادق قوی الطبيعة العامة ©» نظر خاوس (41) 
وترتاروس 4159) وابربوس ()) 6 وعالم هذه القوى مظلم > ومركزه 
باطن الارض ؛ تم بليها اورانوس «44) وغايا (0)) وابروس (55 
المارد وكرونوس ))١(‏ © الخ . ومن هذه تتحدر لاحقا قوى اكثر 
تحددا » مثل هيايوس 4 وأوفيانوس ٩‏ ن الخ » وهذه الموى 
تغدو بدورها الاساس الطلبيعي للآلهة اللاحقة 6 المفر“دة روحيا . 
على هذا !انحو ترى التور : بابتكار من الخيال وبتجيد من الفن» 
اسطورة عن نشمأة الآلهة واخرى عن نشأة الكون ©» وتكون الآلهة 
الاولى لا تزال ذات طابع لامتحدد أو اتساع لامتناه بالنسية الى 


slè - (1‏ 008808 : السديم الاول »© المالم قبل خلقه . «م» 
45 نت ترتاروس ٠:‏ حضيض المالم السفلي في المينولوجيا الاغريقية. «م» 
۳ - ايربوس : في المينولوجيا الافربقية إله البراكين . م 

1 اورانوسى : في المبتولوجيا الاغريقية ©» الماء . م 

ه) ‏ غابا : إلهة الارض لدى الأغريق » زوجة اورانوس . نا 

5 ایروس : اله الحب . لول 

۷ - كرونوس : إله الرمن هند الآغربق . م 

م4 مليوس : اله النشمس رالنور . ۳ 

- اوفيانوس : اله البحار . “e‏ 
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الحدس من جهة اولى » ومشتملة من الجهة الثانية على الكثير من 
العناصر الرمزية . 

اما الفوارق الاكثر نحددا التي تقوم بين هذه الفوى الماردة › 
فترتد الى الفوارق التالبة : 

انها »ناولا قوئ ارضية وکوک بلا مضهون رودن ار 
اخلافي »© وبالتالي غير منضبطة وغير مروضة » من سلالة 
متوحشة » هائلة وشائهة الشكل على منوال الآلهة التي انجيها 
الخيال الهندوسي . وتخضع هذه القوى » مع سار غرالب 
الطبيعة » وعلى سبيل المثال فروندي »*١(‏ وستيروب (01©) وذوات 
اة بد كروتوس (51) وبرباروس 559) وجيجس (26) والممالقة » 
الخ » تخضع اولا لسلطان اورانوس » ثم لسلطان كرونوس »© هذا 
المارد الرئيسي الذي بمثل بالبداهة الزمن وللتهم اولاده جميعا » 
مثلما نعضي الزمن على كل ما يولد منه . ولا تخلو هذه الاساطير 
من معنى رمزي »© لان الحياة في الطبيعة تخضع بالفعل للزمن ولا 
تنتج سوى أشياء هالكة »> تماما كما ان الشعب © الذي لا بزال 
فومااو قبيلة ولا بملك دولة تنشد اهذافا معينة » رضخ في 
حفبته ما قبل التاريخية لتصرم الزمن الذي لا يمبزه أي فعل او 
حدث تاريخي . والحق ان الشريعة والاخلاقية والدولة هي وحدها 


۰ فروندي :الرعد . دم 

١ه‏ ب سروب : القوة والصلابة . م 

آه ‏ كروتوس : الضوضاه . 2 «م» 

5ه ب برباروس : عملاق كان له خمسون راسا ومئة دراع ٠‏ ابن السماه 
والارض . 2 

6ه ب جيجس : ملك ليديا ٠٠۲  518!0(‏ ق.م . وني الميتولوجيا انه كان 
يملك خالما يجمله ¢ كلما مه »6 لامنظورا . 2 


€. 


المتصفة بالئبات ©» وهي وحدها التي تنطوي على عناصر تتمتمع 
بصفة الديمومة » رغم تعاقب الاجيال » تماما كما ان ربة الفن 
تضفي صفة الدوام والاستمرار على كل ماهو هالك ومحكوم عليه 
بالاضمحلال مع الزمن بحكم انتمائه الى الجياة الطبيمية واللى 
النشاط الواتمي . 

بيد ان هذه الجموعة من الآلهة القديمة تضم لا قوى الطبيعة 
فحسب » بل كذلك القوى التي تسيطر على العناصر وتتحكم بها. 
وبافغ الاهمية هو التحول الذي بطرا على المعادن بغعل قوى الطبيعة 
التي هي بدورها عنصرية : الهواء والاء والنار . وما الكورييانت 
والتلشين ل وهي عفاريت نافعةوضارة معا والباتاك والبغماوس 
والاقزام ‏ وجميعهم من القاصرين الاذكياء والقصار ذوي 
الكروش ‏ الا بعض من تلك القوى الداخلة في صراع وعراك مع 
العناصر بغية تكييفها مع الغابات الانسانية . 

لكن أسطورة بروميئيوس «50) هي التي تسجل اهم نقلة من 
طور الآلهة القديمة الى طور الآلهة الجديدة . فبروميثيوس هو 
مارد من طبيعة خاصة 6:وقفعة تستاهل أن نولها اهتماما خاضا 
ايا . ففي بادىء الآمر بيدو » مع شقيقه ابيميثئيوس ا 
تحت لواء الآلهة الجديدة ؛ ثم نظير بعد ذلك بصفته محسنا 
البشر الذين لا باعبون » على كل حال » اي دور في العلاقات بين 


مه ل بروميئليوس ١‏ في المبنولوجيا الاغريقية واحد من المردة »)اي من 
ابناء اورائرس وغابا الدين نمردوا على الآلهة وحباولو! ارتقاه السماء بوضجضمهم 
جيبلا نوی جل لولا ان زنس سعقهم ٠‏ وبرومبئيوس »6 اله النار »> هو ابن امارد 
جابتيوس وثقيق اطلس . ونعده الميتولوجيا الافريقية اول مؤسس للحضارة 
الانسانية . ففد جيل الانسان من لمي الارئن وسرق نار السماء ليتفخ فيه 
الحياة . فمافيه زفس بأن تيده الى جبل القفقاس حيث كان نر مالل ياكل من 
كبده . وقد حرره هرافلیس ۰ دمه 
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الالهة الجديدة والمردة ؛ فهو بحمل للبشر النار > ومع الثار امكانية 
تلبية حاجاتهم وتطوير فنونهم التعنية التي تكون قد تجردت »© على 
كل حال » من كل طابع طبيعي » وما عادت تمت" بالتالي بصلة 
ظاهرة الى الصفة الماردية . وقد عاقب زفس بروميثئيوس على 
فعلته » وطال الامد بهذا المقاب الى ان حرره هرقل في النهابة من 
مصابه . وللوهلة الاولى لا نجد في هذه ١اوتائع‏ جميعا شيئًا من 
الصفة الماردبة ¢ بل يسعنا » على العكى » ان نأخذ على هذه 
القصة تهافتها على اعتبار أن بروميثيوس معدود في فوته من 
المردة رغم انه » نظر كير بسيا » محسن الى البشربة . ولكن لو 
دئمنا النظر في القصة وتمعنا فيها عن كثب »© لو جدناها ابعد ما 
تكون عن التهافت . ولعل بعض المقاطع من افلاطون قمينة هنا 
بأن تزودنا بتفسير كاف . ونخصى بالذكر © مثلا » الاسطورة التي 
بروي فيها الضيف لسقراط الفتى ان الئاس في عهد كرونوس 
و“لدوا من الارض وان الإله سهر على كل شيء © ولكن حدئثت 
في زمن لاحق حركة بالاتجاه المعاكس »© فتركت الارض وشأنها ) 
فارتدت الحيوانات الى الحالة الوحشية وبات البشر بلا مساعدة 
ولا معونة بعد ان كان القوت وكل ماهم بحاجة اليه قد توقفر 
لهم ؛ وعندئد »2 على ما بروي الراوي (السياسي » الكتاب الثاني ©» 
القسم الثاني › ص ۲۸۳) حمل بر وميثيوس النار الى بني البشر ٠‏ 
نما حمل هيفائستوس «01) واثينا(050) لهم التقنيات. التمييز اذن 
واضح هنا بين النار © التي لم تحمل بروميثيوس سواها للبشر > 


1 - هيفالسترس : إله الثار والمصاهر عند الاغريق ©» وهو الاي كلفه 
زف بان بقيد بروميئيوس بالحديف الى جيل التفقاس . هم 

۷ه الينا : إلهة الفكر والفنون والملوم والصتاعة عند الافريق © ابنة 
زقس ١‏ اعطت اسمها لماممة البونان ) وهي هند الرومان مينرفا . «م 


€۲ 


وبين ما يمكن الحصول عليه بواسطة المهارة في الممل وتطررمق 
المعادن. وبوسعنا ان نجد عرضا اكثر تفصيلا لاسطورةبروميئيوس 
في برو تاغوراس 04) افلاطون (الكتاب الاول » القسم الاول »6 
ص ۱۷۰ )۱۷) » وقد جاء فيه انه فى سحيق الازمان كان بوجد 
كثرة من الالبة ٠‏ بينما لم يكن ثمة وجود لسلالات فانية . لكن حين 
نقرر ظهور هذه اللالات » جبلتها الآلهة في باطن الارض من مزيج 
من التراب والنار ومما بجمع التراب الى النار . ولما قررت الآلهة 
بعد ذلك ان تظلهرها للنور » كلفت بروميثيوس وابيميثئيوس بأن 
يوزعا الفوى فيما بينها » بحسب ما يوائم كل سلالة منها . بيد 
ان ابيميئيوس رجا يروميثيوس ان بدعه يقوم وحده بهذا التوزيع» 
وقال له : بعد ان انتهي من عملي تميد انت النظر فيه . لكن 
ابيميئيوس »© من سوء تدبيره » ركز كل القوى في الحيوانات » 
فما بقي شيء للبنير ؛ ولا شرع بروميثيوس بالمراجمة لاحظ ان 
سائر المخلو قات الحية قد زودت »2 بكل حكمة بكل ما هسو 
ضروري لها ©» خلا الانسان الذي بقي عاريا » بلا حمابة » بلا 
دفاع »© بلا اسلحة . وكان اليوم » المحدد سلفا » لخروج الانسان 
من باطن الارض الى النور» قف <اء اخيرا. وخطرت لبروميڈيوس» 
اللتحير في السبيل الواجب سلوكه لمساعدة البشر © فكرة وضع 
علم هيةالستوس وانينا في خدمة الانسان بواسطة النار (اذ ان 
هلا العلم لا جدوى منه وغم قابل للاستعمال بدون النار) ؛ 
وهكذا وهب البشر النار . واكتسب الانسان على هذا النحو 
الحكمة اللازمة للحياة » ولكن ليس الحكمة السياسية » فهذه 
كانت لا تزال في حوزة زفس وحده ؛ والحال ان دخول مقام زفس 
المحاط بحر س اشداء قد حرم على بروميئيوس ۰ لکنه استطاع 


۸ه بروتاغرراس ؛ محاورة لافلاطون كتبها حوالي 5806 ق.م. ولهجم فيها 
على الفطالين بمدد هله المألة ٠‏ «هل بعكن تمليم الفضيلة أ . «م» 
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ان بدلف خلسة الى المقام المشترك الذي كان هيفالستوس واثينا 
يزاولان فيه فنونهما » وسرق علم النار من هيفالستوس ؤعللم 
النسج من اثينا ووهبهما للبشر . وعلى هذا النحو اتاح للبشر 
امكانية تلبية حاجاتهم الحيوية » لكنه تعرض هو نفسه في وقت 
لاحق » بسبب ابيميثوس »؛ للقصاص العد للصوص . وفي مقطع 
عقب مباشره الملقطع الذي لخصتاه ٠‏ :روي افلاطون ان الانسان 
ظل بفتقر » لصرانة بقائه » الى فن محاربة الحيوانات ©» وهو واحد 
من فنون السياسة ؛ وما عتم البشر ان تجمعوا في ادن » ولكن 
بعاان المدن كانت لا تزال تفتقر 81 اى التنظيم السياسي »> فقد قاتلوا 
بعضهم بعضا وتفرقوا من جديد © فما وح د زقن بدا من ان 
يرسل اليهم »؛ بوساطة هرمس )٨۹(‏ ء الحياء والمدل . 

ان الفارق واضح جلي في هذه المقاطع بين الاهداف الحياتية) 
التي لها صلة بالر فاه المادي وتلبية الحاحات المباشرة ©» وبين 
التنظيم السياسي الذي برمي الى تحقيق غابات روحية تنصل 
بالاخلاق والقانون والحقوق واللكية والحرية والدياة الجماعية 
والحال أن ما علمه بروميثيوس للبشر ايس الاخلاق والحقوق ) 
وانما فقط الحبلة التي تمكنهم من السيطرة على اشياء الطبيمة 
ومن اتخاذها وسائل للتلبيات الانسانية . فالنار وفن استخدامهاء 
وكذلك فن النسج » لا تمت بحد ذاتها الى الاخلاق » بل كل 
شانها أن تخدم الانانية والمنفعة الخاصة » من دون ان كون لها 
اي ارتباط بالجانب الشمولي من الوجود الانساني والحياة العامة. 
وما دام بروميئيوس لم بلقن البشر اشياء ذات طابع اخلاقي 
وروحي © فمن الضروري ادراجه »2 لا في عداد الآلهة الجديدة »› 


5 هرمن © ابن زفس ومابا ¢ وعند الرومان عطارد 6 اله الفماحة 
والتجارة واللصرص ¢ ورسول الآلهة 5 د 
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بل في عداد المردة . وسحيح ان «يفائتوس خير في معالجة 
النار وفي الفنون التي تتصل بها > ومن المنكين لهذا السبب 
تصنيفه في عداد الآلهة الجديدة »> لكن زف رماه من اعالي الاولب 
فصار اعرج . كذلك ليس عبثا ان تكون كيريسيا » التي احسنت 
الى البشر نظير ما فعل بروميثيوس » قد رفعت الى مصاف 
الآلهة الجديدة . فكي بيا علمتهم ١ازراعة‏ › وعلمتهم ممها الملكية 
والزواج والاخلاق والقانون . 

وثمة مجموعة ثالثة من الآلهة القديمة نضم الهة قريبة 
الصلة بما هو فكروي > كلي » رو حي »© خلا فا للمجموعة الآاولسى 
التي كانت تضم القوى الطبيمية المشخصة بوحشينها الجامحة او 
بمكرها وحبلتها ء وخاذفا ايضا للمجموعة الثانية التي كانت تضم 
القوى اللسيطرة على المناصر الطبيمية الموضوعة في خدمة 
الحاجات الانسانية . بيد ان ما تفتقر اليه قوى المجموعة الك لثة 
او آلهتها هي الفردبة الروحية » بشكلها وبظاهرها الطابفين © مما 
بحكم عليها بأن تكون قريبة الصلة »© عبر نشاطها © بالطبيعة ©» 
وبما هو جوهري وضروري في الطبيعة . وسنشي » على سبيل 
الامثلة » الى النيميزيس )1١(‏ والذنكه (1) والاريئيات (15) 
والاومينيدءات 2360 . ولكن حتى على هذا الصميد تطالعنا تعييدت 
ذات.صلة بالحى والمدالة . لكن هذا الحق »© بدل أن ّم تصوره 
وتمثيله على انه بؤلف الجانب الروحي والجوهري من الاخلاقية › 


٠‏ - نيميزبى : إلهة الانتمام والمدالة هند الافريق . لوك 

١‏ الذبكه : الهة الحكم والامر عند الاغريق . ول 

- الاربنيات : من إلهات الانتقام عند الاغريق . م 

۳ ب الاوميديدرات : اسم آخر للأرينيات ©» وقد اطلق عليهن لا طلردن 
اررستس بعد فتله امه © فندخلث البتا وانقدله من فضب إلهات الانتقام يان 


اسست لهن عبادة » نصرن يمرفن بالاومينيديات . م 
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وحقه على سبيل المثال » هذا الحق الذي ليس من نتاج الروح 
القوانين » بل بكون على المكس مناقضا له نظير حق الثأر والانتقام 
الذي لا يشفى له غليل . 

اما غير ذلك من التفاسيل » فلن اذكر الا بعضها. فنيميزيس» 
على سبيل المث.ل »> هي القوة التي تخفض ما هو مرتفع › وتدحرج 
من اعاليهم اولئك الذبن بتعمون بفيض من السمادة © كيما تتحقق 
المساواد من جد بد 3 لكن الحق في المساواة حق محرد وخارجي 
سياق شروط وظروف روحية » فانه لا بجمل بالمقابل من المضوية 

ثمة واقعة اخرى تجدر الاشارة أليها : الحق الذي منح للآلهة 
القديمة ني التدخل في الشؤون العائلية » وبالتالي الحق في 
ننظيم الحياة الاجتماعية والعامة . ولدينا مثال بارز على ذلك في 
الاومينيديات لاسخيلوس 10) . فقد طاردت العذارى المخيفات 
أمره بارتكاب فمل القتل هذا حتى لا ببقى اغاممنون »© الزوج واللك 
القتيل ٠‏ بلا انتقام . وتدور اللمأساة كلها حول الصراع بين هاتين 


1 - اسخبلوس : من عظام الثمراء النراجبدين الافريق ٠٠١(‏ د 1ه) 
ق٠‏ م © وهالاومينيديات» علوان مسرحية له روى فيها تصة مطاردة إلهات 
الانتقام لاررستس بعد ان قثل : بالثواد'ز مع اخته الكترا ؛ امه كلبنمنسترا التي 
كانت قد أنمالت والدهما الماممنون لانه ندم ابنتها افيجينيا أضصبة للآلهةحتىتجمله 
بربح حرب طروادة . 2 
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القوتين الالهيتين اللتين نتدخلان شخصيا في مواجهة مباشرة . 
وصحيح ان الاومينيدبات الهات الانتقام » لكن ملكة الحكم عندهن 
سليمة » وازاء حصافتهن هذه فان الفكرة المتكونة لدبنا عن 
الفورنات (105) » اللاي نصنفهن في عدادهن »2 تبدو فظة وهمجية. 
فالمطاردات التي من بها مبررة تماما » وليست صقتهن الوحيدة 
في ما بنزلنه من قصاص وعذاب هي القسوة والوحشية 
والشناعة . غير أن الحق الدي يشهرنه ضد اورستس هو محض 
حق عائلي » واساسه قرابة الدم . فبالنظر الى ان اورستن مزق 
الرباط الحميم الذي بربط الابن بالام » فانهن ببادرن الى التدخل 
انقاذا لهذا الجوهر . أما ابواون فيه رض الاخلاقية الطبيعية › 
القالمة على اساس حسي ‏ الدم ‏ والمدركة بصفتها هذه » بحق 
اعمق واكثر حميمية : حق الزوح والامير القتيل . وقد بدو هذا 
الفارق الوهلة الاولى خارجيا » نظرا الى ان الطر فين تدخلان 
للدفاع عن الاخلاق في مجال متمائل واحد : الاسرة . بيد ان 
مخبلة اسخيلوس الثرة (وهذا واحد من الاسباب التي توجب علينا 
ان نضور اه المزيد من الاعجاب) استثشفت هنا وجود تعارض © 
وتعارض ماهوي لا سطحي . فلن تكن روابط الاولاد الال 
روابط طببمية » فان الروابط التي تربط بين الزوجين تنيع من 
الزواج الذي لا بتحدد بدوره بالحب الطبيعي أو بالقرابة الطبيمية 
او بقرابة الدم فقط © بل نهم عن حب واع ويشكل » بالتااي ©» 
تحقمًا حرا للارادة الواعية . غر ان الزواج ©» اذ بشتمل على 
الحب وعاطفهة الود » ثتمل انضا على التزامات مستفلة عسن 
الحب والءاطلفة الطبيهيين الخالصين © وتدوم حتى بعد انطفاء 
الحب . أن مفهومجوهرية الحياة الزوجية ومعرفة هذه الجوهربة 
هما من الكتسيات المتاخرة زمنيا والبالفة الممق بالقياس الى 


٠‏ - الفوربات © الاسم اللاتبني للاومينيديات . د 
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الرابطة الطبيعية بين الابن والام » كما انهما مؤشران الى بدابية 
الدولة كتحقيق للارادة الحرة والعقلانية . كذلك فان العلاقات 
بين الامراء والمواطنين تتحدد بروابط سياسية : حقوق منساوية 
للجميع © قوانين ملزمة للجميع > وغابات روحية مقبولة ومرتضاة 
بحرية . ولهذا السبب تريد الاومينيدبات »2 الإلهات القدبمات » 
معاقبة اورستسن » بينما بدافع ابولون » إله الوضوح والعلم 
والاخلاق الواعية لذاتها »> عن حعوق الزوج والامير » حين يفول 
للاومينيدبات (الاوميئيديات › الابيات 1.5 ۲.۹) : «لو لم تنل 
جريمة جزاءها » لجللني العار ولاعتبرت؛ محقئرا للزيجات التي 
ساركها زفس وهيرا © 01 . 

نظر هذا الصراع بنشب »© ولكن على نحو أشد اثارة وضمن 
نطاق العواطف والاعمال الانسانة الصرف © في انتيفونا (1۷) »› 
التي هي من أروع آيات الفن واكملها على مر الازمان من جميع 
الزوابا . كل شيء في هله التراجيدبا متماسك : ففانون الدولة 
العام يتعارض مع الحب العائلي الحميم » والواجب ازاء الاح 
ومصالح الاسرة تجد محاميها في شخص امراة © هي انتيغونا ؛ 
كما تجد حفوق الجماعة محاميها في شخص رجل »© هو كريون . 
وتفصيل القصة ان بولينيسيوس ؛ الذي وقف بقاقل ضد المدينة 
التي رأى فيها النور » بسقط صريعا امام ابوابه طيبة » فيسن 


6 اهيا : زوجة زفس وإلهة الزواج عند الاغربق 24 رهي عند الرومان 
جونون + *م» 

۷ - انتيفونا ؛ مرحية لوفو كليس كبها سنة 1)) ق.م ) واقتبها 
عن فصة النتيفونا » ابنة اودبب © وأخت الير كلس وبوليئيسيوس »> حكم عليها 
املك كريرن بالموت لانها خالفت امره ودقنت جنة شعيقها بوليئيسيوس اللي 
نتل اخاه اليو كلس وفتل بدوره بيده في مبارزة بينهها امام مدينة طيبة . «م» 
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الك » كريون »© قانونا بتوعد بالموت كل من بتجاسر على اذاء 
فريضة الدفن لمدو المدينة هذا . بيد ان انتيغونا لا تأبه على 
الاطلاق لهذا الامر الذي ما املاه قير صالح الدولة العام» ولا تصدع 
لغم امر حبها الورع لأخيها » فتؤدي له واجب الدفن المقدس . 
وهي تتذرع »© بمملها هذا » بشربمة الآلهة ©» لكن الآلهة التني:- 
تعبدها وتحلها هي آلهة هادس «14) الباطنية (سوفو كليس © 
انتيفونا » البيت )]2١‏ »2 وآلهة الماطفة والحب والدم الداخلية ©» 
لا الآلهة ااظاهرة للحياة الواعية للشعب والدولة . 

ثمة نقطة اخرى تجدر الاشارة اليها في اسطورة نششأة الكون 
التي بنطوي عليها التصور الكلاسيكي للفن » وهي النقطة المنملقة 
بالاختلاف بين الآلهة القديمة والجديدة من حيث قوتها وديمومة 
سيظرتها .. 

ففيما بتعلق » اولا » بالآلهة القديمة » فان ظهورها قد تم 
بالتعاقب . فمن صلب خاوس تحدر » على ما يروي هزيودس ) 
غايا واورانوس » الخ © ثم كرونوس وذريته » واخما زفس 
وذربته . وببدو هذا التعاقب ©» من جهة اولى » أشبه بتقدم 
متدرج من القوى الطبيعية المجردة والعادمة الشكل نحو قوى 
اكثر عيانية ولها بدابة شكل »© ومن الجهة الثانية » بمثابة بدابة 
لهيمنة الروحي على الطبيعي . على هذا النحو يبدا فيتون في 
معبد دلني بالكلمات التالية في مسرحية اسخيلوس الاوميئيديات: 
«بهذه الصلاة افصح عن إجلالي اولا لغايا »> اول ناطقة بالوحي » 


14" هادس : أله مملكة الاموات والمالم السغلي فند الاغغربق » وهو عند 
الرومان بلولون . م 
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وثانيا لتيميس <11) التي كانت »© بعد امها ثاني من تنبا في هذا 
المكان» . اما بوزانياس )7١(‏ »© الذى بعول بدوره ان الارض (غابا) 
كانت اول من نطق بالوحي » فيضيف » على المكس » انها 
اورثت دافني (71) هذه الوظيفة . وبقول ندار » من ناحيته © أن 
اول من نطق بالوحي كان الليل » ثم اعقبته تيميس »© وهله اعقبتها 
بدورها قوبي )١‏ › وأخما فيبوس . ومن المفيد بلا ريب معرفة 
اسباب هذه الاختلافات في ترتيب التعاقب © كما افصح عنها 
المؤلفون الثلاثة الذين استشهدنا بهم » لكن لا يسعنا هنا التو قف 
عند مباحث من هذا النوع . 

ان هذا التعاقب »© الذي بتبدى من جهة تقدما متدرجا نحو 
آلهة ذات مضمون اعمق واغنى » تبدى من الحهة الاخرى ازالة 
متدرجة لكل ما هو بال ومجرد قي سلالة الآلهة القديمة . فالقوق 
الاولى © القوى الاقدم عهدا تجرد من سلطانها وتستبدل بآلهية 
احدث عهدا : فکرونوس بخلع اورانوس . 

وبفعل ذلك »© يغدو الطابع السلبي للتحويل »© الذي لازم كما 
رابنا بدابة هذا الطور الاول من الفن ااكلاسيكي »© يغدو الطابع 
المركزي الحقيفي لهذا الفن . وبما ان التشخيص بؤلف من الان 
نصاعدا الشكل العام الذي بتم مه تمثل الآلهة » وبما ان الحركة 
التي تتحقق تكون موجهة على هذا النحو نحو الفردية الانسانية 


- تيميس : في المتولوجيا الالغريقية © إلهة العدل . ابئة اوراتوس 
وغايا . ۳0 

٠‏ - بوزانياس : جقرافي ومؤرخ اغريقي من القرن الناني بعد الميلاد ؛ 
له كناب وصف اليوتان . م“ 

١لا‏ دافتي : في الميتولوجيا الالمربقية حورية مسخت الى شجرة رند 
حبن اوشك ابولون ان يمك بها . 0 

»م١‎ ٠. فوبي : إلهة القمر مند الافريق‎ - ١ 
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والروحية ‏ وان بقيت قسيمات هذه الفردية مبهمةوغر محددة ب 
فان ذلك الموقف السلبي بأخذ قي المخيلة شكل صراع بين الآلهة 
القديمة والجديدة . بيد ان التقدم الاساسي هو تقدم الطبيعة 
نحو الروح »© بو صفه المضمون الحقيقي للفن الكلاسيكي وشكله 
الميز . وهذا التقدم » وما برافقه من صراعات» لا بنتمي الى حلقة 
الآلهة القديمة حصرا ؛ بل يمثل وجها من وجوه الحرب التي تريد 
الآلهة الجديدة بواسطنها تأمين تفوقها الدائم على الآلهة القديمة . 


< هزيمة الآلهة القديمة 


فمغهوم الروح »© الذي هو مفهوم كلية حقيقية » بشتمل © كما كنا 
راينا » على انفصال باطن بين مو ضوعيته في ذاتها وبين ذاتيته في 
ذائها » اي على تءءرض فسح في المحال امامه ليفلت من اسار 
الطبيمة » ولينتصب من ثم في وجهها » بملء الحرية وبكامبل 
انتمال من حالة بكون فيها الانسان خاضها لفرورات الطبيعمة 
ولضغطه! لا غير الى حالة قوامها العدل والللكية والقوانين وتنظيم 
هذا الانتقال هو عبارة عن تحول تصوره الاقدمون في شكل 
هزدمة الحمقتها الآلهة الفردية والروحية بالقوى الطبيمية . 

بفلهر هذا الصراع بمظهر كارثة مطلقة وبمظهر مأثرة للآلهفة 
ابرزت للميان الفارق بين الآلهة القديمة والجديدة . وعليه » فاننا 
لن نرى في الحرب » التي اماطت اللثام عن هذا الفارق » اسطورة 
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كقرها من الاساطر التي لا يحصى لها عد © بل سنترى فيها 
الاسطورة المركزية التي تعبر عن خلق آلهة جديدة . 

لقد كان من نتيجة هذا الصراع العنيف بين الآلهة هزيمة المردة 
على بد الإله الجديد الذي اطلق انتصاره الخيال من عقاله فشرع 
يتغنى به في كل مظاهره . وبالممابل » كان مال المردة الى المنفى 
والاقامة في باطن الارض »© او الاقامة » نظم اوقيانوس » وسط 
المالم الهادىء المضيء © وهذا علاوة على عقوبات اخرى لحقت 
بغيرهم . قبروميئيوس © على سبيل الثال © قليند الى صخور 
سكيتيا (۷۲) حيث راح نسر لتهم كبده المتجددة باستمرار؛ وحكم 
على تانتالس <6؟) بان بعاني في عالم ما تحت الارض من عطشس 
لامتناه » لا پروی له غليل ابدا ؛ بينما قنضي على سيزيف بأن يدفع 
ابد الدهر صخرته التي تتدحرج كلما ارتفع بها . وتمثل هذه 
العقوبات » نظر القوى الماردة للطميعة ذاتها » ما هو مفرحل ومحاوز 
الحد ؛ تمثل اللاتناهي الرديء او حنين وجوب الكينونة او تقلب 
الرغائب الذاتية الطبيعية التي لا تعرف »© لتجددها اللامنقطع › لا 
راحة ولا تلبية دائمتين . وآبة ذلك ان الصو الى ما هو بعيد 
ومبهم ما كان يمثل بالنسبة الى الاغريق » كما يمثل بالنسية الينا 
اليوم » اسمى مطامح الانسان وآشر فها ©» بل كانوا بعدونه لعنة © 
فكل من ابتلي به بكون ماله الى قاع العالم السغلي . 

من الواضح © بعد ما تقدم قوله › ان المناصر الطبيعية هي ما 


۴ .. سكيتيا : في الجفرافية القديمة » منطقة في شمال شرق اوروبا 
نقعم حصرا بين الدائوب والدون »> ومجارا الى الثمال من البحر الاسود لتشم 
بلاد التفقاس . نوك 

6 - تانتالس : في الميتولرجيا الاغربقبة ©» ملك لبدبا » زاره الالهة فقدم 
لهم لحم ابنه طماما > فرمى به زفس الى تاع العالم السفلي وحكم هليه بان 
يكابد اید الدهر من جوع ضار وعطشي لا بروی له غليل ۰ م 
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ينبغي على الفن الكلاسيكي أن بنحيه من الان فصاعدا وبقصيه عن 
مضمونه وعن اشكاله على حد سواء . وبعبارة اخرى »2 ان كل ما 
هو مشوش » عكر »© غريب »© غامض » كل ما هو خليط هجين من 
الطبيعي والروحي »© من مدلولات جوهرية وتظهرات طارئة» شبفي 
ان نقصى عن عالم الآلهة الجديدة حيث لا مكان لنتاج تمثل غير 
منضبط » غر وثيق الصلة بعد مالروح بالعدر الكافي » لان مثل 
النتاج بعجز عن الصمود لضوء النهار الواضح . ومهما أاحيطت 
الكابيرات والكوريبانت وتمثيلات القوة التناسلية » الخ » بالزخرف 
والزينة المفرطة » فان جميع هذه المبتكرات » كائنة ما كانت درجة 
تعقيدها » ستظل ابد الدهر ذات وعي غسقي . فالروحي هو 
وحده ما يشرئب نحو النور ©» في حين ان مالا يتظاهر وما لا يبحمل 
في ذانه تفسي ذاته لا يمت" بصلة الى الروح ويستاأهل ان بسقط 
من جديد في الليل والظلمات . اما الروحي فيتجلى 0 
بتعيينه بذاته شكله الخارجي © من طمي الخيال العمسفي وب 
من ابهام واختلاط الاشكال و وسائر ادوات الرمزبة المكرة . 

كذلك بنطرد النشاط الانساني بدوره الى منزلة ثانوية » وذلك 
بقدر ما نحصر دوره في تلبية ااحاجات ١اطبيعية‏ وحدها . 
فالعدالة العديمة » التيميسن » الذيكه > الخ » تكف عن ان تكون 
مقبولة كونيا » لانها غير متحددة بقوانين يكمن مصدرها في الروح 
الواعي . وبالمقابل تتحول العناصر المحلية الخالصة » على الرغم من 
كونها لا تزال تلعب دورا ما » الى وجوه آلهة » شمولية الطابع » 
لا تمر العنصر المحلى موجوذا فيها الا بصفة اارسابة . اذ كما 
حارب الاغربق في حرب طروادة وانتصروا كشعب »2 كذلك يؤلف 
آلهة هوميروس » بعد انتصارهم على المردة » عالما ثابتا وواضحا » 
وان بكون للشعر والفنون التشكيلية من هم غير توكيد ثبات هذا 
العالم ووضوحه بعلويها فيهما الى حدود الكمال ٠‏ وللروح بدين 
مضمون الآلهة الاغر بقية بشباته المنيع » لا للروح في داخليته 


Yor 


المجردة ©» بل للروح المتصوكر على انه مو هو تعبره الخارجي 
والمطابق » وعلى انه وهذا التعبير شيء واحد ‏ نظير حال النفس 
والجسم لدى افلاطون . يؤلف واباه كتلة واحدة » وبالاختصار › 
الروح بوصفه هو الروحي والابدي . 


مت 


للعناصر المتصورة على انها سالبة 


بالرغم من الانتصار الذي تحرزه الآلهة الجديدة » توالي 
التمثلات القديمة وجودها في الفن © اما في شكلها البداني الذي 
سق لنا وصقه » واما بعد أن تطرا عليها تحولات معينة . وحده 
إله اليهود القومي » المحدود » ما كان بطيق وجود آلهة اخرى 
الى جانبه : لانه كان بريد ان كون واحدا في الكل » بالرغم من 
انه ما كان في مستطاعه ۽ بښبب تعيته وانحداده © ان بكون اكثر 
من اله شعبه . وهو لم بثيت كونيته الا بذلقه الطبيعة » اي 
اليهم بألواح الشربعة من اعالي جيل سيناء »> الذي اعدلى اليهود 
المقام الاول اله هذا الشعب »© وهذا ما بحمله ©» من حهة اولى ©» 
وبوصقه رو حا » في حال من اتعدام التساوق الايجابي ملع 
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الطبيعة » بينما رقف عاجزا » من الحهة الثانية » عن الافلات من 
إسار تعييذه وموضوعيته لرتد الى شموليته بوصغه روحا مطلقا. 
ولهذا بدلل هذا الاله القومي الصارم على تشدد وتزمت © ويامر 
بألا برى اتباعه في الآلهة الاخرى سوى اوئان كاذبة . وعلى العكس 
من ذلك ؛ كان الاغريق «لتقون آلهتهم لدى شع وب اخرى › 
ويتمثلون بسهولة عناصر اجنبية . وآبة ذلك ان اله الفن 
الكلاسيكي ذو فردية روحية وجمة © وهذا ما يفي عنه صفة 
الوحدانية والواحدية ؛ فهو إله خصوصي ؛ ومثله مثل كل ما هو 
خصوصي © محاط بخصوصيات اخرى أو معارض لافراد 
خصوصيين آخرين لهم بدورهم قيمتهم ومشروعيتهم . وعلاقته 
بهذه الآلهة كملاقة الطبيعة بمواليدها . فبالرغم من ان العالم 
النباتي بمثل حقيقة التشكلات الطبيعية الجيولوجية » وبالرغم من 
ان العالم الحيواني يمثل بدوره حقيقة اعلى من حقيقة النبات © 
فان الجبال والارض المنبثقة تظل هي الارضية التي تحمل الاشجار 
والاحراج والازهار التى تعيش بدورها الى جانب العالم الحيواني. 


| الاسرار 


الاسرار هي الشكل الاول الذي حفظ فيه الاغريق المألور 
القديم . ولم تكن الاسرار الاغريقية تتصف بشي» من السرية 
ب بالعنى الدارج الكلمة ‏ يمكن معه الافنراض بان الشعب 
الاغرنقي كان بجهل بوجه عام مضمونها . بل على المكس من 
ذلك »© فقد ”ان معظم الاثينيين وعدد كبر من الاجانب عار فين 
باسرار ايلوزيس «220) ؛ ولكنهم كانوا ملزمين بعدم الكلام عنها ) 


هلا ب ايلوزيس : مدبنة بونانية كانت لقام فيها احتفالات باسرار دبميثريا 
التي كان لكل ناطق بالبونانية حق حضورها . م“ 
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وهذا ما كانوا بتعهدون به ساعة مساررتهم بها » وقد تجشم 
بعض الدارسين في الاونة الأخيرة جهدا ومشقة ليصلوا الى 
فكرة اصح عن التمثلات التي كافت متضمنة في الاسرار وشعائر 
العادة التي كانت تؤدى عند الاحتفال بها . لكن مضمونها بوحه 
الاحمال ما كان » على ما سدو » عميق الحكمة »؛ وانما كانت 
الغابة منها الحفاظ على التقاليد الغديمة التي كانت بمثابة 
الاساس والدعامة للتمثلات الني ادخل علبها الفن الجدبد التحولات 
التي تقدم الكلام عنها . بوسعنا القول اذن ان مضمون الاسرار لم 
بكن الحق والاخير والاسمى » بل انه كان على العكس سطحي 
الدلالة ورديء النوعية بالاحرى . وهذا المضمون © الذي كان 
بعد معدسا » ما كان نفصح عنه قط في الاسرار على نحو واضح © 
بل فقط على نحو رمزي. وبالفعل ٠‏ ان الباطني والمكتوم والضمني 
جزء لا بتجزا من عالم ما تحت الارض والافلاك والمردة » بينما 
الروح هو البداهة الواضحة » البداهة امكشوفة › وكشف 
"وتجل متواصل . ومن هذا المنظور يؤلف نمط التعبي الرمزي 
المظهر الآخر لباطنية الاسرار » لان المدلول في الرمزي ببقى 
غامضا وبحتوي على شيء آخر غم ما قد بوحيبه الشكل الخارجي 
الممثل به . على هذا النحو جرى تأو بل اسرار دبميتريا (2)71 
وباخوس تاويلا روحيا ابضا ©» غأضفي عليها بالتالي معنى أعمق 
وابعد غورا ؛ لكن الشكل ما كان مطابقا البتة لمثل هذا المضمون وما 
كان ببرزه بالتالي بحلاء . لهذا كان تأثر الاسرار على الفن واهياء 
ولئن اتهم اسخيلوس بأنه أفشى بخفة اسرار دبميتريا » فان 
الغلطة التي اقتر فها لم تكن بالفادحة »© اذ اكتفى بالتصريحم بان 


ل ديميتريا ‏ إلهة الزراعة والآرض عند الاغريق : وهي عند الرومان 
كر سا . يلوت 
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ارتميس «99) هي ابنة كيرسيا » وهذا شيء لا بنطوي بالفمل 
RE 17‏ 


ب الحفاظ على الآلهة 
القديمة في المنجزات الفنية 


بظهر توقير الآلهة القديمة والتمسك بها بمزيد من الجلاء 
والوضوح في المنجزات الفنية . وقد تكلمنا أعلاه عن بروميئيوس 
في طهي الاحوم التي علمهم كيف قؤكل تشكل »© مثلها مثل الآارض 
والشمس »؛ مرحلة اساسية في التطور البشري © وشرطا ضر ورا 
لتلبية الحاحات الانانية ء وهنا ما جعله بحظی بضروب التكر بم 
بعد زمن طوبل من زوال الالهة القديمة . نقرا » على سبيل المثال » 
في اوديب في كولونا لسو فوكليس (الاببات 6ه 7 51) : 


هذا المكان كله مقدس 
انه مقر بو س يدون (۷۸) 
ومقر حامل النار بروميثيوس [فشف 


۷ ارتميس : إلهة الصيد عند الاغربق واخت ابولون 4 وهي ند 
الرومان ديانا . 2 

۸ - اله الحر عند الافريق © وعند الرومان نتون © اخو رقن © وخالق 
الخيل ومجملع المواسف ومغرتها . مه 

9 ى باليونانية في النص . ل 
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ويضيف شارح التص القديم قوله ان بروميثيوس »2 نظي 
هيفالستوس © كان نعبد في الاكاديمية ايضا » جنبا الى جنب مع 
اثينا » وانه بوجد في غيضة الإلهة المقدسة هيكل © وفي مدخله 
قاعدة قدبمة كان بنتصب عليها تمثال بروميئيوس وهيفائستوس. 
وفي روابة ليزيماشيدس ظهر بروميئيوس على انه هو الاول 
والاقدم » وفي بده صولجان » بينما يأتي هيغائستوس في الرتبة 
الثانية بو صفه أصغر سنا ع ونضيیف الراوبة قوله ان المذبح ¢ 
المنصوب فوق المعدة » كان منذورا لهما تليهممسا . وبحسب 
الاسطورة »© لم بعان بروميئيوس من قصاصه ردحا طوبلا من 
الزمن » بل فكه مرئل من قيوده . وتنطوي قصة هذا التحربر 
بدورها على بعض السمات المميزة . ققد كتب لبروميثيوس 
الخلاص من عذابه » لانه انبأ زفس بالخطر الذي بتهدد مملكته من 
جانب السليل الثالث عثشر . ولم بكن هذا السليل احدا آخر 
سوى هر قل الذي يقول له بوسيدون » على سبيل المثال »> في 
الطيور لارسطو فانس (الابيات 1758 11648) » اله سير تكب 
خطأ فيما لو عقد مع زفس انغافا بضع حدا لحكم الآلهة » لان كل 
ما سيخلفه زفن بعد اختفائه سيؤول اليه . وبالفمل »2 ان هرقل 
هو الانسان الوحيد الذي دخل الى الاولب )4١(‏ › والذي صار 
إلها وهو البشر » وسما مقاما فوق بروميثيوس الذي بقي مجرد 
مارد . وبهرقل وباسم الهر قليين تربط ايشا قصة خلع سلالات 
الآلهة القديمة . فقد حطم الهرقليون قوة السلالات والاسر الملكية 
القديمة التي ما كان لها من هم سوى تحفيق ماربها الكش خصة» 
والتي كانت تطلق المنان لعسفها بلا قيد » ولا تعترف » على 
صعيد علاقاتها برعاياها » بسلطة اي قانون » وتقترف بالنتيجة 
فظالع لا تصدق . وقد وضع هر قل » الذي .كان بعمل في خدمة 


الم ل الاكاديمية : مدرلة افلاطون في اننا » والاولمب مقر الآلهة . «م» . 
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واحد من اولك اللوك » وليس بصفته طامحا في العرش » وضع 
حدا اوحتدية :لك الارادات الضارية . وهنا ايضا نستطيع ان 
نحيل القارىء الى الاوميئيديات لاسخيلوس »© حرضا منا عاسىي 
الاستد واد نفس الامثاة التي ۽ کنا استشھدنا بها . فلصراع بن 
ابو !ون والاومینیدبات مرهون O‏ يسدر عن مجمع الد كماء. 
ولا بد من أن تذولى محكمة بشرية » برئاسة ائثينا » بوصفها 
التعبم العيني عن الروح الفومي »؛ ابجاد حل لذلك النزاع . 
ودصدر حكم القضاة بالادانة وبالتبرئة بعدد متساو من الاصوات » 
وبرفعون آبات اثناء واكبار متماثلة لأبولون والاومينيديات © لكن 
حصاة ائيذا الببضاء تجعل كفة الميزان ترجح لصالح ابولون . 
وترفع الاو ميديديات عقائرهن بالاحتجاج على هذا الحكم » لكن 
بالاس (41) تهدىء روعهن وتطيٽب خاطرهن اذ تعدهن بان بکون 
اهن ©» في اجمة كولونا )4١(‏ المشهورة » عبادة ومفابح . وبالممابل 
سيتوجب على الاومينيديات ان يوفرن اسباب الحماية للشعب 
(ألنيت ۸١‏ وما لية) من كوازث العتاهر الطيعية من اراض 
وسماء وبحر ورياح » وان يحفظنه من عقم حقوله ومن كل جور 
وعنف . اما بالاس فتاخذ على عاتقها في اثينا ان تكون لها الكلمة 
الفصل في مال الحروب والصراعات المقدسة . كذلك لا يدع 
ل انتيفونا تتعذب وتسفقط وحدها في مسرحية 

نتيفونا ؛ بل نشاهد » على العكسى »؛ كريون ينال فيها بدوره 


امم بالاس : لقب الالهة اليا . لل 

۲ - كولونا : مسقط راس سوفو كليس © بلدة صشرة الى الثمال الغربي 
من الينا »> كان هند مدخلها اجمة كثيفة بقول عنها موفو كليس في مسرحيشه 
اوديب في كولونا انها كانت مونونة على الاومينيدبات . لون 
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عغابه بمصابه الاليم في زوحته وفي هيمون 258) » هذا المصاب 


ج ل الاساس الطبيعي 


للآلهة الجديدة 


لا تحتفظ الآلهة القديمة بمكانها الى جانب الآلهة الجدردة 
فحسب ©»)بل ‏ وهذااهم ب تحتفظ الآلهة الجديدة نفسها 
باساس طبيمي يتجلى عبر الفردية الروحية للمثال الكلاسيكي » 
ويتمئع »2 بما هو كذلك » بتوفر وإجلال ناصعين . 

وقد قادت هذه الواقعة الكثيرين الى الوقوعفي الخطأ حينما 
لم يبروا في الآلهة الاغريقية » بسبب مظهرها وشكلها البشر بين » 
سوى تمثيلات مرموزية لعناصر طبيعية . فمنهم من اراد ان يرى 
في هيليوس » مثلا © اله الشمس » او في ديانا إلهة القمر › او 
في نبتون اله البلحر . لكن مثل هذا الفصل بين المناصر 
الطييمية » كمضمون » وبين التشخيص البشري »© كشكل © 
والتقريب الخارجي المحض بينهما » المتصوكر © كما في المهمد 
القديم » في شكل سيطرة للآلهة على المناصر الطييمية » نقول : 
ان مثل هذا الفصل لا بتفق والافكار الاغربقية . فنحن لا نجد لدى 
الاغربق اي تمابمر من اشباه اله الشمس » إله البحر ۸1 »2 الخ ©» 
وهي تعابر لم تكن امامهم مندوحة من استعمالها فيما لو ان هله 
التصورات كانت حا وفعلا مالوفة عندهم وفيما لو كانت تؤلف 


۳ . هيمون : أبن کربون وخطيب اشثيفونا ©» بلتحر حزنا على دنتها 
حية . 2 
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فملا وحقا جزءا من تمثلاتهم الدينية . انما هيليوس هو الشمس 
من حيت هي إله . 

بيد انه من الضروري التوكيد على ان الاغريق ما كانوا يماهون 
مباشرة بين الطبيعي بما هو كذلك وبين الالهي . بل كانوا » على 
اننقيض من ذلك ؛ بعيدين غابة البعد عن مثل هذه المماهاه » وهذا 
يتضح جزليا من الكيفية التي كانوا بتصورون بها آلهتهم © وحزئيا 
من عدد كبر من تصريحاتهم العظنية ©» كتصربح بلوتارك <450) على 
سبيل المثال حين تطرق في كتابه عن ابزيس واوزيريس الى 
الحديث عن الطرائق المختلفة في تفسر الاساطلي والآلهة . 
فإيزيسى واوزيريس هما جزء من البانثيون 41 المصري © ويتألف 
مضمونهما » بنسبة اكبر بكثير من نسبة الآلهة الاغريفية المناظرة 
لهما » من عناصر طبيمية » وذلك ما داما بعبران فقط عن التوق 
الى الارتفاع من الطبيعي الى الروحي وعن الصراعات المميزة لهذا 
التوق . وقد صارا في وقت لاحق في روما موضوع عبادة بالفة 
الاشمية وقدما العناصر لواحد من الاسرار الرئيسية . ومع ذلك 
يعتقد بلوتارك انه من فادح الخطأ ان يسعى المرء الى تفسيرهما 
بأعتبارهما الشمس او الارض أو الاء . فليس يجوز ان يُدرج في 
عداد المناصر الطبيمية سوىما بو جد في الشمس والارض » السم» 
وجودا مختلا ©» شائها » مجاوز الحد ) اما ما هو خر ونظام فمن 


صنع ابزيس ¢ بينما الذكاء واللوغوس «40) من صنع اوزبر يبس 5 


- بلوتارك : کالب اغربقي (حوالي .م ۱۲۵ ب.م) . سافر الى مصر 
وايطاليا © له في التاربخ هلي الرجال المضام,» وفي الغفلفة «الأاار 
الاخلاتية» . م 

1 - البانشيون : ممبد ني روما ومجمم آلهة الامبراطورية الرومائبة 
حميما . م 

۷ - بالبونانية في النص : المقل ٠.‏ دم 
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اذن ليس الطبيعي هو ما بؤلف الجانب الجوهري من هبسن 
الإلهين » وانما الروحي » الكلي »> اللوغوس © الذكاء » النشام 
والعانون . 

وبوحي من التصور عينه عن روحية الآلهة رسم الاغريق خطا 
فاصلا واضحا بين الآلهة الجديدة والمناصر الطبيمية اللحددة 8 
وفي حين اعتدنا نحن على الخلط » على سبيل الملسسال »© بين 
هيليوس وسيليئا وبين ابولون وديانا » يتحاشى هوميروس المماهاة 
بينهم وبتحنب الكلام بلا تمييز عن هيليوس وابواون او سيلينا 

ونلفى اخيرا في الآلهة الجديدة بقية من عناصر طبيمية > 
تدخل في عداد الغردية الروحية لهذه الآلهة . وقد كنا أوضحنا 
سب تداخل الطبيعي والروحي هڌا في مثل الفن الكلاسيكي . 

في بوسيدون تكمن © كما في بونتوس واوقيانوس » قلوة 
البحر الذي بشكل حزام الارض الائل » لكن سلطانه ونشاطه 
بمتدان الى ابعد من ذلك بكثر . فقد شاد ابليون (۸۸) وكان شفيع 
اثينا . وتؤدى له شمائر العبادة » بوجه عام ©» بوصغه مؤسس 
مدن» وبوصفه الحر © وذلك لدوره في الملاحة وتشحيمه للتجارة 
والتقارب بين البشير . كذلك فان ابولون » الاله الجديد 2 هو نور 
العمرفة » ومصدر الوحي > مع احتفاظه في الوقت نفه بقتمات 


هم انايون : من اسماء طروادة »> ومنها جاه اسم «الإلياذة» . يدك 
۸ - بومهان هتر بخ فوس * شاعر الماني »> له ملهية بور جوازبة بام 
لويرا ۱۷١۱(‏ --55ها) . م . 


كف 


تأويل ابولون على انه تشسخيص مرموزي للشمس ؛ لكن من الممكن 
التو كيد بكل ثقة بأن ابولون هو وليس هو الشمس » لانه لا يُختزل 
الى هذا المضمون الطبيعي وحده »6 بل بتضمن ايضا مداولا روحيا 
اسمى . وهذا الارتباط الماهوي بين المعرفة والنور »> هلا 
التقارب بين نور الطبيعة ونور الروح هو بحد ذاته واقمة جديرة 
بالتأمل . فالنور » من حيث هو عتصر طبيمي »© هو ما تمرفه 
بتظاهراته ؛ فمن دون ان نراه هو ذاته » يجملنا نرى الاشياء التي 
يضيئها . وبفضل النور » بغدو كل شيء مغايرا من الناحية 
النظرية . وكذلك الحال بالنسبة الى الروح »؛ نور الوعي والمعرفة 
والعلم . وعلاوة على الفارق الذي بفصل الدائرتين اللتين فيهما 
بظهر هذان النوران مفاعيلهما » فانهما بتمايزان ايضا بكون الروح 
بتظاهر بذاته » وبكونه ببقی على الدوام ممائلا لذاته بالرغم من 
كل ما بهبنا اياه ومن كل ما يصنمه» بينما يجملنا نور الطبيمة ندرك 
لا ذانه » بل ما لیس ذاته » اي ماهو خارجي عنه ؛ والنور الاخير 
هذا ء بعد ان يخرج من ذاته » نظي الروح » لا يووب مثله الى 
ذاته » ولا يكتسب على هذا النحو تلك الوحدة التي تتمثل في 
ان يبقى هو ذاته على الرغم من تواجده في ما ليس هو ذاته . 
وبائنظر الى المرى الوثيقة التي تربط بين النور والمعرفة ©» نلفى 
في ابولون ©» ذلك الاله الروحي © قسمات تذكرنا يلور الشمس. 
هكذا بعزو هوميروس الطاعون الذي فنا في معسكر الاغريق الى 
ابولون » اى الى تأثير الحرارة الصيغية المنبئقة عن الشمس . 
كذاك لا بد لنا » بكل تأكيد » من التاويل الرمزى للتشابه بين 
سهامه الممينة وبين اشعة, الشمس . ففي التمثل الخارجي © لا 
بد من اعتماد علالم محددة » واضحة » لتقرير المدلول الذي 
ينبغي ان يعزى الى الاله . 

وبرجوعنا » على الاخص » الى المصدر الذي انبئقت منسه 
الآلهة الجديدة © على نحو ما فعل بكثير من التوفيق كرويزر » 


اركف 


بكون في مكنتنا ان نكتشف العتصر الطبيمي المستمر وجوده في 
آلهة المثال الكلاسيكي . على هذ النحو نجد في جوبيتر قسلمات 
مت مقتبة من الشمس »© كما ان مهام هرقل الاثنتي عشرة » ومنها 
على سبيل المثال غزوته التي قطف اثناءها تفاح الهسسبم بديات0١6)5‏ 
ذات صلة بالشمس وبالشهور الاثني عشر . اما التميين الرئيسي 
لديانا فهو ذاك الذي يجعل منها الام الكونية للطبيعة ؛ وتلكم هي ؛ 
على سبيل المثال » حال ديانا افسس )11١(‏ التي تتأرجح بين المقديم 
والجديد والتي تؤلف طبيعتها » بما لها من قدرة على الانحاب 
والتغذبة » المضمون الرئيسي الذي تظاهر ايضا في مظهرهماً 
الخارجي »© في ثدبيها على سبيل الال » الخ . اما لدى ارتميس 
الاغربقية » الصيادة التي تقتل الحيوانات » فان هذا الجانب 
الطبيعي بتلاشى »© بتراجع الى المؤخرة © ينما بحتل مكانة 
الصدارة الجمال البشري المحض لهيئتها واستقلالها العذربين ©» 
وان كانت القوس والسهام تذكرتا بسيلينا . كذلك »› كلما رجعنا 
بأصول افرودبت «551) الى آسيا وجدناههما متصواترة كمتصر 
طبيعي ؛ لكنها ما ان انتقلت الى اليونان بصورة نهائية »> حتى 
تلبست مظهر فردية روحية © كلها سحر وفتلة ©» كتلتخيص 
حفيقي للحب » لكنها تظل متشحة هي الاخرى بفسمات تميد الى 
الاذهان أصولها القديمة . والانتاجية الطبيعية هي كذلك نقطة 


٠‏ - الهبربديات : في البتولو جا الاغربقية حوربات كانت لهن حديقة 
تثمر اشجارها تفاحا ذهبيا ) من بطمم منه يكتب له الخلود . م 

1 - افلس : مديلة قدبمة في ابونيا في آسيا الصغرى على ماحل بحر 
ابجه » كان فيها هيكل لارتميس يمد من روائم المالم السيم . دم“ 

۲ - افروديت : إلهة الجمال والحب عند الاغربق © وتقابلها فيتوس علد 
الرومان وعشتروت عند الفينيفبين . م 
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انطلاق كرريسيا » لكن هله الانتاجية لا تلبث ان تتحول لاحقا الى 
مضمون روحي © فتفدو بفضله إلهة الزراعة واللكية ©» الخ . 
والاساس الطبيعي لربات الشعر هو خرير الينابيع » كما ينيفي ان 
نرى في زفس نفسه القوة الكونية للطبيمة » وقد كان يميد 
بوصفه إله الرعد ؛ وان بدا الرعد حتى عند هوميروس نذيسر 
استياء او استهجان فاكتسب بهذه الصفة مدلولا روحيا وانسانيا. 
كذلك تحافظ جونون في التصور السائد عنها على صلة قرباها 
بالقبة الماوية وبالاجواء التي قيها بحيا الآلهة . فتحن نعلم مثلا 
ان زفس وضع هرفل على دبي جونون © ومن اللبن الذي تدفق 
منهما وسال حولهما تكوان دربم المجرة ٩©‏ . 

ونظير العناصر الطبيمية اصاب العناصر المستقاة من العالم 
الحيواني انحطاط »© ولكنها لم تستيعد استيعاذا نهائيا من دائرة 
الآلهة الجديدة . وعد سيق لنا الكلام أعلاه عن هذا الانحطاط . 
ويبقى علينا هنا ان تلح على الدور الايجابي الذي بلعبه المالم 
الحيواني في التصور الجديد للآلهة . ولكن بما ان الآلهبة 
الكلاسيكية قد حرادت من نمطا تمثيلها الرمري وتلقت كمضمون 
الروح الواعي لذاته » فان مدلول الحيوانات الرمزي قد اضاع 
قدرا من اهميته » وذلك بقدر ما اقر للهيئة الحيوانية بالحق 
بان تشكل » مع الهيئة البشربة ©» تركيبات لا تخلو من غرابة في 
كثير من الاحيان . فالقسمات الحيوانية ما عادت تظهر الا بصفة 
علامات فارقة » ونأتي لتنضاف اضافة الى الهيئة البثيرية للآلهة. 
هكذا نرى النسر يمثثل الى جانب جوبيتر © والطاووس الى جانب 
حونون »© بینما برافق الحمام فيتوس ويصبح الكلب انوبيس «<14») 


19 - سمی درب الجر َة ني اللاتينية درب اللبن . م 
- الوبيس : اله الموتى في مصر الغرعونية » وكان نمثل بحد انسان 
وراس ابن آوى . دم“ 
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حارس عالم ما تحت الارض © وهكذا دواليك . اذن فان ظلت مثثل 
الآلهة الروحية تحتفظ هي الاخرى بطابع رمزي »© فان هذا الطابع 
بالمقابل ما عاد بتبدى في مدلوله البدئي » كما ان المدلول الطبيعي» 
الذي كان بشكل بما هو كذلك المضمون الاساسي سابقا » ما عاد 
بمثل الان سوى رسابة وخارجية خصوصةة ؛ ولثن بدت هذه 
الرسابة وهذه الخارجية على قدر من الغرابة فائما ذلك سيب 
طابعهما اللامتوقع »؛ بعد ان انبتت كل صلة لهما بالمدلول 
الاصلي . وبما ان الروحي والانساني هما اللذان شكلان »2 علاوة 
على ذلك »© المضمون الحميم لهذه الآلهة ©» فان خارجيتها تصبح © 
بدورها » تمبرا عن عوارض الطبيعة البشربة وتفاط ضعفها . 
وبهذه المناسبة يجدر بنا ان نذكر مرة اخرى بمغامرات جوبيتر 
الغرامية التي لا تقع تحت عد . فقد كانت هذه المغامرات ترتبط » 
بحسب مدلولها الرمزي الاصلي »> كما كنا رابنا » بواقمة التناسل 
الكونية وبالتظاهرات الحبوبة للطبيمة . ولكن حين بدت غراميات 
جوبيتر كافعال خيانة تجاه الزوجة » وهذا بقدر ما يمكن اعتبار 
زواحه من هرا علاقة جوهربة » فعدت طابمها كمفامرات عارضة» 
وبالتالي معناها الرمزي © لتغدو موضوعا لقصص داعرة مختلقة 
اختلاقا . 

هذا الانحطاط الطارىء على القوى الطبيعية المحضة وعلى 
العناصر المقتبسة من العالم الحيواني » وكذلك على العمومية 
المجردة للشروط الروحية ‏ وهو انحطاط اعقبته استمادة لجميع 
هذه المناصر ودمج لها في اعلى ا شكال اصتقلال الفردية الروحية» 
اللامنفصلة عن الطبيمة » المؤثرة يها والمتأثرة بها » نتول : هذا 
الانحطاط شكل الطور الاخير الذي سبق ظهور الفن الكلاسيكي 
والمرحلة الممهدة له »2 لان المثال لم يصبح ما هو كائن عليه بحسب 
مفهومه » بدون اي تدخل خارجي » الا بسلوكه ذلك الطريق . 
وواقع الآلهة الروحية هذا » الموائم لمفهومه » يقودنا نحو ملل 
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قابلا للفناء » لان الشيخوخة انما تنجم » بصورة عامة » عن عدم 
التطابق بين المفهوم وبين واقعه . 


4 


الزىد الان 


راينا آنفا »> في معرض تاأملاتنا العامة بصدد الجمال الفني » 
ما كنه طبيعة المثال . ونصب اهتمامنا هنا » بوجه خاص »© على 
المثال الكلاسيكي الذي كنا استنيطنا مفهومه من مفهوم شكل الفن 
الكلاسيكي . وهذا المثال » الذي سنوليه اهتمامنا الان » برتد الى 
واقع ان الفن الكلاسيكي بيحقق ما هو موائم لمفهومه الاكثر عمقا . 
فهو بعطي نفسه مضمونا روحيا » بدمجه في مضماره الطبيمة 
وقواها » اي انه لا بكتفي بالتعبر فقط عن الداخلية وعن القدرة 
على الهيمنة على الطبيعة » بل يتخد ايضا كشكل له الهينة 
والافعال الانسانية التي تشف » من دون ان تتطلب منا اي 
مجهود » عن المضمون الروحي الذي يمثل »© بالقياس الى الهيئة 
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الحسية »2 لا خارجية ابمائية ورمزية » بل المنصر الاساسي في 
مجموع لا يقبل عنه انفصالا وبه بتحقسق الوجود الحقيقي 
للروح.. 

وستكون التقسيمات الرئيسية في هذا الفصل كالاتي : 

سننظر اولا في الطبيعة العامة للمثال الكلاسيكي » الاءي 
بنتمي مضمونه وشكله الى العاام الانساني © والذي يسعى الى 
تحميق اكمل تطابق ممكن بيتهما كليهما . 

ثانيا » بما ان الانساني يمل هنا في شكل جسماني وكتظاهر 
خارجى »© فانه بغدو هيلة خارجية محددة لا بمكن ان تطابق 
وإباها سوى مضمون محدد واحه . واذ يتجلى الال هنا في 
مظهر الخصوصي » فانه يولد مجموءة من آاهة خصوصية ومن 
وى خصوصية تهيمن على الحياة الانسانية . 

ثالنا » لا بيغى الخ _وصي في حالة تعين مجرد واحد بتيم : 
شارطا » بطابعه الجرهري » المضمون برمته ؛ ومشكلا ادا 
الاوحد ااتمثيل الذي سيكرن فيهذه الحال احادي الجانب بالدتم 
والمرورة »> بل بكون في الوقت تفه كاية في ذاتها © كلية بتولى 
هو امین وحدتها وتوافقها الفردبين . ولو لم نكن كذلك هو واقمع 
الحال » لصار الخصوصي شينلا خاوبا وباردا © لا حياة تدب في 
اوصاله » وهذا مع ان المثال لا بمكن تصوره الا حيا بصفة 
خوهرية:: 

تحت هذه المظاهر الثلائة › العمومية والخصوصية والفردية» 
سندرس نيما بلي مثال الفن الكل سيكي . 
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= 
حول مثال الفن الكلاسيكى بو جه عام 


محلصنا اعلاه مسالة اصل اللهة الاغريقية التي تحتل نقطة المركز 
المحوءل بالفن . والحال ان هذا التحويل ما امكن له ان بتم الا 
بفضل انحطاط بطرا على العوى العامة للطبيمة وتشخيصاتها من 
والاشكال الرمزبة من الجهة الاخرى. فلروحي هو الذي سيشكل 
من الان فصاعدا المضمون الحقيقي الوحيد › والتظاهمرات 
الانسانية هي التي ستقدم عناصر الشكل المطابق حقا . 


' المثال من حيث 
هو انتاج الخلق الفني الحر 


بما ان المثال الكلاسيكي ما آمكن له ان يتكون الا بفضل ذلك 
التحويل للقديم » فسيكون لزاما علينا بادىء ذي بدء ان نبين انه 
من نتاج الروح » وانه راى النور في الداخلية العميقة والشخصية 
للشعراء والفنانين الذين ظهئروه بحرية متبصرة » وعن معرفة تامة 
بالهدف والوسائل . وقد يبدو هلا التوكيد متناقضا مع حقيقة ان 
الميتولوجيا الاغريفية تستند الى موروثات قديمة وتحتوي على 
عناصر من اصل اجنبي ©» شرقي.. فهيرودوتس ؛ على سبيل 
المثال » ١ذ‏ وه › في المعطع الذي سبق لنا الاستثهاد به »> بأن 
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هوميروس وهزيودس هما اللذان منحا الاغريق آلهتهم © بقيم في 
مقاطع اخرى مقارنة ومقاربة وثيقة للغابة بين الآلهة الاغربقية > 
من جهة » وبين الآلهة المصربة ؛ الخ » من جهة اخرى . ويذكر 
بصربح العبارة (الكتاب الاول © القسم الثاني » الفصل التاسع 
والاربعون! أن ميلامبوس (»› هو الذى حمل الى الهيلينيين اسم 
ديونيسوس 0 وهو الذي جلب الفالوس 7»> وكل العيد القرباني ؛ 
لكنه يضيف متحفظا ان ميلاميوس تعلم عيادة ديونيسسوس من 
قدموس «(4) الصوري ومن القفينيقيين الذين قدموا الى بيوسيا (ه» 
مع قدموس . وقد اثارت هذه التوكيدات المتناقضة اهتماما كبرا 
في الاونة الاخيرة » وعلى الاخص بفضل جهود كرويزر الهادفة الى 
ان تكتشف لدى هوميروس » على سبيل المثال »© الاسرار القديمة > 
وكذلك سائر العناصر الاجنبية التي تسربت الى اليونان : 


١‏ ميلامبوس ١‏ الخلاسي . دم 

؟. دبونيوس ١‏ اله الكرمة والخمر عند الاغريق © ابن زفس وسيميلا ٠‏ 
وهو عند الرومان باخوس © وأصله فينيقي (ادونبس) ۰ م 

٣‏ - الفالوس : عضو الذكورة . م“ 

] - فدموس : بطل فينيقي © ااؤسس الخرافي لمدينة طيبة اليبة) . نزولا 
عند نصيحة عراف دلفي » سار في الر يقرة شاردة الى ان توففك منهكة هند 
الموضع الذي ستناد فبه طيبة . وهناك قتل نينا وزرع اسنانه © باه على أمر 
من انينا ٠‏ فولد منها رجال مسلحون افتتلوا » فما بقي ملهم سوى خمسة 
ساعدوه على بتاه طيبة . م 

ه ‏ برسيا: مقاطمة في اليونان القديمة © كانت طيبة عاصمتها ؛ وحلربت 
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الآسيوبين ¢ البلا سحيين زلف ¢ الدودونيين زفف ۰ التراقيين ¢ 
الصاموترافيين () › الفربحيين »© الهندوسيين » البوذبين © 
العناصر ذات الاصل المحاي ار القومي الصرف التي لا تقع تحت 
حصر . ولعل ما يتفي » للوهلة الاولى » امكانية مثل هذه 
الاقتباسات الكثيرة والبالغة التنوع هو توكيد هيرودوتس نان 
الآلهة تلعت اسماءها وشكلها من هومړروس وهزبودس. . بيك ان 
الأثور وإبداع الشعراء يعرفان كيف يجدان طريقهما الى التصالح 
والتوافق . فالمانور بشكل نقطة الانطلاق ؛ فهو ننقل العديد من 
المناصر التي ستدخل في تكوين الالهة ؛ لكن ليس مضمونها 
المضمون من ممين روحهم » وبعمل تحوبلي حر بجدون ايبضا 
الشكل المطابق لهذا المضمون؛ وبفضل عدا العمل المزدوج بصبحون 
الخالقين الحقيقيين للميتولوجيا التي تحظى باعجابنا في الفن 
الاغربقي . بيد اننا نخطىء فيما لو رابنا في الآلهة الهوميربمة 
ابتكارا ذاتيا صر فا © فعلا محضا من افهل الخيال : فجذور هذه 
دبني قومي . فهذه الآلهة عبارة عن قوى وطافات مطامة » وتمثل 


1 البلاسجيون : شمب احثل » حسب اقوال القدماء » اليرنان 
والارخببل وساحل آسيا الصفرى وابطاثبا . وبقال انه طلرد الهيليتيين او 
التتعيلاهم .د م 

۷ الدودونيون : سكان مدبنه دودونا في جنوب فربي مقدوتيا . م 

۸ نمبة الى صاموتراقيا > وح جزبرة بونانية في بحر ابجه »> قرب 
ساحل ترافية . م 

١‏ - الاررفيون : نسبة الى اورقيوس © وهو شاعر الطوري © نزل الى 
مملكة الاموات بحئا من زوحته › وله اتباع من السوفية ٠‏ م 
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اسمى ما كانت تنطوي عليه افكار الاغريق ؛ تمثل ماهية الجمال 
الذي تلقاه الشاعر مباشرة من ربات الشعر . 

بنتيحة هذا الابداع الحر يقوم فارق عظيم بين الفنان الاغر عي 
والفذان الشر قي . فعند التعراع والحكماء الهندوسيين انفضا 
كانت نقطة الانطلاق هي الماثور » وكذلك العناصر الطبيعية والسماء 
والديوانات والانهار : الخ » او كانت تجريد البرهمان الحض 
الذي لا مضمون له ولا شكل . لكن الهامهم قادهم الى تدےر 
داخايتهم الذاتية التي وقعت عليها مهمة صيافة تلك العناصر 
الاتية من الخارج »© والني لا تملك » بسبب الطابع الجامح للخيال 
المفتقد الى توجيه حازم ومطلق »© ان تكون حرة حما في انتاجها » 
والتي تنهك قواها في جهود عقيمة وغير منظمة تصبها على المادة 
المقاو مة . وفنان كهذا بشببه بانيا تموزه ارض موائمة وممهدة ؛ 
فهو يصطدم بعقبات تتمثل في انقاض الجدران القديمة المتداعية 
وفي مرتفمات وصخور ناتئة ؛ ولما كان ©» ناهيك عن ذلك »2 لا يملك 
اي فكره محددة عن نوع البناء الذي بريد تشييده ©» فأقصى ما 
بستطيع تحقيقه بناء حوشي »© عديم التاوق © غريب > وبعبارة 
اخرى نتاج ما هو بنتاج مخيلة حرة يتولى الروح توجيهها . ومن 
جهة اخرى »2 بطلمنا الشمراء الميرانيون على ما تلقوه من الرب 
من وحي © فيضعوننا على هذا النحو © في قبالة الهام لاواع © 
معزول » منفصل عن فردية الغنان وروحه الخلاقة ؛ ولهذا النتاج» 
كما في الجليل بوجه عام » طابع مجرد »2 ازلي ؛ وهو لا بمشل 
للحدس والوعي الا من خلال علاقته بما هو خارجي عنه . 

اما في الفن الكلاسيكي » على العكس » فان الشعراء والفنانين 
هم بدورهمانبياء ومعلمون يعلمون الناس المطلق والإلهي وبكشفون 
عنهما لهم » لكنهم يختلفون عن شعراء الشرق وفنانيه من التواحي 
الاساسية التالية : 

اولا » لايتالف مضمون آلهتهم من عناصر مقتبة من الطبيعة 
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الخارحية وغرنيه عن الرروع الانسباني) 6 كا ا بكرن من تجرد 
اله اوحد لا شتمل الا على مجهود خلاق سطحي والا على داخلية 
لكل لها عل انت مفتموق الألية داك ت ماخ ودم معن 
الروح والحياة الانسانية » ومتخلص ؛ ان جاز التعبر » من 
الصدر الانساني »© فهو بالتالي مضمون غير قابل للانفصال عن 
الانسان © بل .تلف جزءا لا بتجزا مته » بحيث ان ما منتجمه 
الانسان يمثل اجمل تعبير عما هو كائن عليه . 

ثانيا » ان الفنانين هم ابضا شعراء بصوغون هذه المادة وهذا 
المضمون »© ليمطوهما شكلا مستقلا » ناجزا في ذاته » لا يرتكز الى 
غير ذاته . ومن هذه الزاوبة » دلل الفنانون الاغريق على انهم 
شعراء خلاقون حقا . فقد وضعوا في البوتقة جميعالعناصر 
الاجنبية » ولكن بدلا من ان يستخلصوا منها مزيجا خليطا » كما 
في قدر الساحرة » قضوا على كل ماهو عكر » طبيعي ©» مشوب») 
غربب »© مجاوز الحد في تلك المتاصر » واحرقوا بالنار المتقدة في 
اعماق الروح جميع تلك المواد معا » فاستنبطوا على هذا النحو 
الشكل الطهئر المفى »© وما استبيفوا الا آثارا مهمه من المادة 
التي منها انبثق هذا الشكل . وقد كانت مهمتهم » من هذه 
الزاوية » اقصاء كل ما هو عادم الشكل © مسيخ © رمزي وقبيح 
في المواد التي أورثهم اباها اللمأثوو » من جهة اولى > وابراز 
الروحي بحصر المعنى وتبويئه مكانة الصدارة من الجهة الثانية › 
علما بأنه ما عاد مطلوبا منهم سوى تفريد هذا الروحي والبحث له 
عن التعبر الخارجحي المطابق او ابتكاره . وهنا بواجهنا » لاول 
مرة » الشكل الانساني الذي لا بود مجرد تشخيص لاعمال الحياة 
الانسانية واحدائها التي تفرض نفسها » كما رابنا » بوصفها 
الواقع الوحيد الطابق . لكن لن وجد الفنان هذا المضمون 
جاهزا في الواقع المحيط ¢ فان مهمته ايضًا أن بجرده من جميع 
عتاضرة الفارضة والهامشسية © لبجعل منه متضهونا السانيا روجا 
حقا » مضعونا بغدو » بموجب الجوهري الذي فيه » تمثيل القوى 
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الازلية للآلهة . في هذا تحديدا نكمن عمل الخلق الروحي »2 الحر» 
غير المشوب بالعسف والاعتباطية » الذي هو عمل الفنان . 

ثالثا » بالنظر الى ان الآلهة عر موجودة هنا من اجل ذاتها ) 
بل هي تمارس ايضا نشاطها في قلب الواقع العيني ووسط 
الاحداث الانسانية؛ فان من مهمة الشاعر ابضا ان بتعرف حضور 
الآلهة ونشاطها في علاقاتها بالاشياء الانسانية» وان يؤول الاحداث 
الطبيمية والاعمال والمصائر الانسانية التي تتدخل فيها » على ما 
تشر الدلائل » القوى الإلهية » وان بتولى على هذا النحو شطرا 
من مهمة الكاهن » من مهمة العراف . ونحن اذ ننطلق من منظور 
التفكر النثري المميز للعصور الحديثة » نقوم بتاويل الظاهرات 
الطبيعية على ضوء القوانين والقوى العامة » وبتاويل الاعمال 
الانسانية تبعا للنيات الباطنة والاهداف الواعية ؛ لكن الشعراء 
الاغريق بحثوا في كل مكان عن الالهي »© وعندما اعطوا النشاطات 
الانسانية شكل اعمال الهية خلقوا » بهذا التأويل »© الاتجاهات 
المختلفة التي تفعل فيها قدرة الآلهة فعلها . ومن عدد معين من 
هذه التاوبلات بنيع عدد معين من الاعمال التي يتظاهر فيها هذا 
الاله او ذاك »> على ما هو كائن عليه . ولو تصفحنا الاشمار 
الهوميربة لا وجدنا فيها اى حدث بارز لا بكون ناشئا عن ارادة 
الآلهة او مساعدتها الفعلية . وتمثل هذه التاوبلات رؤية الشاعر» 
تصوره © معتمده بالذات ©» سواء اافصح عنها باسمه الخاص ام 
وضمها على لسان اشخاصه من عرافين او أبطال . فمن الابيات 
الاولى في الالياذة (النشيد الاول » الابيات 1 ؟١))»‏ ب وول 
الشاعر الطاعون الذي فشا في معسكر الاغريق على انه نتيبجة 
لغفضب ابولون على اغاممئون الذي ما كان بريد ان بعطي ابنته 
لكريزيس )٠١(‏ » وفي موضع لاحق (النشيد الاول » الابيات 114 ب 


۳ . كربريس : كاهن طروادي قي مد ابولون‎ ٠ 
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. ١ا١ بعلن للاغريق التفسير نفسه على لسان كالشاس‎ ٠ 
هاكم اخيرا » بحسب ما جاء في آخر اناشيد الاوذيسة‎ 
كيف نمي آخيل‎ )15 14١ (النشيد الرابع والمشرون » الابيات‎ 
OY) (بعد ان رافق هرمس اشباح الاسراء الموتى نحو حقل البروق‎ 
حيث التقوا باخيل وسائر الابطالالذين حاربوا امام طروادة والذين‎ 
سينضم اليهم عما قريب اغاممنون نفسه) : «قاتل الاغريق طوال‎ 
النهار » وعندما فصل زفس بين المتحاربين حملوا الى السفن‎ 
› الجثمان النبيل » وغسلوه والدموع تنهمر من عون اكثرهم‎ 
ودهنوه بالشحم . وعلى حين فجاة انشق البحر عن صوت‎ 
وكاد الاخينيون 201592 المدعورون يلقون بأنفسهم الى بعلن‎ ٠ إلهي‎ 
وهو شيخ طاعن في السن‎ © )٠٤6( السفن لو لم بمسكهم نسطور‎ 
واسع العلم ثبت فما انف سداد نصائحهه . وشرح لهم الحادث‎ 
بقوله : «انها الام التي تخرج من البحر مع الآلهات البحربات‎ 
الخالدات لاستقبال ابنها المتوفي» . وبدد التفسممر خوف‎ 
الاخينيين الذين كانوا على قدر مرموق من الذكاء » اذ باتوا بعلمون‎ 
الان ما حقيقة الامر : فالانساني » الام » الام الحزينة على ابنها‎ 
استبقت قدومهم ؛ فهم لا يرون ولا بسمعون الا ما هم عليه کائنون؛‎ 
وآخيل ابنها » وهي في بحر من الحزن غارقة ؛ وعلى هذا النحو‎ 


1١‏ كالشاس : عراف افريقي رافق اغاممنون في حصار طروادة »> وار 
بتضحية ابنته افيجينبا 4 ولمح ببناء حصان طروادة . كد 

_ البروق : نبات ذو زهر اببض برمز الى الموث عند الإاغربق . ل 

۴ - الاخينيون : اقدم آرومة الحريقية ») وقد اسسوا حضارة باهرة في 
مطلم الالف الثاني قبل الميلاد © واسقطوا طروادة بعد حصار دام مشر سنوات. 
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16 السطور : ملك ببلوس الخرافي © والاكبر سنا بين الامراء الاين 

حاصروا طروادة . لذن 
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بلتفت اغاممنون نحو آخيل وبتابع سرد القصة واصفا الالم الذي 
نزل بساحة الجميع : «حولك تقف بنات شيخ البحر بزفرن 
بالآهات ويعولن » وقد تدثرن بأردية ميللة بالرحيق ؛ ويتعالى 
كذلك عوبل ربات الشعر : وقد اجتمعن تسعتهن © متناوبات على 
الانشاد » وكان انشادهن في غاية من الجمال والشجى » فما 
استطاع احد من الاخينيين أن يمك دموعه» . 

لكن الاوذيسة نتضمن: ظهورا إلهيا آخر استائر على الدوام 
باهتمامي وفضولي . فأوليتين بتعرض » ائناء هيمائه بين 
مشارق الارض ومغاربها (الاوذيسة › النشيد السابع » الابيات 
1 ..۲) »2 للاهانة من قبل الفياسيين )٠١(‏ » لانه امتنم » في 
العاب اوريالوس الحربية » عن المشاركة في رمي القرص ؛ فيرد 
على هذه الاهانة نظرات عابسة وكلمات قاسية © ثم نه ص 
ويمسك بالقرص ‏ اكبر الاقراص واثقلها جميعا ‏ وبقذف به 
بعيدا الى ما وراء الهدف . ويعلكم احد الفياسيين الموضع وبقول 
له : حتي الاعمى بمكنه ان برى الحجر ؛ انظره هناك متميزا عن 
الاحجار الاخرى ومتقدما عليها ؛ وليس لك في هذه المباراة ان 
تخشى شيئا ؛ فلن يكون في مستطاع أي فياسي ان يصل الى 
الهدف ذاته » وكم بالاحرى ان بتجاوزه . بهذه الكلمات نطق › 
لكن اوليسس )1١<‏ الالهي » الذي تألم ما تألم » اغتبط بعثوره في 


٥‏ - الفياسيون : شعب خرافي ورد ذكره في الاوذيسة . وكانت نوسیکا) 
التي استقبلت اوليسس التائه © ابنة سلكهم  .‏ 9«م» 

ل اوليسن : بالبوثائية اوذديوس : ملك افربقي خرافي »؛ من ابطال 
حرب طروادة الني لميز فيها بحلره وحبلته . وهو الذي اقترح حيلة الحصان 
الخنيي . وعودنه الى موطنه هي مونوع الاوذيسة : فمد ثاء له سره طالمه ان 
بتبه من شاطىء الى شاطىء © فما وصل الى غابته الا بمد عشر سنوات ٤‏ حيت 
وجد كنرة من الطامحين في خلانته » نقتلهم ٠‏ م 
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تلك المباراة على صديق بريد له الخر . ويؤول هوميروس تلك 
الكلمات الودية والشجمة التي صدرت من فاه رجل فياسي بانها 
الو سيلة التي اختارتها اثينا لتتجلى لاوليسسن . 


ب آلهة المثال 
الكلاسيكي الجديدة 


بوسع المرء ان يتساعل ايضا : ما هي منتجات هذا النشاط 
في الفن الكلاسيكي »© ما هي طبيعة الآلهة الجديدة للفن الاغريقي؟ 

ان خي ما يمكن ان ينبئنا بالطبيعة الاكثر عمومية لهذه 
الآلهة » والاكثر كمالا في الوقت نفسه »© هي فرديتها المرككزة.» 
وذلك بعدر ما ان هذه الفردية » المتحررة من تعدد التفاصهيل 
الثانوبة والاعمال والاحداث المنمزلة » متصوعءرة على انها واحدة 
في ذاتها ومرتيطة بجميع قسماتها وممالمها بمركز واحد . 

ان ما يسترعي انتباهنا في هله الآلهة هو » اولا ©» الفردية 
الروحية الجوهرية ٠‏ المتجردة من ظاهر الخصوصيات المتميدة 
الاشكال للحياة اليومية البالسة »> ومن الجيشان الذي هو سمة 
مميزة لملاحقة اهداف متناهية لا تقعم تحت عد ) والمرتكزة بكل 
طمانينة وثقة الى اساس واضح وازلي »© هو ذاك الذي توفره لها 
شموليتها وكونيتها . فبفضل ذلك لا غير تتبدى لنا الآلهة قوى 
غر قابلة للفناء © تظاهر عملها » لا في اشياء خاصة او بالترابط 
الخارجي »© وعلى نحو ينم عن ثباته واكتفائله بذاته . 

بيد ان هذه الآلهة ليست © من الجهة الثانية » محطض 
تجريدات » محض عموميات روحية » أو ما يسمى بالمثل الكلية» 
لكنها توجد بقوة ذاتها بصفتها ارادا » وهي محبوة بالتالي 
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بالوضوح والدقة والتميز › اذ لا فردية بلا تميز . وبالفعل © وكما 
بيئنا اعلاه » توجد » حتى في اساس كل اله من الآلهة الروحية » 
قوة طبيعية محددة » ينصهر الاله وإياها ليوْلفا جوهرا اخلاقيا 
محددا بعين لكل اله دائرة نشاط واضحة الحدود لتكون مضماره 
الموقوف عليه . اما التظاهرات الكثرة التعصداد لهذا النشاط 
فتشكل ‏ اذا ما ردت الى وحدتها البيطة ‏ الشخصية المميزة 
لكل إله . 

لكن تحديد حدود دائرة هذا النشاط لا يجوز الغلو فيها » في 
الال الحق »© الى درجة احادية الجانب المتناهية للشخصية 
المميزة : فالتماس مع الكلي لا يجوز بحال من الاحوال ان ينقطع » 
كما لا بجوز بحال منالاحوال ان تفدو المودة الى الكلي مستحيلة . 
هكذا بتبدى كل اله ©» وهو تلك الفردية الالهية » وبالتالي 
الكلية ) ومع انه محبو بشخصية مميزة محددة » بتبدى في الوقت 
نفه على آنه كل في الكل » وبحتل نقطة الانتصاف بين الكلية 
الحضة المطلقة وبين الخصوصية المجردة . وهطلا ما بضغي على 
المثال الكلاسيكي الحقيقي الطمانينة اللامتناهية والسدكون 
اللامتناهي © والغبطة البريثة من كل هم » والحرية التي لا 
بعيقها عائق ٠.‏ 

ان شخصية الاله » الواضحة والمحددة في ذاتها » ليست » 
بوصفها وجها من وجوه جمال الفن الكلاسيكي »© روحية فحسب: 
بل هي تتبدى ايضا للمين والروح في شكل خارجي » مرني 
فاا 

هذا الجمال »© الذي ليس مضمونه الاوحد المناصر المقتبسة 
من الطبيمة ومن المالم الحيواني »© في تشخيصهما الروحي » بل 
كذلك الروحي ذاته © الروحي بما هو كذلك » في كيئنونته ب في ب 
الهنا المطابقة » اقول : هذا الجمال لا تجوز ان بكون رمزيأا الا 
بصفة ثانوية » ومن خلال صلته بالطبيمي ليس الا . والتعبسم 
الحقيقي عنه هو ذاك المتمثل بالشكل الخارحي المطايق للروح 4 
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وللروح وحده» على اعتبار انالمضمون الداخلي بحقق ذاته بذاتهان 
حاز القول وشف عن ذاته بتمامه من خلال ذلك الشكل . 

من جهة اخرى يجب أن يبتعد الجمال الكلاسيكي » فلي 
تعابيره » عن الجليل . وبالفعل » ان الاحساس بالجليل بتاتى عن 
الممومية المجردة التي تتصرف > وهي المنجردة من كل تحدد © 
بطربقة محض سلبية حيال كل ما هو خصوصي »؛ وبالتالي حيال 
كل تجسد . وبالمقابل يمين الجمال الكلاسيكي موقع الفردية 
الروحية في وسطها الطبيمي ويظهئر الداخلية بواسطة عناصر 
مقتبسة من العالم الخارجي . 

لهذه الاسباب ينبغي ان بنمتق الشكل الخارجي » مثله مثل 
المضفمون الروحي الذي تحقق بواسطته » من جميع الطوارىء 
والأعراض اللازمة للتعين الخارجي » ومن كل تبعية للطبيمة » 
ومن كل مراضية وكل تناه وكل حينية » ومن كل اهتمام بما هو 
حسي صرف » ليسمو بتحدده © الذي بختلط مع تحدد الطابع 
الروحي للاله» نحو توافق حر مع الاشكال العامة للهيئة الانسانية. 
ومثل هذه الخارجية المطهثرة » التي زال منها كل ضمف وكل 
نسبية وكل اثر من خصوصية مجردة ©» هي وحدها التي توائم 
الداخلية الروحية التي يفترض فيها ان تقوص فيها وتتجسد . 

لكن بما ان الآلهة » المحبوة بطابع مميز محدد » تندرج ايضا 
في عداد الكلي » فمن الضروري ان بكون تظاهرها الخارجي هو 
ذاك الذي يمثل الروح المرتكز الى ذاته » والمتمتع في الوقت نفسه 
بأمان وطمانينة كاملة في الشكل الذي بتلبسه . 

لهذا نرى فردية الآلهة العينية تتصف » في المثال الكلاسيكي 
بحصر المعنى »© بذلك الثبل وذلك السمو الروحي اللذين يعبران 
عن تنائي جميع تحديدات الوجود المتناهي ونواقصه »2 على الرغم 
من تقمص هذه الفردبة شكلا جسمانيا وحسيا . صحي ح ان 
الكينونة ‏ في ذاتها الخالصة والتحرر المجرد من كل تحدد 
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كفبلان بان يفضيا الى الجليل > لكن بما ان امثال الكلاسيكي لا 
بوجد إلا لذاته ولا بمثل سوى نمط كينونة الروح » فان الجليل 
الذي بنطوي عليه هذا المثال بنصهر مع الجمال وبتحول مباشرة 
الى جمال . وهفا ما بسب بالضرورة على هيئة الآلهة طايما من 
العنلمة » طابع الجمال الكلاسيكي الجليل . ان هالة من الوقار 
الازلي ومن الصفو الذي لا يرنقه مرنق تكلل جبين الآلهة وتشع 
على كامل مظهرها . 

وبفضل هذا الجمال تبدو الالهة وكأنها تهيمن على جسمانيتهاء 
وهدا ما بخلق تعارضا بين عنلمتها الكلية الفيطة » التي هي 
كينونة ب في ذاتها روحية» وبين جمالها الذي هو جمال خارجي 
وجسماني . ويتبدى الروح غارقا بتمامه في شكله الخارجي › 
ولكنه بتجاوزه مع ذلك ليفوص في ذات نفسه . فلكانه إله خالد 
يمتزج بالبشر الفانين . 

ان الآلهة تهيمن » بحريتها الجليلة وصفوها الروحي » على 
الجانب الجسماني فيها هيمنة تامة كاملة بحيث ان اعضاءها » 
على كمالها وجمالها » تبدو لها ولا بد وكانها شيء مضاف اليها 
اضافة وفالض عن الحاجة . ومع ذلك فان هيئتها كلها تبدو حية 
ونشطة »© تؤلف وماهيتها الروحية كلا واحدا » ولا تقبل انفصالا 
عن هذه الماهية » وليس فيها من تمييز البتة بين الاجزاء الصلبة 
والاجزاء الرخوة » على اعتبار ان الروح لا يسعى الى الافلات من 
اسار الجسم والى السيطرة عليه © بل يؤلف كلاهما كلا متكاملا 
وناحزا تشرئب فيه وتنتصب الكينونة ‏ في ذاتها الروحية 
بثقة وطمانينة مرموقة . 

لكن بقدر ما يكون التعارض الذي اشرنا اليه اعلاه موجودا 
وهذا من دون ان باخد تظاهره شكل تمييز وانقسام بين 
الروحية الداخلية وتعبيرها الخارجي ‏ فان السلبي الذي ينطوي 
عليه التعارض المشار اليه بكون » لهذا السبب بالذات )¢ محابثًا 
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للكل غير القابل للعسمة وبعبر عن نفسه من خلاله . وهو بعمر عن 
نفسه بالتحديد بتلك المسحة من الكابة التي لم تغب عن نظقر 
المحبوين بحساسية مرهفة والتي تنضح بها التماثيل القديمة » بما 
فيها تلك التمائيل التي بشع جمالها الكامل بالفتنة والظرف . ان 
الصغو الالهي ليس هو ذاك الذي بتأتى من الفرح © من البهجة » 
من الاكتغاء > كما ان سلام الابدية لا يمكن التمبر عنه بالابتسامة 
التي بفتر عنها الشعور بالرضى والاحساس الممتع بالر فاه ورغد 
الفيشى ٠.‏ أن الرضئ هو السعون الذئ و نره لا التواقيبق بين 
ذاتيتنا الفردية وبين الوضع الذي نحن فيه » سواء |اوجدنا هذا 
الوضع بانفسنا ام فرض نفسه علينا كمعطى . ونابليون ما افصح 
قط بقوة عن رضاه بمثل القوة التي كان بفصح بها عنه كلما نجح 
في تحفيق شيء بقابله العالم بأسره بالاستياء . وبالفعل » ما 
الرضى الا الاستحسان الذي أقايل به ما انا كائن عليه » واعمالي 
ومشاريمي وإنجازاتي © وقد يؤدي الغلو فيه الى التباهي الذي 
لا مغر من أن بسقط فيه كل انسان بحسن تدبير امره مع الحياة 
تبسر كم > تدان هاا العو والععي فته لا مما تسف نة 
الآلهة النحتية الخالدة . فالحمال الحر والكامل لا بمكن ان 
برضى بوجود متناه متحدد © بل أن فرديته ©» سواء أمن حانب 
الروح امحمن جانب الشكل » لا تقادر ابدا مضمار الشمولية الحرة 
والروحية الكافية ذاتها بذاتها » حتى وان تكن متميزة ومتحددة 
في ذاتها . وانما بسبب هذه الشمولية اخذ على الآلهة الاغريقية 
نرودها .لکا لبت بازرد ةا بالنسة الغا نحن الذين تتحسن 
حياتنا الداخلية ضمن حدود ضيعة تحجب عنها اللامتتاهي ؛ 
لكننا لو نظرنا الى الآلهة الاغريقية في ذاتها لو جدناها تتنفس حياة 
ودفمًا وسلاما صافيا هنیا بتمكس ائره في حسمها ولا يعبر الا عن 
التجرد عن الخصوصي واللاميالاة بكل الاشياء القابلة لللى 
والعزوف عن المظاهر الخارجية ©» وهو عزوف لا بخالطه اى شعور 
بالخيبة او الكآبة » ولكنه محض عزوف عن الاشياء الارضية 
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والزائلة » واوجدنا كذلك صفوها ااروحي بحلق فوق اموت 
والقبر والزمن والخسائر وكل الاشياء اللسلبية الني «حيدما 
ويشلها بغمل عمقه بالذات . لكن كاما تثيئت الوقار والحربة 
الروحية فى هيئة لآإلهة » تعاظم التفارق بين عظمتها » من جهة » 
وبين تحددها وج هائبتها من ١!حهة‏ الثانية. فلكأن الآلهة الكلية 
الفبطة أحزنها ان تكون سعيدة وان بكون لها جسم ؛ فنحن نقرا 
في هيثته' المدمر الذي بنتفلرها ومآليا الذي سيحدد في خاتمة 
المطاف انحطاط الآن الكلاسيكي من خلال ابرازه » على نحو فعلي 
رخفا اهران + الا ين النظمة والعميوستية 4 فين 
الروحية والوجود الحسي . 

اما فيما بتعلق بالتمثيل الخارجي 4 المطابق فهو م الففن 
التلاسيكي هذا » فقد سبق لنا ان قلا جوهر ما ينيفي كوله في 
معرض تأملاتنا عن المثال بوجه عام . لذا يمكن لتا ان نكتفي هنا 
بان نضيف أن فردبة الآلهة الروحيين يست متصواكرة » في 
المثال الكلاسيكي بحصر الكلام + لا في علاقاته! مع ما هو خارجي 
او اجنبي بالنسبة اليها » ولا من وجهة نظر المنازعات والصراعات 
التي تجد نفسسها مرغمة عل ىالخونس في غمارها بحكم خصوصيتهاء 
بل هي متصوعرة في ذلك الانطواء الابدي على ذاتها » ني ذلك 
الطابع الاليم للسلام الالبي الذي تددئنا عده . اذن فماا هو واضح 
ومتحدد في فردية الآلهة لا يتظاهر من خلال اهواء وعواطلف 
خصوصية قد تخالج هذه الآلهة او تلك من خلال الاهقداف 
المحددة التي قد تنشدها . بل ان الآلهة تجد نفسها منساقة الى 
التركز اللحض في داخل ذواتها» بمنأى عن كل نزاع او مضاعفات» 
وبمعزل عن كل علافة بما هو متئاه وناشز . وهذا السكون 
الوطيد + الذي ما هو بمتخشب ولا بارد ولا ميت © هذا السكون 
التأملي والثابت يشكل » بالنسية الى الفن الكلاسيكي » نمط 
التمثيل الاسمى والاكثر مطابقة . اذن فمندما تظهر الآلهة 
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الكلاسيكية في بمض الاو صضاع والمواقف والأعمال » قملى هذه 
الاخيرة الا تكون من طبيعة مسببة للمنازعات ©» بل بيجب ان تدع 
الآلهة على سابق اطمثنائها وصفوها بجنوحها هي نفها الئ 
المالمة والوداعة . ولهذا فان التحت هو »© من بين مائر الفنون» 
اصلحها لتمثيل المثال الكلاسيكي في اكتفائه بذاته وهدوثه © اذ 
يشف عن الالوهية العامة اكثر مما بنم عن الطابع الخصوصي 
لإله ما . والنحت الاقدم عهدا والاكثر صرامة هو » بوجه خاص» 
الذي يبرز هذا الجانب من المثال ؛ وانما في زمن لاحق فحسب 
شرع بإضفاء حركية درامية على الاوضاع والموافف والاشخاص. 
اما الشعر فانه بحمل الآلهة » على المكس »© على التصرف والعمل» 
وبما ان العمل بنطوي على موقف سالب ازاء ما هو موحود © قانه 
يزج بها في منازعات وصراعات . والسكون والهدوء اللكلان 
يسيفهما فن النحت على الآلهة U‏ مادام لا بتجاوز بمد حدود 
ميدانه الحقيقي » لا يمكن ان بميرا الا بذلك الوقار وتلك الكابة 
اللذين تحدثنا عنهما آنفا عن الموقف السلبي للروح حيال 
الخصوصي . 


عات 

طن اة اة 
تتحلل الالوهية » من حيث هي فردية تفع تحت الادراك 
الحسي وتمثل في كينونتها ب في الهنا الباشرة » ومن حيث 
هي بالتالي متحددة وخصوصية ؛ تتحلل بالضرورة الى كثرة من 
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الاشكال والهيئات . والشرك ملازم للفن الكلاسيكي لا بفارقه »> 
ومن العبث الذي لا طائل فيه ان بهفو بعضهم الى تمثيل الاله 
الاوحد للجليل او للحلولية او للديانة المطلقة التي تتصور الله 
كشخصية روحية منغلقة على ذاتها » في شكل جمال كلاسيكي . 
كما انه من العبث الذي لا يجدي فتيلا ان يعتقد بمشهم ان 
مخدمون الممتقدات اللاشية لدى الهو والسلمين والسيحيين كان 
بمكن ان بتلقى » كما لدى الاغر بق » أشكالا كلاسيكية يوحي بها 
الحدس المباشر . 


ال تعدد الآلهة الغردية 


بنقسم الكون الالهي » في الطور الذي نحن فيه © الى عدد 
كبر من الآلهة الخصوصية » وكل إله منها فرد في ذاته وبالقياس 
الى سائر الآلهة . لكننا نخطىء فيما لو رابنا في هذه الفرديات 
محض تمثيلات مرموزبة عuونامع6[ا4‏ لسمات وملكات عامة» 
كان نرى في ابولون » على سبيل الخال » اله المعرفة» وفي زفس 
اله السيادة » الخ . بل على العكس من ذلك : فزفس هو » مثله 
مثل ابولون » إله المعرفة » وتصور لنا الاومينيديات ابولون وهو 
بمنم حمايته لاورستس © وهو ابن ملك حرضه بنفسه على الثار 
والاننقام . والحق ان دائرة الآلهة الاغريقية مؤلفة من عدد جم 
من الافراد ©» ولكل فرد منهم طابعه المتحدد والخصوصي © وهو 
نمثل في الوقت نفه للية تشمل »© في ما تشمل © صفات إله 
آخر . وكل هيئة خصوصية » من حيث هي إلهية » هي في 
الوقت نفسه الكل . ونحم عن ذلك غنى عظيم في الصفات 
والسمات بالنسبة الى الافراد الالهيين لدى الاغريق ؛ وبالرغم من 
ان غبطة هؤلاء الافراد تعود الى انطوائهم الروحي على ذواتهم والى 
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تنزههم عن تعدد اشكال الاشياء والظروف الماشرة والمتناهية 
ت وهو تعدد بلهي ورشتت الانتباه - فانهم بملكون مع ذلك القدرة 
على مزاولة نشاطهم في مختلف الاتجاهات مهما تنوعت : فما هم 
بالخصوصي اجرد © ولا بالكلي المحرد © وانما هم الكلي الذي 
هو مصدر الخصو صي وملبعه . 


ب انعدام التصنيف الصارم 


بالنظر الى طبيعة الفردية هذه » وقف الشرك الاغريقي عاجزا 
عن انشاء وحدة كلية متماسكة . ويدو لاوهلة الاولى ان العدد 
الكبير من الآلهة الجتمعين في الاولمب كان لا بد لهم © كيما تكون 
خصوصيتهم واقمية ومضمونهم كلاسيكيا » ان يعبروا في 
مجموعهم عن كلية الفكرة » وان بمثلوا مجمل قوى الطبيمة 
والروح © وان بحتل كل واحد منهم مكانه في نظام محدد متكامل» 
بحبث ينم عن لزومه وضرورته . لكن هذا الطلب بمكن ان ترد 
عليه بتحفظ وجيه : فقوى الروح وقوى الداخلية الروحية المطلقة 
بوجه عام قد تم اقصاؤها عن ميدان الدين انكلاسيكي © فکان من 
نتيجة ذلك ان تضاءل حجم المضمون الذي امكن للميتولوجيا 
الاغربقية ان تتبنى مظاهره الخصوصية وان تجملها في متناول 
الادراك الحسي . اضف الى ذلك ان تعددية الاشكال الفغرديسة 
استتبعت تحددا متنوعا حسب الظروف وغير خاضع بالتالي 
لتصنيف صارم للفوارق المفهومية » لانه لا يسمح للآلهة ان 
تتجمد في تعين واحد أوحد . لكن الكلية التي بحيا فيها الآلهة 
حياةيم الآّلية الغيطة تتنافى » من جهة مقابلة » مع الخصوصية» 
فينجم عن ذلك احتفاظك القوى الابدبة بصفوها وهيمنتها على 
الو قار البارد للمتناهي الذي كان من الحتم © لولا التناقض المشار 
اليه » ان بتلبس الوجوه الالهية بحكم طابعها المحدود . 
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هكذا نجد انه وان تكن قوى العالم الرئيسية © المؤلفة لوحدة 
الطبيعة والروح »© ممثئلة في الميتواوجيا الاغربقية » فان هذا 
المجموع لا بؤلف » رغم ااوهية اللهة العامة وفردبتها »> كلا 
متماكا ولا بمكنه ان بمثله » لان الآلوة لن تعود في هذه الحال 
وحوها منفردة » بل ستمسي محض كائنات مرموزية »© كما أنها لن 
تعود في هذهالحال أفراذا اتسسانيين » بل ستمسي محض وجوه. 


محردة © متناهية ) محدودة . 


<> الطابع الاساسي 
ثدائرة الآلهة 


لو أمعنا النظر عن كثب في دائرة الآلهة الاغربقية » اي الآلهة 
الرئيسية » من منظور ما يشكل الجوهر الابسط لطابعها » كما 
ثبئته النحت في شكل هو في آن واحد اكثر الاشكال عمومية 
واقربها الى الميانية الحسية » للاحظنا بكل تأكيد ان الفوارق 
الاساسية بين الآلية » وكذلك كلية كل إله منها » تبقى محفوظة 
ومصانة بصورة عامة» ولكن دقة التتفيذ ©» فيما بخص التفاصيل» 
مضحى بها بالممابل لصالح الدمال والفردية . هكذا نجد ان زفس» 
على س.يلى المثال » بظل ممسكا بين يديه بزمام سلطانه على سائر 
الآلهة ؛ ولكن من دون ان بنتقص هذا السلطان من استقلال هده 
الآلهة ولو بةلامة ظفر . قصحيح انه رب السماء والبرق واارعد 
وقوة الطبيعة المنجبة »© لكنه بمثل ابضا وعلى الاخص © وبمزيد 
من العدق © قوة الدولة ونظام الاشدياء الشرعي والةوة الاازامية 
للعقود والابمان وفرائض الضيافة »© وبالاختصار »© نمثل الروابط 
التي 7كوذها الجوهرية الانسائية © العملية والاخلاقية » وسلطان 
الممرفة والروح في آن واحد . ويمارس اخوته سلطانهم إما في 


TAY 


الخارج ©» باتجاه البحر © وإما تحته » في الماالم السفلي . 
فأبولون بظهر بصفته اله الممرفة ©» بصفته التميير عن اهتمامات 
الروح وتمثيلها الجميل » بصفته رب ردت الوحي . «اعرف 
نفك بنفك» : هذا هو القول المنقوش في واجهة معبده في 
دلفي » وهو بمثابة امر او وصية موجهة لا الى قاط الذسعف 
والعيوب »© بل الى ماهية الروح بالذات والى الفن والى كل وعي 
حفيفي ٠.‏ كذلك فان الحيلة والكلام المعسول © والتوسط بوجه عام» 
ان كانت ننتمي © بحكم العناصر اللاأخلاقية الملازمة لها » الى 
مستوى اقل ارتفاعا » فانهاتبقى مرتبطة ايضا بالروح الذي ما 
كان ليكون كاملا لولاها » وتسم بميسمها في المقام الاول هرمس 
الذي من جملة مهامه الاخرى ان برافق أرواح المتوفين الى العالم 
السفلي . اما القوة الحربية فهي السمة الرئيسية لآريس 609 . 
وبالمقابل فان هيفائستوس هو إله المهارة التقنية . اما الالهام » 
الذي بظل مشتملا على عنصر من الطببعية » والقوة الالهامية 
الطبيعية للخمر والااماب والعروض المسر<ية : الخ » فيي من 
اختصاص ديونيسوس . وتقابل دائرة الآلهة الذكور هذه دائرة 
مماثلة من الآلهة الاناث . فجونون #مثل في المقام الاول رابطة 
اازواج الاخلاقية ؛ وكير سيا لمكت الزراءة وعممتهيا ) فوهيبت 
البشر بذلك اثنتين من اعظم المنافع التي ترتبط بها : فتقد علمتهم 
من جهة اولى أن يسهروا على حسن إثمار المنتجات الطبيعية 
التي تسدحهد ف .تلبية ااحادات الاكثر مباشرة › وجعلتهم من الجهة 
الثانية بكتشفون في الزراعة الروابط الروحية الملكية والزواج 
والقانون وبدابات الحضارة والنظام المشيد على الاخلاق . كذلك 
تمثل اثينا الاعتدال ©» وهدوء التغكر »© والشرعية © وقوة الحكمة» 


1¥ ارين 5 اله الحرب عند الاغربق 0 أبن زفس وهرا »> وهو ا 
الآلهة الاير بعية الرلببة الاثني عثر . م 
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وقيمة المهارة التقنية والشجاعة » وتجسد في عذريتها الحربية 
والتبصرة في آن واحد الروح العيئي للشعب والروح الحسر 
والجوهري مد بنة اثينا التي تمشلها موضوعيا کقو هة مهمنة 
تتاهل تكرمة الهية . اما ديانا بالمقابل » وبخلاف ديانا 
إفسس » فصفتها الرئيسية الاستقلال الغيور الذي تدين به 
لعفتها المذرية ؛ فهي تحب الصيد وتجهل هدوء ااتفكر ؛ انها 
عذراء صارمة ترنو على الدوام الى الخارج . وتمثل افروديت © مع 
آمور الجميل الذي تحول الى غلام غض ااعود بعد ان كان بمثله 
المارد القديم ايروس »© تمثل عاطفة الحب الانانية والحب 
الجنسي » الح . 

هذا هو المضمون الروحي للآلهة الفردية . أما فيما يتملق 
بتمثيلها الخارجي »© فعلينا هنا ان نشم مرة اخرى الى النحت 
بوصغه الفن الاقدر على التمبير عن خصوصيات الآلهة هذه . لكن 
النحت » بتمبيره عن الفردبة في تعينها الموعي © ببتعد عما كان 
قد اعطاه عظمته المهيبة الاولى » وان كان بجد مع ذلك ضريا من 
التعويض في كونه بكثف تنوع الفردية وغناها في تعيين واحد » 
هو ذاك الذي اسميذنه بالطابيع المميز » وفي كونه بجعل هذا 
التنوع وهذا الغنى في متناول الادراك االحسي اذ بعطيهما تعبا 
واضحا وبسيطا في آن مما » اي بشبئتهما في وجوه آلهة تمشل 
تميينهما النهائي وذا الشمولية الخارجية . وآية ذلك ان التمثيل 
ببقى على الدوام» من وجهة النظر الخارجية والواقعية » لامتعينا» 
بينما يبتعرض المضمون » حتى في الشمر »© لعملية انشاء وصياغة 
تاخذ شكل قصص تروي مغامرات الآلهة وتقلخات مصائرها . ومن 
هذه الزاوبة بدو النحت »© من جهة اولى »© فنا اكثر مثالية » 
بينما بقوم » من الجهة الثانية » بتفريد طابع الآلهة اذ يؤنستها 
على نحو واضح متحدد وإذ بدفع على هذا النحو بنزعة التشبيه 
Anthropomorphime‏ للمثال الكلاسيكي الى اقصى حدودها . 
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وتمائيل الاغريق © بوصفها تمثيلا لهذا المثال » في شكل مطابق 
في اسوا الفروض أضمونه الجوهري ¢ هي بذاتها مثثل » اشکال 
خالدة » تكفي ذاتها بذاتها » وهي للجمال الكلاسيكي بمثابة مركزه 
التشكيلي وقاعدته ) وهذا مع ان الوجوه التي تمثلها هذه التماثيل 
تبدو وكانها في سبيلها الى انجاز اعمالمحددة او الى الخوض في 
غمار أحداث خصوصية . 
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على ان الفردية وتمثيلها لا يمكن لهما الاكتفاء بخصوصية 
الطابع التي تفلل خصوصية مجردة نسبيا . فالكوكب بنصاع 
لقانون بسيط للغاية » بتحقق ملء التحقق في تظاهراته . وعالم 
الجماد لا بشتمل الا على عدد ضليل للغابة من المات المميزة > 
بينما تكثر » حتى في عالم النبات »© الاشكال الانتقالية والخلائط 
والمسائخ . وبدبهي ان المضويات الحيوانية تنطوي على فروق 
واختلافات اكبر ايضا واكثر عدداء وذلك من حيث الافعال وردود 
الافعال التي تقوم بينها وبين الوسط المحيط . لكن حين نصل 
الى عالم ااروح »> باخذنا الدهش ازاء التعدد اللامتناهي لاشكال 
تظاهراته الخارجية والداخلية . لكن بالنظر الى ان الال 
الكلاسيكي لا يكنفي بتمثيل الفردية المنطوية على ذاتها » بل لا بد له 
ان يمثلها ابضا وهي قيد الحركة »© في علاقاتها مع ما ليس هي » 
ومن خلال اعمالها وتأثيراتها في ما بحيط بها » فان طابع الآلهة لا 
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بمكن ان بتجمد في التعيين الذي لا بزال جوهربا في ذاته » بل لا 
بد له ان بژ کد ذاته بخصوصيات اخرى تبعده عن هذا التعيين . 
وهذه الحركات المشرئبةنحو الواقع الخارجي وما برافقها من تنوع 
هي التي تضيف الى فردية كل اله سمات محددة ؛ وهي عينها 
السمات التي توائم الفردبة الحية والتي بدونها لا بمكن تصور مثل 
هذه الغردية . لكن مثل هذا التفريد يضفي على السمات 
الخصوصية طابعا احتماليا ممينا يبدو وكأنه بقطع صلتها ورباطها 
بعمومية المدلول الجوهري. وبنتيجة ذلك يفدو الجانبالخصوصي 
في كل اله شيا اختباريا ولا بعود يشكل في ظاهر الآمر سوى 
سمة ثانوبة وبعطي انطباعا بانه مضاف اضافة . 


!| مادة التفريد 


السؤال الذي بطر حنفسه بهقه المناسبة هو معرفة الصدر 
الذي تأتي منه مادة هذا النمط من تظاهر الآلهة » وكيف تم تطور 
هذه الاخيرة نحو التخصص ؟ ففي حالة الفرد الانساني الواقعي » 
نجد ان شخصيته التي منها تنجم اعماله » وان الاحداث التي 
بجد نفسه وقد زج في معمعتها » وان المصر الذي اليه سيكون 
ماله © انما تتحدد بالظروف الخارجية » بتاريخ ولادته > 
باستعداداته الفطربة » بتاثير والديه » بالتربية © بالمحيط © بروح 
العصر © وبالاختصار ؛ بشبكة واسمة من الظروف النسبية › 
الخارجبة والداخلية . وتدخل هذه المادة كلها في عداد العالم 
الموضوعي © وكثرا ما تقوم بين سير حياة الافراد © المكتوبة من 
وحهة النظر هذه »2 اختلافات بالغة العمق . لكن غر هذه الحال 
حال الفرديات الالهية التي لا توجد في الواقم الميني © والتي هي 
على العكس من ذلك من نتاج الخيال . ومن هنا قد بتراءى لنا 
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انه بوسعنا الاستنتاج بأن الشعراء والفنانين الذين بخلقون الثال 
باقتباسهم عناصره من معين روحهم الحر لا يخضمون هم ايضا 
الا لعسف مخيلتهم الذاتي في اختيار المواد التي تفيدهم في 
رسم التفاصيل الخصوصية . لكن مثل هذا الاستنتاج لن بكون 
صائبا » لان الفن الكلاسيكي » كما تقدم بنا القول »© ام يتقدم نحو 
حالة المثال الحقيقي الا ردا على المقدمات التي تؤلف جزءا لا بتجزأ 
من دائرته . فمن هذه المقدمات تنبع الخصوصيات الخاصة (لتي 
بدين الآلهة لها بفرديتهم الحية حقا . وقد سبق لنا ان اتينا 
بذكر الرئيسيات من هذه المقدمات > وما علينا الان الا ان نضيف 
التأملات التالية : 

ان اللصدر الاول » الغني بالمواد » الذي يفترف الفن 
الكلاسيكي من ممينه ليكمل بتفاصيل خصوصية تفريد الآلهة > 
بتكون من الاديان الطبيعية الرمزية التي استخدمتها الميتولوجيا 
الاغرنفية كاساس »© بعد ان ادخات عليها بمض التحويلات . رد 
ان اسباغ هذه السمات المقئبسة من الاديان الطبيعية على الآلهة 
منظورا اليها كافراد روحيين كان لا بد ان نجرد بالضرورة هذه 
الآلهة من طابعها الرمري ؛ اذ لم تعد في معدورها الانطواء على 
مدلول مغابر لما الفرد كائن عليه او متجل به . وعليه » بشفدو 
المضمون الرمزى القد.م مضمونا لذات الهية © ونما انه لا يمن 
من قريب او بعيد الجانب الجوهري من الاله » بل بطال ققط 
خصو صية ثانوية » فان هله المادة تقط الى مرتبة قصة خارحية 
او عمل او حدث منوب الى الاله في هذه الظروف الممينة أو 
تلك. هكذا تعاود الظهور جميع التقاليد الرمزبة للشعر الديشي 
القديم وتتلبس » بعد ان تحولت الى اعمال لذوات فردية » شكل 
احداث ومفامرات انسانية يفترض فيها انها وقعت حقا للآلهة ولم 
تختلق اختلاقا من قبل عسف المخيلة الشعرية .حين بروي 
هوميروس » على سبيل المثال » ان الآلهة قصدت الائيوبيين 
الشجمان ونزلت في ضيافتهم وتلذذت بطيب ماكلهم طوال اثني 
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عشر بوما ) فان هذه المصة ما كانت الا لتكون مبتذلة فما لو 
كنا مكرهين على أن نرى فيها ابتكارا خالصا من لدن الشاعر . 
وكذلك الامر فيما بتعلق بقصة ولادة جوبيتر . فيمعتفى هذه 
القصة : النهم كرونوس جميع الاولاد الذين انجبهم © فلما حملت 
زوجنه ريا من جديد لم تجد بدا من التوجه الى كربت لتض-ع 
زفس © نم عمدت الى استداله بحجر غلفته بالجلد وقدمته الى 
كر ونوس ليلتهمه مصورة نه انه فعلا ابنه . وفي زمن لاحق © تقيأ 
كرونوس جميع الاولاد الذين التهمهم »> بمن فيهم البنات 
وبوسيدون . وهذه الفصة لن تعدو ان تكون ضربا من العبث الذي 
لا طائل فيه لو كانت محض اختلاق ذاتي . لكننا نكتشف فيهسا 
بقانا من مدلولات رمزية ظهرت » بعد ان فقدت طابعها الرمزي › 
وكأنها محنى احداث خارحية . وبوسعنا ان تقول الشيء ذاته عن 
قصه كيربيا وبروسبرننا (18) . فالمدلول الرمزي لهذه القصة 
بكمن في اضمحلال حوب الحنطة ثم انتاشها . وبمقتضى 
الاسطورة » قطفت بروسبيرينا > فيما كانت تلاعب الزهور في 
ألوادي : أرجة عيقة كان جذر واحد من جذورها قد اعطى مئلة 
زهرة . وعلى حين بفتة زلزلت الارض »© وظهر بلوتون من باطنها > 
واختطفبر وسبيرينا واقتادهاءو قد تمالىبكاؤها» فيمركبتهالذهبية 
الى العالم السفلي. وطافت كيريسيا » وقد امضها الالم الاموي » 
بأرجاء الارض بحثا » بلا جدوى © عن بنتها . لکن بروسبيرينا 
عادت في النهابة نظهرت مع ضوء الهار ؛ غير أن زفس كان قد 
وضع لظهورها هذا شرطا : فقد اشترط الا تكون قد ذاقت طعام 
الآلهة . ولكن يما انها » وبا للاسف © قد اكلت رمانة في بساتين 


۸ - بر وسبيربنا : إلهة الزراعة هند الرومان © ملكة المالم السغلي © ايئة 
جوبيتر وكربيا › اختطفها بلوترن © ملك المالم الفلي © وترزوجها . م" 
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الربيع والصيف فقط . هنا ابضا لم يحتفظ المدلول العام بشكله 
الرمزي » بل حول الى حدث انساني لا يشف عن المعنن البدائي 
الآلهة لها هي الاخرى طابع رمزي »2 لكنها بدلا من ان تمثل رموزا 
حمَيقَييه » ما عاد لها من غرض »© على المكس »؛ سوى ان تمطي 
القردية وضوحا وتحددا اكبر 3 

ثمة مصدر آخر لخصوصيات اللهة الواقعية © وهو علاقاتها 
بخص استراد عبادتها او نشوءها ٤‏ ام فيما بتصل اخرا بالاماكن 
التي قدمت عبادة هذا الإله او ذاك عاى عبادة غيره من الآلهة . 
التفاصيل' الحارشية ۾ "العتومة اللصالار 4 كد اتصهرث © قل 
الول الست الخال الي دة كلينة -مطابقة. دنول 
الجوهري © فان السمات الخصو صية والالوان المحلية تعاود مم 
على الفردية » متى ما اراد النحت تمثيل اله من الآلهة في علاقاته 
قد شاهدها في المعابد والاماكن العامة وخزائن الهياكل والاماكن 
التي وقعت فيها احداث على قدر من الاهمية . كذلك تستخدم 
الأماطير الافريقية ناتورات مقعسة من الخارج + من دان 
اجنبية » الى جانب ماثورات من صل اغريقي » علما بأن كل مأنور 


- الاليزيه : الجنة عند الاغريق © ومقام الابطال المالحين . ٠‏ «م» 
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الدول ونشوثها وتاسيسها » عن طريق الاستيطان في الممسام 
الاول . لكن بالنظر الى ان جميع هذه الموضوععات الخاصة ٤‏ 
المنصهرة في عمومية الآلهة ؛ قد تجردت بالنسبة الينا من مدلولها 
البدائي ؛ فان القصص التي تتصل بها تبدو لنا حشوا عادم 
الاهمية . هكذا نجد اء خيلوس »© في مرحيته عن بروميثيوس») 
يروي »© على نحو فج وعار كالمتدوتة الحجربة » قصة هيمان 
ابو (250) على وجهها في مثارق الارض ومفاربها » من دون ان 
بعطيها » في ظاهر الامر » مداولا اخلاقيا او تاريخيا او طبيعيا . 
وكذلك الحال فيما بتعلق ببرسيوس )١(‏ وديونيسوس »© الخ › 
وبخاصة زفس ومرضماته وخياناته لهيرا التي ما تورع عن ربطها 
من قدميها الى سندان وتركها تتأرجح بين السمساء والارض . 
وتحتوي القصص المتعلقة بهرقل على عدد غفر من التفاص ميل 
التصويرية » الانسانية الخالصة » ذات الصلة بأحداث واعمال 
عارضة واهواء عابرة وحوادث فاجعة وغم ذلك من الوقامع 
الممائلة . 

تشتمل القوى الخالدة للفن الكلاسيكي »© علاوة على ذلك »© على 
الجواهر العامة في شكل واقمي هو شكل حياة الانسان الاغريقي 
ونش اطاته في بدابة وجوده القومي ©» أي في عهد برجع الى 
الازمان البطولية التي بتحدث عتها الأثور والتي لا تزال مخلفات 
خاصة كثيرة منها تقترن بالآلهة الاغريقية . بوسعنا اذن ان نقول 
ان الكثير من ااسمات والتفاصيل التي تتضمنها القصص 


٠‏ - اير : في الميتولوجيا الاغريقية : ابنة ابناخوس © احبهازفن 
وم خها الى ءجله وأة.م ارفوس حارسا هليها . م 

۱ - برسيوس : بطل افريقي © ابن زفى ودانايه © فطع راس ميدوزا 
وتزوج اندروميدا وسار ملك ترنتبا واس ميقينيا . م 
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التصوبربة المتعلقة بالاهة ترجع بكل تأكيد الى أفراد تار بخيين > 
الى ابطال » الى جماعات ائنية قديمة »الى ظاهرات وحوادث 
طبيعية » الى ممارك وحروب وما الى ذلك من الاحداث المشسابهة. 
وبما ان نقطة انطلاق الدولة هي الاسرة وتمابز الجماعات الاثنية »> 
فقد كان للاغريق ابضا آلهة اسرهم وآلهة ماكنهم وآلهة 
قبائلهم » ناهيك عن الآلهة الحامية للدول والمدن . وإزاء مثول هذه 
العناصر التاربخية التي تدخل في تركب الاساطير الاغريقية » 
خبل لبعض الباحثين ان في مسسطاعهم التوكيد بان اصل الآنهة 
الاغريفية برجع ففط الى وقائع تماريخية والى تاليه الابطال والملوك 
الغابرين » الخ . وهذه أظرة مستساغة > لكنها تبسيطية © وقد 
تبناها مؤخرا هبانه  eyne‏ . كذلك زعم مؤلف فراسي »© 
هو ليقولا فربربه ۴۲6۵۲٣۴٣‏ ءان الحروب التي تثمبت بين الآاهة 
نشات عن الاختلافات التي البت مختلف طوائف الكهنة بمضها على 
بعض . وان يكن مثول المناصر التاربخية امرا واقعا لا جدال فيه» 
وان صح ان بمض القبائل أفلحت في تغليب تصوراتها من الالهي 
على تصورات غرها من القبائل وان بعض الاماكن قدمت السمات 
اللازمة لتفر بد الآلية › فهذا لا بيدل شيئا في وجوب البحث عن 
اصل الآلهة الجفيفي © لا في هذه المناصر التاريخية © وانما في 
القوى الروحية للحياة » لان الآاهة انما بهذه الصفة قد حرى 
تصورها » بينما لم بكن من دور للمناصر الاختبارية وااتاريخية 
والمحلية التي اشنملت عليها سوى اسباغ اكبر قدر ممكن من 
الوضوح والتحدد على فردية كل إله . 

لكن ثمة اكثر من ذاك . فنظرا الى ان الاله يغدو موضوع 
التمثل البشري » ويتلبس »© بفضل النحت على الاخص » شكلا 
جسوانيا وواقعيا .وقره الانسان بالطقوس العبادءة » قان الجانب 
الاختباري والاحتهالي يغتني »© بنتيجة ذلك : بمواد جديدة . 
فنوع الحيوانات او الفاكهة التي تقدم اضدبة اكل إله » والملابس 
التي يرتديها الكهنة والمباد » والنظام الذي نؤدى به شعائلر 
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المبادة » كل ذلك يقدم عددا جما من السمات والتفاصيل الاكثر 
تنوعا . وبالفهل ©» نطوي كل فعل من هذه الاقفمال على قدر هائل 
من المظاهر والجوانب الخارجية التي قد تبدو » اذا ما اخذناها 
بحد ذاتها » عرضية وقابلة بالتالي لان تكون غر ما كانت عليه . 
لكن بالنظر الى ان هذه الافعال كانت أفعالا مقدسة »© فما كان 
يمكن ولا كان يجوز ان تكون عسفية او متبدلة او قابلة لاكتساب 
مدلول رمزي . وهذا بنطبق على لون الملابس © ولون النبيذ متى 
ما كان الامر بتعلق بباخوس » وبجلد اليحمور الذي كان يغطى به 
اولنك 'لذين براد اطلاعهم عاى الاسرار > وعلى ملابس الآلهسة 
ورموزها » وعلى قوس ابولون الدلفي » وعلى السوط والمصا 
وغر ذلك من النفاصيل الخارجية التي لا تقع تحت عد . لكن 
بمعل قوة ألعادة لا بلبث المرء ان بعتبر جميع هذه الاشياء وكأنها 
موجودة منف الازل »© وكأنها حزء لا بتجزا من العبادة ©» وكأن لا 
حاجة بها الى التفسم . لقد كانت اشياء بديهية ©» وما كان أصلها 
بثير اهتمام احد . ونحن وحدنا الذين نحاول أن نج لها مدلولا 
عميعًا وعلميا »> بينما لم تكن باانسبة الى اهل ذلك الزمان سوى 
تفاصيل خارجية بحتة وافعال وحركات بؤدونها لانهم بجدون لها 
فائدة مباشرة »© طلبا للتلهي والتسلي والتمتع بالحاضر © او بداعي 
الورع والتعوى » لانه هكذا جرت العادة والعرف ولانه هكذا يفمل 
الآخرون . فحين يقوم الشبان عندنا باشمال النار صيفا في عيد 
القديس بوحنا » على سبيل المثال »© أو يشون ويففزون © الح > 
فانما بفعلون ذلك امتثلا لعادات خارجية بحتة © لا بقع مدلولها 
الحقيقي في متناول ادراكهم مثلما كان بقع في متناول ادراك 
الفتيان والفتيات الاغربق مدلول الرقصات الممفدة اللي كانت 
حر کاتها تحاکي حر كات الافلاك التي تؤلف »© تصالها » متاهات 
حقيقية لا مخرج من تيهها . فالمرء لا برقص ليفكر بما بفمله » بل 
بتركز كل اهتمامه على الرقص بما هو كذلك وعلى ما ينطوي عليه 
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من حركات احتفائية جمبلة ومبهجة . اما كل المداول الذي كان 
بؤلف الاساس البدائي والذي كان التعبير الحسي عنه ذا طبيعة 
رمزبة فانه بغدو تمثيلا بتوحه الى الخيال وحده »© تحظى تفاصيله 
باعجابنا كتفاصيل حكائية » او كما في القصص التاريخية بسبب 
ما نشعر ٠‏ من متعة لهدرتنا على تعيين مكانها بصورة واضحة 
محددة في المكان والزمان . وكل ما بوسعنا ان نقوله هو : «هدا 
ها حصل» »© أو «بظير أن ؛ بحكى ان» © الخ . اذن فاقصى ما 
بمکن ان بتري الغن عو إن بفصل عن هذه المواد التي امست 
اختبارية ما من شانه إن يحول الآلهة في متناول ادراكنا الحسي» 
من حيث هم أفراد عينيون وأحياء ©» وان يذكرنا + ولو على نحو 
مبهم » بالمدلول الاعمق المواد المشار اليها . 

مذأ الوانب الاخشارى هو ما بخضمه الخيال لصياغة جديدة 
تضفي على الآلهة الاغربقية سر الانسانية الحية » اذ تجمل ما لم 
يكن الى الان الا جوهريا وقوبا يستتب من جديد في الراهنية 
الفردبة الني تتأئف »© بصورة عامة وفي آن واحد » مما هو 
حقبقي في ذانه ومما هو خارجي وعرضي © واذ تختزل الجانب 
اللامتعين من تمثيل الآلهة وتغني هذا التمثيل بمواد اختبارية . 
ولس للقدءص الخصوصية والسمات الطبعية الخصوصية من 
قيمة اخرى غير تلك التي عزوناها اليها لتونا » لان ما كان في 
بادیء الامر ذا مدلول رمزي لم بعد له من هدف غر استكمال 
فردية الآلهة من خلال انسنتها واعطائها وضوحا وتحددا حسيا الى 
اقصى حد مستطاع . وللحصول على هذه النتيجة كان يكفي ان 
تضاف الى فردية الآلهة تلك العناصر »© فير ذات الصفة الالهية في 
مضمونها وتظاعراتها » والتي تمثل كل ما هو اعتباطي وعرضي 
في الفرد العيني . صحيم ان التحت »© الذي يفترض فيه ان 
بضع في متناول ادراكنا الحسي المثثل بكل صفائها ونقائها » مرغم 
على تمثيل السمات والتعابير باعتبارها سمات الاجسام الحية 
وتفابرها » لكنه سيفمل ذلك من دون ماغلو وتطرف في التفريد 
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الخارجي . فهو سيمثل » على سبيل الخال © كل إله بزينة راس 
مغابرة لزينة راس الآلية الاخرى © ولن تقنحر الفوارق على زينة 
الراس التي تمكننا من تمبيز ابولون من زف › وفينوس من 
ديانا » الخ » بل ستطال ايقش: اللاح والاساور والشرائط وغے 
ذلك من التفاصيل والزخارف الخارجية المرف . 

ثمة مصدر آخر تستمد منه الية المناصر التينهم فياعطائها 
قردبة واضحة متحددة + وتمشل بعلاقاتها مع العالم الميني © 
ومختلف الظاهرات الللبيعية : واعمال الحياة الانانية واحداثهاء 
وكما رابنا الفردبة الروحية ترتبط 4 سواء ابطبيمتها العامة ام 
بخصوصياتها ©» يعناصر طبيمية وبنشاطات أنسانية رمزية مؤولة» 
فانها تبقى كذلك »؛ بعدر ما نمثل فردا روحيا موجودا في ذاته ©» 
على اتصال وعلاقات حية بالطبيعة والحياة الانسانية . وهنا كما 
كنا رئئات نطلق الشاعر ااعنان لخياله ليبتلكر شتى العمصص عن 
الآلهة وسجاباها ومآئرها . والممل الفني المحض بكمن © في هذا 
الطور © في نمثيل الآلهة وهي تقوم بأعمال انسانية © وفي تذويب 
نفاصبل الاحداث وصهرعا في كلية الالبي» وفي ربط خصوصيات 
الحياة الانانية بالكلية الالهية . ونحن نفعل الشيء نفسه حين 
فول على سبيل الاال ‏ وان اعطينا هذه الكلمات معنى مغايرا ‏ 
ان هذا القدر او ذاك انما هو من قضاء الله . وقد كان الاغريقي 
بلوذ بحمى إلهنه على صعيد الواقع الجاري كلما واجه في حياته 
تعقيدات »© مع كل ما برتبط بها من مخاوف وآمال . ونخص 
بالذكر اولا الحوادث الخارجية التي كان الكينة يرون فيها قالا 
والتي كانوا بؤُولونها في علاقاتها بالفابات والاوضاع الانسانية . 
لكن في حال وقوع مصائب وفواجع »© كان على الكهنة ان يبحثوا 
عن علتها وسيبها » وان إنعرفوا غضب الآلهة ومشيلتها » وان 
بدلوا على الوسائل القمينة بتسكين غضبها واستدرار عطفها . 
وكان الشهراء بذهبون الى أبعد من ذلك في ناو بلاتیم ٤‏ اذ نعزون 
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الى الآلهة والى تدخلها الفمال » كل ااج.نب الحماسي »© الجوهري 
والعام » وكل القوة المحركة التي تنطوي عليها القرارات والاعمال 
الانسانية ؛ فكانوا بقولون ان الآلهة هي التي تتنخد من البشر 
مطية لتحقيق مقاصدها وقراراتها وارادتها . وكانت مادة هذه 
التأوبلات الشعرية تقبس من ظروف الحياة الحارية » وكانت 
مهمة الشاعر نقتصر على اكتشاف الاله الذى يعبر عن نفسه او 
بفصح عن نشاطه في هذا الحدث المحدد او ذاك . هكذا يكون 
الشمر قد اسهم الى حد كر في مضاعفة القصص الخصوصية 
المتعلقة بالآلهة وماثرها . وسوف نذكر في هذا الصدد ببعض 
الامثلة التي سبق لا الاستشهاد بها » عند دراستنا للملاقات دين 
القوى المامة والافراد البشربين الفاعلين . 

بمثل هوميروس آخيل على انه اشجع من وقف من الاغريق امام 
طروادة . ويعبر عن شجاعة آخيل التي لا تضاهى هذه بقوله انه 
كان منيما على الاذى ومعصوما من الانجراح في جسمه كله »© عدا 
عرقوبه » لان امه أمسكنه من عرقوبه حين غطسته قي 
الستيكس )١١(‏ . وهلذه القصة هي من نتاج خيال الشاعر الذي 
رول هنا واقعة خارجية . لكننا نخطىء لو افترضنا ان القدماء 
كانوا يصدقون مثل هذه الواقعة كما نصدق نحن اليوم ادراكا 
حسيا خارجيا . وفرضية كهذه تعني التليم بأن هوميروس 
وسائر الاغربق © وكذلك الاسكئهر الذي كان يعجب بال 
ويحسده على انه وجد في هوميروس شاعرا يتغنى بمجده » كانوا 
اناسا بسطاء ومحدودين 4 على نحو ما بفعل آداونغ » على سبيل 
الال » حين يقول ان آخيل لم يكن له من فضل في شجاعته ما 
دام بعلم انه ممتنع على الاذى . فتجاعة آخيل الحقيقية لا تتأثر 


۴ - التيكبي : نهر المالم السفلي رمملكة المرت مند الاغريق › بيلف 
حولهما سبع مراث »2 ومن مطس في مياهه كتبت له النامة ذد كل ادى . م 


° 


بذلك البتة » لانه كان بعلم انه سيموت في مقتبل العمر وما كان 
مع ذلك بتداشى الاخطار قط . وتصف ازاشيد النسلونجن مو قفا 
ممائلا وان بطريقة مغايرة تماما . فسيغفريد » الرجل الجاسىء 
الجند » كان هو الآخر ممتئما على الاذى » لكنه كان يمتمر في 
الوقت نفسه خوذة تجعله لامنظورا . وحين بؤازر » وهو غير 
منظور » الملك غونتر في فتاله ضد برونهايلد » فانما يتمتع بمزية 
بدين بها للسحر الفج والهمجي » وهذا ما لا يساعدنا على تكوين 
فكرة رفبعة عن شجاعة سيغففريد واللك غونتر على حد سواء . 
صحيم ان الآلهة لدی هوميروس تتدخل ني كثر من الاحيان 
لصالح هذا البطل او ذاك »© لكنها لا تمثل سوى الجانب الكلي من 
الانسان » بوصفه الفرد الفاعل » ومن الاعمال التي ينجزها » لكن 
على الانان نفسه ان ببذل كل ما اوتي من قوة وطاقة لينجز ما 
عليه انجازه . ولولا ذلك لكأن امكن للآلهة » سواء بسواء » ان 
تساعد الاغريق عن طربق امانتها جميع الطرواديين في المعارك . 
والحال ان هوميروس حين يصف المعركة الرئيسية يتكلم على 
العكس بتفصيل وإسهاب عن الممارك الفردية ؛ وآريس لا يتدخل 
شدخصيا الا حينما تفدو الممركة عامة وتتواجه في ساحتها جموع 
غفيرة وجيوش ندب في أوصالها شجاعة جماعية ©» وعندلد تحارب 
الآلية بعضها بعضا . وروابة هوسيروس للمد'رك لا تستمد جمالها 
وسحرها من التوسيع الشعري للواقع فحب > بل كذلك من 
حقيقة اعمق تتمثل في ان هومر وس اذا كان برى في الاعمال 
المنفردة والخدوصية تظاهرات فردية لهؤلاء الايطال او اوللك فانه 
بعزو بالمةابل الاعمال الجماعية والعامة الى تدخل القوى والطاقات 
العامة . وفي مناسبة اخرى يحمل هوميروس ابولون على التدخل 
لقتل باتر و كلس 559) الذي يحمل اسلحة اخيل الذي لا بشهر 


؟؟ ل بائروكلس : في المبثولوجبا الاغريقبة © بطل اغريقي » مدبق اخيل حت 


۳-1 


(الالياذة » النشيد السادس عشر »؛ الابيات ۷۸۳ )۸)١‏ '. 
فباترو كلس بهجم ثلاث مرات على جموع الطرواديين » وكانىه 
آريس بشخصه » وبقتل منهم في كل هجمة تسعة رجال. وحينما 
يتأهب للهجوم للمرة الرابعة » بيتقدم نحوه الاله » وقد تدثر بالليل 
الداجي »© وبضربه في ظهره وعلى كتفيه » وبنتزع منه الخوذة » 
وبدحرجه ارضا فتصدمه حوافر الخيل وتتلطخ فلنسوته بالدماء 
والتراب » وهذ! ما لم يكن احد ليصدقه . وعلى هذا النوال يخطم 
الرمح الحديدي الذي يمسك به البطل بين يديه » ويجعل مجنه 
بفلت منه » بل بحل درعه ابضا . ومن الؤكد اننا نستطيع ان 
نرى في تدخل ابواون هذا تفسرا سُعريا للتعب الذي استولى » 
كااوت الطبيعي » على باتروكلسس في الهجوم الرابع » وفي وطيس 
المعركة الحامي . وانما في تلك اللحظة المحددة بات في امكان 
ابفوريس ان يفرز رمحه في ظهر باترو كلس »© بين كتغيه ؛ وببذل 
باتروكلس مجهودا اخيرا لينسحب من ارض المعركة » لكن هكتور 
بلحق به ويدق رمحه في بطنه . وبتباهی هکنور بانتصاره ويسذر 
من المفهور »؛ لكن باتروكلس يجيبه بصوت لا يكاد يسمع : لقد تمكن 
زفن وابواون مني »© ولكن بلا مشاقة »2 لانهما جرداني من سلاح 
كتفي" » ولقد كان بسعني ان احندل برمحي عشرين رجلا مثلك »6 
لكن القدر المشووم وابولون قتلاني © وانت يا ايغوربى ستكون 
ضحيتهما الثانية ©» وانت با هكتور ضحيتهما الثالثة . هنا ابضا 
بفيد ظهور الآلهة في تفر واقع أن باترو كلس بلقى مصرعه ©» رغم 


ته ومرائقه الى حرب طروادة . وحيئما برئض آخيل © فيظا من افاممنون » ان 
يقائل وينسحب الى خيمته » برلدي باتروكلس درعه وينقض على الطرواديين » 
ويلقى مصرعه هلى بد هكنور » فيمود آخيل الى صغوف الافريق ليثار له وليقنل 
بدوره هکنور ۰ 2“ 


۲ 


الحماية التي كان يوفرها له سلاح آخيل © وقد نال منه التعب 
والنشوة ٠‏ وهذه ليست محض خرافة باطلة او شطحة من 
شطحات الخيال . وما كان الامر الا ليكون لفوا عابشا واختلاقا 
باطلا من قبل ذهن نثري ومتعلق بالخرافات فيما لو عزي تدخل 
ابولون الى رغبته في النيل من مجد هكتور والحط من قدره 
وفيما لو أفتر ض بأن كل الدور الذي لعبه ابولون في هذه 
القضية لم يكن دورا بليق به وبمقامه . وبالفمل © ان تأوبلا كهذا 
لا بقيم من اعتبار الا لقوة الاله . والحال انه في كل مرة بفسر 
فيها هوميروس هذه الاحداث او تلك بتدخل ممائل من قبل الآلهة» 
نراه بتصور هذه الآلهة محاشة للبشر انفسهم © وكأنها ققتوة 
اهوائهم وقراراتهم ©» او كانها ايضا قوة الوضع الذي هم فيه » 
قوة ما بحدث للانسان وعلة ما بقع له بحكم الوضع الذي بكون فيه 
في هذه اللحظة المحددة او تلك . وحين بقترن ظهور الآلهة بذكر 
وقائع خارجية تماما » اختبارية صرف © فهي في اكثر الاحيان 
سمات وتفاصيل مسلية ؛ نظر ما يغمل هوميروس حين بصور 
هيفانستوس الاعرج » على سبيل المثال ©» في دور نديم في وليمة 
الآلهة . وبصورة عامة »؛ لا بكترث هوميروس كثرا لمسألة معرفة 
ما اذا كانت الوقائع التي بروبها مطابقة او غير مطابقة للواقع » 
وهل لها ام لا اساس من الدقيقة . فتارة بتدخل آلهته ©» وطورا 
لا بظهرون اي نشاط . وقد كان الاغريق بعلمون ان الشعراء هم 
الذين بقفون وراء هذه الظاهرات كلها وهذه التظاهرات والظهورات 
جميمها » وان كانوا بصدقونها قائما بسبب مضمونها الروحي 
مسب ¢ لسميب ذلك الروحي الذى هو ملازم الانسان والذي 
بشكل في الوقت نفسه ما هو كلي وعام في الاحداث العينية 
والموضوعية » وما هو القوة الفاعلة والمحركة لها فعلا . ولهذه 
الاسباب جميعا لا حاجة بالانان الى ان يكون من المؤمنين 
بالخرافات والمعتفدات الياطلة حتى ستمتم بالتمثيل الشمري 
للآلهة . 


۳.٢ 


ب الحفاظ على الاساس الاخلاقي 


هدا هو الطابع العام للمثال الكلاسيكي الذي سنماين عن كثب 
تفتحه اللاحق في معر ض دراستنا للفنون الخصوصية 5 وحل” 
ما بسمنا هنا هو ان نضيف فقط اللاحظة التالية : ان الآالهة 
والبشر في الفن الكلاسيكي يجب ان يدالوا » حتى في النسام 
توجههم نحو الخصوصي رالخارجي ؛ على انهم لم ينقدوا الاتصال 
مع الاساس الاخلاقي . فليس ثّمة من انفصال بعد بين ذاتيتهم 
وبين المضمون الجوهري لعوتهم . وكما ان الطبيهي قى »> في 
الفن الاغربقي »© في حالة تاوق وان جام مع الروحي ويكون تابه! 
للداخاية رغم كونه عنصرا مطابفا » كذلك بكون التماهي تاما بين 
الداخلية الذاتية الانسانية وبين موضوعية الروح الحقيقية » اي 
المضوون الاساسي للخم المعاوي وللحق . ومن هذا المنظور لا 
يعرف المثال الكلاسيكي لا الانفصال بين الداخلية والشككل 
الخارجي » ولا تمزق الفاتي الذي بتلبسى طابما عسفيا وبتفرع في 
اتجحاهين متبابلين 8 الغانات والاهواء من جهة »> والكلية المحردة 
من الجهة الإخرى . اذن فالجوهري مطالب هنا ابيضا بأن يشكل 
أساس الشخصيات » والفن اكلا سيكي يقصي عنه الشر والخطيئة 
والخبث الميز للذانية المنطوبة على ذاتها ؛ بيد أن ما ببقى غريا 
عن هذا الغن هوء بوجه خاس » القسوة والفظاظة والدناءة 
والشناعة والفظائع التي تحتل مكانا بالغ الاهمية في الفن 
الرومانسي ٠‏ صحيح انه عرض لانظارنا عددا كبيرا من الحرائم ) 
وفي المقام الاول جرائم قتل الاب والنعديات على حرمة الحب 
المائلي والتقوى » لكنه لا بقدم لنا هذه الجرائم والتعديات 
باعتبارها مجرد فظائع كما لا يفرها لنا (على نحو ما درجت 
العادة عناءنا منذ زمن غير بعيد) على انها عاقبة القدر الغاشسم 
واللاعقلاني » ملبسا اياها ظاهرا كاذبا من الضرورة ؛ بل يشل 


كن 


على الدوام الجرائم التي بقترفها البشر » بناء على اوامر الآلهة او 
باستحسان منها في كثير من الاحيان © وكأنها تحمل في ذاتها 


< التطور نحو الظرف والفتئة 


رانا التمثل العام للآلهة الكلاسيكيةببتعد وبناى اكثر فأكثر» 
بالرغم من ذلك الاساس الجوهري »© عن هدوء المثال وصفوه © 
ليتمازج مع تعدد اشكال الظاهرات الفردبة والخارجية © وليولي 
المزبد من الاهتمام لتفاصيل الاحداث والاعمال ©» وليضفي عليها 
طابعا انسانيا متعاظما . وبنتيجة هذا التطور بتجه الفن 
'اكلاسيكي »© في أهابة المطاف »© نحو تخصيص الفردبة الاحتمالية» 
بإسباغه علدها شكلا لطيفا »> جذابا . وبالفعل » ان الشعور باللطافة 
هو ذاك الذي بخااجنا حيال ظاهرة منفردة »> غناصاة » من ظاهرات 
العالم الخارجي »© ظاهرة مصوغة في تفاصيلها كافة » وعن طربعها 
لا يمود الممل الفني يتوجه فمط الى الداذاية الجوهرية من «تأمل 
هذا العمل © بل كذلك : ربالقدم نفسه »ع الى ذاتيته المتناهية . 
وبالفعل » كلما اكتسب العمل الفني عينه طابعا مذناهي! » توئقت 
'كثر فاكثر صلاته بالذات المتناهية التي تلتقي ذاتها كما هي 
وهدا ما ببهجها ‏ في العمل الذي ابدعه الغنان . وبتحول 
وقار الآلهة الى ظرف ودمائة » وهذان » بدل ان بهزا الانسان 
ويموابه ذءوق خصوصيته » يبقيانه كما هو »© ولا بكون لهما من 
مطمح غير ان «نموزا باعج'به . وكما ان الخيال اذا ما استحوذ على 
التمثلات الدئبة واعاد صياغتها بحرية » مهتدبا بهادى مثال من 
الجمال » بعكف بصورة ءامة على اقصاء وقار الورع والتفوى 
جانبا وبالتدريج » وهذا ما بستتبع فاد الدين بما هو كذلك » 


T-o 


كذلك فان اللطيف والجذاب بدخلان على الفن © كلما اتسع فلكان 
الذي بفسحه الفن لهما في تمثيلاته : عنصر فاد ويمجللان 
بانحلاله . وبالفمل »© لا بفيد اللطيف في الاعلاء من قدر الجوهري» 
الحانئب المتناهي والوحود الحسي والداخةة الذاتية التي تغدو 
كلما غدا ظرف المواضيع الممثلة هو المنمر الراجح الكفة قفني 
الجميل © ازدادت عمقا الهوة التي تفصل اللطيف عن الكلي 
والشمولي وتماظم الاتعاد عن المضمون العميق 4 مع انه المصدر 
الوحيد للرضى الحقيقي والحض . 

بهذا الانتقال الى الخارجية والى الوضوح المفصل في تمثل 
اشكال الآلهة يرتبط الانتقال الى شكل فني آخر . فالخارجية 
تنطوي على وفرة هائلة من الاشكال والمظاهر المتناهية ؛حيث انه 
ما أن تزول الحواجز التي كانت قصد عن الفن هجمتها »> حتى 
تتالب جميع هذه الاشكال وهذه المظاهر على الفكرة الداخلية 
وشموليتها وحقيقتها » وحتى تؤلب الفكرة ذاتها على واقمها الذي 
كف عن ان بکون مطابقا لها . 


الفصَ ل الثالث 
اغحلال الفى الكلياسيكبي 


كانت الآلهة الكلاسبكية تحمل في ذواتها بذور انحطاطها » 
وحين كشف تطور الفن للوعي الميوب التي كانت ملازمة لها واماط 
اللثام عنها وجعلها ظاهرة للعيان ©» استتيع هذا الاتحطاط انحلال 
المثال الكلاسيكي . وقد راينا ان مبدا هذا المثال بتألف من الفردية 
الروحية التي تجد تمبرها المطابق بقدر او بآخر في الواقم 
الحسي »2 في اشكال مباشرة وجسمانية . لكن هذه الفردية » كما 
رابنا ابضا » انفصمت الى مجموعة من الآلهة الفردية التي ما كان 
تعيينها ضروربا في ذاته » وبعبارة اخرى © الى مجموعة من الآلهة 
المحبوة بسمات وطبائع عرضية صرف» والخاضمة هي ذاتها لجملة 
من الصادفات التي ما كان مفر من أن تفضي © سواء ابالنسبة 


ال 


الى الوعي ام الى التمثل الفني » الى انحلال الآاهة واضمحلال 
سلطانها الابدي . 


قات 
القدر 


ان النحت © في طور ازدهاره الكامل ©» بتصور الآلهة كقوى 
جوهربة وبعطي عنها شكلا بمثلها مرتدة الى ذاتها » محبوة بجمال 
هادىء ©» مطمئنة »2 واثقة من ذاتها ؛ وهو لا نشف الا لاما عما 
بمكن ان تنطوي عليه هذه الآلهة من احتمالية وخارجية . لكن بما 
ان احنماليتها تنبع على وجه التحدبد من تعددها وتباينها »> فان 
الفكر يردها الى تعيين الوهية واحدة › الى تعيين عتصر الهي 
واحد » وبتخد من صراعاتها ومواجهاتها تعييرا عن الضرورة التي 
تصدع بها لتأثير هذه القوة . وبالفمل » مهما عظمت قوة كل اله 
على حدة ©» تق محدودة دوما » لانها قوة فردبة خصوصية . 
فضلا عن ذلك » لا تتجمد الآلهة في سكون أبدي »© بل هي تخرج 
عنه بين الحين والآخر لتعكف على نشدان اهداف خصوصية » 
لانجذابها من ناحية او اخرى الى اوضاع ومصادمات في اواقع 
الخارجي »© ولتتدخل بفية الانجاد والساعدة تارة وبفية المعارضة 
او النهي او التفكير طورا . والحال ان مساعي الآلهة ومداخلاتها 
هذه © التي فيها تتصرف تصرف الافراد الفاعلين النشيطين © 
تشتمل على قدر من الاحتمالية كفيل بتعكر جوهريتها » ولكن من 
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دون ان لفيها بتمامها » وقمين بان بجرها الى معترك تناقضات 
الواقع المتناهي والمحدود وصراعاته 7 وبحكم هذا التناهي الذي هو 
محابث لها »6 تدخل في تناقض مع عظمتها وعزتها وجمال وجودها) 
وتقع ضحية المسف والمصادفة . وا ثال بحصر الممنى لا بمنع هذا 
التنافض من التظاهر بملء فوته الا اذا مثل الافن رد الالهيين 
متوحدين » غارقين في غبطة مطملنة » غرباء عن الحياة > ممتنعين 
على العاطفة » محاطين بجو من الكآبة التي تكلمنا عنها آنفا . 
وهذه الكابة تنم" مقدما عن قدرها وتنذر به 4 لانها تظهر وحود 
شيء اعلى » اسمى »© بهيمن. عليها وبفرض حتمية الانتقال من 
الخصوصيات الى وحدتها المامة . لكن لو دقفنا النظر عن كلب 
في طيعة هذه الوحدة العليا وشكلها » للاحظنا انها تمه 4 
بالقياس الى فردية الآلهة وتعينها او تحددها النسبي »© تجريدا 
عاريا من الشكل هو الضرورة »2 هو القفر الذي لا بعدو ان بكون 
كان له على البثر والآلهة سلطان اکراه وقوة ارغام فانه سعفى في 
ذاته غير قابل للفهم وغير قابل للارجاع الى اي مفهوم . ان القدر 
ليس بعد الهدف المطلق »© المتعل بذاته ء الممادل لمرسوم إلهي © 
ذائي وشخصي › وانما هو فقط القوة الواحدة والكلية التي تتجاوز 
خصوصيات الآلهة الغفردبة ؛ ومن غر الممكن ان تمشل هذه القوة 
في مظهر فردي © لانها لن تمدو ان تكون في هذه الحال فردبة 
اضافية بين سائر الفردبات الاخرى ولن بکون في مستطاعهمهما 
بالتالي ان تهيمن عليها . ولهذا تبقى قوة القدر بلا شكل ولا 
فردية » كلزوم مجرد : فحين يتصارع البشير والالهة » المنفصلون 
عن بعضهم بعضا بخصوصياتهم © ويسفى كل واحد متهم الى 
تغليب قوته الفردبة والى تخطي الحد الذي ترسمه لكل منهم 
طاقاته وقدرانه ©» فما عليهم الا ان بصنعوا لامر القدر »› وإلا كتب 
عليهم السفوط › اذ لا شيء بستطيع من إساره فكاكا . 


۹ 


ات 


الزعة الى التشبيه علة انحلال الالمة 


بالنظر الى ان اللزوم بذانه ليس من صفات الآلهة الخصوصية 
ولا يدخل في عداد مضمون تعيينها لذاتها بذاتها » بل بحلق فوقها 
كتحربد فالت من كل تعيين © فان الخصوصية والفردبة لا تقعان 
بحكم ذلك تحت متذاول الزامه الفماي وتبقى الحربة متاحة لهما 
لتملك جميع سمات الاناني الخارجية وكل تناهي التشبيه بما 
هو انساني »6 واسلوك الماك امعاكس لكل ما بشكل مفه وم 
الجو هري والالهي . اذن فانحطاط هذه الآلهة المخلوقة الجميلة 
ظاهرة لازمة في ذاتها لان الوعي »© الذي بات لا بجد لديها ذلك 
انشمسور بااطمانينة واللسسكون الذي كان مقيضا لها ان توفره له »¢ 
شيح عنها لرتد الى ذاته ونطوي على نفسه . وقد كانت النزعة 
الاغر بقية الى التشبيه مرشحة » اكثر من اي مذهب تشبيهي 
آخر » التعجيل قوط حظوة الآلهة ان في نظر المؤمنين الاطهار 
والبسطاء وان في نظر الشعراء . 


ال غياب الذاتية الداخلية 


ان كانت الفردية الروحية تتلبس »© من حيث هي مثال » 
الشكل الانساني »© فانما تتلبس الشكل الباشر › الجسمماني » من 
دون ان تمتزج بالانساني في ذاته » هذا الانساني الذي بعلم بكل 
تاكيد » في نطاق العالم الصميم لوعيه الذاتي »© انه متمايز عن 


١ 


الله » لكن الذي بعرف ايضا كيف اليل الى الغاء هذا التمايز 
عن طريق الذوبان في الله والتحول على هذا النحو الى ذاتية 

وعليه » ان الداخلية التي تعرف نفسها لامتناهية هي التي 
بغتقر اليها المثال النحتي . فالاشكال النحتية الجميلة ليست 
منحوتة من الحجر او مصبوبة من البرونز فحسب © بل بفتقر 
تعر ھا ابضا الى الذاتيه اللامتناهية . ومهما تحمس المرء للجمال 
والفن » تبق هذه الحماسة ذاتية خالصة » لانها فر متضمنة في 
المي ضوع المتأمئل © اي في الآلهة . والحال أن الكلية الحقيقية غر 
ممكنة التصور بدون هذه الو حدة وهذا اللاتناهي الذاتيين اللذين 
بعر فان انهما كذلك واللذين بؤلفان حزءا لا تحزا من الالسان 
والالهالحيين حما والواميين حما لفاتهما. واذا لم نتم تصور الوحدة 
ذاتا روحية حما © بل بأخذ طريقه الى الوجود وتعرض تفسيسيه 
للتامل في مظطهره امو ضوعي وحده ) العاري من الروح الواعي 8 
صحيح ان فردية الآلهة لا تخلو خلوا تاما من كل مضمون ذاتي » 
لكن مضمونها هذا ذو طبيعة عرضية وبتجلى في وجهة خارجية 
بالنسبة الى هدوء الآلهة وصفوها الجوهر بين 5 

من جهة اخرى » ليست الذاتية المبيزة للآلهة النجحتهية 
ذاتية لامتناهية وحميقية في ذاتها . فلهذه الاخيرة » كما سترى 
في الفن الرومانسي © جانب موضوعي بحتوبها هو الله اللامتناهي 
والعارف بصفته هذه . لکن بالنظر الى ان الذات لا تحدس ولا 
فانها تلفى نفسها لا تزال منفصلة ومتمايزة عن مو ضوعها المطلق ولا 
تمثل بالتالي سوى ذاتية عرضية ومتناهية بحتة . 

قد نتراءى لبعضهم أن الانتقال الى دائرة اعلى وأسمى كان 
يمكن ان يتصوره الخيال والفن وخد تحفقبنتيجة حرب بين الآلهة) 
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نظر ما حدث عند الانتقال من رمزية الآلهة الطبيعية الى مثل الغن 
الكلاسيكي الروحية . ولكن لم يكن كذدلك هو واقع الحال . 
فالانتقال الذي ننظر فيه هنا قد تم على صعيد مغاير تماما » في 
شكل صراع واع : كان مسر حه الواقع والحاضر . وهذا ما سوىء 
الفن » من حيث الضمون الاسمى الذي بفترض فيه أن بصبه في 
أشكال جديدة » متانة مفايرة تماما . فهذا المضمون الجديد لا 
يمثثل للميان في صورة كشف امكن الحصول عليه بواسطة الفن» 
وأنما هو مكشوف وواضح بحد ذاته » بدون معونة الفن © وهو 
بدلف الى الوعي الذاتي» بعد ان بحتاز الطور النثري » طلور 
الدحض العقلي وطور البراهين والادلة الهادفة الى كسب الشعور 
الدبني بواسطة المعجزات وعذابات الشهداء ٠‏ الح »> وهذا كله 
مرفوق بوعي التعارض بين كل تناه وبين المطلق » هذا التعارض 
الذي يتجلى في التاريخ الواقعي في شكل تماقب من الاحداث 
وفي شكل حاضر موجود حقا وفطلا » لا ممثل تمثيلا فحسب ؛ 
فالالهي » او الله ذاته » صار جدا ؛ ولد وعاش وتاألم » ومات 
وبعث من جديد حيا . وهذا مضمون ام بختلقه الفن » بل كان له 
وجوده خارجا عنه ؛ ولم بمتحه الفن من داخل ذاته » بل مسلا 
كان عليه الا ان بميد صياغته من حيث انه مسبق الوجود . وعلى 
النقيض من ذلك كان الانتقال الاول » المتسم بصراع الالهة» قد ولد 
من تصور فني »© وكان ثمرة للخيال الذي اعطى الانسان المدهورش 
آلهة جديدة بعد ان متم تعاليمها واشكالها من أعمق اعماق ذاته . 
من هنا ما كان في مقدور الآاهة الكلاسيكية الحفاظ على وجودها 
الا بجهود تمثلية ©» وبعيارة اخرى »© ما كانت هذه الآلهة الا آلهة 
متمثللة » منحوتة من الحجر او القلز » مدركة بالحدس © ولم 
تكن آلهة من لحم ودم » مقدودة فعلا وحقا من الروح . اذن 
فتشبيه الآلهة الاغريقية وخلع الصفات البشرية عليها يفتقران الى 
وجود انساني فعلي » جسدي وروحي على حد سواء . والمسيحية 
هي التي وهبت العالم هذا الواقع الذي من جسد وروح »© ومثلته 
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بدياة الله ذاته وافعاله . وعلى هذا النحو جرى الاعتراف 
بالجسماني »© بما هو جسد » بأنه جدير بالتكريم » رغم وعملي 
الطابع السلبي لا هو طبيعي وحسي »© وتكرس بالتالي المذهب 
التشبيهي . فكما ان الانسان اعتبر في بادىء الامر مخلوقا على 
صورة الله » كذلك نمل الله الان على صورة الانسان » ومن 
بعاين الابن يعابن الاب » ومن بحب الاين بحب الاب ابضفاء 
وحضور الله ممكن تعر”فه في العالم والحياة الواقعيين . وقذ 
تولت تصورات الفن تقديم هذا المضمون الجديد الى الوعي » لكن 
الاساس الواقعي لهذا المضمون > قصة تجسد الله » انما جاء من 
الخارج . اذن فالانتقال الذي ندرسه هنا ما كان يمكن ان يجد 
نعطة انطلاقه في الفن » لان التعارض بين القدم والجديد كان 
سيكون في هذه الحال صارخا وحادا اكثر مما ينيفي . فإله 
الدبن المنزل هو » بمضمونه وشكله »› الله الواقعي حمنا » وما 
خصومه الا تجربدات موجودة في التمثل ©» وما من سبيل الى 
وضعها وإياه على سوية واحدة . وعلى المكس من ذلك تنتمي آلهة 
الفن الكلاسيكي حميعها ¢ القديمة منها والجديدة على حد سواء) 
الى دائرة التمئل ©» وتستمد وأقعها الوحيد من كونها متصوكعرة 
ومتمثئلة من قبل الروح المتناهي بوصفها قوى للطبيعة والروح ©» 
ولا شيء يحمل على محمل الجد اكثر من تصادمها وصراعها . ولو 
كان الانتقال من الآلهة الاغربقية الى إله المسيحية © على العكس ©» 
من صنع الفن » لكان تصور وجود صراع بين الآلهة فقد كل صفة 
هن الك 


ب الانتقال الى السبيحية 
كموضوع لفن الحديث 
لهذا لم يقدم هذا الانتقال وهذا الصراع لفن الازمنة الحديثة 
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سوى موضوعات عارضة »© منعزلة »© لم تبق ذكرا » ولا تشكل 
احداثا بارزة في تطور الفن . وبهذه المناسبة ©» سأذكر ققط © 
وعلى نحو عابر » ببعض من التظاهرات المعروفة اكثر من غيرها . 
فكثرا ما نرتفع الشكوى في ايامنا من انحطاط الفن الكلاسيكي © 
وقد أعرب الشعراء مرارا وتكراوا عما يعتلج في نفوسهم من 
تاسف وحنين ازاء ظاهرة اضمحلال الآلهة والابطال الاغر بقيين . 
وقد صاغوا هذه الشكاوى والتاسفات بصورة رئيسية من قبيل 
معارضة المسيحية التي بقرون لها باحتوائها على الحقيقة الاسمى» 
ولكن مع اضافة هذا التحفظ وهو ان انحطاط العصر القديم 
الكلاسيكي بشكل »© من وجهة نظر الفن ©» حدثا بدعو للاسف الى 
ما لانهابة . ذلكم هو موضوع آلهة الاغريق لشيلر » وهذه القصيدة 
تتاهل منا مشفة تدقيق النظر فيها لا من حيث انها قصيدة › 
اي من وجهة نظر جمالها وايقاعها الصوتي ولوحاتها المفعمة بالحياة 
إو بكابة النفس الشجية فحسبه » بل كذلك من وجهة نظر 
مضمونها بالذات » لان حماسة شيلر هي على الدوام حماسة 

صحيح انه من الخطا ان نزعم انئمة تنافيا مطلقا بين المسيحية 
والغن » لكن المسيحية بلغت في مجرى تطورهاء وفي عصر الانوار) 
نتطة لجم فيها الفكر والعقل ما كان الفن بامس الحاجة اليه : 
الشكل الانساني فملا والتظاهر الواقمي لله . فالفن مطالب بان 
بعقل مضمون الروح وبان يمثله في الشكل الانساني © بما يعبر 
عنه هذا الشكل وما بفصح © اي في شكل احداث واعمال 
وعواطف انسانية . ولكن لا حولت ملكة الفهم الله الى محض 
شيء .متممئل © ولا انتفى الابمان بتظاهر روحه في الواقع العيني» 
وبالاختصار » لا حفرت هوة بين الله الفكروي والواقمي » امسى 
محتما على فن هذه الدبانة المستئيرة ان بتمخض عن تمثلات 
متنافية مع الفن بما هو كذلك . لكن ما ان تبارح ملكة الفهم هذه 
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التجريدات لترقى الى مستوى العقل »© تبرز من جديد الحاجة الى 
العيني » وعلى الاخص ذلك الميني الذى يمثله الفن . صحيح ان 
الفن لم بجر هجرا نهائيا » حنى في مرحلة ملكة الفهم الستثيرة 
تلك » لكنه كان فنا نثريا » ودليلنا على ما نقول نقبه من مشال 
شيلر بالذات » الذي انطلق اول ما انطلق من تلك المرحلة ثم ما 
لبث ان ساورته الحاجة الى الاشاحة عن ملكة الفهم التي لا ترضي 
لا عقله ولا عواطفه ولا اهواءه » ليعبر عن حنينه الى الفن الحي » 
وعلى الاخص الفن الاغريقي وال لهة الاغريقية ورؤبا الاغربق 
للعالم . ومن هذا الحنين » الذي ساوره كرد فعل على نمط 
التفكير المجرد السائد في عصره »© ولدت القصيدة التي تقدم بنا 
الكلام عنها . فلقد كان موقف شميلر من السيحية » بحسب 
الصياغة الاولى للقصيدة »© موقفا جداليا وهجوميا »2 لكنه خفف 
في وقت لاحق من حدة تصلبه © فركز كل عدائه على التصورات 
المجردة لمرحلة الاستنارة ©» هذه التصورات التي ما عتمت على كل 
حال ان فقدت حظوتها ونفوذها . وهو يشيداولا بالرؤؤبا 
الاغريفية الموفقة الني ترى الطبيعة تعمج كلها بالحياة والآلهة ؛ ثم 
ينتقل بعد ذلك الى الحاضر »© الى تصوره النثري لقوانين الطبيعة 
واوقف الانسان من الله . ويقول : «هذا الصمت الحزين » هل 
ببشرني بخالقي ؟ قاتم غلافه کذاته » اذ بعزوفي وحده استطيع 
الاحتفاء به» . 

صحيح ان العزوف يشكل عنصرا اساسيا من عتاصر 
المسيحية » لكن هذه الاخيرة ما كانت تستلهم الا الافكار الزهدية 
والرهبانية في مطالبتها الانسان بان يخنق عواطفه وبكبت دواقعه 
وغرائزه المسماة بالطبيعية » وبان بقف بمناى عن المالم العقلاني 
والواقعي © وبان برفض الاندماج بالاسرة والدولة »> وهذا ما 
يقراب الشقة بين هذا التصور وبين تصور عصر الانوار عن مذهب 


fle 


الربوبية د الذي كان بريد » بحجة ان الله غر كابل لان عرف ©» 
ان بفرض على الانسان المزوف الاكبر © المزوف الذي بتمثل في 
تجاهل الله ورفض تصوره . أما بحب التصور املسيحطي 
الحق » فليس العزوف الا طورا للتأمل ©» وطورا حينيا عابرا بتجرد 
اثناءه الطبيعي المحض © الحسي والمتناهي »> من كل طايبعههه 
اللامطابق ليتيح لاروح ان ير فى الى حرية ارفع © والى توافق مع 
ذاته » وهما حرية وتوافق ما كان بعرفهما الاغرسق . اذن 
فالملسيحية تتنافى مع فكرة إله متوحد »© منفصل ومنمزل عن 
العالم المتروك لنفسه » لان الله محابث بالتحديد لتلك الحرية 
ولذلك التوافق الروحي »© وكلاهما من صنع الله ؛ وعلى ضوء هذا 
المنظور فان عبارة شيلر المشهورة2 «يوم كانت الآلهه اكثر انسانية» 
كان البشر اكثر ألوهية» لن تبدو لنا الا خاطلة . وبالمقابل تفوقها 
اهمية كلمة الختام التي عدلها في وقت لاحق والتي بقول فيها عن 
الآلهة الاغريقية : «انها تحلق » وقد كتب لها الخلاص من دفق 
الزمن » فوق أعالي الباند )١‏ ؛ وما قيض له ان بحا مخلدا في 
الشعر لا بد ان بموت في الحياة» . وهو بذلك بژ کد ما قلناه أعلاه 
من ان الا لهة الاغر بفية ما كان لها من وجود الا في التمثل والخيال» 
وأنه ما كان لها من مكان في الحياة الواقعية ©» وانها كانت هاجزة 
عن ان تكون مصدر رضى اسمى للروح . 

كان بارني (2) © الذى عادت عليه مرائيه الناجحة بلقب 


١‏ الربويبة 10618186 مذهب يقر بوجود الله ؛ وينكر الوحي والآخرة» 
وبنادي بالديانة الطبيمية . م 

؟ ‏ الباند © كنلة حبال في البوئان الغربية › وفي المبتولوجيا أن ابولون 
وربات النمر اخثاروا احدى تممها مقاما لهم . م 

؟ ‏ ابفارست ديربره دې فورج فيكونت دي بارني : شاعر فرني © اشتهر 
باشماره الغزلية  ۱۷١۳(‏ 1816) . م“ 


۳1١ 


تيبولس () الفرنسي © قد هاجم بدوره المسيحية في قصيدة من 
عشرة اناشيد » هي ضرب من الملحمة بعنوان حرب الآلهة ؛ وقد 
اتسم تهجمه بشيء من الخفة © لكنه تميز ابضا بقدر من تأجحج 
القربحة وبقدر اكبر من روح التندر . الاان جميع الفكاهسات 
التي بمكن للمرء ان تلفظ بها بهذا الخصوص لا تثبت ئينا ضد 
المسيحية » كما انها لم تفلح قط » حتى في زمن اللوساندة لو لفها 
ف. فون شليغل (» » في رفع الانحلال الخلقي الى مصاف 
المقدسات . وفي قصيدة بارني يوجه الخصوص تنحرف مريم 
المذراء في نهابة المطاف عن الطريق القويم » ويزجي الرهبان 
الفرنسسكانيون والدومينيكانيون © الخ © وقتهم في احتساء 
الخمرة بصحبة المتهتكات »2 بينما تفسق الراهبات مع جماعة من 
اهل المجون ؛ وبالاختصار » يسر كل شيء بالمقلوب . وفي نهابة 
المطاف يغلب آلهة العالم القديم على امرهم » فينسحبون من 
الاولمب الى البرناس (1) . 

وقد قدم غوته اخيرا في خطيبة كورئثيا لوحة تنطق بالحياة 
وصورة اعمق وابمد غورا للتنسك المسمى بالمسيحي + فاوضح ان 
ادانة الحب لا تتفق مع مبدا المسيحية الحقيقي ؛ بل تنيع على 
المكس من عدم فهم لهذا المبدا ومن تفر خاطىء له » وعارض 
هذا التنك الكاذب » الذي بتجاهل ان دعوة المراة هي ان تصير 
زوجة والذي برى في الاستنكاف عن الزواج شيئًا اقدس من 


) ب لولس : شاعر لاتيني اشتهر بمراليه (.ه ‏ ها ق.0م) . م“ 

ه ‏ فريدربك فون ثليفل : كانتب وعالم الماني © من مسي المدرسة 
الرومانبة الالمانية )14۲١  1۷۷۲(‏ ء 9م 

1 البرناس : جبل في اليونان 6 الى الشمال الشرني من دلقي 4 معام 
ابولون وربات الشمر . «“ 
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الزواج » عارضه بمواطف الانسان الطبيعية . وكما رابنا شيلر 
بعارض التجر بدات الذهنية لعصر الانوار بالخيال الاغريقي » كذلك 
نرى فوته بعارض الافكار والاتجاهات المستوحاة من تصور خاطىء 
وضيق للديانة المسيحيةبتيرير الاغريق الاخلاقي والعاطفي للزواج. 
وبفن لا متزاد عليه ©» احاط لوحته بحو من الملق © اذ ابعى 
القارىء جاهلا الى النهاية بحقيقة المراة : اهي ميثة ام حية ام 
شبح من الاشباح » وبفن ممائل اختار لاشعاره وزنا اتاح له ان 
بقرن ببراعة الهزل الى الجد » وهذا ما يجج شعور القلق الذي 
تتركه المسرحية في نفس المرء ومزيده اضطراما . 


< انحلال اقفن الكلاسبكي 
في مضماره الخاص 


قبل ان نتطرق الى التحليل المعمق للشكل الفني الجديد الذي 
تقع معارضته للشكل القديم خارج اطار التطور الذي ندرس هنا 
مراحله الاساسية »> بحب ان نكو ن فكرة أوضح وادق عن التحول 
الذي تم في الغن القديم نفسه . ويكمن ميدا هذا التحول في ان 
الروح ‏ الذي كانت فرديته تعتبر حتى الان منسجمة 
الجوهربة الحقيقية للطبيعة والوجود الانساني » والذي كان » في 
حياته وارادته وانجازاته » واعيا لهذا الانجام ‏ اقول : بكمن 
مبدا التحول في ان الروح هذا بشرع من الان قصاعدا بالانسحاب 
الى لاتناهي الحياة الداخلية » ولكنه بدلا من ان بهتدي الى 
اللامتناهي الحقيقي لا بفلح الا في تحقيق انسحاب شكلي صرف 
وذي طابع متناه , 

لندقق النظر عن كثب في الاوضاع المينية التي تتجارب 
والمبدا الذي صغناه للتو . اول ما نلاحظه في هذه الحال الحقيقة 
التي سبق لنا الاطلاع عليها » وهي ان مضمون الآلهة الاغربقية 


۳1۸ 


كان الجانب الجوهري من الحباة ومن اعمال الانسان الواقعي . 
وعلى هذا النحو كان في مستطاع الانسان » اذا ما تأمل الآلهة » 
ان بكو ن فكرة عن التعيين الاسمى للوجود وغرضه العام وهدفه 
الاعلى ؛ باعتبار ذلك كله له اساسه في الواقع . وبما ان تمثل 
الشكل الروحي مرتبطا بالواقع الخارجي كان واحدة من السمات 
المميزة الاساسية للفن الاغريقي © فقد اننهى الامر بالتعيين الروحي 
المطلق للانسان الى ان بظهر بمظهر واقع موضوعي والى ان بفرض 
على الفرد واجب تحفيق تواففه مع جوهر هذا التعيين وكليته . 
وكان هذا الهدف الاسمى بتمثل بالنسبة الى الاغريقي في التوافق 
مع مصالح الدولة وواجبات المواطن »© وفي التزام جانب الوطنية 
الحية . وخارج اطار هذه المصائح 3 لم كن ثمة وحود لمصالح 
اخرى اسمى وافرب الى الحق . بيد ان الحياة السياسية تتالف 
من تظاهرات خارجية »© اجلها بما هي كذلك قصير وعابر . ومن 
غير المسمير ان ثبين ان دولة تسود فيها مثل هذه الحرمبة» 
وتتماهى بمثل هذا التماهي المباشر مع جميع المواطنين الذين 
بعومون بانط دور في جميع الشؤون العامة ©» لا بمكن الا ان 
نكون دولة صغيرة وضميفة © مقضيا عليها بالزوال اما لاسباب 
داخلية واما لاسباب خارحية » تاريخية صرف . وبالفعل © ان ما 
هو خصوصي وذاتي لا بجد في مثل هذا الانصهار الحميم بين 
الفرد وعمومية الحياة السياسية الوسيلة التي تتيح له توكيد ذاته 
من دون ان تتضرر بقدر او بآخر مصالح الدولة بنتيجة ذلك . بيد 
ان الخصوصبة الفاتية » المنفصلة على هذا النحو عن الجوهري 
وغير المتشربة بنمامها من قبله » تنحط الى انانية طبيهية » ضيقة) 
محدودة » تنك طر بقها الخاص وتنشد أهدافا لا تمت" بصلة الى 
اهداف الكل » وتغدو على هذا التحو علةتلاش واضمحلال للدولة» 
بعد ان تكون قد اكتسبت القوة الذاتية التي تتيح لها ان تقف من 
الدولة هذه موقف معارضة سافرة . وفضلا عن ذلك تشعصيرل 


۳1۹ 


الفرد » في قلب هذه الحربة وبفملها تحديدا » بحاجة تساوره الى 
حرية ارفع »© بالحاجة الى ان يكون حرا لا في الدولة فحسب » 
نظير كل ما هو جوهري » ولا بالقياس الى الاخلاق والقوانين 
الائدة فحسب » بل كذلك في حياته الداخلية الخاصة »© بحيث 
بتأتى له ان سستمد معابير الجمال والعدل من معرفته الذاتية 
الخاصة . فالفرد ببغي توكيد ذاته باعتباره ذا طبيعة جوهرية »> 
ومن هنا يولد » في فلب هذه الحرية »؛ طلاق جديد بين الغابات 
المفيدة للدولة وبين غايات الرعية بوصفه فردا حرا . وترجع 
بدابات هذا التنافض الى ايام سقراط » بينما ادى الفرور 
والانانية وشطط الديمو قراطية والديمانموجية » من جهة اخرى > 
الى زعزعة الدولة الى حد لم بخف ممه رجال من امثال افلاطون 
وكزينوفون )١(‏ قرفهم من الحال التي آلت اليها المدينة التي فيها 
راوا النور والتي اوكل فيها تسير دفة الشؤون العامة الى رجال 
بجممون الخفة الى الاستهتار وعدم المبالاة . 

ان التعارض بين الروح المتقل في ذاته وبين الوجود 
الخارجي هو ما يميز اذن الظاهرة الانتقالية التي عنها نتحدث . 
فالروحي »© في هذا الانفصال عن واقعه الذي لا بمود بهتدي فيه 
الى ذاته » بفدو روحيا مجردا © لكن هذا الروحي المجرد ليس هو 
الله الشر قي الواحد والمجرد » بل هو على المكس الذات الواقعية » 
الواعية لذاتها » التي تكتشف في داخليتها الذاتية كل شمولية 
الفكر والجمال والحقيقة والخير © وهذا » بدلا من ان يغنيها 
بمعر فة المالم الواقعي ©» يجعلها تعيش في حالة انفرادية مع 


۷ كزبنوفون 3 مؤرشم وفيلوف وقالد الحرشي © كان من للامذة قراط »> 
فاد اتحاب المشرة آلاف مقانل من الفرات الى البحر الاسود ورصفا هله 
السة في كتابه «اناباز» أو «الرحلة» . وله كذلك «الهيليئنيونه 
و«كتاب الانتصاده ورواية لاريخية فلفية ۴۲١  )]۴١(‏ ق.م) . م 


r. 


افكارها وقناعاتها . ولو بقي هلا الوضع على ما هو عليه من دون 
ان بتخطى المعارضة التي حددنا سماتها ولو بقيتمظاهره المتمارضة 
بلا توذيق او لو كان محدما علها ان تبفى كذلك » لكان من طبيعة 
نثربة خالصة . ولكنه لم بمس كذلك بعد »© في الطور الذي نحن 
فيه . وبالفعل » ان الاغربقي تحركه من جهة اولى ارادة ثابئة في 
عمل الخير » وهو لا بتصور من سبيل آخر الى تحقيق هذه 
الرغية > هذه الارادة : هذه المطامح الا بممارسة الفضيلة > 
والخضوع الآلهة اأعدبمة ¢ والا خلاق وااقوانين المتوارثة ¢ لكنه 
من الجهة الثانية غ راض بامرة عن الحياة الراهنة » عن الحياة 
السياسية الفعلية السائدة عصرئف » ويظهر ميلا الى نبد طرائق 
التفكم القديمة »© والى اطراح وطنية الازمنة الماضية وحكمتها 
السياسية © وهذا ما بخلق بالضرورة تعارض!؛ بين الداخلية 
الذاتية والواقع الخار جي ê‏ و:التظر الى ان المدركات الاخلاقية 4 
المنناولة بالتوارث © ما عادت توغر له نلبية عميعة حقا» فانه 
بنقلب على الخارجي ويتبنى ازاءه موقفا سلبيا ©» معاديا » تمليه 
الرغبة والتية في تغييره . وتكمن في اساس هذا حاجة داخلية 
تصطدم ؛ عندما تفصح عن نفسها على نحو واضح وصلب »› بعالم 
مسق التكوين ومتعارض معها 3 بواقع فاسد قيد انحط اط 
وانحلال تتناقض سماته حميهها مع الخير والحق ¢ لکن الفن هو 
الذي بتولى مهمة امتصاص هذا التناكقض 8 وعندلد ری النور ¢ 
بالفعل » شكل فني جديد » ليس الفكر هو الذي بتولى فيه قيادة 
الصراع ضد هذا التناقض ‏ وهذا ما يتركه الى حد كبير على ما 
هو عليه وبلا مساس ب بل بدور فيه هذا الصراع على نحو يمئثل 
ممه الواقع نفسه © في كل بطلانه وکل فساده © وهو دمر ذاته 
بذاته ¢ وبالاستناد الى هذا التدمير الذاني ندل المحاولات لاظهار 
الحق وكانه قوة ثابتة ودالمة » ولتجريد اللامعقول واللاعقلاني من 
القدرة على التصدي الباشر لما هو حى في ذاته . تلكم هي رسالة 


۳۲۱١ 


النوع الهز لي الذي طقه ارسطو قائس على الحوانب الاساسية من 
واقع عصره 34 واستخدم بلاحه بلا غضب وبصفو مزاج وتفكه ٠.‏ 


اعد 
المجاء 


9 


بيد ان هنذا الامتصاص بواسطة الفن ببقى غير ناجع ولا فعال» 
لان الامر لا بعدو ان بكون هجوما على شكل التناقض »2 ومثل هذا 
الهجوم لا بحقق تصالحا شعربا » بل يكتفي بان بعيم بين حدي 
التناقض علاقات نثرية تعني © على ما هو ظاهر للعيان » نهابة 
الانماني سواء بسسواء . لذا بنبعي علينا أن نبحث هنا عن كله 
ااشكل الفني الذي بظل بمتلك القدرة » في هذا الطور الانتقالي» 
على التسامي الى نمطا تمثلل بكون بحق في مستوى الهمة التي 
تفرض نفسها » وعلى تحقيقها . 

لقد رابنا ان نقطة انتهاء الفن الرمزي تمثلت في انفصال بين 
الأضمون والشكل ؛ على اعتبار ان المضمون بتنائر الى عدد جم من 
الاشكال : التشبيه » الحكاية الرمزية » المثل الرمزي » اللغز » 
الخ . وان تكن علة انحلال المثال » في الحالة التي تستاشر 
باهتمامنا هنا » تكمن في انفصال من النوع نفسه © فمن حقنا ان 
نتساءل فيم بكمن الفارق بين الطور التقليدي الراهن والطور 
الذي كرس نهابة الفن الرمزي . هاكم ما بمكن لنا ان نقوله بصدد 
هذا الموضوع . 


فض 


| الفارق بين اتحلال الفن 
الكلاسيكي وانحثال الفن الرمزي 


ان بكن ثمة وجود من البدابة في الفن الرمزي والتشبيهي 
الآخر » على موقف لا بتميز بشيء من السلبية » بل هو اقرب الى 
الود بالاحرى ٠‏ وذلك بالنظر الى ان صلة القُربى أو التشابه بين 
سماتهما وصفاتهما هي التي تجعل التقريب بينهما ممكنا . 
متبادل © ولا نتيحة لانحلال عنيف بفصم اتدادا حميما في ذاته. 
وءلى المكس من ذلك يرتكز مئال الفن الكلاسيكي الى اتحاد كامل 
الامثل لا يمكن الا ان يكون نتيجة لاستحالة استمرارهما كليهما في 
احدى المراحل في هذا الانحاد و في هذه الحالة من التوافق الذي 
لا بلبث ان يعقبه موقف عدائي لا توفيق فيه يقفه المضمون مسن 
الشكل »© والشكل من المضمون . 


ب الهجاء 


بنتيجة هذه العلاقات الجديدة طرا تبدل على مضمون كلا 
الحدين ايذ.ا . وبالفعل » ان تجريدات او افكارا عامة او تعاليم 
وإرشادات وتواعد تنطوي على ما بشبه العموميات المجردة هي 
التي تشكل في الفن الرمزي مضمون التمثيلات الحسية ؛ لكن ان 
بقي المضمون بتكون ؛ لدى الانتقال من الفن الكلاسيكي الى الفن 


YY 


اارومانسي »© من افكار عامة وتجردات وشعارات وحكم بئاءة © 
ذليست ااتجريدات بذداتها »> وبما هي كذاك »> هي التي تتؤلف 
مة. مون احد حدي الننافض ١‏ وائما التجريدات كما توجد في 
الوعي الذاتي © في الوعي اانطوي على ذاته والذي لا سند له غير 
ذاته . ذلك ان المطلب الاول لهقا الطور الانتقالي ان تحلى 
الروحي ؛ الذي امكن للمثال ادراكه » من تلقاء نفسه وكصفة 
مستولة اه . ولفد كانت العردية الروحية لعبت 4 في الفن 
الكلاسيكي » الدور الرئيسي © وان كانت © في مظهرها الواقمي» 
غم ابلة الانفصال عن كالمونةها في ااهنا المباشرة . بيد ان 
ا في ااطور الانتفالي الجديد تمثيل فردبة ما عادت تسعى 
الى واد قا الشكل الذي هو غر مطابقلها وعلى الواقع 
الخارجى . وعلى هذا النحو يسستعيد العالم الروحي ملء حريتة؛ 
فقد انفصل عن الحسي وتجلى © بحكم انطواله على نفه © كذات 
واعية لا تلقى من تلبية لها الا في داخليتها . اكن هذه الذات › 
لني جي عنها الخارحة تعدا 6 ليست هي بعد ©» من وجهة 
النظر الروحية » الكلية الحقة التي لا مضمون له سوى المطلق في 
شكل الروحية الواءعية ء وائما هي »> سمب تعار مها مع ااواقم ¢ 
ذايه مجردة خالصة »© متناهية © غير قائعة ولا راضية . 
وبمواجهة هذه الذاتية بنتصب واقع متناه هو الآخر © واقع 
بغدو بدوره حرا » وبحكم ذلك تحديدا »اي بحكم من ان الروحي» 
الحو ”ل نتمامه الى داخلية ¢ حسمي ما اكد بعود اليه ابدا ¢ 
اذول : بحكم ذاك بظهر هذا الواقع وکانه وا قم الالهة امهمحور » 
كانه عالم ساقط . وبهذه الصورة سيمثل 5 من الان فصاعدا 
الروح المفكر » الذات من حيث هي ذات عارفة ومريدة للخسيير 
وللفذميلة وان على نحو محرد › ومعارضة بشراوة الازمنة الحاضرة 
التي حلت بها آفة الانحطاط . وعدم قابلية هذا التناقض للحل 
وهو التناقض الذي لا سبيل الى الفاء تباين الخاري وااداخل 
فيه يضفي على العلاقات بين هذين الحدين الطابع النثري الذي 


€ 


تعدم بنا الكلام عنه فصاحب الروح النبيلة والنفس الفاضلة ©» 
الذي يجابهه عالم الرذائل والغباء برفض تحقيق صبواته الواعية» 
بثور بسخط غاضب او سخرية ناعمة أو تهكم جارح على الحياة 
المترائية لناظريه ليندد أو ليهزا بالعالم الذي بتناقش تناتفا 
صارخًا مم فكرته الملحردة عن الفضيلة والحفيقة . 

ان الشكل الفني » الذي بتلبسه تمثيل هذا التناقض السافر 
بين الذاتية المتناهية والعالم المنحط © هو شكل الهجاء الذي ما 
استطاعت النظربات الشالعة ان تفهم قط طبيعته الحقيقية »2 لانها 
ما درت قط في اي باب تصنفه . وبالفمل » لا نمت الهجاء باي 
صلة الى الملحمة » كما انه لا بندرج في عداد الشعر الفنائي ©» 
بالنظر الى ان ما يعبر عنه الهجاء ليس العواطف © بل ما هو خر 
وضروري بحد ذانه بوجه العموم ؛ وبالرغم من ان الخصوصية 
الذاتية لا تتوانى عن تلوين هذا التعبير وعن اظهاره وكانه التعبيو 

عن الميول والنوازع الفاضلة للذات عينها » فانه لا ببح في ذلك 
ااجو من ااجمال الحر الذي يشكل مصدرا للمتع الجمالية » بل 
بحافظ على التفارق بين الذانية بتوكيداتها الملجردة © وبين 
الواقع الخارجي »© فما هو بالتالي لا بعمل شعري ولا بعمل فني 
ولهذا اذا اردنا ان نفهم وجهة النظر الهجائية ©» فلا و 
الامتناع عن اعتباره نوعا شعر ها © ومن وضعه في المكان الو حيد 
الملائم له كشكل انتقالي للمثال الكلاسيكي . 


ج - العاثم الرو ماني 
ارض الهحاء 
باهر الى ان الالال النتري الف بمنظورا ل اتن ج 


To 


للهجاء . فهذا النوع الادبي » كما حددناه » مناسب في المقام الاول 
للرومان . فما بميز روح العالم الروماني هو الدور الراجح الذي 
بلعبه فيه التجريد » والقانون الجامد »© وانحطاط الجمال 
والاخلاقية الصافية ©» وقلة الاحترام الذي تخص به الاسرة » 
وسيادة الاخلاق المباشرة والطبيسية » وبصورة عامة » تضحية 
الفردية المسلسة فادها للدولة والتي تجد ترضيتها المرامة في 
الخضوع البارد والوقور للقوانين المجردة . ولقد كان مدا 
الفضيلة السياسية » التي امتطاعة صرامتها الباردة ان تفرض 
نفسها في خائمة المطاف على جميع الفرديات الائنية الخارجية › 
بينما خضع القانون الشكلي في روما بالذات لعملية اعداد وتوسيع 
طالت حتى ادق التفاصيل وازهدها شانا » اقول : كان مبدا هذه 
الفضيلة السياسية بتنافى تنافيا مطلقا مع الفن الحمقيقي . ولهذا 
عبئا نبحث في روما عن فن كبير » حر وجميل. وانما في مدرسة 
الافريق كان الرومان قد تعلموا ما كنه النحت والرسم والشعر 
الملحمي والغنائي والمسرحي . وانه لما بلفت النظر ان التهريجيات 
الهزلية وال Fescernineê‏ وال Atelanes‏ 4› هي 
وحدها التي يمكن ان تعتبر ابداعات رومانية حقا » بينما كانت 
الهزليات الامتن بناء ©» بما فيها هزليات بلارطس (5) 4 وهلا 
من دون ان نتحدث عن هزليات تمرنسيوس )٠١(‏ © محاكاة للهزليات 


۸ ل نوع من التمثيليات التهربجية بنسب الى مديئة أنيلا الرومانية. «م» 

©» بلاوطس : شاعر هزلي لاتيني © تنسب اليه ملة وثلاتون مسرحية‎ - ٩ 
استقى موضوهاتها من الافريق > ولكنه غالى في الهزل فيها الى درجة اللهريح‎ 
م‎ ٠. (1ه؟ - 41 قم‎ 

٠‏ - لرنرس : شاعر هزلي لابني © الف ست هرلبات © فلا فِها 
الافريق © واعتبره الكلاسيكيون المحدلون © وبخاصة مولير »© نموذجا يستلى 
(۱۹۰ - ۹ قم) . م 


فوا 


الاغر بعية اكثر منها نتاجا رومانيا أصيلا . وقد سبق لإنيو س( 
ان قبس من الصادر الاغريقية وجمل المبتولوجيا نشرية . والشكل 
الفني الذي بعود دون سواه الى الرومان هو ذو ماهية نثرية في 
المقام الاول : فقد اصابوا توفيقا مرموقا في الشعر التعليمي » ذي 
المضمون الاخلاقي بوجه خاص »© وهو شمر لا بهدف العروض فيه 
والصور والتشابيه وحسن البيان الا الى اضفاء شيء من 
الزخرفة والبهجة على التاملات العامة بحيث تلقى المزبد من 
العبول . بيد ان نوعهم المفضل كان الهحاء . وما سعوا الى 
التعبير عنه في تلك الاهاجي المفحمة الجوفاء هو »2 في المقام الاول» 
سخطهم الفاضل على رذائل العالم الذي فيه كانوا بحيون . وهذا 
الشكل الفني »© النثري جوهرا »2 لا يمكن ان تلبس ظاهرا شمربا 
الا اذا صوار العالم الفاسد وكافه يصارع فساده الذاتي © فاذا 
بهذا الفساد يزول وبختفي بحكم لامعفوليته المشنتطة الى حدها 
الاقصى . هكذا نجد هوراسيوس )١١(‏ © الذي بستلهم في شعره 
الغنائي الروح والاساليب الاغربقية ©» برسم في رسالله او اهاجيه 
التي شف فيها عن ذاته لوحة حية لاخلاق زمانه » بوضح فيها 
كيف تدمر حماقات عصره ومفاسده ثفيهها بنفسها بفعمل الاختيار 
الاخرق الوسائل المستخدمة في تحقيقها . بيد ان الامر لا بعدو ان 
كون هزلا ناعما وتهكما بتسمان اكثر ما يتسمان بالرشاقة » 
ولكنهما بفتغران الى الطابع الشعري ويكتفيان بالهزء مما هو 
رديء . وبعارض غره الرذائل معارضة مباشرة بفكرة الدل 


١‏ - كوانتوس إنبوس : شافر لالبني. اغربقي الآمل 2 له ملحمة الحوليات 
الني بروي فيها ناربخ روما » وله كذلك ماس ونصالد ذات نزوع فلغي واخلاقي 
۲۴۷ - ۱۹ ق.م ۰ م 

۲ - کواننوس هوراسيوس فلاکوس : شاعر لالبني © له والقصالد» 
و«الر سائل» و«الاهاجي» © اعطى طابما قرميا لادب الرومان (646" 7ب ۸ ق.م) . 9م6 


يفضنا 


والفضيلة المجردة ©» وفي هذه الحال بتلبس السخط والفغيظ 
والغضب والكره تارة شكل عموميات خطابية مجردة عن الفضيلة 
والحكمة » وطورا شكل احتجاج روح نبيلة »> جرحت في 
مشاعرها » على فاد المصر وخنئوعه »© وتارة ثالئة شكل معارضة 
لرذائل الحاضر بصورة اخلاق الماضي والحرية السالفة وفضائل 
المصر الفالت © دوتما كير امل واقتناع »> ولا لهدف الا اهدف 
بيان ان الو قف الوحيد الذي بمكن ان يقفه المرء ازاء بؤس العصر 
الحاضر المخزي واخطاره وتقلباته وغدم استقراره » هو موقف 
اللامبالاة الرواقية والصلابة الداخلية لروح فاضلة . ويتعكس 
هذا الاستياء ايف! »© وبالمنوال ذانه » في التاربخ والفلسفة 
الرومانيين . فسالوستس 01599 بحتج على فاد الاخلاق الذي ما 
کان عنه بغريب ©» ويبحث تيطسى ‏ ليفوس «11) » رغم رشاقته 
الخطابية » عن العزاء والترضية في رسم الازمنة الغايرة ؛ كن 
تاقيطس 0٠62‏ هو الدى ندد بقوة وبجلاء لا بعرف اارحمة برذائل 
زمانه » مدللا على سخط نبيل بقدر ما هو عميق » ومتحاشيا 
اسلوب التفخيم الاجوف . اما بين الهجنالين ؛ فان برسبوس مو 


7 - سالوستس : مؤرخ لآتيني 2 طرد من مجلس الشجرح بعد دللة من 
المغامرات الفاضحة ؛ ومار واليا على لوميديا وجمم تروة كبيرة . وبعد ولماة 
قبصر السحب من الحباة السياسية ووفف نفه على ااناريخ وكتب «حرب 
جوغرناه و«ءزامرة كاتبلينا» وغيرها (لم ب ۴١‏ قءم) . بدك 

) - تيطس - ليفوس : مؤرخ لانبني > له كناب في التاريخ الروماني من 
الاسول الى المام التاسم ق.م في ٠)١‏ جزءا لم يصلنا منها سوى ٠١‏ . وقد 
كان ممحبا بماضي روما وجمل من اللناربخ عملا وطنيا ()1 أو 1ه ق.م س 1۷ 


با.عما ۰ وم 
٠6‏ - نافيطس : مزرخ لانبني © له «الحوليات» و«الواربض» و«#جرمائيا» 
و«محاررة الخطباء» » بتميز أسلوبه بالاقنضاب (هه - ١١.‏ ي.م) . ۳ 


۴۲۸ 


الذي بدلل على اكبر قدر من سلاطة اللسان . وهو يتفوق على 
جو فيئاليس )١١1«‏ في لذع الكلام . وفي زمن لاحق »› رفع السوري 
الاغر بعي لو قيانوس (17) صوته بالاحتجاجالمرح على كل شيء وعلى 
الجميع » من فلاسفة وابطال وآلهة » وابرز على نحو ممتع ومبهج 
الجانب الانساني والفردي فيهم . لكنه كثيا ما يسفقط في الهذر 
وبلح الى حد لا بطاق على الخارجية الصرف لسمات الآلهية 
وأعمالها »> وهذا ما بجعل قراءته مملة ©» ولاسيما بالنسبة الينا 
نحن المحدثئين . ذلك ان ما كان يتطلع الى هدمه قد زال من 
الوجود منف زمن بعيد بالنسبة الينا » ونحن نعلم من جهة اخرى 
ان سمات الآلهة » التي سعى الى الهزء منها » تحتفظ رغم مزاحه 
وتهكمه » ومن وجهة نظر الحمال © بقيمة خالدة . 

خصصا جوائز لمكافاة افضل الاهاجي » لكن نداءهما لم بلق 
تجاوبا . فالنوع الهجائي برتكز الى مبادىء صلبة لا تتفق وطبيمة 
عصرنا » اذ أملتها حكمة محردة و فضيلة منزمتة ومكتفية بذاتها > 
الحياة وتلاشيها امام نور الحق الباهر . 

الانفصال بين التفكر المجرد والواقع الموضوعي الذارحي . فالذاتي 
بنبفي ان بحري تصوره لامتناهيا في ذاته ©» موجودا في ذاته 


1 نس دكيموس جوئيوس جوفيناليين : ثامر لابني © له «الاهاجي» التي 
بهاجم فيها اخلاق اهل زمانه  ٦۰(‏ ۱)۰ ب.ې . د 

۷ ب لوقيانوس الشميشاطي : كالب افربقي من مواليد ثميئاط موورية) 
له «محاورة الاموات» و«مجمع الآلهة» ) سخر من تقاليد عصره وآراله المسبقة 
ED‏ 


۳۲۹ 


ولذاته ؛ ومع انه ببقي على وجود الواقعي رغم تعارضه ملع 
الحقيقي» فليس بجائز له ان بحبس نفسه في موقف سلبي محض 
ازاءه » بل عليه على المكس ان بسعى بجميع الوسائل الى الوصول 
الى التركيب بين الواقعي والحقيقي ؛ وانما بفضل هذا المسعى 
وهذا النشاط تتحقق الذاتية المطلقة » بالتمارض مع الافراد 
المثاليين للفن الكلاسبكي . 


| لمر وما ی 


مدخل 
عن الوه مافاسي بو جه عام 


المطلوب تمثيله » فملینا بادىء ذي بدء ان نسعى الى تكوين فكرة 
ولشكل فني جديد . 

تتميز بدايات الفن بميل الخيال الى التملص من إسار الطبيعة 
كيما بتجه نحو الروحية . لكن الامر لا يعدو ان يكون في هذا 
الحقيقي الواجب اعطاؤه للفن والفي يجد نفسه مكرها بالتالي على 
الاكتفاء بإلباس المدلولات الطبيعية اشكالا خارجية © او بالباس 
الداخليات الحوهربة تجر ندات متجردة من الذاتية ٠‏ اقول :ل 


YY 


بعدو ان بكون محاولة يبذلها الروح ليجمل من هذه الاشكال 
الخارجية والتجربدات مركز الفن بالذات . والحال غير هذه 
الحال في الفن الكلاسيكي . ففي هذا الفن تؤلف الروحية » 
الساعية الى توكيد ذاتها على حساب المدلولات الطبيمية » اساس 
ومبدا اللضمون الذي يوقر له الطبيمي والجسماني والحسسي 
الشكل الخارجي . لكن هذا الشكل » بدل ان ببقى كما في المرحلة 
السابقة سطحيا ولامتعينا وغر قابل للنفاذ منه الى مضمونه © 
تحدد على نحو اتاح للفن الاقتدار على بلوغ اعلى درجات الكمال ) 
وذلك من خلال إشراب هذا الشكل بالروحية » ومن خلال 
إضفاء صفغة المثالية على الطبيعي عن طربق تحعيق الاتحاد الرائع 
بين الخارج والداخل وتحوبل هذا الاتحاد الى واقع مطابق للروح 
في فرديته الجوهرية . وعلى هذا النحو ثبت الفن الكلاسيكي 
موقعه بوصفه التمثيل الاكثر اصالة للمثال وابتداء ملكقوت 
الجمال . فلا شيء يمكن ان بكون ‏ ولن يكون ابدا _ اجمل . 
بيد انه يوجد مم ذلك شيء ارفع واسمى من محض التمثيل 
الجميل للروح في شكل حي » مباشر ©» حتى ولو كان مبتدعا من 
قبل الروح بالذات بوصفه مطابقا له . ذلك ان هذا الاتحاد » 
التدقق في المنصر الخارجي والمسبغ على الواقع الحسي وجودا 
مناسبا ومطابقا » بظل مع ذلك متمارضا مع المفهوم الحقيقي 
للروح . فالسكون والهدوء االذاآن تراءى للروح انه وجدهما في 
التظهر الجسماني لا ليث ان بكتشف انهما عارضان ومؤ قتان › 
فيشهر بدفع متماظم الى الانكفاء على ذاته والى طلب السكينة في 
توافق ما مع ذاته . وتتحلل كلية المثال » البسيطة والمتينة في 
الظاهر » وتفدو كلية مزدوجة: كلية الذاتي في ذاته وكلية التظاهر 
الخار جي »> علما بان هذا الازدواج مفروض فيه أن تيح للروح 
الوصول الى سكينة أعمق عن طريق توافق اكثر حميمية مع 
دائرته الداخلية الخاصة . ولا يستطيع الروح » المرتكز الى مدا 


مض 


التطابق مع ذاته والى اندماج مغرومه وواقمه » أن بهتدي الى 
وجود موائم لطبيعته الا في عالمه الخاص © في العالم الروحي > 
في روحه بالذات يما تنطوي عليه من مشاعر › وباختصار ©» في 
داخليته الاكثر حميمية والاعمق عورا . على هذا النحو بتولد لدى 
اإروح وعي بان دآخره» » و<وده كروح ٤‏ انما هو موجود فيه » 
وبالتالی وعي بأنه انما بلاتناهيه وبحربته بتمتع . 


- ۹ 5 
مبدأ الذاتية الداخلية 


ان ارتقاء الروح هذا نحو ڌاته > وهو الارتعاء الذي بفضله 
بجد في ذاته اللوضوعية التي كان مضطرا حتى الان الى طلبها في 
العالم الحي والخارجي » والذي بفضله كتسب الوعي والشعور 
باتحاده مع ذاته » اقول : ان هذا الارتقاء بشكل المدا الاساسي 
للةن اارومانسي . وبهذا المدا برتبط بالشرورة مبدا خر مؤداه 
ان حمال المثال ااكلآسيكي » وبالتالي الحمال في شکله الاكثر 
مطابقة للمضمون المطلوب التمبير عنه » لا بمثل الهدف الاسمى 
والغابة الاخمرة للفن الرومانسي . ذلك ان الروح في الم حلة 
الروماسنية يعرف ان حعيقية لا تعمل في الغوص في الجسمانيء 
بل على المكس. © فهو لا بعي حفيغته الا بانسحابه من الخارج لم تد 
الى ذانه © والا بعزوفه عن العالم الخارجي الذي لن بحد فيه 
عنخاصر وحود مطابق ٠‏ وحئی عندما ناخد هذا الضمون الجديد 
عاى عانقه مهمة المثول للعيان في شكل جميل ©» فان الحمال ©» 
بالممنى الذي اعطیناه حتى الان لهذه الكلمة » ظل بالنسية اليه 
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هي كذلك » حمال الذاتية اللامتناهية والروحية في ذاتها . 
بتسامى الى ما فوق الشخصية الشكلية والتناهية » الى المطلق)» 
وبعبارة اخرى » يجب ان تمثئل الروحي على انه مترع بالجوهري» 
وفي داخل هذا الجوهرى على انه ذات محبوة بمعرفة وبارادة لا 
الجوهري والحقيفي على انه محض ما وراء للاتاني » الامر الذي 
لا بوجب في هذه الحال سوى الغاء النزعة التشبيهيةهة 

عتمقتطم Anthropomor‏ الاغر بفية» وانما الانساني» بوصفهدذاتية 
واقمية © هو ما بنبغي تبنيه كمبدا »© الامر الذي ستوجب في 
هذه الحال »© على المكس © وكها رابنا » نزعة تشسبيهية اكمل 
وأمشل . 


ت ت 


الفن الرومانسې وشكله 


فيما يتعلق بالمناصر الرئيسية التي يشتمل عليها هذا التعيين 
الاساسي » ما علينا الا ان ندرس »© بصورة عامة ؛ الشكل ومجمل 
المواضيع التي بطرا عليها تعديل بفمل المضمون الجديد للفن 
الرومانسي . 

بتكون المضمون الحقبقي للفن الرومانسي من الداخلية المطلقة» 


فوا 


وبتكون شكله المطابق من الذاتية الروحية الواعية لاستقلالما 
وسؤددها وحريتها . وهذا اللامتناهي وهذا الكلي الموجودان في 
ذاتهما ولذاتهما بنطوبان على مو تف سلبي مطلق ازاء كل 
خصوصية » على توافق بسيط مع الذات يجهل كل انفصال وكل 
سيرورات الطبيعة » مع تعاقب الولادة والاضمحلال والانبماث » 
وكل تحديد للحياة الروحية ؛ وهذا الموقف بيترتب عليه ارجاع 
جميم الآلهة الخصوصية الى تماه محض وحميم مع الذاتيية 
الروحية . وقد نجم عن ذلك خلع الآلهة المتعددة التي التهمتها نار 
الذاتية » وبدلا من الشرك النحتي بات الفن لا يعرف من الان 
فصاعدا سوى إله واحد » روح واحد بتمتع بيادة مطلقة »6 روح 
واحد بريد ذاته ارادة مطلقة ويعرف ذاته معرفة مطلقة ويتحد مع 
ذاته اتحادا حرا ومطلقا » بدل ان بتحلل الى مجموعة من 
شخصيات ووظائف خصوصية لا رابط بجمع بينها سوى رابط 
ضرورة غامضة مبهمةه . 

بيد ان الذاتية المطلقة بما هي كذلك ما كانت لتكون في متناول 
الفن وما كانت لتصدر الا عن الفكر لولا انخراطها ايضا ب كيما 
تكون ذاتية واقعية مطابفة لفهومها ‏ في الواقع الخارجي لترتد ©» 
من ثم » الى ذاتها . وبفضل هذا الانتقال الى الواقع » بفضل هذا 
الاحتكاك المباشر والحميم ممه بتكشف المطلق على انه الطلق 
الحقيقي والاصيل وبفدو بالتالي في متناول الادراك والتمشل 
الغني » بدلا من ان بظهر بمظهر إله لا غاية لنشاطه الا ان بخفض 
من شأن الطبيعة والوجود الانساني على حد سواء »> وصولا الى 
حذ فهما وإلفائهما » من دون ان بتظاهر فيهما بو صفه ذاتية واقمية 
والهيه فعلا وواقما . 

غير ان وجود الله ليس واقمة طبيعية وحسية بما هي كذلك» 
وانما وافمة تتجاوز الحسي ؛ انه الحسي وقد صار ذانية روحية» 
وهذه بدلا من ان تفقد في تظاهرها الخارجي طابعها الطلق ع 
بتأتى لها بفعل هذا التظاهر ونتيجة له اليقين والوثوق بواقعيتها 


يهف 


من حيث هي مطلق . اذن فالله © في حقيفته » ليس محض مثال 
بولده الخيال » بل انه بتدخل في تناهي الواقع الخارجي › 
المنسوج من المصادفات والطوارىء» من دون ان بكف عن أن يكون» 
ومن دون ان يكف عن ان يعرف انه في قلب هذا الواقع هلو 
الجوهر الالهي الذي ببفى لامتناهيا في ذاته والذي بكون هو 
ذاته مصدر هذا اللانناهي . ونظرا الى ان الفرد الواقعي بفدو 
على هذا النحو تطاهر الله » بصي للفن » بحكم ذلك . الحق في 
استممال الشكل الانساني الخارجي للتعبير عن المطلق » وهذا 
بالرغم من ان المهمة الجديدة التي تقع من الان فصاعدا على عانق 
الفن تنمثل لا في تمرير كل الداخلية في الخارجية الجسمانية ©» 
ولا في حمل هذه على امتماص تلك »: بل على العكن في صيانة 
استعلال الداخلية » وفي جمل الوعي الروحي لله فابلا للادراك 
في الفرد . والناء المتنوعة التي تتألف منها كلية هذه الرؤية 
للمالم » من حيث هي كلية الحقيقة . تمثل من الان نساعذا 
للميان بو صفها نظاهرات انسانية ميتوتة الصلة بتظلامرات المراحل 
السابقة التي كان شكلها ومضمونها نمثلان إما بمواضيع طبيعية ؛ 
كالشمس والماء والافلاك : ال » واما : كما لدى الاغريق © 
بآلهة تشع جمالا » وبأبطال ومآئر وافمال ذات صلة بالواجيات 
التي تو جبها الاخلاق العائلية او الحياة السياسية ؛ لكنما الشخص 
الغردي » الواقعي » المحبو بحياة داخلية » هو الذي بكنسب قيمة 
لامتناهية : بوصفه المركز الأاوحه الذي تتهيا فيه وتشع منه 
ناء الازلية للحقيقة اللمطلقة التي لا تتحقق الا من حيث هي روح. 

وحينما نقارن طابع الفن الرومائسي » على نحو ما حددناه به 
بطابع الفن الكلاسيكي © الذي وجد اكمل تعبير له في النحت 
الاغريقي » نلاحظ ان الهيلة التحتية للآلهة لا تعبر عن حركات 
ونشاط الروح الذي ببارح دائرة تمثيله الخارجي لينكفىء على 
ذاته ويرجع الى كينونته ‏ ل ذاثها الداخاية . صحيح ان ما 


= 
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هو متغير وعرضي في الفردية الاختباربة يتقلص الى حده الادنى 
في اشكال الآلهة الجميلة تلك » بيد ان ما تفتقر اليه هو الذاتية 
الموجودة لذاتها » العارفة ذاتها والمريدة ذاتها . وتتجلى هذه 
اللغرة » خارجيا »© بافتقار التمائيل الى نور البصر » هذا البصر 
الذي به تفصح النغس عن ذاتها بملء بساطتها . وما استطاعت 
حتى انجح آثار النحت الجميل ان تنجو من هذا العيب » بمعنى 
ان داخليتها لا تشف عن ذاتها بما هي كذلك وفي تلك الحالة من 
التركيز الروحي التي لا يمكن لقي العين ان تشف عنها . ونور 
النفس هذا » بدلا من ان شثق من التمائيل » انما بخص المشاهد 
الذى لا تكون نفسه بحضرة نفس ولا عينه بحضرة عين . لكن الله 
في الفن الرومانسي هو الله الذي برى » الله الذي بعرف انه هو 
الله ويمتلك ذاتية داخلية »© الله الذي تنفتح داخليته وتتكشف 
لداخلية المؤمنين . وبالفعل » ان السلبية اللامتناهية وانكفاء 
الروحي على ذاته بلغيان انتشاره الكامل في الجسماني ؛ فالذاتية 
هي النور الروحي الذي نر ذاته بذاته ۽ وبضيء حيثما لم يكن 
وجود في السابق لغير الظلام ؛ وبينما لا يستطيع النور الطبيعي 
ان ينير سوى موضوع » فان مضمار النور الروحي وموضوعه هو 
ذاته ؛ اي الذاتية العارفة ذاتها بما هي كذلك . لكن بالنظر الى ان 
هذه الداخلية الطلفة تتليس في كينونتها ‏ في الهنا الواقعية 
مظهرا انسانيا » وبالنظر الى ان الانساني برتبط بدوره بمجمل 
العالم الذي هو جزء منه » بنجم عن ذلك تمدد كبر سواء اقفي 
اشكال الذاتي الروحي ام في اشكال الموضوعي العيني والخارجي 
الذي بتعرفه الروح على انه تابع له . 

وبمكن لواقم الذاتية المطلقة » المتشكل على هذا التحو © ان 
يتظاهر > شكلا ومضمونا » بكيفيات ثلاث : 

| نقطة الانطلاق الاولى سيقدمها لنا المطلق نفه » المطلق 
الذي بحقق ذاته ويؤكد ذاته وبمرف ذاته باعتباره روحا . والهيئة 
الانسانية تمثلل على نحو يمكن تمر”فها معه للحال بوصفها إلهية 
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الانتماء . والانسان لا بطرح نفمه على انه محض انسان © ذي 
طبع انساني محض واهواء محدودة وغابات وانجازات عارضة © 
وذى وعي بالله » وانما على انه هو الله ذاته © الواحد والكلي ©» 
الذي تكشف حياته وآلامه وولادته وموته وبعثه حتى للوعمي 
المتناهي ما كنه الابدي واللامتناهي بموجب الحقيقة . ويمثل الفن 
الرومانسي هفا المضمون في قصة المسيح ووالدته وتلامذته ©» 
وكذلك سائر من حل عليهم الروح القدس وقبسوا من الوهيته . 
وبالنظر الى ان الله » من حيث انه الكل » هو الذي بتجلى في 
الحياة الانانية » فان الواقع الذي يكنف عنه هذا التجلي ليس 
محدودا بالكينونة ‏ في الهنا »© الفردية والمباشرة › للمسيح › 
بل بمتد ليشمل الانسانية قاطبة » هذه الانسانية التي فيها 
بفصم روح الله عن حضوره وقيها يبقى على وفاق مع ذاته . 
وامتداد حدس الروح هذا بذاته © كينونة الروح في ذاتها ولذاتها 
هذه » يعني الوئام وتصالح الروح مع ذاته في موضوعيته › كما 
بعني ولادة عالم إلهي »© ولادة مملكة لله يستطيع فها الالمي ©» 
الذي يحابثه مبدا التصالح مع واقعه » ان بحقق هذا التصالح 
بتمامه » وبحقق ممه تماهيه الكامل مع ذاته . 

ب لكن ان يكن لهذا التماهي © من حيث هو حرية روحية 
ولاتناه ٤‏ مبرره وجذوره في ماهية المطئق بالذات › فان التصائح 
الذي يتجم عنه هذا التماهي ليس فعلا مسسبق الوجود في الواقع 
الدنيوي »© الطبيعي والروحي › بل يتم على العكس بفضل تامي 
الروح الذي بتحرر من تناهي كينونته ‏ في الهنا المباشرة لر قى 
نحو حقيفته . ولكي بتوصل الروح الى ذلك »© وبحقق كليته 
ويستميد حربته »© لا بد له ان بيدا بالانفصال عن ذاته وبمعارضة 
تناهيه باللامتناهي في ذاته . وانما بفضل انفصاله هذا عن ذاته 
وبنتيجته » هذا الانفصال الذي هو مصدر وعلة كل ما هو سلبي 
ورديء وشرير في الوجود الطبيمي ؛ المتناهي والمباشر »› شدو 
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الروح قادرا على تحطيم السلاسل التي تشد وثاقه الى هذا 
الوجود ليدلف من ثم الى مملكة الحقيقة والغبطة . الامر اذن هنا 
امر نشاط » حركة للروح » سرورة منسوجة من الصراعات 
والمعارك المتسمة اساسا بالالم والموت والاحاس المؤلم بالمدم » 
وبعذابات الروح والجسم . وبالفعل » وكما ان الله يشرع بأن 
ينبف بعيدا عنه الواقع المتناهي © كذلك فان الانسان المتناهي › 
الذي تكمن نقطة انطلاقه خارج مملكة الله » تتحدد مهمته بالارتقاء 
الى الله » بالتحرر من المتناهي © مما هو بلا قيمة » ليصير» بفضل 
هذا التدمير لواقعه المباشر »© الواقع الحقيقي الذي موضمه الله 
بتظاهره كإنان . والالم اللامتتاهي الذي يواكب هذه التضحية 
بالذاتية » الالم والموت اللذان نحنتهما جانبا » بطريقة او باخرى » 
تمثلات الفن الكلاسيكي » يتلقيان في الفن الرومانسي فقط طابعا 
من اللزوم والضرورة . ولا سعتا ان نقول ان الاغريق قد ادركوا 
الدلول الاهوي للموت فما انهم ما كانوا يرون من شيء سلبي 
في ذاته لا في الطبيمية بما هي كذلك » ولا في مباشرية الروح 
المقترن بالجسماني © فقد كانوا بمتبرون الموت انتقالا مجردا © لا 
خوف فيه ولا رهبة » ومحض توقف وانقطاع لا تترتب عليه اي 
عواقب اخرى متعذر سبرها بالنسبة الى الفرذ المتوفى . لكن حين 
تكتسب الذاتية » بوصولها الى الكينونة ‏ في ذاتها الروحية » 
اهمية جوهرية © فان النفي الذي بستتيعه الموت بغدو نقيا لهذه 
الذاتية عينها » وهذا ما بضفي عليه صفة الرهبة ؛ فهو يفدو موت 
النفس التي بكتب عليها الشقاء المطلق واللعنة الابدية » بحكم 
اقصانها من الان قصاعدا والى الابد عن كل سمادة بالنظر الى 
انها تكون قد صارت سلبية في ذاتها ولذاتها. ولكن بما ان الغردية 
الاغريقية ©» منظورا اليها كذاتية ووحية »2 لا تعزو الى نفسها مثل 
تلك القيمة » فمن الطبيعي © والحالة هذه »© ان بتحلى لها الموت 
في مظهر من الصفو » اذ ان الانسان لا بنتابه الخوف الا على 
الاشياء التي يعزو اليها قيمة سامية . والحال ان الحيِاة لا 
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تكتسب باانة الى الوعي قيمة لامتناهية الا متى خالج الذات » 
التي تعتبر ذاتها واقعا روحيا + واعيا » فريدا » شعور بالرهبة 
ازاء فكرة أن الموت لا يمكن أن يكون له من مفمول آخر سوى حذف 
هذا الواقع الابجابي والفائه. وأزاء فكرة ان الموت لا بمكن أن بعني 
نينا آخر سوى نفي هذا الواقع الابجابي . بيد ان الموت ليس له 
في الفن الكلاسيكي » بالمقابل » المدلول الابجابي الذي بتلفاه في 
الفن الروماني . وانما مم تقدم التفكير والوعي الذاتي فحسب . 
كما لدی سقراط على سبيل المثال © برتدي الخلود ممنى اعمق 
وبغدو تلبية لحاجة اكثر تطورا . حين بعلن اوليسس في العالم 
السفلي (الاوذسىة › النشيد الحادي عثر » الابيات الم ب (41) 
ان آخيل اسمد حالا من جميع اوللك الذين عاشوا قبله 
وسيميشون بمده » لاله ان كان فما الف قد تحيط بالتكريم 
وانتو فير على غرار الآلهة فقد اضحى من الان فصاعدا ملكا على 
الاموات » برد آخيل » الذي ما اسنطاب كثيرا هذه العادة 
على ما يبدو © راحيا اوليى آلا بعود الى التلفظ بكلمة واحدة 
بهدف تمزته عن الوت » لانه لو خير لكان اختار ان بكون خادما 
احيرا لدی رجل فر على ان بكون ملكا على الاموات . اما الفن 
الرومانسي فيمئل اموت »› على المكس »© وكأانه صبوة للنفس 
الطبيعية ولنذانية المتناهية »> صبوة ما هي بلبية الا ازاء ما هو 
سلبي في ذاته © وهدفها الفغاء ما هو مجرد من القيمة » وتحرير 
الروح من تناهيه وازدواجه » وكذلك مصالدة الذات روحيا مم 
المطلق . في نظر الاغريق »2 كان الوجرد الطبيعي ٠‏ الخارجي © 
الدنيوي هو وحده الوجود الايجابي © ولم بكن الموت الا نفيه 
المحض . هكذا كانوا بتصورون الموت الفاء » حذفا نلواقع 
المباشر . لكن للموت في الرؤبة الرومانية للعالم مدلول النفيية» 
اي نفي اللبي › وهذا ما بحوله الى مدلول ايجابي » مدلول 
تحرر الروح من طبيميته المحض ومن تناهيه المتنافي مع مفهومه . 
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هكذا بعقب الم الذاتئية المحتضرة وموتها انكفاء على الذات » 
والرضى »© والغبطة © والوجود الايجابي والمطمئن الذي لا يمكن 
للروح بلوغه . الا بتبديده الجو السلبي الذي بعزله عن الحقيقة 
وعن الحياة طبقا للحقيقة . وليس المقصود هنا الوت الذي ينزل 
بالانسان وكأنه قدر طبيعي »2 وانما هي سيرورة لا بد للروح من 
اجتيازها » حتى بمعزل عن ذلك النفي الخارجي ؛ كيما يرقى الى 
حياة هي حياة بحق معنى الكلمة . 

جح المظهر الثالث لعالم الروح المطلق هذا بتمثل بالانسان © 
وذلك بقدر يبقى حبيس حدود الانساني فلا بتجاوزها » بدلا من 
ان بكون هو ذاته تظاهر المطلق والالهي وبدلا من ان بنجز هو ذاته 
سيرورة الارتقاء نحو الله والتصائح معه . وفي هذه الحال يتكون 
المنمون من المتناهي بما هو كذلك + علما بأن هذا اللفظ ينطبق 
على الغابات انروحية وعلى الاهتمامات الدنيوبة وعلى الاهواء 
والمنازعات والآلام والافراح والآمال والتلبيات انطباقه على 
الطبيعة بكل غنى ظاهراتها الخصوصية . بيد انه ثمة طريفتان في 
تور هذا السمون + تن هة اول يستطيع الروع + اقل > 
ان بتصرف في هذا المضمار وكأنه بتقدم ضمن بيئته المشروعة » 
القمينة بان توفر له جميع التلبيات التي يمكن له ان بطمح اليها » 
وهو بفعل ذلك من دون ان بيقيم اعتبارا لغر طابعمه الموحب © 
ليتظاهر من ثم من جديد في رضاه وداخليته الابجابيين . لکن من 
الممكن للمضمون عيته » من جهة اخرى »© ان نحط الى حالة من 
العرضية المحض التي لا بمكن ان تطمح في أي استقلال او سؤدد» 
على اعتبار ان الروح لا بجد فيها نمط وجوده الحقيقي ولا يسمه 
ان بحفق وفاقه مع ذاته الا اذا سلك مسلكا سلبيا ازاء تنامي 
الروح والطبيعة هذا . 
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- 5 
كيف يعالج الفن الرومانسي مضمونه 


بتقلص حضور الالهي في الفن الرومانسي تقلصا ملموساء 
كما رابنا . فالطبيعة اولا تتمرى »© بالفعل © من طابعها الالهي © 
وتفقد البحار والجبال والوديان والسيول واليتابيع والزمان 
والليل » وكذلك سائر سيرورات الطبيعة » قيمتها كوسالل 
لنمشيل المطلق و كاحزاء مكونة منه . كما لا تمود التشكلات 
الطبيعية تخضع لعملية توسيع رمزي :+ ولا تعود اشكالما 
وتظاهراتها تمد" صالحة للتعيير عن سمات إله من الآلهة . والحق 
ان الشكلات الكبرى »© ذات الصلة بنشوء العالم واصل الانسان 
وة وغائيات الطيمة» والمحاولات المبذولة لحل هذه المشكلات 
بماعد عدة تمثيلات نحنية» قد ففدت جميمها مبرر وجودها 
ابتداء من اللحظة التي تجلى فيها الله في الروح ٠‏ وحتى في 
الدائرة الروحية ابتداء من اللحظة التي وجه فيها العالم الحي 
والمتعدد الالوان » بأشخاصه واعماله واحدائه ذات التسمات 
الكلاسيكية : اشمته كلها نحو متحراق المطلق وحده » بقصته 
الخالدة عن الفداء . وبذلك بكون المضمون كله قد تكثف وتركز 
وتموضع في داخلية الروح »© في الاحساس › في التمثل +¿ في 
النفس التي تصيو الى الاتحاد مع اأحديدة ونسعى الى استدضار 
الالهي وتثبيته في الذات . والغابات والمشاريم التي تمقد العزم 
على تحقيقها في هذا العالم ليست من هذا العالم »او ان مشروعها 
الاساسي نکمن بالاحری في صراع الانسان الداخلي شد تفه 
بفية التصالح مع الله » وبهدف تحقيق الشخصبة والحفاظ عليهاء 
وتمثيلها في مظهر الالهي . والبطولة التي يمكن ان بنطوي عليها 
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هذا الصراع وهذه الصبوات ليست بطولة تستن لذاتها قوانينها 
وتفرض مؤسسات وتخلق او تغير اوضاعا ومواقف »© وانما هي 
بطولة انصياع »› تواجه اوضاعا سابقة الوجود وجاهزة » وتفع 
على عاتقها مهمة وحيدة هي ضبط الزمني بدالة هذه الاوضاع 
وتطبيق الوصايا الصادرة عن سلطة عليا » موجودة في ذاتها 
ولذاتها » على اشياء العالم الفاني والزمني . لكن بالنظر الى ان 
هذا المضمون المطلق متركز في بوّرة النفس الذاتية » والى ان 
السيرورة برمتها تتم من الان فصاعدا في صميم الانسان › فان 
دائرة المضمون تتعرض لتوسيع جديد باخذ هله المرة مدا 
لامتناهيا . فهو بتفتح في شكل تمدد لا حد له من الاشكال . 
وبالفمل ؛ وعلى الرغم من ان تلك القصة الموضوعية » قصة 
الفداء » تؤلف الجانب الجوهرى من النفس »© فان الذات تجوبها 
في الاتجاهات كافة » إما توكيدا على نقاط بعينها » واما بفية 
اضافة بمض القمات الانانية اليها » علاوة على انها قادرة على 
التماهي مع الطبيعة لتجمل منها بيئة للروح وحلبة له ولتستخدمها 
برسم هدف كبر أوحد . وينجم عن ذلك اغتناء لامتناه للروح . 
وبفضل هذا الاغتناء بمتلك المقدرة على التكيف مع الظروف 
والاوضاع الاكثر تنوعا . وحين بخرج الانسان من دائرة المطلق 
هذه ليختلط بأشياء العالم > بجد نفسه بمواجهة اهتمامات 
وغابات بكون تمدادها اكبر وتكون المشاعر والعواطف المتصلة بها 
اكثر تنوعا اذا ما كان الروح قد اكتسب من قبل عمقا اعظم » 
الشيء الذي بتيح له ان بتصدى © في تفتحه › لمواجهة منازعات 
وتمزقات وفورات أهواء متضاعفة الى ما لانهابة ©» وان يعرف © 
بحكم ذلك ©» جميع درجات الرضى . ان المطقق الكلي في ذاته › 
كما يمرض ذاته للوعي الانساني » هو الذي يلف المضمون الداخلي 
للفن الرومانسي »© وهذا الفن يجد بالتالي مادة له لا تنفد ولا 
تنضب في الانسانية جمعاء وفي مجمل تطورها . 

ب بيد أن الفن الرومانسي لا نمثل هذا المضمون بصفته 


إن 


فنا » كما يفمل الى حد كبي الفن الرمزي » وعلى الاخص الفن 
الكلا سيكي بآلهته المثالية ؛ بل انه اذا كان بعتي مضمون الحقيقة 
شكلا فنيا » فلا يبحوز ان ننسى ان هذا المتمون کان له وجوده 
السابق خارج الدائرة الفنية 4 وذلك في النملل والاحساس 
ان الدين » بوصفه الوعي العام للحقيقة + ,بشكل المسلمة الاساسية 
للفن الرومانسي » وتظاعراته الخارجية وااحسية تمرض ذاتهبا 
للوعي الفعلي في شكل احداث ووقانع نثرية ذات راهنية 
مياشرة . وبالفعل »© وباانظر الى ان مضمون ااوحي الذي حل على 
الروح ما هو الا الطبيعة أاطلنة والابدية لاروح المنفصل عن 
الطبيعية بما هي كذلك واازردي بها » محم عن ذالك ان اانلاهرات 
التي تالف منها العالم الخارجي لا بمكن ان نكون غر ظاهرات 
عالم عراضي انسحب منه المطلق ليتركز في الروحي والداخلي 
وليفدو الحقيقة في ذاتها ولذانها . عكذا بغدو الخارج والخارجي 
عنصرا حیادا :لا بمحخه الروح أي نعة © ولآ ينمه ان بطيل 
المكوث عنده . وكلما ازداد افتناعا بأن شخل الواقع الخارجي لا 
ليق به » ضعف ميله الى البحث عن تلبياء فيه » وضؤل استمداده 
للاغتراب منه ولانجاز تصالحه معه . 

< لهذا لا تجاوز الفن الرومانسي © في تمثل الظاهربة 
الخارحية > حدود الواقع المادي والمبتذل »© ولا يتهيب ان بضع 
يده على العالم الواقمي وان بتملکه بكل عيوبه وتواقصه وبکل 
تحدده رتوضحه المتناهي . وبذلك :تطلوى صفحة الجمال الثالي 
الذي كان بمرف كيف برفع انظار من بتأمله الى ما فوق الزمن 
وكيف يرارىء بوهم الخلود واللا فناء ¢ و كيف نمك بجمال 
الوجود وبثبته عبر تظاهراته المكرة والمشوهة . فالفن الرومانسي 
ما عاد يطمح الى تصوير الحياة في حالة صفوها اللامتناهي ٠‏ والى 
الحياة بما هي كذلك » المطابقة اتم المطانقة افهومها . بل انه 
بشيح بالعمكس عن ذروة الجمال هذه » ليضع :صب عينيه داخلية 
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كل ما هو عرضي في التشكلات الخارجية » وليبوىء السمات 
المميزة لما هو نقيض الحمال مكانة لامتناهية المو . 

عالمان اثنان يواجهاننا اذن في الفن الرومانسي : عالم روحي» 
كامل في ذانه » للنفى المطمشسة» المنصالحة مع ذاتهاء عالم التكرار 
البدائي للولادة والزوال والانبعاث المفضي الى انكفاء الروح على 
ذاته والى تمتعه بالحياة الحقيقية العنقائية ؛ ومن الجهة المقابلة 
العالم الخارجي بما هو كذلك » هذا المالم الذي بغدو »© بنتيحة 
تراخي الروابط التي تربطه بالروح © واقما اختباريا تماما ©» لا 
بنطوي شكله. على اي اهمية بالنسبة الى النفس . لقد كان الروح 
في الفن الكلاسيكي بسيطر على الظاهرة الاختبارية ويتفلفل 
فيها من اولها الى آخرهاء اذ من ممينها كان بقبس واقمه الامثل.. 
اما ابتداء من الان فان الداخلية تمبدي عدم اكتراث بنمط تشل 
العالم الخارجي » لان ما هو مباشر وفوري غير جدير بإثارة اهتمام 
النفس ولا ساهم بشيء في غبطتها . فيكف الخارج عن أن بكون 
صالحا للتعبير عن الداخل »© واذا ما لجىء اليه مع ذلك لهذا 
الفرض » فان المهمة التي تمزى اليه في هذه الحال هي بالضبط 
بيان ان العالم الخارجي لا يمكن ان بكون مصدرا للتلبية والرضى» 
والالحاح على الاهمية التي نبفي التسليم بها للداخلية » للنفس» 
لعالم العواطف : الق الر وخانسي + يسو كه هذا المسلك 6 خر 
للعالم الخارجي حريته تامة » فلا يفرض عليه اي إكراه ولا بخضمه 
لاى اختيار » ولا ببعد عن تمثيلاته الاشياء الدارجة الشالعة من 
ازهار واشجار ؛ بله الاشياء المبتذلة كالادوات المنزلية وكل 
الجانب العرضي والعارض من الطبيعة . لكنه اذ يقبل بهذا 
الضمون لا بنسى ابدا ان هذه محض مواضيم خارجية »اي 
حيادبة ومبتذلة ولا قيمة لها ولا شان الا بقدر ما تتصل بالنفس» 
وبقدر ما تعبر عن الداخلية بما هي كذلك »© وبقدر ما تشف عنهاء 
لا في اتحادها مع الخارجية » ولا حتى في انصهارها التام بعدر 
او بآخر معها » وانما في تصالحها » في توافقها التام والكامل مع 
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ذاتها . وما الاستدخال المغالى به الى هذا الحد سوى الخارجي 
الممرى »© ان جاز القول © من خارجيته الموضوعية » الخارجي 
الذي صار لا بنظر ولا بقع تحت ادراك الحواس »© الخارجي الذي 
امسى محض صوت منبئق عن مصدر خفي » محض طيران محلق 
فوق المياه ؛ محض موسيقى تنتشر موجاتها في عالم لا بشكل › 
بظاهراته المتنافرة » سوى انمكاس واهن لكينونة النفس التي مي 
كينونة ‏ في ل ذاتها . 

تلخيصا لهذه العلاقة بين المضمون والشكل في الفنن 
الرومانسي سنقول انه حيئما بظهر في مظهره الصادق الاصيل 
تكن النبرة الاساسية للفن الرومانسي من طبيمة موسيقية » بل 
من طبيعة غئائية اذا ما اخذنا بعين الاعتبار المضمون المحدد 
للتمثل »© وذلك بحكم الشمولية التي تبلعٌ فيه اعلى درجاتهها 
وبحكم من ان النفس »© الساعية الى التعبير فيه عن ذاتها » لا 
تنقطع عن البحث والتنقيب في اعماقها الاكثر حميمية . والحق 
ان الغنائية تؤلف السمة الاساسية » الجوهرية » للفسن 
الرومانسي ؛ ونحن نلقاها حتى في اللحمة والدراما » بل حتى في 
الاعمال التشكيلية التي تحيط بها الفنائية كما لو انها هالة » انبئاق 
ضبابي للنفس » اذ ان النفس والروح لا بخاطبان في جميعمع 
ابداعات هذا الفن سوى النفس والروج ٠‏ 

انطلاقا من هذا التعريف العام للفن الرومانسي سنتبنى © 
في العرض المفصل التالي » التقسيم التالي : 

سنتكلم اولا عن مظهره الديقي » على اعتار ان قصة الفداء 
وحياة المسيح وموله وبعثه تشغل فيه مكانة ممتازة . وبصدد 
هذه النقطة يتمثل التعيين العام في وقوف الروح موقفا سلبيا 
ازاء مباشربته وتناهيه ونجاحه قي التفلب عليهما » كما بتمثل 
في توكيد الروح لذاته » بفضل هذا الانمتاق © بوصغه لامتناهيا 
ومتمتعا باستفلال مطلق في مضماره الخاص . 

ثانيا » ما أن بتحفق هذا الاستقلال » بفضل تاله السروح 
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وارتقاء الانسان المتناهي نحو الله » حتى بمتد ليشمل اشياء 
العالم الارضي . انها الذات بما هي كذلك › وقد صارت ابجابية 
حيال ذاتها » واكتسبت فضائل تتصل بهذه الذاتية الابجابية 
وتؤلف من الان فصاعدا جوهر وعيها وممنى وجودها : الشرف» 
الحب > الولاء » الشحاعة » اهقاف الفروسية الرومانلسية 
وواجباتها . 

اما مضمون الفصل الثالث وشكله فيمكن وصفهما اخرا تحت 
هذا العنوان العام : الاستقلال الشكلي للخصوصيات الفردية . 
وبالفعل ©» ان تكن الذاتية قد توصلت الى درجة امسى ممها 
الاستعلال الروحي شكل بالنسية اليها الجوهر © فان المضمون 
الخصو صي الذي ستمارس من خلاله انتقلالها لا بد ان بشاركها 
هذا الاستقلال ؛ لكن بالنظر الى أن هذا المضمون لا ندرج في 
عداد جوهرية الحياة الذاتية » اي دائرة الحقائق الدينية بما هي 
كذلك » فان استقلاله لا بمكن الا ان بكون شكليا . وبالمقابل » فان 
الظروف والاوضاع الخارجية والاحداث في ترابطاتها وتعقيداتها 
ستستعيد حربتها وستسلك طربقا محفو فا بالمجازفات ©» متعرجا» 
غير متحدد باي اتجاه . هكذا سترى الفن الرومانسي يضفي في 
خاتمة المطاف »©» وبصورة عامة ©» طابما عرضيا على الخارج وعلى 
الداخل على حد سواء © ويقيم بين هذين المظهرين انفصالا بعني 
في واقم الامر نفي الفن بالذات © ويظهر الى حيز الوجود حاجة 
الوعي الى ان بكنشف » كيما يمقل الحقيقة » اشكالا اسمى من 
تلك التي بقدمها الفن . 


اانا 


الفْصاإ کول 


الدائر ة الدينية للفى الى د مانا 


بما ان المضمون الجوهري لتمثلات الفن الرومانسي هو 
الذاتية المطلقة » اتحاد الروح مع ماهيته »> سكية النفن © تصالح 
الله مع العالم » وبالتالي مع ذاته » فقد بتراءى لنا ان الال 
بفترض فيه ان بجد في هذا الشكل الفني بالتجديد تحقيقله 
الكامل الناجز . وبالفعل © ألم تر ان الغبطة الطوبوية والسكينة 
والاستقلال والصفو والحربة هي التي شكل السمات الرئيسية 
المحد”دة للمثال ؟ ومن دون ان تقكون بنا رغبة في استبعاد المثال 
من مفهوم الفن الرومانسي ووافعه »© ينبفي علينا مع ذلك ان تقول 
انه بالمقارنة مع المثال الكلاسيكي بتبدى في مظهر مغابر تماما . 
وبالرغم من انه سبق لنا ان ابدبنا اشارة عامة بهذا الصدد » بخيل 
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الينا انه لزام علينا هنا ان نلح على مدلوله الاكثر عيانية لنبرز 
للعيان من البداية النموذج الاساسي لنمط تمثل المطلق في الفن 
الرومانسي . فالالهي مردود في المثال الكلاسيكي الى حدود 
الفردية ؛ فنفس كل إله وغبطته تتظاهران في جميع تفاصيل 
شكله الخارجي ؛ وبالنظر اخيرا الى ان هذا الفن قائم على اساس 
وحدة الفرد غير القابلة للانقام » سواء الفرد بما هو كذلك او 
في خارجيته ©» فان سلبية الانفصال والتمزق والالم الجسماني 
والاوجاع المعنوية والتضحية والمزوف لا تمثل عنصرا اساسيا من 
عناصره . صحيح ان الهي الفن الكلاسيكي يتنقسم الى عدد جم 
من الآلهة » لكن هذا الانقسام لا يعني انفصالا بين ماهوية عامة 
وبين تظاهرات فردية وذاتية ذات اشكال انسانية ومحبوة بروح 
انساني » ولا تمارضا بين مطلق لا ينظاهر من خلال اي علامة 
خارجية وبين عالم تسوده الخطيئة والشر والخطأ ©» وهو تعارض 
لحو وحد لما كان ام من خله لان ميل هذا ج 
سيكون في هذه الحال الوسيلة الوحيدة لارجاع الواقع االى 
حميقته » اي الى الالهي . اما مفهوم الذاتية المطلقة فيتضمن © 
على المكس » التعارض بين الشمولية الجوهرية وبين الشخصية» 
وهذا التعارض © متى ما تحقق توسطه © بجمل الذات تشارك 
في الجوهر الشامل ؛ وبجمل من الجوهري ذاتا مطلقة يعرف ذاته 
وبريد ذاته بما هو كذلك . بيد ان الذاتية لا بمكن ان تصير روحا 
بالمعنى الواقعي للكلمة الا بفضل معارضة عميقة لعالم متناه ؛ وانما 
بعد الغاء هذا التعارض والتصالح مع المطلستى ترقى الذات » 
المنضوية من الان فصاعدا تحت اواء اللامتناهي » الى علو تغدو 
معه روحا مطلقا . وعندئذ بواجهنا واقم جديد » واقع بندرج في 
دائرة الروح ونظهئر في شكل ووحي جوهربا » وبتمتع بجمال 
بختلف كل الاختلاف عن الجمال المتحقق في الفن الكلاسيكي . 
فالجمال الاغريقي يصور داخلية الفردية الروحية في شكلها 


۲0۱ 


الجسماني المحض» واعمالها ومواقفها في مظهرها العيني الصرف. 
وباختصار » ان الداخل والخارج يوجدان في الجمال الاغريقي 
في حالة اتحاد لا بقبل فصاما ء اذ بجد الاول في الثاني تعبيره 
التام الكامل . غير ان الجمال الرومانسي بتطلب شيئا آخر : 
يتطلب من الحمال » الذي بتظاهر في مظهر جسماني ©» حلي › 
ان بظهر ايضا ان هذا التظاهر لا بستوعيه بتمامه » واأنه ليس 
التجلي النهائي والكامل له » لان شرط مثل هذا التجلي انكفاء 
اذن » في الفن الرومانسي ؛ ان يعبر عن داخلية الروح الا اذا 
اظهر انه لا يعبر عنها بتمامها » وان للروح وجودا آخر موقوفا 
عليه لا بسع الفن التعبير عنه في تمثيلاته الخارجية . وعلى هذا > 
لن بكون الجمال كما في السابق امثئلة )١(‏ للشكل الموضوعي » بل 
الحميمية فيهاء عن الكيفية التي عولد وبتطور بها المضمون الداخلي 
للذات ؛ من دون ان بختلط بغلافها الخارجي » مع انه بختر قه من 
اقصاه الى اقصاه 5 وهكذا ¢ وبدلا من الو حاد-ة التلاسيكية للخارج 
والداخل » بتجه البحث نحو القطب الممائس الذي نمثل في زرف 
الشكل الداخلي للروح بجمال جديد » فيمسك الفن بالتالي عن 
الاهتمام بالجمال الخارجي المحض » بل بكل ما هو خارجي بوجه 
عام : فهو كتفي بأخذ الخارجي كما بجده في الواقع الاساشر وبدع 
له الحربة ليتلبس الشكل الذي بنزع اليه عفويا . والتصالح مع 
المطلق في الغن الرومانسي عبارة عن فمل بتم في قرارة النفس > 
وصحيح ان هذا الفعل بعبر عن ذاته خارجيا » لكنه لا بتعرف في 
هذا التعبر الخارجي شكله الحقيقي ومضمونه وهدفه الاصليين. 
وعدم الاكتراث هذا بالاتحاد الموّمثل للنفس والجسم بكون من 
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نتيجته اضفاء طابع خصوصي على التمثيل الاكثر تخصحخصطلا 
للخارجية الفردية » طابع الوصف )20228 والنسخ الحرفي 
للقسمات والاشكال كما توجد في الطبيمة وكما صاغها الزمن © 
بكل ما يشوبها من عيوب ونواقص »© دونما أي مجهود للتخفيف» 
او بالاحرى للامثلة . وبصورة عامة بظل مطلب تطابق الشكل 
والمضمون قالما » لكن مع الاكتفاء باي شكل كان »© بتطابق بالخ 
اله © اوتنا دمن ال ت جع الراب اة 
للوا قع الاختباري والعيني 

ثمة ضرورة حقيقية تبرر على كل حال الطابع الاساسي للفن 
الرومانسي . فالمثال الكلاسيكي » حين ادرك ذروة تحققه ©» بات 
اسير نفسه » مستقلا » ممتنما على النفاذ »© نابذا كل ما ليس 
منه . وشكله خاص به وموقوف عليه » وهو يميش فيه © ولا 
بضحي بشيء منه على مذبح الشائع » الاختباري © العرضي . 
وعليه » فان كل من يمترب من هذه المثلل بصفة المتفرج لا يستطيع 
بحال من الاحوال ان يعتبرها تعابير خارجية تمت" بصلة شبه الى 
تظاهراته هو . نمهما تكن هينات الآلهة الابدية هيئات ذات ظاهر 
انساني © فانها لا تشبه اليثر الا بظاهرها » بيئما لا بنعطلوي 
واقعها المميق على شيء من الصفة البشرية » وذلك على اعتبار 
ان الالهة تغلبت على عاهات الو جود البشري وانتصرت على 
هشاشته ووقتيته . كما ان الروابط التي كانت تربطها بالاختباري 
والنسبي قد انفصمت . وبالقابل فان الذاتية اللامتناهية ومطلق 
الفن الرومانسي لا بتلاشيان في تظاهره الخارجي ؛ ولا بفوصان 
وبستفرقان فيه بتمامهما ؛ بل بواصلان وجودهما في ذاتهما 
الى حد ان المظهر الخارجي والشكل الموضوعي للذاتية بوجدان لا 
بالنسبة الى الذانية »© وانما بالتسبة الى الآخرين » وفي متناول 
تقييم الآخربن الحر . ومن الواجب الحفاظ على هذه الخارجية 
في حدود المادي والاختباري والانساني » وذلك ما دام الله 
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بذانه قد تنازل وتدخل في الحياة المتناهية والزمنية ليقوم 
بالتوسط وبحل التنافي الطلق الذي يدخل في عفاد 
مفهوم المطلق . وبفضل ذلك تنفتح امام الانسان منظورات وآفاق 
حديدة : فطبيعيته الخاصة توحي اليه من الان فصاعدا بنئعة 
ان © وهو يقترب من ذاته بمز بد من الاطملنان والوتوق اللذين 
يتاتيان له من کون الشكل الخارجي لا بظهر له الا ما يمتلكه هو 
ذانه او ما يمتلكه اولئك الذين يمرفهم وبحبهم ممن في جواره 
ومحيطه »› بدلا من ان بقف هذا الشكل متماليا امامه بصرامته 
الكلاسيكية »© الغربية عن كل ما هو خصوصي وعارض . وانما عن 
طريق هذا التآلف مع المادي يجتذب الفن الرومانسي الثقهة 
وبوحي بها . لكن ان يكن قصد الفن الرومانسي من هذه التضحية 
التعمدة بالتعبر الخارجي رفع جمال النفس وتعميقه وإضفاء طابع 
من القداسة عليه » فانه بقصد ابضا ان بمتزج بالمضمون المطلق 
للروح » وان يجتذب الى دائرته اعمق مناطق الحياة الانسانية 
وأكثرها حميمية . 

لكن من هذه التضحية تنبثئق ايضا فكره اخرى © موّداها ان 
الذاتية اللامتناهية في الفن الرومانسي » بدلا من ان تبقى متوحدة 
نظي الاله الاغر بعي الذى بحيا منقلقا على ذاته في حالة من الغبطة 
التي لا بعكر صفوها معكر» مفروض عليها ان تعقد علاقات خارجية 
مع ما يؤلف جزءا منها » وان لم يكن هو ذاتها ٤‏ لانها تهتدي فيه 
الى ذاتها » من دون ان تنكف عن كونها ما هي كائنة عليه . واتحاد 
الداتية هذا مع ما ليس هو ذاتها هو الذي يشكل الجمال الحقيقي 
للغن الروماني » مثاله الذي شكله وتظاهره الخارجي هو 
الداخلية والذاتية ©» النفس ؛ عالم المواطف . مير امال 
الرومانسي اذن عن علاقات مع روحيات اخرى مشدودة الاواصر 
الى الذاتية بروابط وثيقة للغابة بحيث ان هذه الذاتية لا تستطيع 
تظهير كل مضمونها الداخلي الا قي هذه الروحيات وبيواسطتها . 
وهذه الحياة في الآخرين وبالآخرين ما هي »© من منظور الماطقة» 
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الا الحب . 

بمكننا ان نقول اذن عن الحب انه بشكل المضمون المام للفن 
الرومانسي © منظورا اليه في مظهره الدبني . لكن الحب لا 
بتلقى شكله المثالي حقا الا حين يعبر عن سكينة الروح الايجابية 
والمباشرة . وهذا ما بوجب علينا المضي قدما الى الامام لندرس» 
من جهة اولى > السيرورة التي بفضلها تتمكن الذات الطلقة » 
الواقفة موقفا سلبيا من تناهي تظاهرها الانساني ومباشريته › 
من التغلب على هذا التناهي وهذه المباشرية ©» مع العلم بان هذه 
السيرورة تجد تعبيرها في حياة الله وآلامه وموته التي هي بمثابة 
شروط لتصالحه الممكن مع العالم والانسانية اللذين في سبيلهما 
ضحى بنفسه . وعلينا » من الجهة الثانية » ان ندرس السرورة 
عينها انطلاقا من وجهة نظر الانسانية التي قامت بها من جانبها 
لتحقق في ذاتها ذلك التصالح ولتعطيه كل فعاليته . وبين هذين 
الطورين السلبيين » طلور الوت وطور الدفن » بمظهرهما 
المزدوج » الحسي والروحي »© يقوم ما يشكل مركز هذه السيرورة 
بالذات » اعني الهناء الايجابي المتأتي عن الرضى المستعاد والذي 
يشكل واحدا من اجمل مواضيع الفن الدبني الرومانسي . 

وسوف نمالج هذا الموضوع في فصول ثلائة . 

الفصل الاول ستخصصه لقصة الفداء المسيحي »2 لتظاهرات 
الروح المطلق بوناطة الله بالذات » متصوترا في مظهر انساني › 
كما لو ان له وجودا واقعيا في العالم المتناهي بشروطه العينية 
وكما لو .انه استغل هذا الوجود ليكشف المطلق للناس وللمالم . 

في الفصل الثاني » سنرى الى الحب في شكله الايجايبي 
الذي هو شكل عاطفة اتحاد الانساني والالهي وتصالحهما : العائلة 
المقدسة » حب مرم الاموي ©» حب المسيح وحب تلامذته ٠‏ 

اما الفصل الثالثف فستخصصه ططائفة المؤمنين . وفيه 
سنتبين حضور الله بين البشر كنتيجة لاهتداء النفوس ولالفاء 
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الجانب الطبيعي والمتناهي في البشر ؛ وبصفة عامة » كنتيجةة 
لمودة البشربة الى الله » علما بان التوبة والشهادة كانتا الماملين 
الرئيسيين في هذه المودة ©» في اتحاد الانسان مع الله هذا . 
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قصة الفداء المسيحي 


لقد تحقق تصالح الروح مع ذاته » والتاريخ المطلق » وسؤدد 
الحقيقة وتثبئت مع ظهور الله في هذا العالم . ومضمون هذا 
التصالح بتمثل ببساطة في اتحاد الحقيقة المطلقة والفاتية الفردية 
الانانية ؛ فكل انان هو الله › والله انان فردي . وبترتب 
على ذلك ان كل روح انساني في ذاته » طبقا لمفهومه وماهيته » 
هو حمًا وفعلا روح »© وان الدعوة اللامتناهية لكل انان فرد هي 
ان بكون هدفا في خدمة الله وان ببقى متحدا مع الله . وترنب 
على ذلك ابضا بالنسبة الى الانسان وجوب تحويل هذفا المفهوم > 
الذي هو في الاصل محض موجود في ذاته » إلى واقم © وبعبارة 
اخرى » ان بكون هدف وحوده الاتحاد بالله وبلوغ هذا الهدف . 
ناذا ما بلغ هذا الهدف فعلا »> صار روحا حرا ولامتناهيا . 
والحال ان ذلك غير ممكن ما لم نتصور هذا الاتحاد على انه واتعة 
بدائية » على انه الاساس الواقمي للطبيمة الالهية والبشربة . 
وهذا الهدف هو في الوقت نفسه البداية المطلقة ؛ وبالفعل انه 
واحدة من المسلمات التي بصادر عليها الوعي الدبني للرومانسيين 
الذين بذهبون الى الاعتقاد بان الله ذاته صار بشثرا ©» جحدا› 
وتجلى كإنسان فرد » بحيث ان التصالح المنشود © بدل ان ببقى 
جتن تجريد لا سيل الى مفرقنه الا من خلال مفهومه © وخاد 
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تحققه او ضوعي بعرض ذاته للادراك الحسي في شكل فرد 
انساني و:جد وجودا فعليا . وتشكل هله الفردية اللحظة 
الفاصلة »© لانها تكشف لكل انسان ان تصالحه الفردي مع الله 
ليس محض احتمال» وانما واقع مرهون تحقمه بارادة كل انسان. 
لكن بالنظر الى ان الوحدة »؛ من حيث هي مصالحة روحية بين آناء 
متعارضة »© ليست نتيجة لمحض تقارب مباشر © فان السيرورة 
التي بفضلها بغدو الوعي روحا حقا لا بد ان تتم في داخل كل 
ذات ©» بو صفها تاريخها . هذا التاريخ © كما بينا اعلاه » مهو 
تاربخ الانسان الفرد الذي يتجرد من فردته الروحية والجدية» 
فيتالم ونحتضر » ولكنه ينتصر على الام والموت ويبعث الى 
الحياة ثانية كالله المحاط بهالة الجد ©» كروح واقمي ان بكن ما 
بزال له » بوصفه ذاتا متعينة » وجود فردي © فانه في الواقم» 
و.في فلب طائفة المؤمنين التي البها بنتمي »2 هو الله والروح 
جوهرا . 


| ت عدم اللزوم الظاهري للفن 


شكل هذا التاربخ الموضوع الرئيسي للفن الروماي 
الديني ©» وهو موضوع بشكل الفن بالقياس اليه » بوصفه فنا 
محضا » نوعا من فضالة لا حاحة اليها . اذ ان الاساس الذي 
بقوم عليه هذا التاريخ هو اليقين الداخلي » حس وفكرة حقيقية 
ازلية » الابمان الذي بقبيس من ذاته برهان هله الحقيقة والدي 
بغدو على هذا النحو جزءا لا بتجزا من الانسان » جسد جسده » 
نفس نفسه . وبالفعل » ان الابمان التسامي الى ذروة تفتحه , 
بقينامباشرا بأن تمثلآناء هذا التاريخاو تصورها يكفيانلاعطاء الوعي 
بهذه الحقيقة بالدات . ولكن ان تكن المسالة مسالة وعي اتحقيقة» 
فانجمال التعبر والتمثيلالخارجي بغفدو شيئا ثانويا وغير ذيبال» 
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لان الحقيقة لها وجودها بالنسبة الى الوعي » حتى خارج الفن 
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بيد ان المضمون الدبني ينطوي »© من جهة اخرى + على مظلهر 
لا بجمله في متناول الفن فحسب »2 بل يفرض عليه ايضا ضرورة 
ذلك . وكما كنااوضحا غم مرة » بتلزم التصور الدني للفن 
الرومانسي مضمونا ذا طبيعة توجب الغلو في نزعة التشبيه الى 
اقصى حد » على اعتبار ان هذا المضمون بتركز في المقام الاول 
على اتحاد المطلق والالهي بالذاتية الانانية القابلة فعلا للادراك © 
المتظاهرة خارحيا وحمانيا ٤‏ محيث له بمكن التعبير عن الالهي 
وتظهيره الا في شكل فردية مشوبة بكل النواقص الطبيمية وبكل 
تناهي التظاهرات الفردية . ومن هذا المنظور بقدم الفن للوعي 
الحدسي تظاهر الله في شكل هيئة فردية ذات حضور فعلي » 
في شكل صورة عينية تنسخ حتى التفاصيل الخارجية للاحداث 
المرتبطة بولادة اليح وحياته وآلامه ومونه وبعثه وتجليه » بحيث 
ان تظاهر الله الفعلي والسربع الزوال بكتسب بفضل الفن وحده 


دبمومة متجددة باستمرار . 
ج ‏ الخصوصية العرضية 
للتظاهر الخارجي 
بالنظر الى ان النبرة مشددة »© فيما بتعلق بالتظاهر الخارجي» 
على واقع ان الله ذات فردية © نافية لكل ذات اخرى وتمثل لا 
اتحاد الاناني والالهي بصورة عامة فحسب »© بل كذلك الذاتية 


الفردبة »> في قمات انسان محدد بفيئه »2 بجد الفن نقه © 


ToA 


بغفمل هذا المضمون بالذات » مغزوا بكل عرضيات العالم الخارجي 
وخصوصياته التي كان جمال المثال الكلاسيكي قد افلح في 
الانمتاق من إسارها . فما كان المفهوم الحر للجمال قد نحاه 
جانبا باعتباره غير مطابق له » وما لا يمت" الى المثال بصلة » يدو 
الان موضع قول باعتباره نابعا بالضرورة من المضمون وتقدم 
للادراك بما هو كذلك , 

لئن بكن شخص المسيح قد اختير مرارا وتكرارا كموضوع 
للفن »> فقد حاد الرسامون الذين ارادوا ان يجملوا من المسيح 
مثالا » بالمعنى الكلاسيكي للكلمة » عن جادة الصواب وضلوا 
سبيلهم . صحيح ان وحوه الملسيح تلك تو حي بالهدوء والوقار 
والرصانة » لكن هذا لا بكفي » لانه ان يكن من الواجب تمثيل 
املسيح » من جهة اولى » كتجسيه للداخلية والروحية بوجه عام» 
فلا بد ان تكون له »© من الحهة المقالة »> شخصية ذاتية وفردبية › 
علما بان هذه الممومية وهذه الفردية تتنافيانبدورهما مع التمثيل 
الحسي للفبطة في الشكل الانساني . فليس اصعب من الجمع 
بين هذين القطبين اللذين هما الشكل والتعبير © والرسامون بوجه 
خاص هم الذين وحدوا أنفسهم ني مازق حين ارادوا الابتعاد عن 
النمط التقليدي . ولئن يكن من الضروري ان بكون لتلك الوجوه 
تعبر عمق ووقار © فان قسسمات السحنة والهيئة واشكالهما لا 
يجوز ان تتسم بحمال مثالي مثلما لا بحوز ان تتصف بالاتلال 
والقبح او ان نتسامى الى الجليل . وافضل شكل خارجي هو ذاك 
الذي بتنصف الطريق بين الخصوصي الطبيمي والجمال المثالي. 
وهذا الوسط المناسب بسر الاهتداء اليه » وهنا بمكن ان تتدخل 
على نحو ناجع وفمال مهارة الفنان وروحه وذكاؤه . وبصورة 
عامة » وبصرف النظر عن الضمون الذي بدخل في باب الابمان » 
ترتهن التمثيلات العائدة الى هذه الدائرة »© اكثر من تمثيلات 
دائرة المثال الكلاسيكي » بالمهارة الذاتية للفنان . ففي الفن 


۳"۹ 


الكلاسيكي يمثثل الروحي والالهي من خلال الاشكال الجسمانية» 
من خلال الجسم وتكو بنه» وهذه الاشكال» التي تتعرض لتعدبلات 
تبتعد بنتيحتها عن العادى والمتناهي © هي التي تحظى بالاهمية 
الاولى. اما الفن الرومانسي فانه بتركالهيلة على ما تكون عليه في 
الاحوالالعادية» وبعتبر الاشكالء الىحد ماء غير ذات شاأن» وكاتها 
خصوصية لا تلعب اي دور رئيسي ومن الممكن معالجتها باعظم 
الحرية . اذن فجوهر المسألة يكمن © من جهة اولى © في الكيفية 
التي تجح بها الفنان » رغما عن كل شيء »© في تحوبل تلك المواد 
العادية والممروفة الى وسيلة للتعبير عن العمق وعن الروحي © 
ومن الجهة الثانية» في الوسائل والطرائق التقنية التي ستخدمها 
لينفخ في أشكاله حياة روحية وليتيح لنا ان تعقفل بالح_ دس 
الحسي الرروعة الخالصة ': 
بتضمن المضمون » علاوة على ذلك » التاربخ المطلق النابع من 
مغهوم الروح بالذات والممثل › في مظهر موضوعي » عودة الفردية 
الحسدبة والروحية الى ماهويتها وشموليتها . وآنبة ذلك ان 
تصالح الذاتية الفردية والله لا يتجلى في TEN‏ 
بل في صورة تساوق بتحقق بعد المرور بآلام لامتناهية © وعلى 
حساب عزوفات وتضحيات وإلفاء جميع العناصر الحسية 
والمتناهية والذاتية . ان المتناهي واللامتناهي شكلان هنا حزمة 
غير قابلة للتجزئة » ولا يسع المرء ان يكوان فكرة عن السمسمق 
الحقيقي للمصالحة وعن قوة التوسط الا بالاستناد الى جسامة 
التمارض المطلوب حله والى عمقه . من الممكن القول اذن بأن كل 
الحدة وكل النشاز الكامن مصدرهما في الام والعذابات 
والتجارب الؤلمة هما من طبيعة الروح بالذات »© هذا الروح الذي 
تقدم ترضيته المطلقة للفن شطرا من مضمونه . 
ان سيرورة الروح هذه » منظورا اليها في ذاتنها ولذاتها » 
تؤلف ماهية الروح ومغهومه بوجه عام » والفرض منها ان تمثثل» 


۳۰ 


للوعي »© التاريخ العام الذي لا بد أن بدور في كل وعي فردي . 
ذلك ان واقع الروح العام انما بتألف من تعدد الأواعي الفردية ©» 
او بالاحرى ان هذا التمدد هو الذي بشكل برهمان وحوده . 
وبما ان تحقق الروح في الفرد هو آنه الاساسي »© نمط تظاهره 
الرئيسي © فان ذلك التاريخ المام ذاته لا يمكن ان بتجلى الا في 
سورة تاريخ فردي © تاربخ ولاده فرد من الافراد وآلامة وموته 
والبمائه ©» مع جفاظه © رغم هذه النقلة الفردية » على مدلول 
تاريخ الروح المطلق والكلي . 

ان منعطف حياة الله هذه هو ذاك الذي بخر فيه وجوده 
الفردي وبكف معه عن ان كون ذلك الانسان المتعين : ومن ثم فان 
هذا المنمطف تمثل سى ° الام المسيح وعداباتنه على الصليب 
وجلجلة الروح ونكال الموت . المضمون الذي يواجهنا اذن هنا 
متثاف جوهريا مع المثال الكلاسيكي »© وغير صالح للتمثيل وفقا 
لهذا المثال » لان التظاهر الخارجي والجسدي والوجود المباشر 
بتكشفان عن انهما واقعة بقف الفرد منها » من خلال الالام 
والاوجاع » موففا نفييا » كيما بتمكن ©» عن طربق هذه التضحية 
بالحسي وبالفردية الذاتية » من التسامي الى الحقيقة وسمالها . 
وبالفمل » ان الجسم الارضي والطبيعة البشرية الهشة © من جهة 
اولى » بعلوان في مدارج السمو والقداسة بحكم من ان الله ذاته 
هو الذي بتظاهر من خلال هذا الجسم وهذه الطبيعة ؛ لكن هذا 
الجسم وهذه الطبيعة لا بمدوان من جهة اخرى »© وبوصفهما 
انسانيين »© أن بكونا مطروحين كموضوع للنفي» وهما لا يتظاهران 
الا من خلال الآلام والاوجاع © بيئما يقيم الانساني اللحض في 
الخال الكلاسيكي اتحادا متساوقا لا يمكره ممكر مع الجوهري 
والروحي. انا مسيحالمضروببالقار ع٠‏ المكللبالشوك»الحاملالصليب 
على طول الطريق نحو مكان الصلب » الممر الي الصليب © 
المتجرع سكرات الموت البطيء » المؤلم » موت الشهداء » ان هذا 


ا 


كله لا يصلح لان نمثل باشكال الجمال الاغربقي ؛ وعظمة هله 
الاوضاع انما ترجع الى جو القداسة الذي بحيط بها: الى 
العمق الداخلي »© الى درجة الالم اللامتناهية » المتحمئلة بصفو 
إلهي » به تتظاهر ابدية الروح . 

حول هذا الوجه المركزي بصطف اصدقاء واعداء . الاصدقاء 
بدورهم ماهم بمثل »2 وانما ‏ طبقا للمفهوم ‏ أفراد عاديون › 
اشخاص خاصون تدفع بهم قوة الروح نحو المسيح ؛ لكن الاعداء» 
الدين بقفون موقف معارضة من الله » والذين سيدينون المسيح» 
وسيهزؤون به ©» وسيتكلون به » وسيصليونه » سيمثلون وکانهم 
تدب في نفوسهم رداءة جوهربة تتحلى في التمثيل الخارجي 
بالبشاعة والفظاظة والهمحية » بحتات شوهها الحتّد والعنق. 
ومن الزوابا كافة شدى اللاجميل هنا » بخلاف ما بميز الفن 
الكلاسيكي › آنا ضروريا . 

لكن الموت لا يجوز ان بمتبر في الطبيمة الالهية الا حالة 
انتقالية » مرحلة نحو تصالح الروح مع ذانه ونحو انصهار 
الانساني والالهي »© الكلي والذاتية الظاهرية . وهذا الائات هو 
ما بنبغي تمثيله تمثيلا ايجابيا » لاله يبشكل الاساس والمطلب 
البدئيين 5 والبعث والصعود الى السماء في سيرة اليح هما 
انسب المواضيع للتمثيل الفني . ونستطيع ان نضيف اليهمما 
ايضا المواضيع المرتبطة بالاناء التي بظهر فيها المسيح وهو بنشر 
تعاليمه . لكن فن النحت بصطدم هنا بصعوبية كاداء » لان 
المهمة التي تقع عليه مزدوجة : فعليه ان يشل »؛ من جهة » 
الروحي بما هو كذلك »© في داخليته العميقة ؛ ومن الجهة اإمابلة) 
الروح المطلق» اللامتناهي» التحد اتحادا حميما بالذاتيةواللتسامي 
فوق الوجود الباشر »© والمفروض فيه مع ذلك ان بجد في 
الجسماني والخارجي التعبر الكامل عن لاتناهيه وداخليته . 


۳1۲ 


ت 
ا لحب الديني 


ان الروح بما هو كذلك » الروح منظورا اليه في ذاته ولذاته» 
لا بمكن ان يكون موضوعا مباشرا للفن . وتصالحه الواقعي الاسمى 
مع ذاته لا بمكن ان يدون الا تصالحا روحيا محضا لا بقع © بحكم 
طابمه الفكروي المحض © في متناول التمبير الفني » على اعتبار ان 
الحفيفة المطلفة اسمى من الظاهر المخلوق من قبل الجمال والماجز 
عن الانفصال عن الحسي والظاهراتي . فان كان الفن يريد ان 
بعطي الروح © في نصالحه الابجابي + وجودا روحيا قمينا بان 
بظهره لا كفكرة خالصة فحسب © لا كموضوع للادراك الفكروي 
الخالص فحسب » بل قمينا ابقا بأن بجمله في متناول الادراك 
الحسي والحدس والتأمل » فانه لا بستطيع ان بفعل ذلك الا في 
شكل واحف لبي المطلب المزدوج + مطلب الروحية والتظهي 
بواسطة الفن » وهذا الشكل هو ذاك الذي يعبر عن داخلية الروح 
وخلجات النفس وحياة العواطف . وهذه الداخلية © التي وحدها 
تطابق مفهوم الروح الحر المكتفي بنفسه » ما هي الا الحب . 


| - مفهوم المطلق من 


سنطوي مضمون الحب على الآناء التي حددناها بوصفها تشكل 
المفهوم الاساسي للروح المطلق : العودة الهادئة الطمئنة الى 
الذات » بدءا مما هو ١«غر»‏ الذات . وهذا «الفر» »© الذي يمكن 
للروح ان بسكن في جنباته من دون أن بتكف عن أن بکون روحا » 
لا بد ان بكون بدوره من طبيعة روحية وذا شخصية روحية . 


۳۹۳ 


وماهية الحب الحقيقية تكمن في الغاء وعي الذات ©» في تناسي 
الدانق في انا مغاير ©» وهذا بغية التقاء الذات من جديد وتملكها 
في هذا النسيان وهذا الالغاء . وتوسط الروح هذا مع ذاته 
وتساميه الى الكلية بشكلان المطلق » لا بممنى أن ذاتية مفردة › 
وبالتالي متناهية » تهتدي الى ذاقها وتحقق ذاتها في ذات متناهية 
اخرى وتختلط بها » وانما بمعنى ان المطلق هو مضمون الذاتية 
التي نتوسط ذاتها بذاتها من خلال «آخره › هو الروح الذي لا 
يخامره شعور بالرضى الا حين يتوصل الى معرفة ذاته وارادة 
ذاته بوصفه المطلق ني روح آخر . 


ب -. النفس والعواطف 


ان هذا المضمون © من حيث هو حب » بمكن ان يوصف 
بمزيد من الدقه بأنه شكل الماطقة المرككزة »2 العاطفة التي © بدلا 

من أن 7 تبسط وتظهر غناها كله وتضمه بالتالي في متناول الادراك 
في جميع تفاصيله » تنكفىء على ذاتها في اعماق النفس» وتتظاهر 
كتعبر مكلف عن هذه الاعماق . وينجم عن ذلك ان المضمون › 
الذي لو بقي على حاله من الشمولية الروحية الخالصة لبقي عصيا 
على التمثيل الغني ©» بفدو » Subjectivigation aii gaz:‏ 
العاطفة هذا » في متناول الفن ؛ وبالفمل »© اذا كانت الرغبة في 
اظهاره للنور عن طريق مفعول الفن » وهو الدفين في اعماتق 
النفس »© تمني من جهة اولى تشوبه طبيعته » فان هذا الشكل 
بالدات بنطوي »© من جهة ثانية » على عنصر يمكن للفن بواسطته أن 
يضع بده بهولة عليه . وبالفمل »› ان تكسن الفين والقلب 
والعاطفة داخلية وروحية »© قانها بالقابل ترط بالحسي 
والحسماني اللدين بواسطتهما بمكن لها ان تتظاهر خارجيا » علما 
بأن وسائل تحميق هذا التظاهر هي النظر وقسسمات الوجه © او 


il: 


هي وسائل أقل مادية نظر الصوت والكلام التي تفيد في التمبير 


ج الحب كمثال رومانسي 


اذا كان مغهوم المثال بكمن في تصالح الداخليه مع الواقم 
الخارجي © فيبوسمنا تعريف الحب بانه مثال الفن الرومانسي في 
مظهره الديني . انه الجمال الرو حي . ولفد كان المثال الكلاسيكي 
بنطوي بدوره على تصالح الروح وتوسطه مع «آخر»ه . لكن 
في الحب » على العكس © فان «آخر» الروحي ليس الطبيعي › 
وانما وعى روحي »2 ذات اخرى بعقل الروح فيها وبها ذاته وكانه 
متيم لدى ذانه © في بيئته الذاتية . هذا الرضى الاسجابي وهذا 
انواقع الذي فيه يجد الروح راحته وسعادته بضفيان على الحب 
جمالا مثاليا » الا انه روحي ۰ لا سبيل الى التعير عنه الا بو صفه 
ذلك ان الروح الذى يعرف انه حاضر »© الذى يعقل ذاته مباشرة 
؟روح © الذي بتألف وحوده من عناصر روحية وبجري في الدائرة 
الروحية »© هو الداخلية في اعلى درجانها » او بتعبير ادق داخلية 
الحب ٠‏ 

الله حب . ولذا فان ماهيته الاعمق بحب ان تعقل من حيث 
هي متجسدة في المسيح ويجب ان تمثل في هذا الشكل اللدذي 
موضوعه ©» من جهة اولى » الله ذاته » في ماهيته اللاماديبة 
واللامنظورة » ومن الحهة الثانية » الانسانية المطلوب افتداؤها . 


۳1o 


وتترتب على شمولية موضوع الحب شمولية تعييره » بمعنى 
ان التركز الذاتي للقلب والنفس لا بعود بلعب الدور الاول © وان 
تكن الفكرة العامة »© لا الجانب الذاتي من الشكل والماطفة 
الفردبين ©» هي التي تحتل لدى الاغريق المكانة الاولى (وان لغابة 
مبابئة هذا صحيم) في الاساطير المتعلقة بالمارد القديم إبروس © 
وبفينوس اورانيا )١(‏ . وائما عندما بات المسيح في النمشلات 
الرومانسية نتصور بوصفه في الوقت نفسه »؛ والى حد ما » 
ذاتا فردية » منكفئة على ذاتها » اتخذ تعر الحب شكل الداخلية 
الذاتية » المحمولة والمدعومة » هذا صحيح »© بشمولية مضمونها. 

لكن الموضوع الاقرب الى متناول الفن في هذا المضمار هو 
حب مريم › الحب الاموي ٠.‏ وهذا اموضوع هو الذي انكب عله 
الخيال الديني للرومانسية بأكبر نصيب من التوفيق والفلاح . 
فهذا الحب » الواقمي: والانشاني: الى اقطئ ورجة + فى مح ذلك 
روحيا ؛ متجردا » غربا عن كل شهوة» حرا من کل عنصر 
حسي »؛ ورغم ذلك حاضرا . انه الداخلية الكلية الغيطة المتمتمة 
الصدائقة » لان للصداقة »6 مهما تكن عميفقة © غابة محددة »© وما 
وجودها الا برسم هدف مشترك هو لها بمثابة اساسها الجوهري. 
اما الحب الاموي © على العكس © فوجوده ؛خرج عن نطاق اة 
وحدة اهداف او مصالح : انه برتكز مباشرة الى اساس طبيعي › 
وبقوم ويستمر يفضل رباط طبيعي . لكن الحب الاموي » في 
حالة مريم » ليس اسر هذه الحدود الطبيمية الصرف . فهي 


۲ - ايروس : إله الحبه لدى الاغمريق : وكان في الطور الاول بحتل مكانه 
في مصاف المردة لا الآلهة . | لم 
0ه اورانيا : ربة النلك والهتدسة لدى الاغريق ٠‏ سامت 


فض 


تلتقي ذاتها في الطفل الذي حملته في احشائها والذي انجبته في 
الالم » وفيه وبه تعي ذاتها » وهذا الطفل ؛ دم دمها » المتسامي 
غابة التسامي فوقها » هو مع ذلك © ورغم تفوقّه © طفلها ؛ وهو 
الملوضوع الذي فيه تنسى نفها وتتعرف ذاتها . ان الداخليسة 
الطبيعية للحب الاموي مصبوغة من كل جانب بالروحية ؛ لكن 
هذه الروحية مشربة بدورها على نحو راع ولا بقع تحت الادراك 
بالمشابهة الطبيعية والعواطف الانسانية . انه الحب الاموي الكلي 
المادة )© لكن هده اللسعادة مي في البدء والاساس سعادهة ام 
واحدة . صحيح ان هذا الحب ليس براء من الآلام » لكن هذه 
الآلام ناجمة عن مصي الابن المتألم » المحنضر » الذائق طمم الموت 
في نهابة المطاف »© وليست ناشئة » كما سنرى في طور اكثلر 
تقدما » عن الظلم والعذاب الآتيين من الخارج › او عن صراعات لا 
نهابة لها ضد الخطيئة » او حتى عن عذابات ينزلها المرء بنفسه. 
هذه الداخلية هي التي تشكل هنا الجمال الروحي » الثال > 
التماهي الثري للانسان مع الله » مع الروح © مع الحقيقة ؛ 
انها نيان للذات » عزوف شامل عن الذات » لكن هذا العزوف 
وهذا النسيان هما ما بجملان الانسان لتقي ذاته ويتعرف نفه 
في موضوع حه © ويجملانه بحس برضى لامتناه بفعل هذا 
الاتحاد . 

اذا كان الحب الاموي » صووة الروح ان جاز القول © 
يتبدى بمظهره هذا في غاية من الجمال في الفن الرومائسي › 
عو ضا عن الروح ذاته وبدلا منه » فذلك لان الروح لا يدع الفن 
بعقله الا في شكل العاطفة © ولان عاطفة الاتحاد الفردي بالله 
لا توجد » في شكلها الاكثر بدائية والاكثر واقعية وحيوية » الا 
في حب مربم العذراء الاموي . وهذا الحب لا بد بالضرورة ان 
بندرج في عداد الفن »© وإلا لافتقر الى المثال » الى السكيخئنة 
الايجابية » الى الرضى الذي ينجم عن الهناء الاسمى . ولهذا مر 
حين من الزمن كان فيه حب مريم العذراء الآموي يمد ونمثل 


خض 


على أنه اسن البرالف ادها جما كن حن يعن الروت 
ذاته » مثلما بوجد في جوه الخاص » منفصلا عن الاساس الطبيعي" 
الذى هو الماطفة © فان التوسط المفمل عن هذا الاساس هو 
الذي بغدو وسيلة بلوغ الحقيقة؛ ولهذا فان توسط الروح الداخلي 
هو الذي صار »© في البروتستانتية » الحقيقة الاسمى » بالتمارض 
مع غادة مرن ,اللهمة للفن والايمان. . 

اخيرا تنظاهر السكينة الايجابية:كعاطفة لدى تلامذة المسيح» 
ولدى النساء والاصدقاء الذين يتبعونه . واكثرهم اشخاص »© أن 
كانوا ما عر فوا عذابات الاهتداء وآلامه الخارجية والداخلية » نقد 
مروا مع ذلك »© بفضل تعاليم المسيح ومواعظه + وكذلك بففل 
قدوته » بجميع المراحل الوعرة لفكرة المسيحية » وتمثلوا هذه 
الفكرة » وتعمقوها » وتشبثوا بها بكل قواهم . وان كانوا يفتقرون 
الى الاتحاد والداخلية المباشرين 6 فان ما يربطهم بعضهم الى بعض 
هو حضور المسيح وعادة الحياة المستركة والتأثير المباشر للروح. 


- 5 
الروح والاسرة البشرية 


ما يزال علينا ان ننظر في نقطة اخيرة ترتبط اصلا بما قلناه 
بصدد سرة المسيح . فالوجود الباشر للمسيم المتصوثر على انه 
الانسان الفلاني الممين الذي هو في الوقت نفسه الله » وبعبارة 
اخرى المتصور على انه الله وقد تلبس شكل انسان محدد ومعين» 
تقول ٠‏ هذا :الوجوة المباشر مطروح على انه يخرج عن اطار الواقع ؛ 
وبعبارة اخرى » ان التظاهر البشري لله هو من طبيعة تفسرض 
الاقتناع بان الواقع الحقيقي لله يكمن لا في حضوره أو وجوده 


۳۹۸ 


المباشر » بل في الروح . فالروح وحده يضفي صفة الواقمية على 
المطلق المتصوتر كداتية لامتناهية © والله لا وجود له الا في الوعي» 
في دائرة الداخلية . وهذا الوجود المطلق » كشمولية فكروبة 
وذاتية في آن معا » ليس هو فقط وجود هذه الفردية المعينة التي 
حققت »© في مجرى سيرتها » تصالح الذاتيتين الانسانية والالهية) 
بل بتع وبمتد ليغدو وحود الوعي الانساني المتصالم مع الله ء 
وحود الانسانية بوحه عام ©» هذه الانانية التي تتالف من عدد لا 
بحصر من الفرديات . بيد ان الانسان »© منظورا اليه في ذاته » 
كشخصية فردية ء لا بنطوى بمف على شيء من الالوهية بحصر 
المعنى ؛ بل يندرج » على العكس © في عداد الانساني والمتناهي 
المرف + ولا يحقق تصالحه مع الله الا بقدر ما يطرح الانساني 
والمتناهي بصفتهما عنصرا سلبيا » وبالتالي بعدر ما بلفيهما . 
وانما بتحرر الانسانيةهذا من تناهيها الهش تتجلى بوصفها انبثاقا 
للروح المطلق وقد صار روح الجماعة التي بتم فيها انحاد 
الانساني والالهي في فلب الواقع الانساني »© من حيث هو توسط 
وافعي لا بفترض فيه © طبعا لمفهوم الروح بالدات © طيقا لمدلوله 
الاصلي »© ان کون متحدا اتحادا لا فصام فيه . 

ان الاشكال الرئيسية التي يتلبسها الفن الرومانسي في 
التعمم عن هذا المضمون الجديد هي التالية : 

ان الذات الغردية التي تميش ‏ وقد انفصلت عن الله ب في 
الخطيئة » في الصراع ضد الواقع المماشر ومقابح الوجود المتناهي» 
مقدر عليها منذ الازل ان تحقق التصالح مع ذاتها ومع الله . لكن 
بالنظر الى ان نفي الفردية المباشرة قد تجلى ©) في قصة افتداء 
المسيح للبشر » على انه الآن الاساسي فيها » لذا لا تستطيعمع 
إنذات الفردية ان ترقى الى الحرية والى السلام في الله الا اذا 
تخلث عن جانبها الطبيعي وشخصيتها المتناهية . 

هذا الانتصار على التناهي بمكن الوصول اليه بوسائل ثلاث : 
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اولا » بالتكرار الخارحي لقصة الام المسيح التي لا ىلىث 
الانسان ان نعيشها كالم جسماني وقعلي : الشهادة : 

ثانيا » بالاهتداء الداخلي المحض » بالتوسط الداخلي الذي 
بتحقق بالتوبة والندامة والكفارة . 

شاا واخرا » ان تظاهر الالهي في واقع العالم الخارجي 
متصوتر على انه الفاء للمسار الطبيعي للاحداث وللشكل المادي 
للاشياء : ذلكم هو الايمان بالمعجزات التي بها يتكشيف حضسور 
الالهي وقدرته . ١‏ 


١‏ الشهداء 


الكيفية الاولى التي بظهر بها الروح حضوره في النذات 
الانسانية هي الكيفية التي يكرر بها الانسان على ذاته قصة درب 
لام » هذه الوائعة الاساسية في تار بخ الله الازلي . وهذا ممناه 
زوال التصالح الايجابي المباشر » اذ بتوجب على الانسان في هذه 
الحال ان يصل الى هذا التصالح عن طريق الانتصار على تناهيه . 
هكذا بتعاظم وبتكثف وبتزابد حدة الشعور بالدناءة البشربة » 
ومن ثم فان المهمة الوحيدة والعليا التي تقع بنتيجة ذلك على 
عاتق الانسان تتمثل في قهر هذه الدناءة وفي التحرر من هذا 
الشعور اللذل . 

والوسيلة التي تتيح بلوغ هذا الهدف هي ان بتحمل الانسان 
برباطة جاش اقسى المعاملات » وان بفرض على نفسه جميع 
صنوف العزوف وسائر شروب التضحية والحرمان © وان بنزل 
بنفسه بالتالي الاما وعذابات » ليضمن في داخل ذاته انتتصار 
الروح وليحقق اتحاده بالله وليخلق لنفسته سماء من اللام 
والهناء . وهلا الجانب السلبي من الالم بدو في الشهادة غابة 
في ذاتها » وتقاس درجة التغير بدرحة ما تحمثله الانسان من 
فظائع وما فاساه من الام 0 وأول شيء شبغي تنزبهه عن هده 


f¥. 


الدنيا وإضفاء صفة القداسة عليه ©» لدى الانسان الذي لم تتفتح 
بعد داخليته كاملة » هو وجوده الطبيعي » حياته »© تلبية حاجاته 
الماسة والحيوبة . واكثر ما بساهم في هذا التنزه عن الحياة 
بحاجاتها وتلبياتها » في هذا المران على الالم والعذاب اللدين لا 
بلبثان ان بتحولا في الشعور الى مصدر للافراح »> هو في الام 
الاول العذابات الجسمانية التي بنزلها بالانسان إما اعداء عقيدته 
ومضطهدوها ؛ ممن تج ركهم نوازع الحقد والضفينة © واما هو 
كلما الحالين بقل الانسان © مدفوعا بعصبية الالم ©» بما يحدث 
له » لا على انه ظلم وجور »© بل على انه تبربيك ونعمة » على انه 
الوسيلة الوحيدة لقهر عفوق الجسد والقلب والنفس وليل 

لكن بالنظر الى ان الاهتداء الداخلي لا سبيل اليه قفي 
الاوضاع التي هي موضع اهتمامنا هنا الا بما ينزله الانسان 
بحسده من إذلال وعذابه وقهر » فمن الواضح والحالة هذه ان 
سؤال الجمال لا يمكن ان بطرح بمددها وانها نشكل بالنسية الى 
جهة اولى »© تمثيل الافراد » الى حد اكبر بكثير مما في قصة 
آلام المسيح © على انهم أفراد واقعيون موصومون بدمغة الوجود 
والفظائع المنقطمة النظير » وتشويه الاعضاء وبترها » والتكال 
الجسماني ©» ومنصات الاعدام والمقاصل › والتعذيب بالاحراق 
البطيء وبالزيت المغلي وبالدولابه » والموت على المحرقة »2 الخ © 
اقول بينما تشكل هذه العذابات بحد ذاتها » من الجهة الثانية › 
طرائق بشعة كربهة » منفئرة » غريبة كل الغربة من الجمال بحيث 
انها لا تصلح موضوعا لاي فن صحيح . ولا رنب في انه بسع الفئان 
أن بنفد مثل هذا النوع من المواضيع تنفيذا امثل »© لكن مثل هذه 


۴۷١ 


الاجادة ستكون محصورة بالجانب الذاتي ©» وهذا الجانب »© مهما 
امكن له ان يكون فنيا » عبثا بسعى الى الوصول الى توافق امثل 
مع الذات ثفسها . 

لهذا بحتاج تمثيل هذه السرورة السلبية الى عنصر آخر 
بتجاوز عذابات الجسد والنفس تلك ليتجه نحو التصالح الابجابي. 
وذلك هو تصالح الروح مع ذاته » وهو هدف التنكيل المكاإبد 
ونتيجته . ومن هذا المنظور © فان الشهداء هم حراس الالهي » 
يوفرون له الحمابة من وحشية القوة الخارجية وهمجية الكفر ؛ 
وانما طمعا بكسب مملكة السماء بتحملون الالم ويرتضون الوت » 
ومن الواجب ان تتظاهر القوة والشجاعة والمثابرة التي تدب في 
اوصالهم بعلامات وامارات بمكن تعر فها . بيد ان داخلية الابمان 
والحب هذه لا تشهد »© رغم جمالها الروحي »© على صحة روحية» 
مبثونة خلل الجسم »© وائما هي داخلية ولدت من الاام ولا تزال 
تسبح © حتى بعد تغر مظهرها » في جو من الالم بنعکس جتما 
في تمثيلها الفني . والرسم بوجه الخصوص هو الذي عالج هذه 
الملوضوعات التقوية . واولى مهامه ان بعبر عن الهناء الذى بجد 
الشهداء مصدره في عذاب اجسادهم »© وذلك بأن يجعل قمات 
الوجه والنظرة » الخ » قشف عن الرضوخ والاستلام» والانتصار 
على الالم » والفرح الذي بقبسونه من الاحساس بحضور الروح 
الالهي فيهم . اما النحت بالمقابل ‏ وهو الاقل صلاحة لتمثيل 
الداخلية المتركزة في هذا الشكل المروحن ‏ êèؤSçiritualisêê‏ 
فلا سعه التعبير عن مختلف العواطف والمشاعر التي تساور 
الشهيد الا بردها الى علتها المادية » اي بتمثيله الجراح 
والتشوبهات النازلة بالعضوية الجسمية عينها . 

ان الشهيد © بعزوفه هذا » بنسيانه هذا لذاته ©» برضوخه 
واستلامه هذاء لا يسعى فقط الى التجرد من الوجود ااطبيعى 
ومن التناهي المباشر ©» بل ابضا وعلى الاخص » الى الارتقاء بنفسه 
نحو السماء > الى حد الغاء كل ما هو بشري صرف فيه ؛ وكل 


فض 


ما بربطه بالعالم » بل الى حد تقطيع الاواصر الممنوبة والمقلانية 
التي تجمله متضامنا مع هذا العالم . وبالفعل » كلما شعر الروح» 
في مسعاه الى ان يحبي في ذاته فكرة الاهتداء » بأنه لا يزال 
بعيدا عن ادراك هذه النتيحة »© كانت اكثر همحية وتحرسفا 
الوسائل التي تدفعه قوة الورع والتقوى المركزة الى استخدامها 
ليواجه كل ما بتعارض ؛ بحكم طبيعته المتناهية» مع هذا اللاتناهي 
البسيط في ذاته للتدين › وليقاوم المواطف الانسانية كافة » 
والنوازع الاخلاقية > ومطالب العلب وميوله وواجباته وحاجاته . 
ذلك ان الحياة الاخلاقية وسط الاسرة» وروابط الصدافة والقربى 
والحب » والالتزامات الناجمة عن الحياة في الدولة او المفروضة 
بحكم المهنة » هذا كله بدخل في عداد اشياء هذا المالم ؛ والحال 
ان اشياء هذا العالم » ما لم تتشرب بعد بالمطلق الايماني » وما لم 
تمتص بعد من قيله » تتبدى لهذه الداخلية المجردة التي عي 
داخلية النفس الؤمنة غير جديرة بان تحتل مكانها في دائرة 
المواطف موالالتزامات ©» وتظهر لها على المكس غر ذات قيمة © 
منافية للورع » ضارة بالتقوى . ان العضوية الاخلاقية للمالم 
الانساني تعد غير جديرة بالاهتمام » لان مظامرها والواحسات 
التي تترتب عليها لما بجر بمد الاعتراف بها بوصفها حلقات لازمة 
ومشروعة في سلسلة واقع عقلاني في ذاته » واقع لا بجوز بكل 
تأكيد رفع اي شيء فيه الى مرتبة الاستقلال المنفرد » وان كان 
بنبغي مع ذلك تقييم كل شيء فيه بوصفه آنا اساسيا لا تجوز 
التضحية به . ومن هذا المنظور ©» فان التصالح الدبني عينه يبقى 
مجرداء وبكون وجوده في القلب البسيط في ذاته كإيمان مستعر» 
ولكن بلا امتداد ؛ انه ورع قلب منطو على ذاته »© لا يتوصل بعد 
الى بقين عام وتام »© الى وثوق مقلاني وشامل . وحين شابسر 
نفس محبوة بمثل هذه القوة على موقفها السلبي هذا ازاء المالم 
وتنفصل منه بتقطيمها العنيف للروابط الانسانية كافة » مهما تكن 
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مذعورين . وعليه © فاننا نستطيع © من وجهة النظر المتماشية مع 
التمثلات العائدة اليه . لكن حين بتضخم الورع وبغلو وصولا الى 
لعن ما هو عقلاني واخلافي في ذاته والتنكر له » نجد انفسنا 
مضطرين الى الضن يتماطفنا مم عصبية القداسة هذه والى 
التنديد بمثل هذا المزوف باعتباره لااخلاقيا ومماكسا للتدبن 
الحميقي › بالنظر الى انه شد وبدمر وبلدوس بقدميه ما نعتره 
نحن مشروعا ومقدسا. وعديدة هي الخرافات والقصص والاشمار 
التي تمالج هذا اموضوع . فلدينا ء على سبيل الثال » قصه 
رحل كان بمتمر فؤاده بحب زوحته وأسرته مثلما كان ذووه 
تمتمر أفئدتهم بحبه © فاذا به بهحر بيته ليحيا حياة التشرد . ثم 
يؤوب اليه ذات يوم وقد صار متسولا ©» من دون ان نكشف عن 
شخصيته » فتصدقوا عليه » ونديروا له ماأوى ‏ إشفافا عليه ب 
في ركن صغر تحت الدرج ؛ وعاش على هذا الماوال عشيرين سنة 
في بيته بالذات » يتفرج على حزن ذوبه الفين كانوا يبكون غيابه» 
ولم ,كلف عن شخصيته الا ساعة حضرته الوفاة . ان هذا 
وهذا الاصرار على العزوف يذكرنا بتفنن الهندوس بالآلام الني 
الالم فهما » على المكس من ذلك » الهدف الذي بنشده الشهيد 
كلما ارتبطت آلامه بقوة اكبر بوعي قيمة الاشياء التي ينبذها وبحبه 
لهذه الاشياءء وكذلك بوعي الجهو د التي بذلها ليطيل امد عزوفه. 
وكلما كان القلب الذي بفرض على نفسه مثل هذه الامتحانات 
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غنيا ونبيلا ©» وكلما ادان نفسه بمزيد من الصرامة طردا مع 
احساسه بعظم غناه ونبله » تحسس بمزبد من الالم غياب التصالح 
الذي سيسبب له ارهب التشنحات وافظع التمزقات . وبحسب 
تصوراتنا » فان نفسا كهذه النفس » لا تشمر بالطمأنينة الا في 
عالم مجرد » لا في العالم الواقصي بما يترتب عليه من واجبات 
والتزامات وغابات هي في نظرنا نحن مشروعة »© ان نفسا كهذه 
النفس » الماخوذة في دوامة هذا العالم والرافضة مع ذلك لتطلياته 
الاخلا قية بوصفها مناقضة لمصيرها المطلق »© لا تستطيع »2 بالامها 
الصطنمة امطناعا » الا ان تخلف فينا انطباعا بأنها نفس ضائمة » 
ضالة » فاسدة » عاجزة عن ان توحي الينا بالشفقة وغير جديوة 
بأن تكون لنا قدوة ومثالا. والحق ان ما تفتقر اليه هذه التظاهرات 
هو هدف فيم ومقول لدی الجميع) مضمون مفهوم لدی الجميم» 
اذ ان ما بتحقق على ذلك المنوال ذاتي صرف » والهدف المنشود 
على ذلك النحو هدف فرد مقرد لا بطلب سوى خلاص روحه هو» 
وهناءه هو . لكن خلاص هذا الفرد او ذاك وهناءه ليس مما يمكن 
ان بعني عددا كبيرا من الاشخاص . 


ب الندامة والاهتداء الداخليان 


ان الدائرة !لدينية تشتمل على نمط تمثل تمارض مع نمطا 
التمثل الدي تقد م رصفه © وقوامه الترفع على الآلام الجسمانية 
الخارحيه وتحاوز الموفف اللبي من املضمون المشروع الوا قفع 
الدنيوي ؛ وبذلك شترب نمط التمثل هذا + ليمير وشكله » 
من مضمار الفن المثالي . ان الالام هذه المرة محض آلام روحية ) 
وبيت ا الروح . وبذلك تناى 00 ا 


نمضا 


او الاخلاق الانسانية المداء ليلوذ بحمى تجريد الهناء الذهني 
المحضن وليحبس نفسه في الم المزوف المطلق وليدوس بقدميه 
كل ضرب آخر من المتعة » بل نقف النفس موقف المارضة من 
كل ما هو اجرامي وشرير ومستآهل الادانة حقا في الطبيعمة 
الانسانية . ان النفس بحركها هنا اليقين السامي بان الايمان » 
الذي هو اشبه بدفق يبحمل الروح الى الله › قادر على ان يلمي 
هذا الفمل او ذاك من الافعال المنجزة » حتى ولو كان جربمة او 
خطيئة » وعلى ان يمحوه من صقحة الوجود وكأنه لم يكن قط » 
باعتباره غريبا عن الذات التي فعلته 5 الهرب من الشر » من 
السلبي المطلق اللازم للذات »© الهرب الذي هو عاقبة الازدراء الذي 
بخامر الارادة والروح ازام ذاتهما لما افترفاه من شر © والمودة 
الى الايجابي الذي يقبل من الان فصاعدا باعتباره الواقع الاوحد» 
بالتعارض مع الحياة السابقة في الخطيئة : ذلكم هو تظاهر 
القوة اللامتناهية حما للحب الديني» ولمثول الروح المطلق وحضوره 
في الذات . مثابرة وقوة الروح الذاتي الذي بنتصر » بمساعدة 
الله الذى اليه يتوجه » على الث وشعر »© من خلال استفادته من 
هذه المساعدة »© يانه متحد بالله » وهذ! بالنسبة اليه ممدر 
رضى كلي الغبطة . وبالفمل » اذا كانت الذات تصر على تصور 
الله بوصفه هو «الآخر» بالنسية. الى العالم الدنيوي الغارق في 
الخطيئة» فانها تظل تثشعر معذلك بأنها متماهية وهذا اللامتناهي) 
وبعمرها اليقين بأنها تمتلك وعيا فيه شيء من وعي الله ٠.‏ وهذا 
اهتداء داخلي صرف › وهو بالتالي من اختصاص الدين اكثر منه 
من اختصاص الفن » لكن بالنظر الى ان هذا الاهتداء بتم داخل 
النفس التي تمتلك المقدرة على التمريف بالحياة التي تدب فيها 
بعلامات خارجية » فان الفن التشكيلي عينه » أي الرسم » بكتسب 
على هذا النحو الحق والقدرة على اقتباس مواضيعه من قصص 
الاهتداء هذه . لكن لو خطر في مال احدهم مع ذلك ان يمثل هذه 


شف 


القصص بحر فيتها وني ادق تفاصيلها »© لانتهى مرة اخرى الى 
نتائج تتنافی والجمال . اذ أن الكثير من هذه التفاصيل له طابع 
إجرامي وضع سافر ٠‏ وعلبه » فان الرسم سيحصل على احسن 
النتائج واكثرها نلاؤما مع مفهوم الجمال اذا ما اكتفى بتمثبل 
الاهتداء وحده في صورة واحدة وحيدة » بدون اي تفصيل بدخل 
في باب المستهجن والمدان . هكذا هي صورة مريم المجدلية التي 
ينبغي أن ندر جها في عداد أحمل المواضيع التي من هذا النوع © 
وذلك ما دام الرسامون الابطاليون فد عالجوا هذا الو ضوع ممالجة 
تستأهل بالغ الاعجاب © وعلى نحو مطابق للفن . فهي تظهر 
داخليا وخارجيا في هذه اللوحات بوصفها الخاطنة الجميلة » 
الجذابة بخطيئتها كما باهتدائها . لكن لا الخطيئة ولا القداسة 
تحملان في هذه الحال على محمل الجد حقا ؛ فقد فر لها 
النيء الكثي » لانها احبت كثرا ؛ قفر لها بسبب حبها وجمالها؛ 
لكن الجانب المؤنر يتمثل في ما ساورها من ندم على اسرافها في 
الحب وفي ما تذرفه من دموع ألم هي بحد ذاتها خر شاهد على 
حساسية نفها المرهفة . وليسى خطؤها انها احبت كثيرا ؛ لكن 
الغلطة الجميلة والمؤئرة التي ارتكبتيا هي اعتقادها بانها خاطلة » 
نجمالها الذي بمكى حساسية غنية يفوم شاهدا مبينا على انه 
ما امكن لها أن تحب الا بنبل ومن اعمق اعماق نفسها . 
< المعجزات والخرافات 

ان المظهر الاخير الذي يرتبط بالمظهرين السابقين ويتداخل 
معهما عند الاقتضاء بتعلق بالمعجزات التي تلمب دورا بالغ الاهمية 
في الدائرة الدينية . وبوسمنا تعريف الممجزة بانها قصة اهتداء 


وجود طبيعي مباشر ۰ فالواقع نتصور کشيء دارج ©» عرضي ؛ 
وهو عبارة عن متناه مسه الالهي امتدخل مباشرة في الخار جي 
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والخصو صي» فاذا به بنتيجة هذا التدخل بتخلع ويتحلل ويتحول» 
واذا بما بسمى بالمسار الطبيمي للاثنياء بتوقف . والهدف 
الرئيسي للكثر من الخرافات هو تمثيل الكيفية التي تتصرف بها 
النفس »© في تظاهراتها الخارجية » في مواجهة هذه الظاهرات 
التي تخرج عن اطار الطبيعة والتي بخيل للنفس انها تتمرف فيها 
حضور الله . لكن الالهي لا بمكن في الواقع ان يتدخل في 
الطبيمة الا بوصفه عقلا » وفي شكل قوانين ثابتة فرضها الله 
بنفسه على الطبيعة ؛ وليس عن طربق ظاهرات ومملولات منفردة» 
مناقضة للقوانين الطبيعية » يمكن للالهي ان يتظاهر» اذ لا تتدخل 
في الطبيعة سوى القوانين الازلية وتعيينات العقل . لذا بنطوي 
العديد من الخرافات على جانب لامعقول » سخيف © مصطنع »© 
خاو من المعنى » على اعتبار ان هدفها توليد الافتناع بحضور الله 
في اشياء وظروف منافية لمقتضيات المعل »© وزائفة ©» وليس فيها 
بالتالي شيء من الالوهية ٠.‏ صحيح أن الانفعال والورع والاهتداء 
التي بدور عنها الكلام في هذه القصص بمكن أن تتسم ببعهض 
الاهمية » لكن فقط بصفتها وقائع وتجارب داخلية ؛ اما اذا شاء 
بعضهم أن بقيم بين هذه الوقائع والتجارب من جهة اولى © وبين 
الو قالع والظاهرات الخارحية من الحهة الثانية ©» علاقة كتلك تبدو 
ممها الارلى وكأنها معلول للثانية » فلا ينبغي ان تشكل هله 
الاخيرة » والحالة هذه » تحديا للعقل وللحس السليم . 

تلكم هي المظاهر الرئيسية للمضمون الجوهري الذي بتوافق» 
في المضمار الذي استائر باهتمامنا حتى الان » مع طبيعة الله ومع 
السيرورة التي بها وبواسطتها يتظاهر الله كروح . وذلك هو 
موضوع مطلق لا يخلقه الفن ولا مكشف عنه بوسائله الخاصة © بل 
بتلقاه من الدين ويمالجه © وهو يمي انه يمثل الحقيقة ويمير عنها. 
انه مضمون نفس مؤمنة » مفعمة بالحماسة »© هي بحد ذاتها كلية 
لامتناهية » بحيث ان الخارج يبقى بالنسبة اليها خارجيا وحياديا 


فنا 


الى حد ما ؛ وما دام هذا المضمون لا بفلح في تحقيق تساوق امثل 
بين الخارج والداخل » فانه لا يستطيع ان يقدم للفن سوى 
موضوعات غر مئاسية » صعمبة »© بل موضوعات تمذر في كثرة 
من الاحوال معالجتها طبقا لمقتضيات الفن . 
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الفْصْلالشْحَافٍ 


الفوه_نعية 


ان ما بؤلف مضمون الابمان والفن هو © كما رابنا © الذانية 
اللامتناهية © المطلق » روح الله الذي لا بوجد حما لذاته الا في 
الوعي الاناني . هذا العلم الروحاني الرومانسي © الذي يطلب 
الهناء في المطلق وحده »© ببقى داخلية مجردة » لانه يمارض المالم 
الخارجي وينبذه » بدلا من ان يتفلفل فيه ويتمثله . وبفمل هذا 
التجريد © سفى الابمان منفصلا عن الحياة »© عن الواقم العيني 
للوجود الانساني © عن العلاقات الا بجابية التي قربط الناس بعضهم 
ببمض » على اعتبار ان الناس لا بشعرون بأنهم م متمائلون ولا 
يتحابون الا باسم الايمان وبالايمان » في روح جماعة المؤمنين . 
وهذه الجماعة هي النبع الصافي الذي يعكس صورهم © من دون 


A. 


ان تكون بالانسان حاحة الى ان بنظر الى انسان آخر في عينيه 
ووجها لو جه ©» ومن دون ان تكون به حاجة الى ان يعفد مع آخرين 
علاقات مباشرة والى ان يتحسس »© في شكلها العيني والحي ؛ 
الوحدة الحية التي يكمن منيعها في الحب »© في الثفة » في تطابق 
الاهداف وتلاقي الاعمال . ان الانسان بتصور © في داخليته 
الجردة دينيا » آماله ومطامحه باعتبارها مظهرا من الحياة في 
مملكة الله والاتحاد بالكنيسة » وهذا التماهي مع قوة ثالثة يكون 
ما يزال متأصل الجذور في وعيه الى حد لا يسمح له بأن بلتقي 
ذاته » بكينونته العينية » في معرفة الآخرين وارادتهم . اذن 
فالمضمون الديني بتلبس »© في جملته » شكلا واقعيا » لكنه 
يبقى وافعا داخليا صرفا » لا يتجاوز حدود التمثل © بتعارض مع 
توسع الحياة » ويمجز عن تلبية متطلباتها الامية في هذا العالم 
الارضي والواقمي . 

من هنا يكون ازاما على النفس » الغارقة في هناها السعيد» 
ان تخرج من المملكة السماوية التي نشكل دائرتها الجوهرية › 
لترتد الى ذاتها » ولتعطي ذاتها مضمونا راهنا » هو مضمون الذات 
من حيث هي ذات » وبعبارة اخرى »© ان تحوال الداخلية التي 
كانت لحد الان دينية الى داخلية دنيوية . صحيح ان المسيح كان 
قد قال : «دع اباك وامك واتبعتي» »© او كذلك : «سييفض الاح 
اخاه ؛ وسوف بضحون بكم وبضطهدونکم» » الخ ؛ ولكن بدءا من 
اللحظة التي وجدت فيها مملكة الله مكانا لها في العالم » فتشربت 
بها الاهتمامات والمقاصد الدذنيوبة وتحولت وسمت »© واجتمع 
الاب والام والانم تحت جناح جماعة واحدة »© نقول : بدءا من هذه 
اللحظة اكتسب الدنيوي هو الآخر حق توكيد ذاته وفرض نفسه. 
وعلى الاثر » تلاشى موقف النفس السلبي »© الذي كان لحد الان 
دينيا صرفا » ازاء الانساني بما هو كذلك »© وتفتح الروح © وامتد 
ليطال كل ما كان لحد الان موضع ازدراء واحتقار . ان ادا 
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الاساسي يبقى كما هو بلا تغيير »© لكن الذاتية اللامتناهية تنصب 
على جانب آخر من المضمون . وبوسعنا تعريف هذا التفير بعولنا 
ان الفردية الذاتية تغدو حرة من حيث هي ذاتية » بدون توسط 
الله »> وبصورة متقلة عن التصالح ممه . وبالفعل © كانت هذه 
الفردية قد اجتازت طريق السلبية في اثناء ذلك التوسط » حيث 
كانت قد تجردت من تناهيها المحدود والطبيعي »© بينما هي تو كد 
الان ذاتها كذات حرة تطالب في لاتناهيها الذي ما بزال شكليا » 
لذاتها وللآخرين بأن يجري اعتبارهم وتقديرهم جميما يوصفهم 
ذوانا . وانما في هذه الذاتية تكمن من الان فصاعدا كل الداخلية 
التي كانت لحد الان مستقر الله وحده دون سواه.. 

اما المفممون الذي تنطوي عليه النفس الانسانية من الان 
فصاعدا بين جوانحها » فبوسعنا تعريفه بقولنا ان الذات + في 
هذا الطور الجديد »© ممتلئة بذاتها » مفعمة بالشعور بفردبتها 
اللامتناهية ؛ من دون ان بكون لهذا الشعور صلة ما باي مجموعة 
من الاهداف والاهتمامات والاعمال الموضوعية والجوهرية . وثمة 
عواطف ثلاث بوجه خاص ‏ تشط لدى الافراد الى درجة 
لامتناهية : عاطفة الحب »© وعاطغة الشرف » وعاطفة الولاء . وما 
هذه بسجايا وفضائل اخلاقية بحصر معنى الكلمة » بل هي مجرد 
اشكال للداخلية الرومانسية للذات المفعمة بالشعور بذاتها . ذلك 
ان الاستقلال الشخصي الذي يكافح في سبيل الشرف لا يتظاهر 
في شكل اعمال جريلة يجترحها الانسان في سبيل الجماعة او 
لاكتساب صيت أمانة واستقامة في الحياة العامة والخاصة © 
وانما الهدف ؛ على المكس ؛ انتزاع الاعتراف بالمنمة المحردة للذات 
الفردية . كذلك ما الحب © الذي بحتل نقطة المركز في هذه 
الدائرة » الا الهوى المارض الذى يستبد بذات تجاه ذات اخرى » 
ومهما بضخمه الخيال ويعمقه الاختمار الداخلي فانه لا يعبر عن 
الملا نات الإخلاقية التي شتمل عليها الزواج والاسرة ٠.‏ وصحيح 
بالمعابل ان الولاء يتسم بطابع اخلاقي »© بمعنى انه لا ينشد محض 


YAY 


هدف شخصي © وانما رسالته ان بحافظ على شيء أسمى » على 
صالح عام » وبمعنى انه مرتهن بمشيئة انان آخر » بمشيشة 
زعيم ؛ وهو بهذه الصفة بتضمن عزوفا عن الاثانية وعن الارادة 
الاستقلالية للذات ؛ لكن عاطفة الولاء لا تستلهم مباشرة الصالح 
امو ضوعي لحماعة حققفت حر تها وثتتها في تنظيم الدولة » بل 
تربط نفسيها نه بشخص الزعيم وحده دون سواه ©» هذا الزعيم يم الذي 
يتصرف إما لصالح ذاته فرديا واما للصالح العام . 

ان اجتماع هذه العواطف الثلاث ©» في تركيباتها المتنوعة » 
وبصرف النظر عن التدخل المحتمل لمناصر دينية» هو الذي شكل 
00 الرئيسي للفروسية ويؤلف المرحلة الانتقالية الضرورية 

ن مدا الداخلية الدينية الى الحياة الروحية في العالم الدنيوي 
الذي بجد فيه الفن الرومانسي من الان فصاعدا امكانيات ابداع 
مستقل ومصادر لجمال اكثر حر بة أن جاز القول . وبالفمل »© انه 
بشغل من الان فصاعدا الوسط الحر بين المضمون الطلق للتمثلات 
الدينية الثابتة في ذاتها وبين الس ميات المتعددة الاشكال 
للعالم الدنيوي » المحدود والمتناهي . والشعر هو الذي عرف 
كيف ستخدم هذا الموضوع خير استخدام » لانه الاقدر من 
سائر الفنون الاخرى على التعيير عن الداخلية المنطوية على ذاتها » 
بغاباتها وتنوعاتها . 

وبما أن هذه مواد يقبلها الانسان من صدره وثليه » من 
المالم الانسائي المحض »© فقد يكون من المباح الاستنتاج بان الفن 
الرومانسي بقف » من هذا المنظور » على مستوى واحد والفن 
الكلاسيكي ؛ وبالفمل » ان المقارنة بين هذدين الشكلين الفنيين 
تبدو مسوغة هنا . فقد عر فنا اعلاه الفن الكلاسيكي بانه مثال 
ااانه اليه موشوعيا 4 الحقيقية في ذاه . تشون 
الفن الكلاسيكي هو من طبيمة جوهرية › وينطوي على حماسة 
اخلاقية . فالمصائد الهوميرية وماآسي سوفوكليس واسخيلوس 
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تتحدث عن اهتمامات عينية » وتعبر بوضوح تام عن الشامر 
والمواطف التي ترتبط بهاء وتتو سل الى ذلك بلاغة واداء يتوافعان 
والفكرة الرئيسية العمل الادبي ؛ كما انه تقف فوق حلقة الابطال 
والوجوه المستقلة هذه » المضطرمة بحماسة فردية » حلقة آلهة 
تتصف بسمة من الموضوعية اشد بزوزا . وحتى حيثما بغدو الفن 
اكثر ذاتية » كما في الاشكال النحتية اللامتناهية »> وفي 
النعوش » الخ 2 وفي المراثي والمغطمات الابيفرامية وضروب اخرى 

من الشعر الغنائي في العصور الملاحقة » تكون طريقة الموضوع 
متحددة بالموضوع ذاته » وذلك لان له » سلفا » شكلا موضوعيا ؛ 
صحيح ان الاشخاص هنا اشخاص خياليون © لکن قسماتهم 
وممالهم واضحة ومحددة : فينوس 4 باخوس © وربات الشعر ؛ 
كذلك الحال في المقطمات الابيفرامية المتآخرة » حيث تح 
اشياء معروفة » كالازهار على سبيل المثال » وتكون العاطفة هي 
الرابط الذي يربط بينها . وما على المرء في هذه الحال الا ان 
يغرف من معين خزان نر بجميع صنوف الاشياء والمواضيع التي 
تصلح لكل استخدام ؛ وما الشاعر والفنان الا ساحران يقومان 
باختيارها وتجميعها وتصنيفها وبث الحياة فيها . 

وخلاف ذلك هو الحال في الشمر الرومانسي . فبقدر ما 
بهتم هذا الشعر بأشياء هذا العالم » لا بالاناجيل وحدها » تراه 
'بقلد ابطاله فضائل وبعين لهم اهدانا ما هي بفضائل الانطال 
الاغقريق وأهدافهم »اولك الابطال الذين ما كانت اخلا قيتهم © في 
نظر المسيحية في بداياتها »> سوى حشد من رذائل ل الاأفة . 
وبالفمل » ان الاخلاق الاغربقية اخلاق انسانية واعية لذاتها » 
فخورة بحاضرها ©» تمارس ارادتها » طبعا لمفهومها » على مضمون 
محدد » في وسط معيئن تخضع فيه حربة اولك الذين ينتمون 
اليها لشروط تمد بحكم المطلقة . انها شروط ناظمة لمللائقات 
الاهل والاولاد » ولعلاقات الازواج فيما بينهم» ولملاقات الواطئين 
في لهك الاق دونه O‏ سواه . وبالنظر الى ان هذا 
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المصضمون الموضوعي برتبط بتطور الروح الأنسائي على اساس 
طبيفي » اساس نعل ايجابيا وثابتا وبعترف به بصفته هذه ؛ للا 
فان هذا المضمون لا بعود بتوافق مع الداخلية المتركزة للنفس 
الدينية التي تنزع »© على المكس » الى تدمم الجانب الطبيعي من 
الانسان »© والتي تكون ملزمة بالتالي بالتفني بالفضائل المماكة © 
فضائل التواضع والمزوف عن الحرية وعن الوئوق بالذات . ان 
فضائل انورع المسيحي تقتل » بصرامتها المجردة » كل ما هو 
دنيوي »© ولا ترى حرية الذات الا في نفي الانساني الذي فيها . 
لكن الحربة الذاتية التي هي موضع اهتمامنا هنا لا تتمثل من الان 
فصاعدا في الاستسلام والرضوخ او في التضحية بالذات ؛ بل 
هي تريد توكيد فعاليتها في عالم الاشياء الذنيوية . ومع ذلك فان 
الداخلية هي التي تقدم للذات امضا » كما راينا » المضمار الوائم 
لتحميق مقاصدها الدنيو به . فالشعر لا بواجه اي مو ضوعية 
مسبقة الوجود » او اي ميتولوجيا او صورة بمكن له استخدامهاء» 
تماما » ومطلق الابداع ؛ فلكانه طر يخرج غناؤه من تلقاء نفسه من 
صدره . لكن بالرغم من ان هذه الذاتية هي ذاتية ارادة نبيلة 
ونفس عميقة » فان اعمالها والشروط التي تنجزها فيها تقل 
نتصف بطابع عسفي وعرضي » على اعتبار ان الحرية والغايات 
التي تنشدها هي من نتاج تفكر بفتقر » من حيث مضمونه 
الاخلاقي › الى جوهر صلب متين . لهذا نلقى لدی الافراد »2 لاإ 
حماسة خصوصية » بالمعنى الاغريقي للكلمة » اي بمعنى فردية 
مستقلة بذاتها وحرة © بل نجد لديهم بالاحرى درجات من 
البطولة في تظاهرات الحب »© وفي الذود عن الشرف » وقفي 
التدليل على الولاء : وهذه الدرحات ترتهن بصورة رئيسية بصغة 
النفس. بيد ان السمة المشتركة بين ابطال العصر الوسيط وابطال 
العصر الكلاسبكيهي الشسجاعة. لك نهذ هالشجاعةليست واحدةءولا 
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تلعب دورا متمائلا لدى اولئك وهؤلاء . فالشجاعة عند ابطال 
المصر الوسيط: ليست شحاعة طبيعية © مميزة لافراد اقويباء 
الحبكة وأصحاء © لا تضمف رمك قوة ارادتهم وا حتسيمهم بفعهمل 
الثقافة التي هي عندهم وسيلة للدفاع عن مصالح موضوعية » بل 
هي شجاعة تكمن مصدرها في داخلية الروخ 3 وبمليها الشرف 
بنت النزوة ورهينة اهواء الارادة المحبة لركوب المخاطر © ومرتبطة 
بمصادفات عارضة خارحية أو بنوازع ودع صوفي © وباختصار» 
بقرارات الذات التي لا مرجع لها سوى ذاتها . 

لقد ساد هذا الشكل من الفن الرومانسي في نصفي الكرة 
الارضية : في الغرب » بفضل اوبة الروح الى ذاته » وفي الشرق 
ذاتها » ونوازعها الدنيوية تابعة دوما وأبدا لعالم الايمان الاسمى. 
في البدابة مجرد نقطة »> هو الذي تضخم وتوسع بالق ولالاء في 
المدى المترامي لصحراله وسماله ©» حتى اندمج بالمالم الدنيوي › 
واكن من دون ان تنازل عن حرا شه الدذاخلية 5 والاسلام ۽ بوجه 
خاص » هو الذى مهد لذلك الآرض ٠»‏ باإلغائه العبادة الوثلية 
للاشياء المتناهية والخيالية» وكذلك باطلاقه للنفس الحربة الذاتية 
التي تسمح بتصالح القلب والروح © خارج نطاق اي هيلة 
موضوعية لله » والتي تتيح للانسان ان يعيش ©» كمتسول > في 
العبادة النظربة الخالصة لواضيعه » ولكن في الوقت نفسه © في 
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كان فن العصور القديمة الكلاسيكي يجهل ما نسميه اليوم 
بالشرف . صحيح ان كل قصة الالياذة تدور حول غضب آخيل 
الذى به ترتهن الاحداث اللاحقة الموصوفة فيها . لكن هذا الفضب 
لم بنشا عن اهانة مست الشرف . فآخيل وجد نفسه مفبونا 
بالنظر الى ان اغاممنون سلبه حصته من الغنيمة التي هي 
جائزته )١(‏ © مكافاته الفخرية . الاهانة تمس اذن هنا شيئًا واقعيا 
وتتعلق بهبة هي علامة امتياز واعتراف بمجده وشجاعته ؛ وللن 
استولى الفضب على آخيل © فلان اغاممئون عامله بطربقة غير 
لائقة واذله امام الاغريق » لكن الاهانة لم تلحق بجوهر الشخصية 
بما هي“ كذلك »© ولهذا فان آخيل مستهد للاكتفاء باستر جاع 
الحصة التي سلبت منه »© علاوة على بعض الهدايا والاتلعقمام 
الاضافية » ولا بتوانى اغاممنون بدوره عن القبول بهذه الترضية > 
مع انهما بارتضائهما هذا الحل قد الحق واحدهما بالآخر © 
بمقتضى افكارنا نحن » اهانة مقذعة . ولقد كان تبادلهما الشتائم 
هو الشكل الوحيد الذي نظاهر يه غضبهما » وكفاهما ان بعقدا 
صفقة عينية ليمحو! تلك الاهانة العينية بدورها . 


| مفهوم الشرف 


١‏ باليونانية في النص ٠.‏ دم 
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فموضوع الاهانة هنا ليس قيمة عينية وواقعية »> من ملك او 
مركز أو فريضة ».الخ » بل بمس الشخصية بما هي كذلك » 
الفكرة التي لها عن ذاتها ©» القيمة التي تمزوها الذات الى ذاتها . 
وهذه القيمة لامتناهية لاتناهي الذات عينها . وشضل حس 
الشرف يعي الانسان ذاتيته اللامتناهية »› بصرف النظر عمسن 
مضمون هذه الذاتية . فالشرف يضفي على كل ما بحوزه الغرد > 
على كلما هو خصوصي عنده وعلى ما ستطليع» عند الاقتشاء» ان 
بتحمل بلا عواقب وخيمة فقده» بضفي عليه القيمة المطلقة للداتية 
الشاملة » سواء افي الغرد ام في تمثل الآخرين . والحال ان كل 
خصوصية تكتسب »© في التمثل »© طابعا من الشمولية » على 
اعتبار ان ذاتيتي كلها تمر في هذه الخصوصية التي هي 
خصوصيتي ٠‏ لقد جرت العادة على القول بان الشرف محض 
مظهر . وهذا في ارجح الظن صحيح » لكن لا بد لنا من اعتباره» 
من وجهة النظر التي نرى اليه منها هنا » مظهرا والعكاسا 
للذاتية في ذاتها » هذه الذاتية التي ©» بحكم كونها لامتناهية © 
تجمل هذا الظهر ابضا لامتناهيا . وهذا اللاتناهي هو ما يجمل 
المظهر الذي هو الشرف بغدو الوجود الحفيقي للذات » واقصه 
الاكثر اصالة »© فاذا بكل صفة خاصة »© مضاءة بالشرف وممتصة 
من قله » تكتسب » بفضل ذلك المظهر » قيمهة لامتناهية . 
والشرف » المفهوم بهذا الفهم ©» هو الذي شكل التعيين الاساسي 
للعالم الرومانسي ©» وهو بفترض ان الانسان » المتخلي عن دائرة 
التمثلات الدينية وعن دائرة الداخلية » قد دلف الى الواقع الحي» 
وانه انما في قلب هذا الواقع بسعى من الان فصاعدا الى توكيد 
استقلاله الشخصي المحض وقيمته المطلقة . 

ان مضامين الشرف بمكن ان تكون بالغة التنوع . فكل ما انا 
كائن عليه » وکل ما افعله وما بفعله الآخرون هو جزء من شر في. 
وبوسعي بالتالي ان ادرج في عداد شر في كل ما هو جوهري في : 
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الاخلاص للامير » التفاني في سبيل الوطن والمهنة » انجازي 
واجباتي الابوبة © الوفاء الزوجي »2 الاستقامة في التحارة 
والصفقات من كل نوع © وكذلك الاستقامة في الممل الملمي © 
الخ . بيد ان جميع هذه المواقف الحميدة والقيئمة بحد ذاتها لا 
تتلقى » من وجهة نظر الشرف » تكريسها والاعتراف النهائي بها > 
ولا تغدو مواقف شرف كما يقال » الا بقدر ما املوها بذاتيتي . 
فالشريف من الناس لا يفكر على الدوام وفي كل شيء الا بنفسه 
اولا » وهو لا بتاءل ان كان هذا الامر او ذاك عادلا بحد ذاته ام 
لا » بل كل تساؤله ان كان فعل هذا الشيء او ذاك او الاستنكاف 
عن فعله بتفق وشر فه . كذلك فانه بختلق لذاته اهدافا عسفية » 
وبضفي على ذاته طابعا معيئا ) وبعقد بینه وبين نفسه وتجاه 
الآخرين التزامات لا تبررها ابة ضرورة . وعندئذ بصطدم بصعاب 
وتعقيدات متاتية لا من الشيء ذاته » بل من الفكرة التي للانسان 
عن ذاته © اذ بعتير ان عدم خيانة الصفة التي تليسها مسأالة 
شرف . هكذا تقدر دونا ديانا ان اقرارها بالحب الذى استبد بها 
مخالف لشر فها » لانه سبق لها ان اكتسبت صيتا بانها امراة عادمة 
الحاسية بالحب . 

نتطيع اذن القول » بصورة عامة » بان مضمون الشرف 
عرضة لجميع التقلبات ما دام من ابداع الذات © وليس مرتبطا 
بالشر ف ذاته بوصفه ماهوبته المحابثة . لهذا وجدنا الدستور 
الرومانسي بدرج في قانون الشرف ما هو مشروع ومبرر في 
ذاته » على اعتبار ان الفرد ربط بوعيه لما هو حق وعدل الوعي 
اللامتناهي بشخصيته . وقولنا بان الشرف بقتضي هذا او بتنافى 
وذاك © معناه في هله الشروط ان كل الذاتية تتماهى ومضمون 
هذا المطلب او هذا النفي » بحيث ان اي مخالفة ستخلق لا محالة 
وضعا بتعذر تصحيحه »© ومعثاه بالتالي ان الذات لا يجوز لها أن 
تعر اذنا صاغية لاي مضمون آخر . وبالمقابل » بمكن للشرف ان 
يعدو جا فكلا دوجاو با من الضهون: © اذا لم يكن بصم" سوئ 
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اناي وحده » اللامتناهي في ذاته » او اذا كان المضمون المقبول 
بوصفه ذا طابع إلزامي مضمونا رديئًا او مستكرها . وعندئذ بفدو 
الشرف »2 وبخاصة في الاعمال المسرحية» شيئًا باردا تماما وميتا» 
هدفه التعبر لا عن مضمون جوهري بل عن ذاتية مجردة . والحال 
ان الضمون الجوهرى بتسم بطايع من الضرورة . وهو اذ يتوضح 
تبعا لخطوط ترابطاته العديدة بغرض نفسه على الوعي بقوة 
بتمدهامن ضرورته تحديدا . وآأكثر ما بفتقر المضمون الى 
العمق في الحالات التي يزج فيها حذق التفكير في دائرة الشرف 
بأشياء عرضية وتافهة بحد ذاتهاء وان تكن على صلة ما باو ضوع. 
والمادة لا تنمدم البتة في هذه الحالات » لان الحذق يمتلك موهبة 
التحليل والتمييز الدقيفين ويدالل على مقدرته على ان يرفع الى 
دائرة الشرف وعلى ان بدخل يها الكثر من الاشياء المادمسة 
الاهمية بحد ذاتها . ولدى الاسبان بوجه حاص ادرك حذق التفكر 
هذا بصدد مسالل الشرف مستوى رفيما » واعمالهم المسرحية 
تسهب في الحديث عن ابطال الشرف الذين يستغرقون بدورهم 
في مماحكات مسهبة حول هذا الموضوع . ومن ذلك ان وفاء 
الزوجية يوضع على محك التحليل الدقيق الذي يطال مختلف 
الظروف الممكن تخيلها » بحيث ان ابسط شك قد بساور 
اللخرين + لو إككان التيلكه لحن E‏ كان أن ea SE‏ 
شرف نعني الزوج مباشرة » حتى وان كان هذا الزوج يعلم علم 
اليقين ان هذا الشك لا بستند الى اساس . وحينما تتمخض 
القضية عن مصادمات »© فان مجراها لا بحقق اي ترضية لاحد ©» 
لان موضوع النزاع لا بنطوي بالاساس على اي شيء جوهري © 
ولهذا فان تسوية الخلاف بحل مالا تترك في النفس سوى شعور 
شاق ومرهق بدلا من ان تحمل اليها الكينة. والشر ف المحض» 
المجرد تماما في ذاته » هو ما يشكل » في المسرحيات الفرنسية 
ايضا » حافز الممل المسرحي ومنطلقه الاساسي . غير ان الاركوس 
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اليد فا. فون شليفل () هو الذي بجد » بوجه خاص © هذا 
الشرف الذي لا حياة فيه › البارد كالجليد : فالبطل بقتل زوجته 
النبيلة المحبة ‏ لاذا ؟ من اجل الشرف ‏ وفحوى هذا الشرف 
انهبرغب فيالزواج من ابنة الملك التي لا يساوره نحوها اي هوى؛ 
طمعا في ان بصر صهر اللك . وهذه »© والحق يقال » حماسة 
بغيضة وفكرة كربهة » وان ادعت التجلبب بالعظمة واللاتناهي . 


ب انجراحية الشرف 


بالنظر الى أن الشرف ليس فقط كما بظهر لي انا وحدي © 
بل لا بد ايضا ان يوجد في تمثل الآخرين وان بحظى باعترافهم 
هم الذين بحق لهم ؛ بدورهم »© ان يطالبوا بالاعتراف بشر فهم هم» 
لدا فان الشرف يمثل شيئًا عنطويا للغاية . والمدلول الذي يفترض 
في” ان اعطيه لهذا المطلب مرهون بقراري وارادتي وليس باي 
شيء آخر . واي مساس به بمكن ان بكون له ©» من هذا المنظور» 
اهمية كبيرة ؛ وبالنظر الى ان الانسان بجد نفسه » في الواقع 
الميني © مأخوذا في دوامة علاقات متلوعة مع آلاف الاشياء › 
وبالنظر الى انه من المباح له ان بوسع الى ما لا نهاية دائرة ما 
يستطيم ان يغتبره خاصا به وان بربط به بالتالي شرفه © لدا 
نتسبب استفلال الافراد ومرجوعيتهم المحزنة الى ذواتهم في 
حدوث مشاحنات ومنازعات لا نهابة لها . على هذا النحو نجد ان 
الدور الاساسي في الاهانة » كما في الشرف بوجه عام )2 لا بعود 
الى المضمون . ويعبارة اخرى »© عندما اشمر بانني مهان لا اشعر 
بذلك على صميد المضمون › وانما في شخصيتي التي يؤلف هذا 


۲ قريدريك فون شليشل : كاب وعالم الماني » من مؤمسي المفلرسة 
الرومانسية الالمانية )1۸١١  1۷۷١(‏ © و«الاركوس» مسرحية له . م 


۳۹۱ 


الضمون حزءا لا بتجزا منها » واعشر انني انا المهان © انا اي تلك 
النقطة الفكروية اللامتناهية . 


< > استرداد الشرف 


على هذا النحو بعتبر كل مساس بالشرف شيئًا لامتناهيا » 
وبالتالي لا يمكن للترضية الا ان تكون بدورها لامتناهية . ومؤكد 
ان الاهانة تكون على درحات © وكذلك الترضية . اماما الذي 
بفتر ض في ان أعتبره اهانة » والى أي حد بفترض في ان اعتبر 
نفسي مهانا وان اطالب بالتالي بترضية © فهذا كله مرهون بدوره 
بارادتي الذاتية التي بحق لها ان نتوجه سواء انحو التفكير المفرط 
التي اعتقد ان من حقي ان انالهاء فلا بد لي من الاعتراف بالشخص 
الذي أهانني بانه مثلي رجل شرف . وبالفعل »© انني احرص على 
ان بعترف شخص آخر بشرفي ¢ والحال انني كيما استعيد 
شر في عن طربقه وفي نظر ذاته » فلا بد ان يكون هو ذاته » في 
نظري ©» رجل شرف » اي لا بد لي ان أعتبره »› رغم الاهانة التي 
انزلها بي ورغم بغضالي الذاتية »> شخصا لامتناهيا . 

اذن فمن مبادىء الشرف الاساسية ألا بحيز احد لنفسه › 
باعماله » ان يعترف للآخرين بحقوق على شخصه » ومن مبادىء 
الشرف الاساسية ان بؤكد الانسان ذاته » مهما بحدث له » بانه 
لامتناه لا بحول ولا بتبدل لا في نظر نفه ولا في نظر الآخرين . 

ولكن ما دام الشر ف » بما بستتيعه من منازعات وترضيات» 
برتكز الى السيادة الداتية التي لا تعترف بأي تحديد والتني 
تلك مسلكها بوحي من ذاتها » فاننا نجد انفسنا هنا من جديد 
بمواجهة ما كنا قد شددنا مليه بوصفه التميين الرئيسي للوجوه 
البطولية : استقلال الفردية . لكن ليس بيت القصيد في 


نض 


الشرف الاستقلال المحض المطلق »© بمعنى ان الانان يدود عن 
شخصيته ويلك المسلك الذي بدو له هو الخليق بان نسلك »© 
وانما الاستقلال الذي لازمته الحتمية الفكرة التي للانسان عن 
ذاته » وهذه الفكرة هي التي تشكل المضمون الفعلي للشرف › 
واعني بها الصورة التي بكو نها المرء عن ذاته والتي تجمل من 
الذاتية المركز الذي بوجه نحوه جميع تظاهرات الحياة الخارجية) 
وجميع الافمال ©» وجميم الاقوال > وجميع معاصد المحيط ونيات 
الحوار . الشرف اذن استقلال هتصر » ماهيته تتكون من هذا 
التبصر » من هذا التفكير بالذات > بحيث لا يقيم كبير اعتبار لكون 
مضمونه من طبيعة اخلاقية وضرورية ام لكونه عارضا وتافها . 


عا 
المجحب 


الر واي + 


اتوم الحت 


ان بكن التميين الرئيسي للشرف بكمن في الداتية الشخصية») 
كما تتمثل ذاتها بذاتها في استقلالها المطلق » فان تعيين الحب 
بكمن بالاحرى في التخلي عن الذات لفرد من الجنس الآخر » في 
العزوف عن وعيها المستقل وعن كينونتها ب ل ذاتها الفردية » 
وفي وعي ذاتها في وعي فرد آحخر وبه . ومن هذا المنظور › ثمة 
تمارض بين الشرف والحب . لكننا نستطيع بالغابل ان نرى في 


۳۹۳ 


الحب تحقيقا لما هو متضمن في الشرف © وذلك بقدر ما تساور 
الشر ف الحاجة الى انتزاع اعتراف شخص آخر بلاتنامهي 
شخصه » وبالتالي الى ان بدرج لاتناهيه في لاتناهي الآخر . 
وهذا الاعتراف لا بغدو حقيقيا وكاملا الا اذا انصب الاحترام لا 
على شخصيتي في المجرد › او كما تتظاهر في حالة عينية منفردة) 
وبالتالي محدودة » وانما على ذاتيتي كلها » وإلا اذا انتقلت: مع 
كل ذاتيتي » ومع كل ما تشتمل عليه » كما انا وكما كنت وكما 
ساكون » الى وعي شخص آخر » لالون بلوني ارادته ومعرفته » 
نوازعه وصبواته . عندئد لا بمود هذا الآخر بحيا الا في © ولا 
اعود انا احيا الا فيه ؛ فنعيش » انا وهذا الآخر » في هذه الحالة 
من الوحدة والامتلاء »> ونضع في تمائل الهوية هذا تفسنا كلها » 
ونجعل منها عالما واحدا . وانما بحكم هذه الداخلية اللامتناهية 
يلعب الحب دورا بالغ الاهمية في الفن الرومانسي » وهمذه 
الاهمية ما تفتأ تتزايد بحكم الغتى الاسمى الدى بنطوي عليه 
مفهوم الحب . 

لا يرئكز الحب » نظير ما يفمل الشرف في كثرة من الاحوال» 
الى تأملات ملكة الفهم وأرابتها © واثما بكمن مصدره في الماطفة؛» 
وبالنظر الى الدور الذي يلمبه فيه فارق الجنس » فانه بشكل في 
الوقت نفسه الاساس الروحي للعلاقات الطبيمية . لكن الدور 
الاساسي الذي يلعبه » والحالة هذه › قوامه انخراط الذات بكل 
داخليتها وبكل لاتناهيها في هذه العلاقات . وهذا الانصهار الكامل 
لوعيها مع وعي شخص آخر › وهدا الظاهر من نكران اللدات 
والتحرد هما اللذان بشكلان بالنسية الى الذات وسيلة للاهتداء 
الى ذاتها من جديد والى صوورتها ذاتها من جديد » كما ان هذا 
النسيان للذات هو الذى يجمل من يحب لا بحيا ولا بوجد لذاته 
ولا يفكر بذاته » بل بجد في شخص آخر مبررات وجوده » من 
خلال تمتمه بذاته في هذا الآخر . هذا تحديدا ما بسبغ على 


۲۹4 


الحب طارمه اللامتناعي 5 والحمال بني البحث عله بص ورة 
رئيسية في كون هذه العاطفة لا تبقى في حالة عاطفة أو مجرد 
نزوع © وانما في كون الخيال بخلق حولها عالما كاملا © وبحوال 
الى حلية وزخرف لهذه الماطفة » وبجذب كل شيء الى دائرتها » 
وير فععلى هذا النحو من فيمة ما كان لحد الان خارجيا بالنسبةالى 
هذه الدائرة . وانما لدى النساء و حه خاص بتجلى الحب بكل 
جماله » لان النخلي عن الذات ونكرانها بشكلان بالنسبة اليمن 
اسمى تعبير عن شخصيتهن » على اعتبار ان حياتهن كلها ما هي 
الا تمهيد » ما هي الا اشرئباب باتجاه هذه الماطفة التي فيهيا 
بجدن اخرا النقطة الثابتة لوجودهن ومستقر حياتهن . وان شاء 
الربح . والفن الكلاسيكي لا بكاد يعرف هذه الداخلية الذاتية 
للعاطفة ؛ وهي لا تلعب فيه » على كل حال » سوى دور تابع ؛ 
وحتى عندما بتخف الفن الكلاسيكى من الحب موضوعا للتمثيل © 
لا بستوقفه فيه سوى مظهر اللطة الحواسية . ان هومروس © 
على سبيل المثال › لا بعلق عليه اي اهمية » او هو يعتقد بان 
الحب في انبل اشكاله هو الحب الذي بقوم في الزواج »> في 
دائرة الحياة البيتية » في قسمات امراة كبيئيلوبه ©) » الام 
والزوجة المتفانية » او اندروماك «4) © وبالاختصار » في قسمات 


٣‏ بينيلوبه : زوجة اوليس ووالدة نيليماك . طوال المشربن سنة التي 
غاب فيها اوليسس 24 رقضشت طلاب بدها . لكنها قطمت مع ذلك على نفها مهدا 
بأنها متى ما اننهت من حياكة فطمة النيج التي بين يديها فستختار واحدا 
هنهم . بيد انها كانت بنك في الليل ما تحيكه في النهار . م 

) - اندروماك : زوجة هكتود © بطل طروادة الذي لقي مصرعه ملى يبد 
آخبل » صارت بعد سقوط طروادة امة لبروس »© ابن آخيل » لكنهاابث 
الزواج منه . م 


6وم 


امراة محبوة » قبل كل شيء » بصفات وسجايسا اخلاقية . 
وبالمقابل » يرى هوميروس ان الرابطة التي تريط بين باريس 60 
وهيلانة <1) رابطة لااخلاقية ©» لانها كانت السبب في اهوال 
حرب طروادة وفواجمها ؛ كذلك فان حب آخيل لبر تسينيز 2 
عاطفة مجردة من العمق »© لان هريسيئيز أمة يستطيم آخيل ان 
بفمل بها ما بشاء . وفي قصائف سانو (4) ترتفع لغة الحب © هذا 
صحيح » الى مستوى الحماسة الفنائية © لكن ما تمير عنه هو 
بالاحرى حرارة النار التي يغور بها الدم اكثر منها داخلية النفس 
وقوة الماطفة الصادرة عن القلب . وفي القصائد القصار 
لاناكرون (95) ©» وهي قصائد مترعة بالظرف »© بتبدى الحب في 
مظهر متعة عامة تجهل للإلام اللامتناهية »> وهج ران النفس 
المكروبة » الوانية المدنفة » المتحملة وصبها بلا شكوى » كما تجهل 
ان ثمة حياة باسرها ترتهن بهذه الماطفة . كلا » ان اناكريون يتكلم 
عن الحب بألفاظ مترعة صفوا وهدوء بال » بصفته مصدرا لافراح 
مباشرة » من دون ان تنطوي نوعية هذه الافراح او شدتها على 


ه ‏ بلريس © لقب الاسكندر الطروادي » ثاني ابنام بريام 2 خطف هيلانة » 
زوجة بنيلاس ©» فوقمت بسيب ذلك حورب طروادة ٠.‏ | لمم 

1١‏ هيلانة : اميرة الغريقية اشنهرت بجمالها © ابنة ليدا واخث كابتور 
وبولوكس ؛ وزوجة ميتيلاس © خطفها باريس ابن آخر ملوك طروادة ٠.‏ مب 

لاب بربسيلير : ابنة الكاهن برنبييس . خطفها اغاممنون » خصم آخيل » 
وبقصتها افتتح هومروس إلياذله . سه 

لم مالو : شاعرة أغربعية » ولدت في لسيوس © ولفنتث ببنات جنسهاء 
وضاع اكثر ثمرها (مطلع القرن السادس ق.م) . م 

٩‏ اناكريون : شاعر الحريتي هنانى » ضاع اكثر شمره © تنسب اليه 
خطا القصائف > وهي اشمار متاخرة لتفنى بالحب ٠‏ لم 


۳۹٦ 


اختيار حصري » على تعلق بشخص معين دون سواه »© على تثبيت 
بو جه خاص © هما اللذان لا بوليانه اي اهتمام جدي 5 صحيح ان 
انتيغونا )٠١(‏ كانت مرشحة لان تفدو زوجة هيمون )١١(‏ وان هذا 
لاخر يتدخل لصالحها امام ابيه ولا بحجم حتى عن قتلها حين 
عجز عن انعاذها ¢ لكنه لا بحتج امام كريون بالقوة الذاتية لهواه 
الذي ما كان ستد به على النحو الذي ستيد به بالماشق 
المعاصر » وانما فقط بالظروف الموضوعية . ولئن عالج 
بوريبيدس الحب © في مسرحبة فيفرا 22١‏ على سبيل المثال › 
على نحو اشجى واكثر تائير! في النفس »© فقد صوره مع ذلك 
كذلك ني فينوس ميديشيس صورة نحتية للحب » رالهسة 
الجمال والظرف» لكن الداخلية» مثلما بقتضيها الفن الرومانسي» 
غالبة غنها نمام +. وبتكرر الموقفاعينه في العسمر الروماني ميث 


٠‏ ل انتيفونا : ابنة اوديب © اخت اليوكلس وبولينيسيوس © حكم عليها 
املك كريرن بالوث لانها لحدت ارادله الملكبة ودفنت اخاها بوليتيسيوس اللاي 
فتل اهام ابواب طيبة . استوحى سوفوكليس تصتها في مسرحية اطلق عليها 
اسمها  .‏ سم 

١‏ ل هيمون : اين كربون وخطيب الثيفونا . | م 

»© ل فبدرا : في المبتولوجيا الاغريقية زوجة ليسيوس وابنة ميلوس‎ ۲١ 
احبت هيبوليتس » ابن زوجها ؛ وباحت له بحبها © فلما رد الفني طليها‎ 
› الهمته لدى ابيه ؛ فاستتزل عليه لمنة إله البحر بوسيدون ؛ فاهلكه هذا‎ 
فاستيد الندم بفيدرا وثشنقت نفها . وند استوحى بوربيدس من نصتها‎ 
مرحية سماها باسمها وصورها فيها فريسة هواها . ب‎ 


ay 


بات الحب نتصور © في أعقاب سقوط الجمهورية وتراخي صرامة 
الحياة الاخلاقية » على انه متمة حواسية . وبالممابل » فان 
بترارك ١۳‏ © الذي كان بعد سونيتاته ضربا من اللعب ولا بسني 
مجده الا على اشعاره وكتاباته اللاثينية » قد خُلْد ذلك الحب 
المتولد عن المخيلة التي تعرف كيف تطيع حمييا الحب © تحت 
السماء الايطالية ©» بطابع ديني © والعكس بالمكس . وقد كانت 
نقطة الانطلاق في مسيرة دانتي الصاعدة حبه ابضا لبياترسس140). 
ذلك الحب الذي انعلب عاطفة دنية + فضلا عن ان دانتي عرف 
كيف برقی بنفسه الى مستوى تصور ديني للفن » فتجرا على ما 
لم يتجرا احد من قبله قط على الاقدام عليه : إنزال نفسه منزل 
قاضي البشر وتوزيمهم بين الجحيم والمطهر والفردوس . وبخلاف 
هذا الاعلاء بمالج بوكاشيو )2٠60١(‏ الحب أما على أنه هوى عنيف © 
وإما بخفة ما بمدها خفة» بحيث لا تلمب فيه الاخلاق ايدور» وذلك 
في معرض تصويره في اقاصيصه اخلاق اهل عصره وبلده . اما 
ني اغاني الحب ٠‏ الالمانية » فياخذ الحب مظهرا عاطفيا » ناعماء 


۳ ل بترارك : بالايطالبة فرنشبكو بتراركا » شامر وكالب ايطالسي 
ومؤرخ وهالم ماد رات وراند عمر النهقة © له اشمار ممروفة باسم النوافي 
واخرى باسم الانتصارات » وهي سونيتات في اربمة متسر ببتا تغزل فيها بلورا 


دي نوفا ۱۳۰٣(‏ ب )۱۳۴۷٤‏ ۰ 5-5 
1 نس بياتريس بورلیناري : امرأة غلورنسية (حوالي ۱۲٣۵‏ .1511) شلدها 
دانني ني الحياة الجديدة وني اللهاة الالهية . م 


٠٥‏ ب جيوفاني بوكاشيو : کالب ابطالي © مؤلف الديكامرون » وهي 
مجموعة حكايا على غرار الف ثيقة وثيلة بصور فيها حياة البورجوازبين 
الفلررنسيين ٠‏ 'أفولمين بالثقافة والمباهبج الحية . وقد كان بوكاشيو اول نالر 
ابطالي كير (15(9 ب 159786) . الها 

١‏ ل اشمار تمرف بالالاتية باسم 65688138 قطللة . مه 


۴۹۸ 


ولكن دونما غنى كبر في الخيال © فهو اقرب الى لعبة كثييببة 
ورتيبة . ويعبر عنه الاسبان بلفة ثرة بالصور ©» فهو حب فروسي» 
لبق في بحثه ودفاعه عن حقوقه وواجباته » وهو مسالة شرف 
شخصي » خيالي الى اقصى درجة في كثير من الاحيان . اما 
لدى الفرنسيين فيغدو ©» في مرحلة من المراحل › غزليا » مشوبا 
بالزهو والفرور »© عاطفة متكلفة الشاعرية ومتسربلة بالآريب 
وال تمن ا ووو كازة عا اله تفن کا 
منزهة عن الهوى © وطورا على انه حساسية »© على انه عاطفية 
مصعئدة ؛ معقلنة . واكتفي هنا بهذه الملاحظات»؛ على ان استكملها 
واطورها خا : 


ب المنازعات الناجية عن الحب 


تتجلى الاهتمامات الدنيوبة > فيما لو انممنا فيها النظر ©» في 
مظهر مزدوج . فهااك 0 من جهة اولى ؛ الاهتمامات الدنيوبة بما 
هي كذلك ٠‏ الحياة العائلية ©» الحياة العامة والسياسية › المصالح 
البورجوازية © القوانين والحقوق والاعراف »2 الخ › وهتاك من 
الجهة الثانية الحب الذى شښحس في قلب هذه الحياة الثابتة 
ان بعقد ‏ وهو ديانة القلب الدنيوية ‏ علاقات متنوعة مم الدين 
بحصر الممنى © ولكنه لا يكتفي بقلك © بل نراه بستتيع الدين به 
الحياة الاساسية » بل الاولى والاسمى © وبدعوته لا الى التخلي 
عن كل شيء واللياذ بالصحراء مع الحبيبة فحسب »© بل انضا 
- على ما في ذلك من شطط ليس الجمال من سماته ‏ الى 
التضحية بالكرامة الانسانية على مذبح الكائن الحبوب والسيكتئ 
الخضوع الذليل له . وبحكم هذا الانفصال تنشب على صعيد 


۳۹ 


الواقع العيني منازعات ومصادمات بين الاهداف التي بنشدها 
الحب وبين اهدا فالحياة الجارية التي تجد نفسها مرارا وتكراران 
متى ما طالبت باحترام مطالبها وحقوقها » في موقف متناقض 
مع الحب . 

ان النزاع الاول » الاكثر تواترا » الذي بتوجب علينا ان 
نتوقف عنده هنا » هو النزاع الذي ينشب بين الحب والشرف . 
فالشرف شم »> بالفمل © بالطابع اللامتناهي نفسه الذي تسم 
به الحب » ولهذا السبب قد ينصب في وجه الحب عقبة كاداء . 
وكثيرا ما يستدعي واجب الشرف التضحية بالحب . فمن وجهة 
نظر ممينة © على سبيل المثال ©» ند كون زواج ربخل سني ا 
طبقة اجتماعية عليا من فتاة تنتمي الى طبقة اجتماعية دنيا امرا 
مخالفا لشر فه . والفوارق الطبقية تحددها وتفرضها طبيعة 
الاشياء . والحال انه ما دامت الحياة الدنيوبة غير معلاة بالمفهوم 
اللامتناهي للحرية الحقيقية بحيث يفدو الوضعالاجتماعي » 
المهنة » الخ » متحددا بالاختيار الحر للذات الحرة » فان الطبيمة 
والولادة » من جهة اولى © هما اللتان تعينان للانسان في هذه 
الحال وضعه ومنزلته ©» كما تتلبس الفوارق الناجمة عن ذلك بين 
البشر » من جهة ثانية » طابما مطلقا ولامتناهيا بحكم تدخل 
الشرف الذي باسمه يتبنى الانان المنزلة التي يشغلها والطبقة 
التي ينتمي اليها » ويدافع عن حرمتها . 

لكن ليس الشرف وحده هو الذي قد يدخل في تناقض مع 
الحب »© بل كذلك القوى الجوهرية الازلية » اعني مصالح الدولة 
وحب الوطن وواجبات الاسرة » الخ . وهذا الموضوع يعالج في 
ايامنا هذه بتواتر كبير » بالنظر الى ان الشروط الموضوعية للحياة 
تتوطد اليوم بقوة لا مثيل لها في الماضي . وهكلا نجد الحب 
يوضع © بوصفه حقا منعدم القيمة للعاطغة الذاتية » في موضع 
المعارضة مع حقوق وواجبات اخرى »© وذلك سواء اتنكر القلب 
لهذه الحقوق والواجبات معتبرا اباها ثانويه » ام اعترف بها > 
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وفي هذه الحال الاخرة بدخل الانسان في تنازع مع ذاته 
ومع هواه . 

ثالثا واخيرا » ان ظروفا وعقبات خارجية هي التي قد تدخل 
في تمارض مع الحب : المسار المادي للاشياء »© نثر الحياة » 
صروف الدهر » الاهواء » الآراء والاحكام المسبقة »> ضيق الفكر» 
انانية الآخرين » وضروب شتى من الحوادث والطوارىء . وحينما 
ينتصب هوی فظ » خبيث © متوحش © في وجه جمال الحب 
العذب» تلبس الصراع طابعا رهيبا » قبيحا » دنيئا. والمسرحيات 
والقصص والروابات الحدثة )بوجه 0 هي التي تطلعنا على 
هذا النوع من المنازعات الخارجية »© وتلم اهتمامنا بالام المشاق 
الخائبين وآمالهم ومشاريعهم المنهارة » وتسسعى الى اثارة انفمالاتنا 
او الى تسكينها بخاتمة تعيسة او سعيدة » او الى تسليتنا ليس 
الا . بيد ان هذا النوع من المنازمات »© الناجم عن محض حوادث 
عارضة © لهو ثانوي الاهمية 


جب الطابع الفرضي الع 
(الحب والمصادفة) 


يتسم الحب » من اي زاوية نظرنا اليه منها » بصفة مميزة 
رفيعة : فهو لا ببقى في حالة ناقع جنسي بسيط » بل ياخذ 
شكل عاطفة غنية »© نبيلة » جميلة ؛ ويفدو الانسان الذي يستحوذ 
عليه الخ سكيد + كما كحك واكان المحبواتك كتيسن 
التضحيات »؛ ولا بتهيب امام اي فعل من افمال الشجاعة ليفوز 
بموضوع حبه او ليحافظ عليه . بيد ان الحب الرومانسي له 
ابضا حده . وبالفعل » ان ما بفنقر اليه هو الشمولية في ذاتها . 
فهو ليس الا العاطفة الشخصية لذات فردية » وهي عاطفهة 
هامشية بالنسبة الى الاهتمامات الازلية للوجود الانساني والى 
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مضمونه الموضوعي من اسرة وفايات سياسية ووطن وواجيات 
مهنية واجتماعية ودينية ؛ وهذه الماطفة مملوءة فعط بانا يريد ان 
بلقى في انا آخر انعكاسا ونسخة مطابقة للماطفة التي تخامره . 
هذا المضمون » ذو الداخلية الشكلية الخالصة في الحقيقة ©» بعيد 
عن التجاوب مع الكلية الحقيقية التي بجسدها الفرد العيني . 
ففي الاسرة ©» وفي الرابطة الزوجية »© وفي دائرة الواجبات › وفي 
الدولة » لا تكون العاطفة الذاتية يما هي كذلك › الماطفة التي 
تتطلب الاتحاد مع هذا الفرد او ذاك دون سائر الافراد »> هي 
العامل الرئيسي » بينما بدور كل شيء في الحب الرومائي 
حول حب هذا لهذه » وهله لهذا . هذا الحب الحصرى الذدى 
يساور فردا بعينه تجاه فرد محدد من الجنس الآخر لا يمكن ان 
يكون له من مبرر الا في الخصوصية الذانية وني الطابع المسفي 
والعرضي للاختيار . فكل واحد يرى في حبيبته » وكل واحدة 
ترى في حبيبها ‏ الذي قد لا بمدو ان كون انسانا عاديا في نظر 
سائر الآخرين ‏ اجمل كائن وانبل كائن في المالم ©» بل كائثنا فذا 
منقطع النظر . لكن بالنظر الى ان جميع الناس » او العدد الاكبر 
منهم على كل حال »© يقومون بمثل هذا الفرز الحصري »© وبالنظر 
الى ان موضوع الحب ليس افروديت بذاتها » افروديت التي لا 
افرودبت سواها » بل لكل واحد افروديت الخاصة به والتنسي 
يقدمها في المنزلة حتى على افروديت الحقيقية » بنجم عن ذلك 
كثرة تعداد النساء اللاي تمرى اليهن القيمة الحصر بة عيئها © 
علما بأن كل رجل يعرف انه بوجد في المالم الكثير من الفتيات 
الجميلات اللائي لهن جميعهن (او اغلبهن على الاقل) عشاقهن 
وعبادهن »© واللائي يجدن جميعهن رجالا بتبدين لهم جميلات › 
فاضلات »© فاقنات » الح . اذن فمنح الافضلية لامرأة بمينها دون 
سواها » وهذا على نحو مطلق »› ليس الا مسألة خاصة »© مسالة 
تتعلق بالعاطفة الذاتية › بالنوعية الفردية ؛ وإصرار الفرد على 
الرغبة في عدم الاتحاد الا مع ذلك الشخص الاو حد دون سواه 
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واصراره على رهن حياته كلها بهذا الاتحاد له من قوة المفمول ما 
يجمل من هذا الاختيار العسفي ضرورة حقيقية . وفي مثل هذه 
المواقف تكون حرية الذات والطابع المطلق لاختيارها معترفا بهما 
ومصونين © لكن هذه الحربة » يدل ان تشسبه الحرية الؤثرة التي 
تخضع بها فيدرا لدى يوريبيدس أششيئة الآلهة » تظهر بمظهر 
النزوة والعناد والمكابرة بالنظر الى ان منبع الاختيار يكمن في 
الارادة الفردية . 

على هذا النحو تتليس المنازعات الناجمة عن الحب »© وعلى 
الاخص متى ما تعارض وتناقض مع مصالح جوهرية » ظاهرا من 
نزاع لا تبرره ابة ضرورة . ذلك ان الذاتية بما هي كذلك» بمطالبها 
الشروعة بحد ذاتها اذا جاز القول » تتعارض مع ما لا سبيل الى 
تجاهله وتناسيه > بحكم طابعه الماهوي . قفي اللأساة القديمة 
الكبرى نجد الابطال مناشياه اغاممنون وكليتمنسترا وأورسستسن 
وآأوديب وانتيفرنا وكريون © الح »> نشدون بكل تاكيد اهدافا 
فردبة . لكن الجوهري الذي بشكل المضمون الحماسي لافعالهم 
مشروع ومبرر »© واهميته بالتالي عامة . وان كانت الضربات التي 
بنزلها بهم القدر تثم انفعالنا وتحرك مشاعرنا » فليس ذلك 
لنحس هذا القدر » وانما لان نوائبه هي من تلك النوائب التي ترفع 
من شأن الانسان وتعلي منزلته »© ولان الحماسة التي ترتبط به 
حماسة لا يقر لها قرار ما لم تصل الى مبتفاها من خلال مضمون 
ضروري يستهلكها ويستنفذها . فللن بقيت الخطيئة التي 
ارتكبتها كليتمنسترا بلا عقاب » ولئن تكن الاهانة التي المت 
بانتيغونا بصفتها أختا لم تفل وتمم »© فهذا بحد ذاته ظللم 
وجور . لکن هذه لام المتاتية عن الحب »› وهذه الآمال المنهارة ) 
وهاحس الحب هذا بو جه عام م6 وتلك الآلام اللامتناهية التي 
تساور الانسان الذي يحب »© وتلك العادة اللامتناهية التي 
بحلم بها » هذا كله متجرد بكل تأكيد من الاهمية العامة ولا بخص 
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الا الذات وحدها . فلقد خلق كل انسان كي بحب © ومن حمفه 
بالتالي ان يتشد السعادة في الحب » لكنه ان لم يقلح في 
ظروف محددة وحيال هذه الفتاة او تلك » في بلوغ هذا الهدف © 
تبرر النزوة التي تحرك عواطفه قحو هذه الفتاة بعينهادون 
محض عسف ذاتي »© بما هو متجرد من الشمول والعمومية. ولهذا 
لا سسعنا ان تحول بین انفسنا وبين وقوف موئف بارد الى حل ما 
رغم كل حرارة الهوى الذي نصور لنا . 


۳ 
الوفاء 


بمثل الوفاء العامل المهم الثالث في الذاتية الرومانسية » على 
نحو ما تتظاهر به في العالم الدنيوي . بيد اننا لا نقصد بالوفاء لا 
وفاء ايمان الحب ء ولا التملق بلا تحفظل بالصداقات التي يقدم لا 
الاقدمون اروع الامثلة عليها من خلال وشائج الصداقة التي كانت 
تجمع بين آخيل وباتروكلس © وعلى مستوى اعلى وأسمى © بين 
اورستس وبيلادس ٠.‏ وهذا النوع من الصدانه بكثر وحوده © 
اكثر ما بكثر ©» لدى الشبان والفتيان . فكل امرىء مدعو لان 
بتدير بوسالله الذاتية امر حياته ومستقبله » ولان ينشىء © برسم 
استعماله الشخصي © واقما محددا وان بحافظ عليه ويصونله . 
لكن الشباب © الذي هو عمر لا تتوفر فيه بعد للافراد الا فكرة 
مبهمة عن شروط الحياة الواقعية » هو انفضا العمر الذي بنزعون 
فيه » بحكم الطابع الضبابي والفضفاض لخطوط الفصل التي تميز 
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واحدهم عن الآخر » الى التقارب > والى تبني طربقة مشتركة في 
التفكير » والى اصطناع ارادة متمائلة لانفسهم © وانشطة متمائلة 
كذلك » بحيث ان كل مشروع بعقد عليه واحدهم العزم بغدو للحال 
مشروع سائر الآخرين . ولا يعود كذلك هو واقع الحال في 
الصداقة بين الكهول من الرجال . فحياة الرجل الكهل توالي 
مسارها الخاص» من دون ان تعقد علاقات وئيقة الى ذلك الحد مع 
جياة الآخرين » ومن دون ان تصل الامور الى حد لا بسع ممه 
احدا ان يستفني عن الآخرين . ان كهول الرجال بتصلون 
ونفصلون © وامورهم واهتماماتهم تتقارب وتتمابز © والصداقة 
تظل قائمة من حيث انها تعبير عن داخلية العواطف وعن مبادىء 
مشتركة © بل عن توحهات متمائلة © لكنها لا تمود تلك الصداقة 
الفتوية التي تجمل ما بقرره احدهم وما يمقد النية عليه بدو 
للحال قضية سائر الآخرين . وبالفعل »© انه لمما يتوافق ومبدا 
حياتنا المميقة ان بحيا كل انسان © بوجه الاجمال © لداته وان 
بكون شفله الشاغل واقمه الخاص . 


ا الوفاء في الخدمة 


ان بكن الوفاء في الحب والصداقة موئفا بتضمن علاقات 
بين انداد » فان الوفاء الذي سيكون موضوع تأملنا هنا هو الوفاء 
حيال رئيس »© حيال انسان يشغل مرتبة اعلى » حيال سيد . 
وتقدم لنا العصور القديمة صورة عن وفاء الخدم لاسرة سيدهم 
وبيته . ومن امثلة هذا الوفاء وفاء راعي خنازير اوليسس الذي 
كان بتحدى العواصف وتقلبات الطقس ويمضي لياليه في حراسة 
خنازيره » وكله تعاطف مم سيده الذي سيقدم له 
في وقت لاحق ماعدة ناجمة في صراعه ضد الامراء الطامعين 
في عرشه . ومثل هذه الصورة المشجية للو فاء نجدها ‏ وان في 
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حالة شعور داخلي صرف في الك لم اشكسيم عندما يسال 
«لر» (الفصل الاول » المنهد الرابع) «كنت» الذي يطلب المعرفة: 
«أتعر فني © با رجل ؟» © فيجيبه «كنت» : «كلا با مولاي » لكن 
ثمة شينا في وجهك بجملني لا استطيع إمساك نفسي عن مناداتك 
بمولاي» . وهنا الجواب قريب مما سنسميه بالوفاء الرومانسي. 
اذ ليس الوفاء الرومانسي وفاء عبد او قن ؛ فمثل هذا الوفاء مهما 
تائى له ان بكون جميلا ومشجيا في بعض الاحوال ببق مغتقرا 
الى السيادة الحرة للفردية ولاهدافها وافمالها » وهذا ما بقلل 
لا محالة من قيمته . 

ان الوفاء الذي بمنينا هنا هو وفاء مقطع )1١<‏ الفروسية © 
هذا الوفاء الذي تحتفظ فيه الذات © رغم اخلاصها للرئيس او 
الامير او الملك او الامبراطور »© بحريتها واستقلالها . لكن ان بكن 
هذا الوفاء يلعب دورا كبرا للفاية في الفروسية © فلانه تتلخص 
فيه المعالم والسمات الرئيسية لحياة جماعية » بتنظيبهسا 
الاجتماعي » وعلى الاقل في بداياتها . 


ب استقلال اللات 
في اقوفاء 


هذا النوع من الملاقات بين الافراد لا بتحدد بالوطنية او 
بهدف موضوعي عام © وائما بالتعلق بشخص »© بسيد »© بمولى © 
وهذا التعلى بر تكز الى حيس الشررا ف والى الراي الذاتي » وهدفه 
عالم شائه » وحشي »6 لا حقوق قيه ولا شرائع . وفي واقع كهلا 
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لا بعرف القوانين »© بتولى الاقوياء وذوو البسالة والاقدام دور 
الزعماء والامراء الدين بجاهدون لخلق نظام مستقر ولا بتأخرون 
في كسب ولاء الآخرين الحر . ود افضت هله العلاقات في زمن 
لاحق الى روابط الاقطاع المنساوية التي تصون للمقطع حربته في 
الذود عن حقوقه ابضا وفي السعي وراء صالحه . غر ان المبدا 
الاساسي > الاصلي ©» الذي ترتكز اليه هذه الملاقات هو مدا 
الاختيار الحر » سواء أفيما يتملق بشخص هلا الارتباط ام 
نمدتة .. وهكذا تحين فروسية الوفاء صون اللكية والحق وق 
والاستقلال الشخصي وشرف الفرد »© ولكنها لا تمتبر واجيا لا بد 
من القيام به » ولو بعكس الارادة المؤقتة للشخص . بل على 
النقيض من ذلك . فكل فرد برهن سلوكه واحترام النظام العام 
برغبته وهواه ونوازعه وآرائه الخاصة . 


< _ التنازعات الناحمة 
عن اتو فاه 


ليس من العسر › والحالة هده »ان بد خل الو فاء والخضوع 
لولى او لسيد في نزاع م N ENE‏ 
او الطارئة » اخارجية كانت ام داخلية . اذن 
فالوفاء موقف فر دائم » بل مترجرج . فهاكم » على سل 
امشال » فارسا وفيا لولاه ؛ ولكن خصومة ما لا تلبث ان تنشب بين 
المولى وبين صدبيى من اصدقاء الفارس ٠‏ وتو حب بالتالي على 
هذا الاخير ان يختار » ان جاز التعبر » بين وفاءين » على أن ببقى 
في الوقت نفسه وفيا لشرفه ولا بعتبر ان فيه خيره وصالحه . 
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وتقدم لنا سرة السيد <۸4) 4 ما اروع مثال على نزاع من 
هذا النوع . فهو وفي لليكه ولنفسه . فحين بتصرف الملك وفق 
مبدا العدل ؛ بمد له بد العون 6 ولكنه اذا ما طغى وجار او اذا ما 
لحق الاذى والفبن بالسيد نفسه ©» حجب عنه موّازرته الناجعة . 
الامبراطور رابطة سيادة وطاعة » نستطيع ان نشبهها » مع كل 
التحفظ الواجب »؛ بالرابطة التي كانت قائمة بين زفس وسائر 
الآلهة ؛ فالمولى نامر ويوبخ وبرعد ؛ لكن الافراد © الاقويماء 
والستقلين » يقاومونه متى وكيفما طاب لهم ذلك . ولعل قصة 
التُعلب المحتال (15) هي التي تصور لنا افكه تصوير هشاشة 
الرابطة هذه ورخاوتها . وكما أن عظماء الامبراطورية في هذه 
القصيدة لا يخدمون بحصر المعنى الا انفسهم ولا بفكر ون الا بصون 
كانوا يتفيبون كلما انطرحت ضرورة فمل شيء ما في سبل 
الامبراطور والامبراطورية ©» وهلا ما قد بدفمنا لان نقول انه اذا 
كانت الفكرة الائدة عن العصور الوسطى فكرة سامية » فذلك 
لان كل رجل كان يمتبر رجلا شريفا لمجرد انه لا يمع غير صوت 
هواه » وهذا امر غر مقبول في دولة عقلانية التنظيم . 

وسواء اتملق الامر بالشر ف ام بالحب ام بالو فاء ¢ فان بيت 
القصيد هو توكيد استقلال الذات وتظاهر الحياة الداخلية التي 


14 اليد كمبيادور : فارس اسباني  ۱۰]۲(‏ 1.11) ؛ اشتهر في 
حربه ضد المغلربة © وتحول الى بطلل اسطوري لمدد كير من الروايسات 
والسرحيات . سمه 

- التملب المحتال : مجموعة قصص شعمربة كنت بين القرنين الاني 
مشر والثالت هشر » بطلها الرلي هو ابو الحصين ؛ وفيها هجاه للمجتمع 
الاتطامي . | الما 
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ما تفتأ في الوفت نفه تتوسع وتمتد حتى تشمل اهتمامات 
اسمى واغنى © فيها تحعق تصالحها مع ذاتها . وهذا ما يشكل 
في الفن الرومانسي اجمل جوانب دائرته غر الدينية . فالاهداف 
التي بنشدها تختص باابشري »© ومن هذا المنظور تستأهل منا كل 
تعاطف : وعلى الاقل بغدر ما تنطوي على توكيد الحرية الذاتية › 
بينها الموضوعات التي يمثلها والطريفة التي يمثلها بها في دائرته 
الدينية متمارضة في كثير من الاحيان مع تصوراتنا وافكارنا . 
كن من الممكن ©» من جهة اخرى © أقامه علافة بين الدائرتين © 
بممنى ان الاهتمامات الدينية كثمرا ما نمتزج امتزاجا وثيفا 
باهنمامات الفروسية الدنيوية ©» نما في مفامرة فر سان الطاولة 
المستديرة الباحئين عن انكاس المقدسة )١(‏ . وهذا التشابك 
بدخل على شعر الفروسية عنصرا صوفيا وغرائبيا في جانب منه) 
ومرموزيا سافرا في جانبه الآخر . بيد ان مضمار الحب والشرف 
وأئو فاء الدنيوي بمکن ان کون مستفلا تمام الاستعلال عن الغابات 
والافكار الدينية » على اعتبار ان هذه المواطف الثلاث تكشف 
فقط عن أعماق الذاتية الدنيوبة الخالصة . اما ما تفتقر اليه 
المرحلة التي تحدئنا عنها فداخلية ذات مضمون عبني » مستمد 
من الوضع البشري ومن الطبائع والاعواء البشربة » وبالاختصار» 
مضمون مستمد من الحياة الواقمية بصغة عامة . وما لم يتوفر 
هذا التنوبع فان الداخلية »© اللامتناهية في ذاتها » تبقى مجردة 
وشكلية » وتقع عليها بالتالي مهمة استيعاب هذه المادة ايشا 
واعدادها حتى تصبح صالحة للتمثيل الفني . 

٠‏ ب الكاس المقدسة ؛ هي الكاس التي يقال ان المسيح استمملها قفي 
العناء السري > والتي يقال أن للميذه برسف الرامي جمم فيها الدم الذي 
نزف من خاصرته بمد ان طمنه تائد الملة الروماني . وند راجت في القرنين 
الثاني مشر والثالث عشر روابات ٫فروسية‏ شنى © ومنها قصة فرسان الطاولة 
الستديرة › تسرد قصة بحث فرسان اللك الخرافي آرثر من اكاس المقدسة. مهب 
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النصَ ]4 الثالك 
الاهتقلال الشكلب للخصو_صيات الفودية 


مدخل و خطة 


في ما تقدم رابنا » اولا ©» الى الذاتية في دائرتها المطلقة › 
وبمبارة اخرى » الى الوعي في توسطه مع الله > الى السيرورة 
العامة لتصالح الروح مع ذاته » الى النفس التي تضحي بالدنيوي» 
بالطبيمي »© بالبشري © رغم كوته مبررا وفر مناف للاخلاق › 
كيما تنسحب الى سماء الروح الصافية وتلقى في هذا الانسحاب 
تلبيتها كاملة . ورانا ثانيا الى الذاتية الانسانية تصر ابجابية 
بالنسبة الى ذاتها والى الآخرين © من دون ان تتخلى عن السلبية 
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التي بنطوي عليها كل توسط »© لكن مضمون هذا اللامتناهي 
الدنيوي كان بتالف فقط من العماطفة ©» من السؤدد الشخصي 
الكامن مصدره في الشرف » من داخلية الحب » من التفاني النابع 
من الوفاء ؛ ومع ان هذا المضمون قابل للتظهر في اشد الظروف 
تقلبا وفي اكثر الشروط تنوعا ©» مع تدرجات كثيرة في الماطفة 
والهوى »© فانه ببقى بمثل في كل زمان ومكان سؤدد اللات 
وداخليتها . 

يبقى علينا الان ان ننظر في نقطة ثالثة ©» نمني الكيفية التي 
ستخدم بها الفن الرومانسي ويمثل الجوانب الاخرى للوح ود 
الانساني » الداخلي والخارجي على حد سواء » وان نبيئن الكيفية 
التي يتصور بها الطبيعة ومدلولها بالنسبة الى حياة الاننان 
الداخلية » الى حياة النفس والعواطف . ما نشهده اذن هنا هو 
تحرر العالم من الخصوصي » من عالم الكينونة ‏ في الهنا 
بوجه عام » اي ذلك العالم الذي يتصرف باستقلال وسؤدد بالنظر 
الى انه غير متائر بالدين ولا يصبو الى الاتحاد مع المطلق . 

لن يكون موضوع تأملنا اذن هنا لا الموضوعات الدينية © ولا 
الغروسية باهدافها وتصوراتها الباطنة المنشا . فكل ذلك قد زال 
وتلاشى © وكأن لا صلة له بالواقع الحاضر والميني . فما يمز 
هذا الطور هو » على المكس »© وان جاز القول » الظمً الى 
الحاضر والى الواقع » هذا الظمة الذي يكون بمثابة دافع الى 
اكتشاف مصدر للملذات في ما هر كائن » في تناهي الانسان ©» 
في كل ماهو متناه » خصوصي > في ماهو قريب من فن الوصف 
Le Portrait‏ . فالانان ©» في حاضره »2 لا تعود له من 
رغبة في التعامل الا مع الحاضر » ولو لقاء التضحية بجمال 
المضمون ومثاليته ©» وهذا الحاضر هو ما ببغي أن بميد خلقه في 
الفن » في كل امتلانه الحيوى ©» بوصفه انبثاقا للروحية الانسانية 
الصرفت: . 

ليست الديانة المسيحية © كما رابنا »> من نتاج المخيلة ©» نظر 
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آلهة الدبانات الشرقية والاغريقية . وان تكن المخيلة هي التي 
تخلق المدلول الذي بواسطته تحقق الاتحاد بين داخلية اصيلة 
وشكل امثل » وان بكن هذا الانحاد قد وجد في الفن الكلاسيكي 
تحقيقه الاكمل »© فان الدبانة المسيحية »؛ على المكس © قد امثلت 
من البداية كل الجانب الخصوصي من الظاهراتية الخارجية 
وحضئت النفس على الرضى والاكتفاء بما هو عادي وعارض في 
هذه الظاهراتية دونما اكتراث للجمال . بيد ان تصالح الانسان 
مع الله لا يعدو ان بكون احتمالا من الاحتمالات في بدابة الامر ؛ 
فالكثيرون مدعوون للهناء واللسسهادة © وقليلون هم المصطفون © 
وعلى النفس » التي ببقى ملكوت السماوات » وملكوت هذا المالم 
ايضا › ملكوتا ماورائيا بالنسبة اليها > عليها » باسم الروحانية » 
ان تمزف عن اغراءات المالم وعن تحربضه على الانانية الآنية . 
والحق ان النفس تأتي من منطعة لامتناهية البمد © وبالنظر الى 
انها لا ترى من کون راهن ابجابي الا في ما ضحت به »© فان واقع 
كونها منحصرة في الحاضر ومنعدمة الرغبة الا في ما بقدمه اليها 
الحاضر ‏ وهذا الواقع لا بعدو بالاصلان بكون الا بدابة ب بصوره 
الفن الرومانسي على انه النهاية »© المحطة الاخيرة في أمسية 
الانسان نحو التعمق والتركيز الداخليين . 

اما فيما بتعلق بشكل هذا المضمون الجديد © فقد رابنا الفن 
الرومانسي يتخبط من البداية في شباك التمارض بين الذاتية 
اللامتناهية والمادة الخارجية » وهو التمارض الذي ما افلح في 
التعارض تحديدا هو السمة المميزة للفن الرومانسي . فلا بكاد 
المضمون والشكل بلتئم شملهما حتى عفترقا من جديد » ويستمر 
الامر على هذا المنوال الى ان بفدوا متنافيين ولا سبيل البتة الى 
التوفيق بينهما » دالين بذلك على وحوب البحث عن امكانية 
اتحادهما المطلق في مضمار آخر غير مضمار الفن . وبنتيجة هذا 
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الانغصال بتليس المضمون والشكل © من وجهة نظر الفن »© طابما 
شكليا » بمعنى انهما لا بنصهران على نحو يؤلفان معه كلا واحدا 
غير قابل للقسمة » كما في المثال الكلاسيكي . فالفن الكلاسيكي 
بتعدم في عالم من الاشكال الصلبة الثابتة» في ميتولوجيا جسدها 
الفن عينيا في اشكال غير قابلة للتجزئة ؛ وقد بدا انحطاط الفن 
الكلاسيكي » كما راينا في معرض كلامنا عن الانتقال الى الفن 
الرومانسي » عندما توجه نحو المضمار الهجائي والهزلي الاكشر 
محدودية © وكذلك نحو الممتع > أي نحو التصوبر الذي تنذ 
بالاشياء البارزة والميتة » ليؤول في نهابة المطاف الى محض تعنية 
مهملة ورديلة . وبوجه الاجمال تبقى الموضوعات واحدة » غير انه 
بحل محل الانتاج القديم » المنفوح بالروحية © تمثيل متناء اكثر 
فأكثر عن الروحية ومتقيد اكثر فأكثر بمحاكاة خارجية © بتقنية 
بدوبة . وباللقابل تم تطور الفن الرومانسي واكتماله باتجاه التحلل 
الداخلي لادة الغن » والفصل بين عناصره واجزاله التكوبنية 
وتحريرها » وهذا ما كانت نتيجته ؛ بخلاف ما نوهنا به بصدد 
الغن الكلاسيكي »© تطور الموهة وفن التمثيل اللذين راحا بتجودان 
طردا مع تناقص تلاحم عناصر الجوهري التكو بنية 5 

سيضم هذا الفصل ثلاثة اقسام . 

سنتكلم اولا عن استقلال الشخصية » ولكن من وجهة النظر 
الشكلية الخالصة »© اى عن القرد باعتباره فردا ممينا » منغفلقا 
على ذائه » عا)ا قائما في ذاته » بصفاته وغاباته الخصوصية . 

في القسم الثاني سنعارض شكلانية الشخصية وخصوصيتها 
هذه بالمظهر الخارجي للاوضاع والمواقف والاحداث والاعمال . 
وبالنظر الى ان الداخلية الرومانسية تتصرف بلاممبللاة ازاء 
ناواضيع الخارجية »© فان الظاهراتية الواقعية تستعيد على هذا 
النحو ملء حربتها وتمامها » على اعتبار انها ليست اسيرة المغزى 
الصميم للاهداف والاعمال » وليست مطابقة لهذا المغزى . وينجم 
عن ذلك ان الوقائع والاحداث والظروف »؛ فير المترابطة اصلا 
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برابط عقلاني وضروري »© تتراكب وتترابط وتتتابع وفق تتلسل 
عارض » لامتوقم »© وبالتالي مغامر . 

في القسم الثالث © اخيرا »> سنضع القارىء امام مشهد 
انفصام المظاهر التي تؤلف وحدة هويتها المثلى مفهوم الفن بالذات») 
وبالتالي امام مشهد انحلال الغن عينه . وبالفمل » ان الفن من 
جهة اولى سيجمل وكده من الان فصاعدا ان بمثل الواقع المبتذل» 
المواضيع كما هي كالنة » بخصو صياتها العارضة والفردية » وان 
برفع من شان هذا الواقع الظاهر بسحر الفن ؛ وسيتجه من 
الجهة الثانية » على المكس © نحو التصور والتمثيل الذاتيين 
الخالصين» الخاضمين للتنوعات العارضة للاستمدادات والنوازع 
الداخلية ©» وبعبارة اخرى © نحو الفكاهة التي هي تشويه وقلب 
وتوسط للمواضيع والواقع بنكات ولمعات وكلمات حلوة » مما 
بعني نهابة السيطرة الخلاقة للذاقية الفنية على الشكل والمضمون» 
كالنين ما كانا . 


غات 
الاستقادل الذاتي للشخصية الفردية 


ان اللامتناهي الذاتي للانسان في ذاته » هذا اللامتناهي الذي 
فيه اكتشفنا نفطة انطلاق الفن الرومانسي »© بظل هو البدا 
الاساسي الدى بلهم التظاهرات التي سنوليها اهتمامنا فيما بلي. 
لكن بنفاف الى هذا اللامتناهي المستقل ذاتيا عنصر جديد بتالف» 
من جهة اولى » من خصوصية المضمون الذي بشكل عالم الذات ؛ 
ومن الجهة الثانية ©» من العلاقاته الوثيعة والمباشرة التي تقوم بين 
الذات وخصوصية المضمون هذه »© مع ما تنطوي عليه من اهداف 
ورغائب »© ومن الفردية الحية التي اليها ترتند الشخصية © 
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وبملاذها تلوذ . وكلمة «الشخصية» لا يجوز ان تفهم هنا بالممنى 
الذي كان الطئيان بعطونها اناه في تمثيلات اقنعتهم . صحيح ان 
الاقنمةالابطالية تمثل بالفملهي الاخرى شخصيات معينة» لكنهذا 
النعيين غير معبر عنه الا على نحو مجرد وعام + وليس في شكل 
فردية ذانية . اما الشخصية كما نفهمها هنا فتمثل كلا واحدا 
مكتملا ٠‏ ذاتا فرديه . ولنن تكلمنا مع ذلك عن الشكلانية والتجربد 
بصدد ١اشخصيه‏ ؛: ففصدنا اأوحيد من ذلك ان المضمون 
اأربي : العالم الذي نؤلعه هذه الشخصية © محدود من جهة 
اولى : وبالتالي مجرد » وأنه ببدو واقما من الجهة الثانية تحت 
ساطان المصادفه . فالفرد كانن ما هو كائن عليه » لا بفتشل 
الجوهري والمبرر الذي في مفمهونه » وابما بفضل ذاتهية 
الشخصية »2 هذه الشخصية التي ترتكز» بالتالي » لا الى المضمون 
والى حماسنه ا'ثابتة » بل بصورة شكلية الى الاستقلال الفردى. 
ومن الواجب ان نميز بين مظهرين في نطاق هذه الشكلانية. 
فمن جهة اولى © تؤكد الشخصية ذاتها بعوة وحزم » وتضع 
لنفسها اهدافا محدودة وتستنفر كل طاقة فردبتها » المتللصة على 
هذا النحو » في سبيل نحفيق هذه الاهداف ؛ وتظهر الشخصية 
من جهة نانية بمظهر كاية ذانية تظل غارقة ©» ان جاز القول › في 
داخليتها وعاجزة عن الابانة عن نفها الى حد التظهر الكامل . 


| - الاستفلال الشكلي 
للخصوصيات الفردية 


تتبدى الشخصية اذن © من جهة اولى ©» في مظهره ا 
الخصوصى »© بوصفها شخصية خصوصية تنزع الى الاستمرار 
في خصوصيتها والمثابرة عليها » هذه الخصوصية التي لا تدع 
المغهوم بحيط بها احاطة مباشرة بحكم ما فيها من جاتب عارض 
وطارىء . 
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والفردية المقائصة على هذا النحو الى ذاتها لا يمكن ان تخامرها 
نيات وان تصمم غابات قابلة للربط بحماسة عامة ؛ بل هي تستمد 
كل ما تملكه وتفعله وتنجزه مباشرة © بلا تفكير او ترو » من 
ليميا الي سن ما عن عليه واي "ننه الى لي يبدا الى 
ولا تبحث عن تبريرها في اي عتصر جوهري © بل ترتكز بل 
رباطة جأش الى ذاتها » وهذا الثبات قد بسمح لها بتو كيد ذاتها 
انجابيا مثلما قد بقودها » سواء بسواء »؛ الى هلاكها . ومثل هذا 
الاستقلال للشخصية غر ممكن الا حيثما بتولى غر الالهي › اي 
الخصوصي الانساني » دورا راجحا . هكذا! هي » اولا © 
الشخصيات التي رسمها شككبير والتي تنتزع اعجابنا بثباتها 
الذي لا بزعزعه مزعزع وبأحادية توجهها . وهنا لا مكان للتدين 
وللاخلاق بحصر معنى الكلمة ؛ والافعال التي باتيها هؤلاء 
الاشخاص لا بأتونها بهدف تصالح ديني للانسان مع ذاته . بل 
نحن نواجه » على المكس : افرادا أسل دوا القياد لانفسهم > 
بنشدون غابات لا تصني احدا سواهم ©» بحملون سمة فرديتهم 
ودمغتها » ويسعون الى تحقيق قاباتهم غير راضخين لمنطق سوى 
منطق هواهم الذي لا يمرف من هوادة »© فلا تصرفهم عه 
اعتبارات ثانوية او هواحس ذأت اهمية عامة . واكثر ماتلحد 
تصوير الشخصيات التي من هذا النسيج في الاسي نظير مكيث 
وعطمل وريشارد الثالثت » وان احاطت بها شخصيات الل 
بروزا واندفاعا . فشخصية مكبث » مثلا » تسلط عليها 
بأسرها هوی الطموح . فبعد تردد اولي يمد بده ليستولي على 
التاج »> ويقترف جربمة »© ولا برتدع عن ارتكاب أي عمل مهما 
قا حفاظا منه على ما حازه بالجربمة . هذا التصميم الذي لا 
بردعه وازع من ضمير : وهذا التماهي بين الانسان وبين الهدف 
الذي بنشده والذي عقد عليه العزم غر منصت الا لصوت هواه» 
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هما اللذان بعطيان هذه ا1 سي اهميتها الرئيسية . فلا شيء 
بوفف مكث : لا احترام قداسة الجلالة الملكية: ولا جنون زوجته: 
ولا ذيانة الانباع »> ولا قرب ساعة هلاكه : فهو مصمم على بلوغ 
أربه ؛ مزدريا بكل حى وبكل شربعة إلهية وبشربة . واللِدي 
مكبث شخصية مشابهة + والنفد المهذار والسخيف في ابامنا هذه 
هو وحده الذي سمح لنفسه بأن شط في حب المفارقة الى حد 
الاغلان عن :انها اة ل ا الخدت فون الل 
الاولى اظهورها |الفصل الاول . المشهد الخامس) . وما ان تطلع 
على الرسانه التي بخيرها فيها مكبث بلعاله بالساحرات وبتنبؤهن 
له : «السلام عليك » با ثان دي كاودور ! انسلام عليك يا انت » 
با من سيصبح في الغد ملكا ٠!‏ » حتى تهتف : «انت غلاميس 
وكاودور ؛ وعليك ان تكون ما تنبان لك به . لكني اخشى 
طبيعتك ؛ فهي مشربة بلبن النعومة الانسانية » نهيهات ان تدعك 
تخنار الطريق الافصر» . والحق انها لا تدلل على اي عط ف أو 
حدب »؛ ولا تظهر اي فرح بسعادة زوجها » ولا تفصح عن اي منزع 
اخلاقي او اي تعاطف او اي ندم مما بمكن ان بقوم شاهدا على 
نبل ما في نعسها » بل تخشى فغط الا تكون شخصية زوجها 
بمبتوى طموحها وان تكون حاللا دون تحقيق هذا الطموح . اما 
زوجها بحد ذاته : فلا ترى فيه سوى وسيلة . وهي تبادر الى 
العمل بلا تردد + بلا ترو ©» ومن دون ان تدع اي شك ينتابهها 
هذا الشك الذي نلفاه حتى لدی مكبث ‏ او اي ندم او تبكيت 
ضمر »© بل تنصاع فقط لتجريد شخصيتها وقسوتها » شخصيتها 
التي تطلب تحقيق ما يناسبها 6 ولو اضطرت الى ركوب مركب 
انهلاك . ان الفاجعة التي تنزل بمكبث تأتيه من الخارج ؛ لكن 
الليدي مكبث تسقط بفاجعة داخلية اذ تصيبها لوئة . وكذلك 
حال ريثارد الثالث وعطيل ومرغريت المجوز وغيرهم . فما 
انعد الشقة بينهم وبين شخصيات الادب الحدىث الخرعة › وعلى 
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سبيل المثال شخصيات كوتزيبو 21 التي تبدو في غاية من النبل 
كوتزبيو وجد من يکن له ازدراء لا حد له »© ولكتهم لم بصنموا 
خيرا مما صنع » ومنهم © على سبيل المثال » هنربخ فون 
کلاسست () مع بطليه كاتشن وامير هومبورغ اللذين كانت كل 
تجليتهما انهما سلكا » رغم انف المنطق الحازم لاه الم 
م سلك الماشي في نومه والواقع ر اخائرات مقطيسية + 
الذهن ولا بحسن صوغ اوامره 4 وبعد ان شخي يله لا يدوق 
فيها للنوم طمما » برقكب في نهار المعركة اغرب الافعال . وهم 
بل بكونون خلفاءه . لكن ابن الثرى من الثربا : نشخصيات 
شكسبر تبقى منطفية مع نفسها »© وفية لذاتها ولهواها » وبتجلى 
في كل ما بقع لها القدر الذي كتب عليها . 

وحدها وسلكت طريقا بدنبها الى الشر © تكاثرت المفيات التي 
تنمثر بها في الواقع العيني وجازفت اكثر بالسقوط بحكم تحقيق 
منازعها بالذات . وبالفمل » كلما اكدت ذاتها استبان اكثر فاكثر 
القدر بتطور لا كماقبة لافمال الفرد الخارجية ©» وانما بصورة 


١‏ اوفسث فون كولزيير : کالب المالني 1١931(‏ - 8415 1) 6 له ماس 
وعزلبات مبنبة على الحبكة والنشويق ٠.‏ الها 

۲ ب هنربخ فون كلابسمت : كالب الماني  1۷۷۷(‏ ١1ه!)‏ 6 له هزليات 
(الجرة المكسورة) رماس 'اربخبة (اممر هوصور)) . ده 
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بالدات : هذه الشخصية التي تندفع وتنقض الى الامام حتى 
لتفقد سيطرتها على ذاتها وتنتهي الى حالة من الهمجية والتحلل 
والانهيار . وفد كان تطور القدر لدى الاغريق » الذين كانوا 
الجوهري » اقل ارتباطا بتطور الشخصية التي ما كانت » والحالة 
هذه » تتطور نطورا سافرا منظورا » بل تبقى في خاتمة الطاف 
كما كانت عليه تفربا عند ابتداء تظاهراتها النشيطة . اما في 
الامئلة الني تحظى باعتمامنا هنا ء فان انجاز فمل من الافمال 
ليس عبارة عن سرورة خارجية فحسب »> بل بلع ايضا من 
نطور داخلية الفرد الذاتية . فأفعال مكيث »© على سبيل المثال» 
«مكن اعتبارها تظاهرات لنفس ادركت اقصى درجات الهمجية » 
وهي تنبع منها بمنطق بفرض نقسه © بعد انقضاء لحظة التردد 
ونت" الامر 4 نعف لا عقاوم . وزوحته عائدهة المزم ومصممة من 
بفضي الى انيار جسمي ومعنوي والى اصابتها بالجنون . وكذلك 
هي حال معظم الشخصيات البارزة او الثانوبة ٠.‏ صحيح ان 
الشخصيات التي تركها لنا ادب العصور القديمة تتسم هي 
مها الا عن حلر بق Deus Ex Machina‏ «2©) ع لکن هذا الثبات» 


؟ ‏ باللائينية في النص : حرفا : إله انزل بواسطة آلة . وهو لمبم 
بتر الى انزال إله او كائن خارق للطييمة الى خنة المرح بواسطة حبل 
وآلة » وطلق مجازيا على كل حل سمي وغم متوقم لوقف ماساوي ٠‏ لما 

1 ل فيلوكنيتس : في الميتولوجيا الاغريقية » واحد من القادة الاين 
حاصروا طروادة غ؛ وقد اورله عر فل أنبهمه المسمومة . وقد اسنوحی موفو کلس 
من سيرة حياته مسرحية سماها باسمه . مه 
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بالنظر الى الطبيعة العراضية للاهداف التي تنشدها هذه 
الشخصيات » والتي هي اهداف فردبات مستقلة » لا يكون لمة 
مجال في الظاهر لاي تصالح مو ضوعي ممكن . فالعلاقات بين ما 
هي كائنة عليه وبين ما ينتصب في وجهها معارضا اباها تبقى 
مبهمة » ولا بسعها ان تمطي اي جواب فيما لو طرحت عليها اسثلة 
بهذا الخموص ٠.‏ وهنا نلاحظ > مرة اخرى »© تدخل ضرورة هي 
بين الضرورات اكثرها تجربدا » نمني القدر (» » والتصالح 
الوحيد المتاح للفرد في هذه الحال بكمن في كينونته ب في ذاتها 
اللامتناسمية » في التمسك بثباته الذي بتيح له ان يحافظ على 
رباطة حاشه امام هواه وكدره ٠.‏ 


ب - الشخصية ككلية 
داظية » لكن ناقصة 


بيد ان الجانب الشكلي من الشخصية بمكن ان يكمن في 
داخليتها بالذات © بالنظر الى عحز الفرد عن تجاوز هذه الاخرة 
وعن تظهير مضمونها وتطويره . 

النفوس المقصودة هنا نفوس جوهربة » مشتملة على كلية » 
لكنها منطوية على ذاتها الى حد لا تتظاهر معه اية خلجة من 
خلجاتها بعلامات خارجية . ولقد كانت الشكلانية التي وصفناها 
اعلاه تتميز بوضوح كبير في الضمون وبنشدان هدف واحد 
اوحد بسمى الفرد الى ادراكه بشتى الوسائل » عبر العقبات كافة 
والظروف الخارجية قاطبة » وصولا الى الفلاح او الفاجمة . اما 


ه ل باللاتبنية في النضن :5811083 , 52 


الشكلانية التي نوليها اهتمامنا هنا فنتميز» على العكس» بالانطواء 
على الذات » وبانعدام تظهير الحياة الداخلية وغياب تفتحها 
وتو كيدها العيني والمنظور . ومثل هذه النفس المنطوبة والمنغلقة 
على ذاتها هي كالحجر الكرم الذي تنم بعض النقاط البراقة ققط 
عن وجوده © ولكن برعة لمع اليرق . 

ان مثل هذا الانطواء على الذات لا قيمة له ولا اهمية الا لدى 
الافراد الذين ينعمون بحياذ داخلية ثرة والذين لا بكشفون مع ذلك 
عن غنى انفسهم وعمقها الا بتظاهرات صامتة ان جاز القول » 
بسكوتهم بالذات . ومثل هذه الطبائع البيطة » الجاهلة ذاتهاء 
الصامتة » بمكن ان تنبدى جذأبة الى اقصى درجة . ومن الممكن 
عندئذ تشبيه ملستها بالهدوء السطحي لبحر عميق لا بسبر له 
فور › ولين بهدوء امرىء لين عنده ما بفوله ¿ خاو © خامل . 
وبالفعل : قد يحدث احيانا ان يخلق انسان مسطح وتافه لنفسه 
صيتا من الحكمة العميقة ومن الداخلية » متوسلا الى ذلك تظاهرا 
بكاد لا بقع تحت الادراك ولا يتضمن سوى تلميحات ميهمة 
وغامضة الى هذه الافكار والنيات او تلك © فاذا بالناس بعزون 
الى قلبه وروحه غنى لا بنضب له معين »© مع ان الامر لا يعدو ان 
بكون في الواقع امر واحهة خارحية لا وجود لشيء خلفها . 
وبالمقابل ء فان المضمون والممق اللامتناهيين للنفوس التي ننمتها 
بالصامتة بنمان عن نفسهما (وهذا بقتضي من جانب الفنان نبوغا 
عظيما وموهة كبيرة في الاداء) متظاهرات متعزله »© مشتتة » 
ساذجة » دالة نر ما قصد »2 ولا تستهدف ان بفهمها الآخرون» 
وهذه التظاهرات هي التي تدل على ان نففا من هذه النوعيسة 
محبوة بحساسية عميقة بالجانب الجوهري من الظروف التي 
تحيط بها » ولكن من دون ان تترك تفكرها تيه في متاههة 
الاهتمامات والاعتبارات الخصوصية والاهداف المتناهية © فهي 
عنها منفصلة » متجاهلة لها » ولا تسمح لخلجات القلب المادية 
ومشاعر الحب والكره المادبة التي تنتابه ان تلهيها عما هي فيه . 
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لكن حتى بالنسبة الى نفس هذه جبلتها » وهذا انطواؤها 
على ذاتها ؛ لا بد ان تأتي لحظة تنفتح فيها على الخارج من خلال 
هذه النقطة المحددة او تلك » لحظة تعبىء فيها كل قوتها البكر في 
عاطفة لها اهميتها الفاصلة بالنسية الى حياتها » عاطفة تشد وثاق 
ذاتها اليها بقوة لامتوقعة وترهن مها بسعادتها او شقاءها . وبصارة 
اخرى » انها تفلح او تسقط » اث ان الانسان لا بصمد الا اذا كان 
بحوز جوهرا معنوبا فنيا » منه بتمد صلابة موضوعية . والى 
هذه الفلة من الشخصيات تنلتمي اروع ابداعات الفن الرومانسي» 
وعلى الاخص ابداعات شكسبير المتميزة بجمال هو من الكمال في 
منتهاه » نظير جولييت » حبيبة روميو . ان الفنانين الملحدئين 
يمثلون بوجه العموم جولييت في صورة مخلوق مفعم بالحياة 
والحاسية والاندفاع والحميا والنبل » وبكلمة واحدة » فلي 
صورة كائن كامل امثل . لكن من الممكن لنا أيضا ان نتصورها في 
صورة اخرى : في البداية في صورة فتاة في الرابعة عثرة او 
الخامسة عشرة من العمر » بيطة منتهى البساطة » شه طفلة ©» 
لا تصرف نفسها بعد ولا تصرف المالم > لا تساورها انفعالات او 
رغبات » لا تصبو الى شيء وتنظر الى ما حواها وكأنه سلسلة من 
الصور يمرضها فانوس سحري ء من دون ان تفكر باستخلاصض 
مفزى ما منها » ومن دون ان تستغرق في تأملات ما يصدد ما 
تراه وتعاينه » وبالاختصار » فتاة تعيش في حالة من اليراءة 
التامة . وعلى حين بفتة نرى هذه النفس وقد راحت تنفت سح 
وتتفتح » وندلل على مقدرة على الحيلة والتفكير وعلى تحمل شتى 
ضروب التضحية والمعاناة . فلكأنها وردة تفتحت دفمة واحدة كل 
وربقاتها وطواياها » ينبوع داخلي »© باطن »© انبجس فجأة وقذف 
الىالخارج بمضمونه الذي بقي الى هذه الساعة لامتمابزا » وهذا 
كله تحت تائر اهتمام واحد »© هوی واحد بطلب الهرب »© من حيث 
لا يدري © من سجن الروح الذي حبس فيه الى هذه الساعة . 
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بل لكاأننا امام حربق اضرمته شرارة واحدة » او امام برعم ما كاد 
بمسه الحب حتى انتصب في ملء تفتحه ؛ ولكن كلما كان تفتحه 
أسرع كان انطفاؤه اسرع ايضا . وهذا أصح ايضا بالنسبة الى 
مراندا في العاصفة . فقشكبير يصورها لنا »> وهي التي نشات 
وترعرعت في أحضان العزلة والوحدة » في اول اتصال للها 
بالناس ٠‏ وبالرغم من انهلا بظهرها الا في مشهد واحد او متهدين» 
فان الصورة التي بعطينا اباها عنها كاملة © لامتناهية . وبوسعنا 
ايضا ان ندرج في هذه الفئة ثكلا ©» بطلة شيلر ©» وان تكن من 
نتاج شعر تأملي . فهي وان عاشت حياة بذخ » تفلت من إسار 
تأثرها ومن اسار الزهو والغرود والتفكر > رتظل متعلقة ساذج 
التعلق باهتمام واحد » لا تعيش الا له وبه . والملحوظ ان هده 
الطبائع هي في القام الاول طبائع نسوبة جميلة ونبيلة » يؤلف 
الحب بالنبة اليها ولادة ثانية » ولادة روحية » مدخلا الى 
العالم وكشفا لداخليتها الخاصة . 

هذه الداخلية عينها »© العاجزة عن الابائة عن نفسها وتظهيرها 
على نحو كامل : ثلفاها ايضا في الاغاني الشعبية »؛ ويبخاصة 
الالمانية » حيث لا تصل النفى الغنية » المنطوبة على ذاتها › الى 
التعبر عن غناها وعمقها الا لاما وبكنابات وتلميحات متفرقة . 
ونكاد نلحظ هنا عودة الى الرمزبة ©» وذلك ما دامت الاغنية »© بدلا 
من أن تعبر عن مضمونها بصورة واضحة © تكتفي اكثر الاحيان 
بإشارات تؤاف »© من دون ان بكون لها المدلول المحرد للرموز التي 
سبق لا الكلام عنها » نمط تعر » مادته الياطتة هي النفس 
الواقعية › الحية » الذاتية . وسن المسير غابة المسر انتاج مثل 
هذه الاعمال الادبية في عصور حضاربة متقدمة » بتنافى فيها 
الوعي المستيقظ والمتبصر مع سذاجة العصور البدائية » ومن يفلح 
في انتاجها بدلل حقا على موهبة شعربة أصيلة . وقد رابنا أعلاه 
كيف استطاع غوته في أناشيده ied‏ ان يعبر رمزيا) 
بواسطةتفاصيل بيطة» خارجية وغر ذاتشان فيالظاهر» عنكل 
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وفاء النفس وكل لاتناهيها . وسنستشهد في هذا الصا دد 
بانشودة ملك ثوله ٤سط٣‏ التي هي من اروع ابداعات غوته 
الشعرية ؛ فالملك لا يعبر عن حبه الا بالكاس التي تلقاها من 
حبيبته . ولا اوشك على مغارقة الحياة » وقد احاط به فرسانه > 
وزع امبراطوريته وکنوزه »© لكنه رمى بالکاس الى البحر حتى لا 
بمتلكها احد سواه من بمده : «رآها تطير وتمتلىء بالماء وتغقوص 
عميقا في البحر . فاطبقت عيناه ومنذئف لم تبلل قطرة واحدة 
شفتيه » . 

غر ان نفا عميقة وصامتة كهذه تحتوي طاقة الروح قفي 
حالة الكمون » مثلما يحتوى الصوان الشرارة التي ستنقدح منه . 
وبالنظر الى عجزها عن وضع ذاتها موضع تأملها الذاتي » وانى 
كونها لما تخضع بعد لامتحان التجربة » وبالنظر الى جهلها بذاتها 
والى جهلها بردود فملها الممكنة » فان الاحتكاك مع الواقم لا 
يسهم على الدوام في ابقاظ شعور بالحرية فيها . وتكون عرضة 
بالتالي لتناقفات رهيبة حينما بقتحمنشاز التماسة عليها حياتهاء 
فاذا هي مفتقرة الى حسن التدبر والى نقطة ارتكاز © ولا تمرف 
كيف تتصرف لتقيم توافقا ما بين قلبها والواقع ولتذود عن نفسها 
ضد هجمات هذا الاخير ولتحافظ على ذاتها فيه مع نكيفها ممه . 
وعندما يجد فرد كهذا نفه متورطا في نزاع » لا بعرف من سبيل 
الى حله » اللهم الا باللجوه تارة الى الافمال المنيفة › المتدفعة » 
غير المتروبة » وطورا الى الاستسلام والرضوخ اللبي . نفس 
هملت » على سبيل المثال »© نبيلة كربمة . لكن داخليته لا تتالف 
من ضعف داخلي » وانما من غياب عاطفة حيوية اساسية © قمينة 
بان توازن كفة الكابة والحزن اللقين برهقان كاهله . انه بمتلك 
حاسية مرهفة ؛ وليس لديه اي سبب ظاهر لركوب مركب 
الشك › لکن كل شيء بيدو له مشبوها ۽ ولا شيء سير كما 
بنبفي » وقلبه يحدثه ارهاصا بالجريمة البشعة التي ارتكبت . 


الل 


هو قد بات متهيئًا للاخذ بالثار » ولكن داخليا فحسب ؛ ولا بغيب 
عن نظره لحظة واحدة الواجب الذي بميئنه له قلبه ؛ لكنه بدلا من 
ان سلس قياد نفسه لهواه » صنيع مکبث »© وبدلا من ان شتل 
وينفث غضبه وبمضي الى هدفه مباشرة ؛ صنيم لابرتس © 6 
يلزم سكون النفس الثبيلة المنطوبة على ذاتها »© الماجزة عن تظهر 
بعذبه ضميره » يلوب عن بعين ؛ ولكنه حتى بعد ان يفوز بهذا 
اليفين » بدع فياد نفسه للظروف » بدلا من ان يبرم قرارا . 
وبنتيحة هذا الانخلاع عن الواقعم بضل عن الصواب حى امنام 
البداهة وبقتل بولونيوس عوضا عن اللك ؛ ويتصرف بنزق حيث 
يفترض فيه ان يتصرف بترو » وبظل مستفرقا في ذاته حيث 
تقتضي الظروف تدخله الفمال ؛ وبدع الاحداث والمصادفات تقرر 
بدونه مضصيرهة ومصے حاشيته . 

ان اشباه هذه المواقف كثيرة التواتر في انامنا هذه . انها 
مواقف أفراد متحدرين من طبقات دنيا » لم تتوفر لهم ثقافة كافية 
موضوعية متنوعة »© أفراد ما انلحوا في الوصول الى هدف ممين 
فلبثوا حيارى لا بدرون ابن بمارسون نشاطهم . وهذا الافتقار الى 
الثقافة بحعل النفوس المنطوبة على ذاتها تتشبث بمزيد من الفوة 
للناس المتفلقين بصمت على انفسهم ©» هي صفة الانية في العام 
الاول » وهي تجمل بسهولة من الذبن تتلبسهم اشخاصا عنيدين» 
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افظاظا » شرسين » تكثر التناقنات في كل ما بقولون ويفعلون . 
وساستشهد هنا بهيبل ۴1۲۴1 بوصفه واحدا من اولك الذين 
استطاعوا ان يصوروا وبمثلوا باقتدار واضح اولك الناس 
الصامتي النفوس » المتحدرين من طبعات دنا ؛ وهو مؤلف واحد 
من اندر المؤلفات الهزلية الاصيلة التي ظهرت باللغة الاللانية. 
وعنوان مؤلفه : نجاحات تصاعدية الخط . ورتحاشى هذا الكاتب 
الاغراق في العاطفية وفي سخف المواقف المميزة لكتابات جان 
بول (۷) . بل بدلل على العكس على قوة شخصية مرموقة »© مفعمة 
بالطلاوة والحيوية . وما يفلح قي تصويره على نحو مؤثر للغاية 
هم الافراد الخائبون »© الذين لا قدرة لهم على التصنع والتبجح › 
ولكنهم اذا ما عقدوا المزم على تظهر انفهم فعلوا ذلك يمنف 
رهيب في كثير من الاحيان . والحل الذي يجدونه للتنائض 
اللامتناهي القائم بين داخليتهم وبين الظروف البائسة التي 
يتخبطون في شباكها حل مرعب تترتب عليه عواقب وخيمة › ما 
كانت لتحدث في شروط اخرى الا عرضا واتفاقا او بحكم مصادفة 
لامتوقعة »> كما في مثال روميو وحولييت حيث شاءت مصادفات 
خارجية ان تمنى خطة الراهب الاريبة بالفشل › مما استتبع موت 
العاشقين . 


 <‏ الاهممة الجوهرية 
الملازمة لهذه الشخصيات الشكلية 


لقد خلقت اذن الشخصيات الشكلية التي تقدم الكلام عنها 


۷ بوهان بول فر بدو يك ريختر » امروف باسم جان بول : كالب الاني 
)A 0 - al‏ 2 من ممثلي الملنئرسة الرومانسية ¢ جمم بين الحساسيسة 
والسخرية . سحت 


احرف 


لتشر اهتمامنا » من جهة اولى »© بقوة الارادة اللامتناهية الملازمة 
للذاتية الخصو صية التي تو كد ذاتها كما هي ولا تسمح لغير ارادتها 
بأن تدفع بها الى الامام ؛ وهي تشر أهتمامنا » من الجهة الثانية › 
باعتبارها شخصيات افراد محبون بنفس كاملة ولا محدودة 
في ذاتها » نفس اذا ما ملست في نقطة من نقاطها ركزت كل مدى 
الفردية وكل عمقها على هذه النقطة البتيمة » ولكنها تقع فريسة 
الحيرة والعجز عن اتخاذ قرار معقول في حالة نشوب نزاع › 
بالنظر الى نقص تجربتها بالمالم الخارجي . لكن هذه الشخصيات 
تثير ايضا اهتمامنا من وجهة نظر اخرى » ما هي هذه المرة بوجهة 
النظر الشكلية » نمني من وجهة النظر الجوهرية » من حيث انها 
تستطيع ان تبين لنا » عند الافتضاء »© ما اذا لم تكن الحدود 
_ التي تكون الذاتية اسيرتها ب من نتاج القدر والحظ »© وما اذا 
لم تكن احادية وجهتها ‏ هذه الاحادية التي تجملها تكتفي بنشدان 
بعض الغابات المحددة دون سواها من الغابات ‏ نابعة من كون 
نزعتها الخصوصية » التي لا تطلب سوى تظهير ذاتها » متشابكة 
مع داخلية اعمق غورا . وبالفعل» اننا نلقى لدى شكسيير اشخاصا 
محبوين بهذا الممق وهذا الفنى الروحيين . انهم افراد على قدر 
عظيم من الذكاء » وقوة خيالهم منقطمة النظير ©» وتتوقر لهم ©» 
بحكم إعمالهم الفكر »© القدرة على الارتفاع فوق شرطهم وفوق 
الاهداف المحدتدة التي بعينها لهم ©» بحيث ان الظروف فم المؤاتية 
والصراعات التي بضطرون الى خوض غمارها بحكم شرطهم هي 
وحدها التي ترغمهم على فعل ما يفعلونه © وما كانوا لن بفعلوه في 
الظروف العادبة . نحن لا نقصد بذلك ان جرائم مكبث » مثلا » 
بحب ان تلقى تبعتها على ماتق الساحرات الشريرات ؛ نما 
الساحرات الا التشخيص الشعرى لارادته المنيدة المتصلبة التي 
لا يردعها وازع من ضمير . فكل ما يفعله ابطال شكسيير » وکل 


يفف 


اهدافهم الخصوصية» انما يكمن مصدرها وجدذرها في شخصيتهم 
بالذات . لكن بيوجد لدى هذه الفرديات عتصر عظمة بر فمها فوق 
التوى الدي هي عليه في الواقع » فرق اهدافها واهتماماتها 
وافعالها التي تمينها لها الحياة المادية . صحيح ان الشخصيات 
الشكسبيرية المبتذلة » من أمثال ستيفانو وترانكولو وبستول وملك 
الحياة المبتذلة » فالستاف » تبقى غارقة في ابتذالها » لكنها تزبح 
النقاب في الوقت نفسه عن كونها افرادا محبوين بذكاء مرمرق 
وقادرين على فهم كل شيء وحائزين على لل ماهو ضروري 
ليحيوا حياة حرة ©» بل ليصبحوا » في حال تبدل الظروف © 
رحالا عظاما . وبالمقابل » فان امطال التراجيديا الفرنية »© بمن 
فيهم اعظمهم وأخيئرهم »© كثيرا ما بتكشفون »© لو تفحصتاهم عن 
كثب © عن انهم متبجحون خثاء لا هم لهم سوى تبربر مسلكهم 
بشتى ضروب السفسطات . اما لدی شكسبير © قلا نجد لا تبريرا 
ولا ادانة . بل كل شيء لدبه مير ؛ من قبل الاقدار » وكل ما 
بحدث بحدث لزوما . وهكذا فان الافراد » الذين بعون حفيقة ما 
يجري »© بتابعون بلا تشك ولا قحسر مجرى الاحداث الخارجبة 
ومجرى احداث حياتهم بالذات » وكان هذه الاخيرة هي ابضا 
خارجية بالنبة اليهم . الهم محئون امام القدر . 

ومن جميع هذه المنظورات تقدم لنا الطبائع الفردية التي تغدم 
وصفها حقلا واسما للتمثيل الفني . لكن الفنان الذي بختارها 
موضوعا له بعرض نفسه بسهولة لخطر السقوط في التسطيح 
وانتاج اعمال جوفاء وتافهة ©» ولهذا كان ضثيلا عدد الاساطين 
الذين يملكون حسا شعريا ساميا وذكيا يما فيه الكفابة للامساك 
بالحقيقة من خلال تظاهرات تلك الطبائع . 
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بعد ان وصفنا الكيفيات التي بتجلى بها استقلال الشخصية 
الفردية » منظورا اليها من الداخل » سنلقي الان نظرة على 
علافاتها بالخارج » على خصوصية الظروف والمواقف التي تحفز 
الشخصية » وعلى المنازعات التي تخوض غمارها » وكذلك على 
الطر بقة التي تتصرف بها الداخلية › بصفة عامة ©» في اطلار 
الواقع الميني . 

يكمن احد التعيينات الاساسية للفن الرومانسي »© كما رايناء 
في كون الروحية » النفس المنطوية على ذاتها » تؤلف كلا واحدا 
مكتغيا بذاته » مما بتيح لها الانغصال الكامل عن الواقع الخارجي 
الذي تمتم © من دون ان يكون مخترفا بها » بوجود مستقل © 
منسوج من تماقبات وتعقيدات وتغرات لامتناهية وعر ضية . 
فسواء عندها بالتالي ان تواجه هذه الظروف المحددة او تلك » 
اذ ان جميع الظروف التي بمكن آن تواجهها هي ظروف عر ضية . 


ا الطابع العرضي 
للاهداف والنازعات 


تواجهنا هنا واقعة ممائلة لتلك التي وصفناها في مكان آخر 
بانها عملية تجريد الطبيعة من طايعها الالهي . فالروح قد انسحب 
من العالم الظاهراتي الخارجي لينكفىء الى ذاته ©» بحيث يوالي 
العالم الخارجي » الذي لم تعد الداخلية الداتية تنفخ فيه الحياة» 


1» 


مجراه دونما اكتراث للذات . والروح ؛ اذا ما نظرنا اليه مسن 
وجهة نظر حقيقته » يبدو بالفعل متصالحا مع المطلق » متوسئطا 
به » ولكن بما ان المضمار الذي بواجهنا هنا هو مضمار الفردية 
الستغلة بذاتها التي لا تعرف من نقطة انطلاق اخرى غير ذاتها 
والتي تثابر على ما هي كائنة عليه ومثلما هي كائنة عليه »> فان 
عملية نزع الصفة الالهية التي نتحدث عنها نطال ايضا الفرد 
الفاعل الذي بجد نفه في هذه الحال وقد زج به » مع اهدافه 
العرضية »© في عالم منسسوج من المصادفات والطوارىء العارضة © 
في عالم ستحيل عليه ان بتحد واناد لو لما كلا واحدا متلاحما . 
ونسبية الاهداف هذه ؛ السابحة في جو تسبي + ا 
بتعييناتها وتعقيداتها عن الذات »© والمولدة _ باانظر الى اصلها 

م وطبيعتها العرضية ‏ لنازعات عرضية بدورها ومعفدة 
ومتشعية ومتصائبة على نحو غريب نقول ان هذه النسبية تؤلف 
جانب المقامرة الذي هو السمة المميزة اارئيسية نلاشكالوالاحداث 
والافعال ااخاصة بالرومانسيين . 

من وجهة نظر الثال الكلاسيكي » بحصر معنى الكلمة > يتم 
كل عمل وکل حدث برسم هدف محدد ©» حقيقي وضروري بحد 
ذاته » ومضمونه بعين الشكل االخارجي الذي به تجسد صذا 
العمل او الحدث في الواقع » وكذلك الكيفية ألتي بتم بها هذا 
التجسد . وليس كذلك شأن الاعمال والاحداث التي بعالجها الفن 
ااروماني . قبالرغم من ان الاهداف والفابات التي بمشل 
تحةيفها هى من طبيعة عامة وجوهرية : هي الاخرى »© فليست 
هي التي توجه العمل وتضبط تسلسل مراحله وتعاقبها » بل تتر 
العمل بتقدم بحرية من مختلف الزوابا »> بحسب مصادفات الواقع 
الخارجي واتفاقاته المارضة . 

ان العام الرومانسي لم تصد الا لتحفيق مهمة مطلقفة 
وحيدة : نشر المسيحية وابقاظ روح الجماعة واطلا فها . وما 


قرف 


امكن لهذه المهمة » وسط عالم معاد © مؤلف من جهة اولى من 
جهالة المصور الفدبمة ومتميز من الجهة الثاية بالهمجية وبفجاجة 
الوجدان : ما امكن لهذه المهمة » لحظة الاننقال من المذاهب الى 
'لافعال + الا ان #كون مهمة سالة غ2 مؤداها ارتضاء المذاب 
والشهادذ والتضحية بالحياة ١ازمنية‏ لكل فرد على مذبح الخلاص 
الايدي للنفس . وقد أعقبت هده المهمة في المصور الوسطلى 
مهمة العروسية المسيحية وإجلاء المغاربة والعرب + والمسلمين 
بوجه عام ٠‏ عن الامصار السيحية › ثم مهمة اكبر هي مهمة 
الحملات الصليبية الرامية الى الاستيلاء على الاماكن المقدسة . 
لكن هذا الهدف لم بكن هدفا انسانيا » بالمعنى الواسع والحقيقي 
للكلمة ©» وبعبارة اخرى »© لم كن هدفا ذا اعمية انسانية جوهرباء 
بل كان هدفا لا سبيل الى تحقيقه الا باتحاد افراد مفردين » وما 
عتم بالفعل أن حظي بانتماءات فردية جاءت من كل حدب وصوب. 
والحملات الصليبية © منظورا اليها على هذا الاساس »© بمكن 
وصفها بأنها مغامرة جماعية المصر الرسيط المسيحي › مغامرة 
عجيبة غريبة متنافرة » ذات طبيعة روحية اذا شئنا > ولكن بلا 
هدف روحي حقيقي : وخداعة يأعمااها وصفاتها . ذلك ان 
الهدف الذى نشدته الحملات الصليبية كان 4 من وجهة النظر 
الدينية الخالصة » هدفا خارجيا » خاوبا من كل مضمون . 
فالمسيحية لا بفترض فيها إن تطلب خلاصها الآ في الروح › في 
المسيح الذي فام من الموت وجلس الى يمين الله ؛ والذي له 
واقعه الحي ومقامه الفعلي في الروح »© لا في قبره او في الاماكن 
الحسية لقامه الزمني السالف . والحال ان حميا العصر الوسيط 
الدينية لم بكن لها من موضوع الا الكان الخارجي لدرب الآلام 
والموقع الحارجي لقبر المسيح . ولم يكن اقل تناقضا مع الهدف 
الديني الهد ف الدنيوي الصرف لافتح » للاقتناء الذي كان له » في 
مظهره الخارجي 4 طابع لا مماراة في انه دبني . وهكذا اندفم 
الصليبيون »© رغم تطلعهم الى الفوز بمقتنيات روحية » داخلية ) 


£۳١ 


يطلبون غزو اماكن خارجية » اماكن انسحب منها الروح» ويجد ون 
دينية . وهذا ما حدد الطابع المتنافر واللامنطفي للحملات 
الصليبية التي انمعكست فيها العلاقات بين الخارجي والداخلي › 
فحل واحدهما محل الآخر › عوضا من ان بجري تصور هذه 
العلاقات من خلال اتحاد متساوق . لهذا تتراصف الاضناد 
بدورها واحدها الى جانب الآخر عند التنفيذ © لكن من دون ان 
تتم بينها المصالحة . وهكذا انحط الورع الى فظاظة وفظاعمة 
همجية ©» وافضت هذه الفظاظة عينها ؛ الكامن مصدرها في انانية 
الانسان وفي عنف اهواله » افضت »© في طور معين »© الى حنو 
عميق والى ندم عميق للروح »© كانا هما » والحق يقال » الهدف 
المرجو الوحيد . وبحكم التعارض القائم بين هذه اأاعناصر جميعا © 
كانت الافمال والاحداث الرامية الى هدف واحد تفتقر الى وحدة 
التوجيه المتماسك والمنطقي © وكان التنامها بتجزا ويتفكك الى 
مغامرات وانتصارات وهزالم » والى حشد من الحوادث المثرهة » 
ولم تكن النتيجة المتحققة تتناسب والوسائل المجثندة وحجم 
الاستعدادات . بل بسعنا القول ان ا الطربقة التي 
اررد تحقيقه بها . ذلك ان الحملات الصليبية اثبتت مرة اخرى 
صحة القولة التالية : «لن تدعه بستريح في القبر . لن تسمح 
بتفسخ قدبسك» . لكن الحميا التي OT‏ بطلبون بها 
السيح » الحي » في مثل تلك الاماكن » بل حتى في القبر » وهذا 
تلبية للروح » تشهد بحد ذاتها © مهما اشاد بها السيد دي 
شاتوبربان «4) » على ضلال للروح ©» ضلال نزعم ان على 


م فرانسوا ريبنيه دي شاتوبريان : كالب فرني (۱۷۹۸ د ۱۸)۸) 2 من 
رواد الرومانية © له عجغربة الممسببحية و مذكرات من وراه القبر . م 


فرق 


المليحية ان ترا منه : كيما تمود الى الحياة الليلة والصمحية 
للواقع الميني . 

وبشكل البحث عن الكأس المقدسة هدفا ممالا : صوفيا في 
جانب منه : وغرالبيا في جانيه الآخر » وخطرا في محاولات 


چ 


ثمة هدف أسمى واعلى » هدف يفترض بالانسان ان يحققه 
في داخل ذاته » هدف حيوي برتهن بتحقيقه مصره الابدي . 
ذلكم هو الموضوع الذي عالجه دانتي في الملهاة الالهية من وجهة 
نظر تصور اعالم الكائوليكي ٠‏ مقتادا ابانا عبر الجحيم والمطهر 
والجنة . وبالرغم من اتسام هذا الائر الادبي بتلاحم اجمالي › 
فانه غني بالمشاهد الغرائبية وبالمغامرات من كل لون ونوع . وهوء 
بصفته عملا من اعمال التطويب والادانة » بفي بالمهمة التي اخذها 
على عاتقه » ولكن ليس بصفة عامة »© وائما من خلال عدد لا حصر 
له من الفردبات التي بعر ضها لاتظارنا بكل خصوصياتهاء ولا 
بحجم الشاعر علاوة على ذلك عن اغتصاب حقوق الكنية »2 وعن 
التصرف بمفاتيح ملكوت الماوات »© وعن اصدار احكام البراءة 
والادانة . وعلى هذا المنوال ينزل نفسه منزلة ديان العالم وبدعي 
لذاته حق ارسال اشهر افراد العالم القديم والعالم المسيحي › 
من شعراء وبورجوازبين ومحاربين وكرادلة وباباوات » الى 
الجحيم او الى الجنة . 

اما الموضوعات الاخرى » الغنية بالاعمال والاحداث ©» فهي في 
المضمار الدنيوي المغامرات اللامتناهية التنوع والمصادفات 
الخارجية والداخلية ذات الصلة بالحب والشر ف والوفاء . فتارة 
بكون بيت القصيد القتال للفوز بالمجد © او لد بد العون للبراءة 
المضطهدة » وطورا اجتراح المآئر الخارقة للمأالوف على شرف 


يقد 


سيدة ما او للدفاع بقوة الساعف او بقوة السلاح عن الحق 
السليب ©» حتى ولو لم يكن العدو المواجه سوى طغمة من 
اللصوص . واغلب هذه الموضوعات لا تنطوي على اي موقف ؛ على 
اي نزاع بنبع منه العمل لزوما ووجوبا : انما النفس هي التي 
تطلب متنفسا لمضمونها ولا تجده الا في المفامرات . هكذا ؛ مثلاء 
لا بكون لتظاهرات الحب الخارجية › منظورا اليها من وجهة نظر 
مضمونها الخاص © من هدف غر ائثبات قوة الحب ووفائه 
ودوامه » وبيان ان كل الواقع المحيط ؛» بمجمل شروطه وظروفهء 
لا بفيد الا في تقديم مواد لتظاهر الحب والتعبر عنه . والحال انه 
ما دام بيت القصيد تقد ادلة » وما دام كل شيء رهنا بهذه 
الادلة » فان الافعال التي تصاحب تظاهر الحب لا يكمن تعيينها 
في ذاتها : بل تكون مرهونة بالازوع الآني » بنزوة السيدة > 
بتضافر الظروف الخارجية العراضي . وما يصدق بالنسبة الى 
الحب يصدق ايضا بالنسية الى الشرف والشجاعة . فكلاعما 
بلازم افرادا تعروا من كل مضمون جوهري آخر » وباتوا على 
اهبة الاستعداد لتقمص اي مضمون آخر قد تضعهم المصادفة على 
تماس معه » فتوفر لهم على هذا النحو الفرصة للارهاص بهذا 
التماس إما على انه اهانة واما على انه تشجيع لاظهار مهارتهم 
وبسالتهم وإقدامهم . ويما انه لا وجود هنا لاي مميار بنحكمم 
باختيار المضمون »© فلا وجود كذلك لعيار بفسح في المجال للتمييز 
بين ما من شانه ان بجرح الشرف حقا أو ما يستاهل ان تتستنفر 
في سبيله شجاعة المرء . ولا يختلف الامر بالنسبة الى الدفاع 
عن الحق © هذا الدفاع الذي هو بدوره هدف من اهمداف 
الفروسية . فالعدل والحق لا نعتبران هنا حالة وهدفا ثابتين 
وراسخين »© مطابقين للعانون ولمضمونه اللازم» بل نمدان تصورين 
خاضمين لمختلف تقلبات المزاج الفاتي » بحيث ان التدخل او عدم 
التدخل للدفاع عن الحق © وكذلك الاحكام المتعلقة بما يتفي 


€ 


اعتياره » في كل حالة على حدة » عادلا او ظالما » تكون مرهونة 
بتمامها بعسف الارادة الفردية . 


ب - الجانب الهزلي للمواقف 
اللامتمينة الا بالمصادفة 


ان ما يميز بصفة عامة » ويخاصة في الدالرة الدنيوية ؛ 
الغروسية وشكلانية الطبائع التي تكلمنا عنها » هو الطبيعمة 
العرضية سواء للفلروف التي في سياقها بجري العمل او للارادة 
الذاتية . فالفرديات المحبوة بطابع خاص واحادي التوجه يمكنها 
بالفعل ان نتبنى اي مضمون عرصي وان تحققه بما اوتيت من 
عزم وطاقة وعن طريق منازعات خارجية الاصل © هذا ان لم بكن 
مفيضا لها السقوط فيها . ذلكم هو حال الفروسية التي وجدت 
و في الشرف : وفي الحب ©» وفي الوفاء تبريرا لنظام اسمى © 
شه أخلاقي . والحق اله ما دامت ردود افعالها محكومة بالظروف 
المنمزلة » فانها تتلبس هي نفسها طابعا عرضيا » اذ بدلا من ان 
سدمى الى انجاز مائرة عامة تكنفي بتحفيق اهداف خصوصية لا 
تتصل فيما بينها بصلة ما ؛ وهقه الاهداف عينها تتليس بحكم 
ذلك خلابهعا عسغيا » وهمياء > مغامرا. هذا الركض وراء المفامرات» 
هذا اللشدان لاهداف خيالية مبتوتة الصلة بالواقعم ©» مصدرها 
الإوحد کمن في الخيال الذاتي » لا ليث ¿ فيما اذا دافم الى 
غابة عواقبه » ان بتظاهر بأعمال وان بخلق مواقف بهيمن عليها 
المنصر الهزلي . وبذلك نشهد انحلال الفروسية . وبتبدى هذا 
الانحلال بأاعظم جلاء في اعمال اريوستو () وسرفانتس © بينما 


- لودوفيكر لربوستو : نامر ابطالي (۱)]۷6 ب 1659) ) مؤلفا قصيدة 
رولان الحاغنق 2 رمي من اشهر ملاحم همر اللهضة . م 


to 


ابرز شكسبر بصورة رئيسية الجانب الهزلي لهذه الشخصيات») 
حبية شفوذها والواقمة باسرها تحت هيمنة غرابتها الفردية . 
بكمن جانب الامتاع لدى اريوستو في التعقيدات اللامتناهية 
للمصائر والاهداف © وفي التركيبات البميدة الاحتمال للظروف 
الفريبة والمواقف المابشة التي بتلاعب بها الشاعر بخفة مغامرة 
حمًا . فما من شطط وما من هوس الا ويحملهة ابطاله على محمل 
الجد . والحب © بوجه خاص »© هو الذي بنزل لدبه من الاعالي 
الالهية التي كان دانتي قد رفعه اليها » ويتجرد حتى من العدوبة 
الفائقة التي اسبغها عليه بترارك › لينحط في كثير من الاحوال 
الى بذاءات حسوبة وليفضي الى منازعات سخيفة »© بينما تدفم 
البطولة والشجاعة الى درجة تستثيران معها » عوض الاعحاب 
الذي بستشعره المرء امام الاشياء القريبة الاحتمال » الابتسامة 
التي بقابل بها هذا المرء عينه قصص التحليات المستحيلة . ان 
ارو ستو ¢ اذ بصور مواقف لا ندري المرء كيف تحدث ولماذ! 3 
موافف تنفصم ©» وتتسبب في نشوب منازعات » وتنفلت من 
مقالها » ونطرا عليها انقطاعات مباغتة : ثم تعود الى الاستقرار 
لتتشابك من جديد ولتختفي في نهاية المطاف بطريقة لامتوقمة » 
ان اريو ستو ٠‏ اذ بصور مثل هذه المواقف » بعرف كيف يبرز في 
الوقت نفسه ©» وجنبا الى جنب مع الطابع الهزلي والمسرف 
للفروسية »© كل ما كانت تنطوي عليه من نبل وعظمة © وممعهما 
الشجاعة والبسالة والحب وحس الشرف »© وهذا من دون ان 
يسهو عن الوجه الآخر للصورة » المتمثل بالدهاء والمكر والحيلة 
وسرعة الخاطر في الواقف المؤئرة المشجية في الظاهر › الخ . 
وفيما يلح اربوستو بصورة رئيسية على الجانب الخرافي من 
امغامرات الفروسية » يشدد سر فانتس بوجه خاص على جانبها 
التخيلي . فكيشوت محبو بطبيعة نبيلة لا بترك لها الروح 
الفروسي من خيار آخر غير الجنون ما ان يصطدم © في ركضه 


هد 


وراء المغامرات ¢ بالشر وط الثاتة والراسخة للواقع الخارجي 5 
وهذا ما بنجم عنه تعارض هزلي بين عالم منظم وفق العقل ومنطق 
محايث من جهة اولى ؛ وبين نفس متوحدة من جهة ثانية ؛ نفس 
تزعم انها تريد اعادة خلق هذا المالم المشؤوم على الغروسية ولا 
بمها الا ان تاعي بذاتها الى التهلكة بحكم مسماها الى ان تطبق 
عليه مبادىء وقواعد مستوحاة من الفروسية . لكن بالرغم من 
هذا الضلال المضحك »2 نلتفي لدى دون كيشوت كل ما كلا 
فرظناه لدی شكسيم . فقد عرف سرفانتس › هو الآخر © كيف 
بقدم لنا بطله بوصفه ذا طبيعة تبيلة » كربمة » غنية بالمطايا 
الروحية »› وكيف بحرك فيئنا اهتماما حقيقيا به . فدون كيشوت» 
الثقة من نفسه)») او ان ضلاله بالاحرى بکمن تحديدا في كونه وائفا 
الى هذا الحد من نفسه ومن قضيته وفي كون هذه الثقة لا تبارحه 
ابدا . ولولا هذا الهدوء والصفو العغوي »> الذي به يتقبل مضمون 
اعماله الباهرة ومالها »© لما كان وومانسيا حقا ؛ وتلك الثفة التي 
تساوره بالحقيقة الجوهرية لطر بعته في التفكير تفترن بخصال 
وسمات طبعية في منتهى الجمال » تمت باكثر من صلة الى 
العبقرية . وفيما بسعى سرفانتس الى السخرية من الفروسية 
الرومانية والى تسخيف موضوعها » بكتفي أريوستو بالتنكيت 
السهل بصددها ؛ ومن جهة اخرى © تؤلف مغامرات دون كيشوت 
النواة التي تصطف حولها جملة من القصص الرومانسية اللطيفة» 
الغرض منها ابراز القيمة الحقيقية لما يتلبس © في سائر اجزاء 
الروابة ©» مظهرا هازلا . 

وكما ان الفروسية تغط بهولة في الهزل ©» وهذا حتى 
في نشدانها لاسمى الاهتمامات » كذلك بستخدم شكبير طريفة 
الطبائع الفردبة القوية الشكيمة والمواقف اللمأساوية حقا » وإما 
التخفيف من قوة شكيمة الشخصيات بوضمه على لانها احكاما 


tv 


مفعمة بالسخرية بصدد ذواتها آو بصدد الاهداف المحدودة 
والخيالية التي تجد” في إثرها . ففالستاف ٠١<‏ على سبيل 
امال » ومهرج املك لمر » ومشهد الموسيقيين في روميو 
وجولييت » يجسدون اولى تينك الطربعتين » بيئما بجسد 
ريشارد الثالث الطربقة الثانية . 
ج ‏ الخيال 

بانحلال الروماني هذا » في الشكل الذي تقدم وصفه > 
يرتبط اخرا الخيال عنا©#© :تقطدمظ8 مآ بالمعنى الحديث للكلمة . 
فالخيال بدا مع روابة الفروسية والروابة الرعوبة ‏ لوامأمو۴ . 
والحال ان هذا الخيال ان هو الا الفروسية ©» وقد حملت هذه 
المرة على محمل الجد وغدت مضمونا واقعيا . فالحياة الخارجية») 
التي كانت خاضمة حتى الان لنزوات المصادفة وتقلباتها » تحولت 
الى نظام موثوق ومستقر ؛ هو نظام المجتمع البورجوازي والدولة» 
فحلت الشرطة والمحاكم والجيش والحكومة محل الاهنداف 
الخيالية التي كان بنشدها الفرسان . وبحكم ذلك طرا على 
فروسية ابطال الروابات الحديثة © هي ايضا » تحول عميق ٠.‏ فهم 
افراد بعارضون © بحبهم وشر فهم ومطامحهم وصبواتهم الى مالم 
افضل » النظام القائم والواقع النثري اللذين بنصبان من كل 
حانب المقبات والمراقيل في طريقهم . ولبرمهم بهذه المقبات 


٠‏ ب فالتاف : تحريف لاسىم فاستولف »© الير جون فاستولف © وهو 
قبطان انكليزي (4/؟ 1 )١161‏ © انتصر في ممركتي فرنوي وأورليان الاه 
حرب اللة هام بين انكلترا وفرنا » الخد منه شكبي ننبوذجا ليطله فالستاف 
في عدد من المسرحيات ) وبخامة في «حنري الرابم» . 55 
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والعراقيل بدفعون برفائبهم ومطالبهم الذاتية الى حد الشطط › 
فیمیش كل واحد في عالم مسحور يضطهده ويخيل اليه انسه 
بتوجب عليه ان بحاربه بسبب المقاومة التي يقابل بها عواطفه 
واهواءه ¢ بغر ضه عليه مسلكا ونمط حماة تمليهما ارادة اب أو 
عمة ©» والوضع والمواضعات الاجتماعية . هؤلاء الفرسان الجدد 
بأتون بوجه خاص من صفوف الشبان الذين برون انفسهم مرغمين 
على التقدم في عالم بعدونه متنافيا ومثلهم العليا » والذزبن 
يعتبرون حياة الاسرة ووجود المجتمع والدولة والعوانين والمشاغل 
حقوق القلب الازلية . بيت القصيد اذن إحداث ثفرة في نظام 
الاشياء هذا › تفيم العالم » تحيه » او على الاقل اقتطاع رقمة 
من الماء وزرعها في هذه الآارض ¢ والبحث والعثور على الفتاة 
المثلى »> وانتزاعها من محيطها السيء » ومن اسرتها السيئة » ومن 
إسار الشروط المبتذلة التي تحيا فيها » وخلق وجود لائق بها 
هذه الصوات » والصراعات التي تتمخض عنها » تنالب في 
العالم الحديث ما سمى نوات التدرب ١١‏ © وكل اهميتها 
تكمن في القيمة التربوية الني تنطوي عليها بالنسية الى الفرد » 
ومآل سنوات التدرب هذه تعقئل الفرد وادراكه ان كفاحيته 
وروحه العدواني لا بجديان فتيلا » وان خر ما بفمله هو ان يكيف 
رغباته وطرائقه في التفكير مع شروط الحياة الواقعية » وان بندمج 
في هذه الحياة لكي بتدبر لنفسه فيها سندا متينا ونقطة انطلاق 


1١‏ اي فترة الشباب © ولخوله روابة عنوانها نوات تدرب فلهلم 
غار سه 


حرف 


العالم » ومهما بلغت حدة الصراع الذي خاض فماره ضده » 
بنتهي في غالب الاحيان الى الزواج من الفتاة التي تناسبه » والى 
شق طريقه في الحياة مهنيا » والى التحول الى انسان مبتذل › 
مثله مثل غره ؛ اما المراة فتهتم بادارة البيت ؛ وبريل عند 
الاطفال » وتنزع المراة » التي كانت فيما انف معبودة ومرفوعة الى 
مصاف الكائن المنقطع النظير او اللاك » تنزع الى سلوك مسلك 
غيرها من النساء ؛ والمهنة ترغم على العمل والكد وتخلق متاعب؛ 
والزواج ينقلب الى جلجلة منزلية ؛ وباختصار » انها الصحوة 
بعد الكرة . والشخصيات هنا ابضا شخصيات مغامرة © لكن 
مع الفارق التالي وهو انها تهتدي في خاتمة المطاف الى الصراط 
الستقيم » كما بتلاشى ما كان يعتمر فيها من اوهام امام تجربة 
الحياة الواقمية . 


ات 
الال القن الرومانسي 


ما بزال علينا ان ننظر كيف ان الفن الرومانسي » الذي يشكل 
بحد ذاته مبدا انحلال الفن الكلاسيكي ©» بحقق فمليا هللا 
الانحلال . 

ينبغي ان ناخد باعتبارنا اولا الطابع العرضي والخارجي 
الصرف للموضوعات التي يتصدى لها النشاط الفني بالمعالجة 
والطربقة التي بمالجها بها . ففي الاعمال التشكيلية للنففن 
الكلاسيكي تتعين العلاقات بين الداخلية الذاتية وبين الخارجي 
على نحو يتوجب ممه ان بكون الخارجي ممثلا لشكل الداخلي 
الخاص ومتجردا بما هو كذلك من كل استقلال . اما في الفن 
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الرومانسي » فان الداخلية منطوية على ذاتها » والمضمون الشامل 
المامل الخار جي بعدو حرا في ان سىلك السلوك الذي يحلو له 
وفي ان بحافظ على تفرده وخصوصيته . وبالمكس »© حين تقدو 
داخلية النفس الذاتية هي الآن الاساسي في التمثل تنتفي كل 
اهمية لمسالة معرفة ما هو على وجه التدقيق مضمون الواقفع 
الحارجي والعالم الروحي الذي بمكن من خلااله للنفس ان 
تتظاهر . وعلى هذا تستطيع الداخلية الرومانسية ان تتظاهر في 
جميع الظروف الممكنة والمتخيلة © وان تتدبر امرها في جميم 
الحالات والمواقف »© وان ترتكب مالا يمع تحت عد من الاخطاء © 
وان تتورط في تعقيدات لامتناهية ©» وان تتسيب في منازعات 
وان توفر لنفسها تلبيات من كل نوع ولون ؛ على اعتبار ان ما 

تبحث عله ليس مضمونا موضوعيا وقيئما في ذاته » والماأا 
انعكاسها الخاص © كائنة ما كانت المرآة التي ترد اليها . ولهذا 
يمكن لكل شيء ان بحتل له مكانا في التمثل الرومانسي » اكبيرا 
كان آم صغرا »› مهماام تافها ©» اخلاقيا ام لااخلاقيا وشريرا ؛ 
وكلما تدنيو <15) الفن ان جاز التمبر ©» غاص اكثر فأكثر في 
تناهي العالم ©» وكلما ازداد تملقا به وتششبثا » اسع عليه المزيد من 
القيمة » وذلك ما دام الفنان بتماهى مع الاشياء بقدر ما يمثلها 
وكما بمثلها . هكذا نرى ابطال شكسيي »© الذي بصور الاعمال في 
علا قاتها الاكثر تناهياء بهدرون طاتتهم فياعمال منفردة ومثتتة) 
كما نرى اسمى الاهتمامات واهمها شأنا تتلبس والاهتمامات 
التافهة والعديمة الشان قيمة واحدة . ففي هولت بمثل الحرس 
جنبا الى جنب مع رجال الحاشية ؛ وفي روميو وجولييت يظهر 
الخدم الى جانب الماشقين ؛ وفي مرحيات اخرى بظهر © علاوة 


على ذلك » مهرجون ومتسولون ؛ ويدور الكلام فيها عن شتی 
سفاسف الحياة الجارية » وعن المطاعم الحقيرة وسائقي المربات 
والمباول والبراغيث ؛ تماما كما ان ميلاد المسيح وتادية الوك 
المجحوس شعائر المبادة له يقترنان بالضرورة © في الدائرة الدينية 
للفن الرومانسي © بمثول جاموس وحمار واصطبل مفروش 
بالقش . وبوسعنا » لو شئنا » ان نسوق أمثلة اخرى لا تحصى 
على تنبيل الفن هذا للاشياء المتذلة والخفيضة النان . 

في فلب عرضية المواضيع هذه المواضيع التي تفيد جزئيا 
في توفي جو محيط لمضمون ينسم ببعض الاهمية والتي تمثثل 
حزئيا لذاتها ‏ نقول : في قلب هذه المرضية يتم تحلل الفن 
الرومانسي الذي تكلمنا عنه . قمن جهة اولى ؛ بالفعل » بيمثئل 
الواقع في ما بشكل »© من وجهة نظر المثال » موضوعيته النثرية» 
وبعر ص مضمون الحياة اليومية نفه للانظار لا بجاتيه الجوهري 
ذي الصلة بالالهي والاخلاقي ©» بل بوصفه عرضة لشتى ضروب 
التقلبات وللبلى والتقادم . ومن الجهة الثانية » فان الذاتية التي 
بحكم رهافتها ونباهتها » الى السيطرة على الواقع بمجمله » والتي 
لا تدر شيئا من العلاقات القائمة والقّيم المتواضع عليها » والتي لا 
خامر ها شعور بالرضى الا بعد ان بتليس كل ما تخضمه لهذه 
الممالجة الشكل وبحتل المكان اللذين تمينهما له الآراء والنزوات 
والعبقرية الذانية ©» اقول : ان هذه الداتية هي عينها التي 
تتكشف عن انها قابلة للتجزئة في ذاتها وتضع نفها في هذا 

سيكون علينا بالتالي ان نتكلم فيما بلي » اولا » عن مبدا 
الاعمال الفنية الكثيرة التي تقترب © في تمشيلها للراهنية الجارية 
الفن الحديث » وبشكل بو حه خاص السمة المميزة لعدد كبر من 


425 


الاعمال الشعربة . 
اخيرا يبقى علينا ان نبين ثالثا كيف والى ای حدما بزال 
الفن قادرا على ممارسة نشاطه في ايامنا هذه . 


١‏ المحاكاة اقذاتية 
للواقع الخارجي 


ان عدد المواضيع المندرجة في هذه الدائرة بطول الى ما 
لا نهابة » بالنظر الى ان مضمون الفن المحاكي ليس ما هو لازم في 
ذاته وما يكون بالتالي حبيس حدود معلومة »© وانما الواقع مع كل 
عرضية الاشكال والعلاقات »© والطبيمة بتشكيلاتها العدبدة 
والمتنوعة » ومساعي الانسان اليومية » الخاضعهة للضرورات 
الطبيمية والمتوجة بتلبيات متواضعة »2 والمتحطلدة بالمادات 
والمواقف والنشاطات التي تكمن مصدرها في حياة الاسرة وفي 
الالتزامات المدنية ©» وبالاختصار › كل الحانب المتعلب »© المتحول» 
امغر من لانناهي العالم الموضوعي . وهكذا يتم انتاج اعمال 
ليست قريبة الصلة فحسب بالفن الوصفي » كما هو شأن الاعمال 
الفنية الرومانسية في غالب الاحابين » بل اعمال هي بحد ذاتها 
لوحات ورسوم وصفية بحصر ممنى الكلمة » وهذا سواء افي 
فن النحت ام في الرسم والاوصاف الشعرية. وبعهيبارة 
اخرى » ان الاعمال التي تطالمنا هنا اعمال تمثل المودة الى 
الطبيمة ؛ والتوجه المقصود والمتصمد نحو المرضية © نحو الوجود 
الباشر © النثري »> التجرد من الجمال الداتي . 

من حقنا اذن ان نتساءل عما اذا كانت اعمال كهذه تبقى 
مستاهلة لوصفها بانها اعمال فنية حقيقية . والحق ان ابداعات 
الفن المحاكي هذه ستبدو لنا بخسة القيمة اذا ما نظرنا اليها على 
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ضوء مفهوم المثال » كما كنا حددناه اعلاه ؛ أي المثال الذي شتمل 
الفن بمقتضاه » من جهة اولى © على مضمون لازم ودائم »؛ ومن 
الجهة الثانية على شكل مطابق لهذا المضمون . بيد أن الف : 
ينطوي ابضا على عنصر آخر له اهميته الكبرى » وبخاصة في 
املوضوع الذي نحن بصدده : التصور الذاني والتنفيذ الشخصي 
للعمل الفني »> ودور الوهية الفردبة التي لا تسمم بأن تغيب عن 
ناظربها » حتى في وسط العرضية المسرفة »© الحياة الجوهرية 
للطبيمة وتظاهرات الروح 4 والتي تقدر ابضا على ان ترفع › 
بالاستناد الى هذه الحميقة المتثثمفة والمدركة تلففا » ما بدو 
تافها في ذاته » وهذا بفضل موهبة تنفيذية قمينة بأن تنتزع 
اعجابنا انتزاعا . والى ذلك ينضاف ايضا التماطف الحي الذي 
تتعامل به نفس الفنان وروحه مع هذه المواضيع »© كما هي كائنة 
عليه في شكلها وظاهربتها الخارجية © وكما يضعها بالتالي في 
متناول الادراك بمد ان ببث فيها الحياة على نحو ما ذكرنا . تلكم 
هي الاسباب الرئيسية التي تنهانا عن ان نضن باطلاق صفة الفن 
على هذا النوع من النتاج . 

واذا انتقلنا الان الى صعيد الفنون الخاصة » وجدنا ان الرسم 
والشعر » بصورة رئيية » هما اللذان اخذا على عاتقهما تمثيل 
هذه المواضيع . اذ ان ما بشكل هنا شكل التمثيل هو › من جهة 
اولى ©» الخصوصي في ذاته » من حيث هو مضمون »› ومن الجهة 
الثانية الفرادة ‏ هله الفرادة التي هي بكل تأكيد عرضية »© ولكن 
غير خابلة للانفصال عن المجموع المتراكبة واباه . أما الهندسة 
المماربة والنحت والورسيقى فلا تصلح لأداء مثل هذه المهمة . 

في مقدور الشعر ان بستخهم الحياة البيتية »© القائمة على 
اساس جوهرى من الاستقامة والحكمة العملية والاخلاق الدارجة» 
بتمقيداتها البورجوازية المادية » وان بقبس مشاهدها ووجوهها 
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من الطبقات الدنيا والمتوسطة . فلدى الفرنسيين كان ديدرو ))١9‏ 
شبابهما الدرب عينه > ققد فهما الطبيعي فهما اسمى »© كما سعيا 
أعمق وان بكنشغا فيه منازعات اكثر جوهرية وذات اهمية اكثر 
بسرعة سطحية في التصميم والتنفيذ © وثانيهما بدقة اكثر جدبة 
ولكن من دون ان برتفع فوق الاخلاق البورجوازية الصغيرة » على 
تصوير الحياة اليومية في عصرهما بتفاصيلها النثرية » دونما 
مبالاة بالشعر . وبالفعل »© كان الفن لحقبة مديدة من الزمن شيئًا 
وروحنا القومي . والحال ان هذا التوجه نحو الواقع القائم كان 
ل ل ساب القن مف اما الا وحارة 
اخرى الحياة العومية للشاعر نفه وللجمهور 5 وهذه الحاحة الى 

حمل الفن على تمثيل مضامين هي حمًا وفعلا مضامين المانية ©» 
والى تحويله الى فن قومي » حتى ولو لقاء التضحية بالجمال 
والمثالية » نقول ان هذه الحاجة هي التي ادت الى ولادة التيار 
هذا الشكل من الفن او لم تشرع الا في زمن متاخر جدا بالاهتمام 


- دئيس ديدرو : کالب وفيلسوف فرنسي (1۷۱۲ 7 46ل9ا١1)‏ © لولۍ 
توجيه لحربر الموسوعةه وله دراسات (رسالة عن المميان) وروايات (جاك 
القدري ومعلمه » وابن اخي رامو) ) ومسرحيات طبق فبها مدا الدراملا 
البورجوازية (الابن اللاشرعي › رب الاسرة) ©» وله مقالات في التقد الفننىي 
(السالونات) . وكان من امظم مروجي الافكار الفلفية في القرن الثامن عثر. 


سام مه 
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بهذه الموضوعات المتقاة من الحياة الدارجة واليومية . 

بيد ان هذا الشكل الفني بيمكن ان بتمخض عن ابداعهمات 
الر لف N0‏ ¢ في معرض محاولتي تعر بف المثال » كيما ابين مما 
بتألف الاساس الجوهري لهذا الرسم وما المصدر الذي به برتبط. 
كونهم قد اضطروا الى ان بأخذوا بالصراع المرير وبانجهد اأجهيد 
ما تقدمه الطبيعة للشعوب الاخرى بلا صراع ولا جهد 002 ؛ 
وبالنظر الى المجال المحدود الذي كان متاحا لهم » فقد كانوا 
مرغمين على السهر على اتفه الاشياء ©» وعلى عزو قيمة الى ها كان 
عديم القيمة في نظر غيرهم من اكشعو ب . وقد كانوا » فخلا عن 
ذلك » شعيا من الصيادين واللاحين والبورحوازيين والفلاحين › 
تحصر نناطهم كله باستخلاص کل ما بمكن ان :بدو لهم نافما او 
بلا ا ٠‏ وكانوا بروقستانتیین_ دتا ¢ وو واقعة ال 
ا والتى : تمم اپو الاش بأن تفر ذن 
مد ل بره سيور E‏ وى 
شروط غيم هله الشروط ما كان ایخطر بيال اني شعب آخر ان 

ببدع اعمالاً فنية وان بجعل مضمونها مواضيع عادبة ومبنذلة في 
الظاهر كتلك التي تظهر في لوحاتهم . وبالرغم من تعلق الهولانديين 
بالاهتمامات المادبة » لا نستطيع ان نقول ان الحياة التي عاشوها 


مه را جم «تكرة الحمال؟ ؛ الجزء الاول ٤‏ ص (١‏ 1۱۷ . م 
٠6‏ نس بسر هيفل هنا الى وانمة اصطرار سكان البلدان الراطة الس 
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كانت حياة وضيعة وذات آفاق روحية محدودة ؛ بل الامر على 
النفيض من ذلك ؛ نقد أصلحوا بأنفسهم كنيستهم ٠‏ وقهيروا 
الاستبداد الدبني ؛ وكذلك قوة اسبانيا وعظمتها السياسيتين › 
وانفلحوا في التسامى © بنشاطهم وحبهم للعمل وشجاعتههم 
وروحهم الاقتصادبة وتباهيهم بالحرية التي انتزعوها بجهودهم 
الذاتية » الى حال من الرفاه والغتى والثفة بالنفس والتفاؤل 
سورت لهم اسف تفاصيل للحياه اليومية واكثرها ابتذالا في 
صورة مغرية . ذلكم هو ببرير المضمون الذي وفع اختيارهم عليه 
لإثارهم الفنية . 

من المؤكد ان هذه المواضيع لا بمكن ان نفوز بكامل رضى 
الاشخاص المحبوين بحس فني عميق والذي ببحئون في العمل 
الفني عن مقمون حقيقة أسمى واكثر تعاليا . لكن ان تكن هذه 
الاعمال الغنية لا نرضي النفس والروح » فان المنعة التي تساور 
من بناءلها عن كلب منعة فعلية »> إذ ان ما ببهجنا وما بهز مشاعرنا 
فيها هو الفن الذي صورت به تلك المواضيع والذي نقلها به 
النمنانون الى ١اقماش‏ . وبالفمل > لو اردنا ان نعرف ما كنه فن 
الرسم؛ فخم ما نفعله ان :نب انطرف في تاك اللو حات الصغفيرة» 
وعندئذ لن بكون امامنا مهرب من أن نفول بصدد هذا الرسام أو 
ذاك انه يعرف كيف برسم . ان الفنان لا تيدف ان بمطينا ؛ 
من خلال عمله » فكرة عن الموضوع الذي بقدمه لنا . ونحن لسنا 
بحاجة الى تقليب النظر في تلك اللوحات لنعرف ما العنب والزهر 
والوعل والشجر والكثبان والبحر والشدمس واللماء وزخارف 
ادوات الحراة اليومية وااخيل والمحاربون والفلاحون ؛ كما اننا 
نعر ف ما التد ين وما قلع الاسنان ؛ والمشاهد البيتية من كل 
لون ونوع مأاوفة لدينا الى اقصى حد . وعليه » ليس المضمون 
الواقعي لتلك ١.لرحات‏ هو ما فنا وبأسرنا » وائما ظاه ر 
المواضيع › بصرف النظر عن استعمالها ومآلها الفعلي . فبواسطة 
الجمال بتثئيت هذا الظاهر كما هو »© وما قوام الفن الا المقدرة التي 
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يعرف الفنان كيف يمثل بها الاسرار التي ينطوي عليها ظار 
الظاهرات الخارجية © منظورا اليها لذاتها . بل ما قوام الفن الا 
الامساك بالسمات الؤقتة والمابرة والمتقلبة للعالم ولحياته الخاصة 
بهدف تثبيتها واعطائها صفة الدىمومة . والحال ان الشحرة 
والشهد الطبيمي هما بحد ذاتهما موضوعان ثابتان » مستقران ©» 
دائمان . اما الامساك بلمعان معدن © بروئق عنمود منوار من 
العنب » بالق القمر والشمس » بابتسامة »© بتظاهر انفعال سريع» 
يخلجة » بوقفة © بيادرة هازلة © وبالاختصار ©» كل ما هو عابر 
عارض زائل »© ونثبيته في كل طلاوته ونضارته © في كل عفويته 
الحية ©» فلمك هي المهمة الشافة التي بتصدى لها ويؤديها على 
امثل وجه الفن الذي نحن بصدد الحديث عنه. وان يكن الجوهري 
هو ما يعبر عنه الفن الكلاسيكي بصورة رئيسية في مثاله » فان 
الفن الفلمنكي يصور لنا الطبيعة في حالة تبدل دائم »> في 
تظاهرانها السربعة واللحظية : جريان نهر » سيلان مسقط مائي © 
أمواج بحر مزبد » حياة وديعة وسط لمان الكؤوس والاطباق ©» 
الخ » المظهر الخارجي للواقع الروحي المرصود في مواقفه الاكثر 
تنوعا » وعلى سبيل المثال امراة تسلك تحت النور خيطا في ابرة» 
استراحة فطاع طريق وهم في اوضاعهم الآنية » لحظية حركة 
تختفي ما ان تظهر » ضحكة فلاح وقيقهته » وكلها موضوعات دلل 
فان اوستاد )١١<‏ وتينييه )١(‏ وستين (۱۸) في تمثيلها على 
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رسامان قلمنکیان برها في رسم المناهه الشمية الفلمنكية . له 
الحياة الشمبية . لما 
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استاذية لا تفاهى . انه انتصار الفن على الجانب المتقادم والفاني 
من الحياة والطبيعة ؛ انتصار يتجاوز التاثير الذي يمار, 4 
الجوهرى على العرضي والعابر ©» بل بجملنا نشك في هذا التاثر . 

أن العن »© الذي بتخذ مضمونا له ظاهر المواضيع مثلما هو 
وبعمل على تثبيته ان جاز القول »© لا بتوقف عند هذا الحد . 
ذانها 4 بحيث ان المهارة التاتية في معالحة الوسائل اللي 
بستخدمها العن تنفدو هي ذاتها موضوعا للاعمال الفنية . وقد 
سبق للهولاند بين المنقدمين ان تيحروا في دراسة الجانب الفيزياني 
من الااوان © ولان فان ابك (16) ومملینع وسكوريل )٩۰(‏ بعر فون 
براق الذهب راافقة + وااق الاحجار الكريمة والحرير والمخمل 
والفرو الخ » وبعر فون كيف بعيهون انتاجهما بحيث بعطيان وهم 
الوافع : واإحال ان هذه المعلمية في االحصول على اللفاعيل الآسرة 
تكتسب هذه المرة قيمة في ذانها . وكما ان الروح الذي بفكر 
وإععل لعيك اتاج العالم :واسطة تمثلات وافكار » كذلك عدر 
الهدف اارئيسي الان اعادة انتاج الخارجي ذانيا » بصرف النظر 
عن الموضوع »© بواسطة المناصر الحسية المتمثلة في اللون 
والتنوير . فلكاننا امام موسيفى موضوعية » امام صوتية لونية. 
وشأن اللون هنا كشان الو سيفقى حيث لا بدمني الصوت المنفرد 
شيئًا بحد ذاته ولا يكتسب مداولا الا في علاقاته بأصوات اخرى» 
سواء اکانت هذه الملاقات علاقات تعارض ام توافق » اندماج آم 


لا بان فان كبك : رسام فلمنکي (نحو 1۳۹۰ 1))1) 4 من رواد الفن 


النتسكي الكبار ٠.‏ لها 
٠‏ ل بان سکوریل : رسام هولئنقي من القرن الادس عشثر . م 


44 


انتقال . وعندما نمعن النظر عن كثب في لون بلمع كالذهب © 
وبتلالا كضفرة منوث”رة » لا نتبين سوى شذرات ونقاط ضاربة الى 
البياض والصفار » ومساحات ملونة . واللون المنفرد لا بشع بهذا 
الالق » ولكنه بالتشارك مع الوان اخرى فقط يمكنه ان بوتي مثل 
هذا الالق وهذه الانمكاسات الضوئية . فكل بقعة لونية »> في 
اطلس تربورغ (560») على سبيل المثال © رمادية كامدة » ضاربة بقدر 
او بآخر الىالبياض او الزراق او الصفار» لكنحينما ننظر اليها عن 
مافة ما ومن خلال علاقاتها بالبقع الاخرى »© يطالعنا البريق 
الجميل والناعم الذي يتطايق وبريق نسيج الاطلس القعلي . 
وكذلك الحال مع المخمل »© والترارؤات الضوثية » ولون السحب» 
وبالاختصار » كل ما بظهر في اللوحة . وليس انعكاس الحساسية 
هو ما بسعى هنا » كما عند تصوير المشاهد الطبيعية على سبيل 
المثال » الى تظهر نفسه »© وانما فقط المهارة الداتية التي تتظاهر 
بهذه الطريقة الموضوعية بوصفها مقدرة تمتلكها الوسائل على ان 
تخلق بذاتها ؛ بفعلها الحيي وحده » موضوعية ما . 

هكذا بطرا تحول معين على الاهتمام بالمواضيع » بمعنى ان 
الفنان » بدلا من ان بجمل وكده انتاج اثر مكتمل ومكتف بذاته » 
بسعى الى اظهار ذاتيته الباهرة وألى التدايل على موهبته المنقطعة 
النظير . لكن الفن » ما أن بزيح النقاب عن هذه الذانتبية : اذ 
يطبقها لا على وسائل التمتين الخارجية » بل على المضمون 
بالذات » حتى سعط تحت سلطان النزوة والفكاهة . 
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ب الفكاهة الذاتية 


في الفكاهة بمثّل شخص الفنان في قسماته الخصوصية 
والعميفة على حد سواء ؛ بحيث بكون بيت القصيد في هذا 
الشكل من الفن هو في المقام الاول مدى خفة روح الفنان . وليس 
هد ف الفنان من الفكاهة ان بعطي شكلا فنيا وناجزا لضمون 
موضوعي متكون سلفا في معاله الرئيسية » بمقتضى خواص 
ملازمة له » بل يقحم نفسه ان جاز القول على الو ضوع ويجمل 
البدف الاول انشاطه ان بفراق وان بفكك : عن طربق ابتداعات 
ذاتيه ونكات لامتوقعة وافكار براقة » كل ما بنزع الى ان بتموضع 
ليشن حك عينيا و ناكا وعلن هذا ال تجرد الفسسون 
الموضوعي من كل استقلاله » ويلفى في الوقت نفسه التلاحم 
اللتقر للشكل النابع من ذات الشيء ؛ وبذاك يغدو التمثيل 
لعبا بالاشياء » تشوبها وفلبا للموضوعات » تتقيلا ومصالبة 
للافكار والمواقف © وهذا ما بتيح للفنان أن يعبر عن كونه لا يقيم 
كبير وزن لا للموضوع ولا لذاته . 

والخطأ الذى بقتر فه الفنان هنا اعتفاده بأنه من اليسير عليه 
ان بتفكه ويتهكم على ذاته وعلى الواقع الخارجي © فيلجا في كثير 
من الاحيان الى الشكل الهزلي » ولكن قد يحدث في احوال كثيرة 
أبضا ان تسعط الفكاهة في التسطيح »© وذلك اذا ما اسلس الفنان 
فياده لسخرته وتنكيتاته › فجمع عن قصد بين الاشياء الاكثر 
تنافرا وأطال الى ما لا نهابة في المقاربات » مهما نكن في الاصل 
واهية . وتبدى بمض الشعوب قدرا اكبر من التقبل لهذه 
الاشكال من الفكاهة © بيئما تبدي شعوب اخرى قدرا اكبر مسن 
التحفظ وعدم الاستساتمة . فلدى الفرنسيين لا تحظى الفكاهة 
بنجاح كبر © بينما تصيب عندنا قدرا اكبر من الرواج © ونحن 
اكثر تقبلا لفرائبها وشواذها . فجان بول ؛ على سبيل المثال ٤‏ 
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كاتب هازل بد بتمتع عندنا بمكانة كبرة © ولكنه بتجاوز سائر 
ا e‏ 
اكثر الاشياء تباعدا بعضها عن بعض © وفي اقامة اغرب العلاقات 
بين مواضيع لا تجمع بينها في الواقع صلة قربى . والجانب 
الاقل اثارة للاهتمام في رواباته هو جانب التاريح والضمون 
ومسار الاحداث . اما جانبها الرئيسي فيتمثل في لعات التفكه 
الذي لا ستخدم المضمون الا ليمارس عليه نباهتد الذاتية . وعن 
طريق هذه المقاربة وهذا الربط بين موضوعات مستقاة من شتى 
انحاء العالم ومن مختلف مضامير الواقع © يبدو على الكاتب الهازل 
وكأنه يتراجع نحو الرمزي ©» حيث ينفصل ايضا المدلول والشكل 
واحدهما عن الآخر 4 ولكن مع فارق واحد وهو أن ذاتية الشاعر 
هي التي تمارس هذه المرة سلطانها على المادة وعلى المدلول على 
حد سواء » عن طريق المقاربة بينهما على نحو غريب ولامتوقع . 
بيد ان التتابع الذي لا بنمطع له خيط لتلك النكات واللممات 
والنوادر لا بلبث ان يتعب القارىء » وعلى الاخص حينما ندع 
الى تمثل التركيبات التي كثيرا ما تكون شديدة الغموض والإلغاز 
والتي بدرت الى مخيلة الشاعر على نحو عرضي . ولدى جان ب 
بول بوجه خاص نلفى هذا التعاقب من المجازات واللمعمات 
والفكاهات والمقارنات » التي تلفي كل واحدة منها سابقتها » والتي 
لا بصير فيها شيء » بل كل شيء ينبخر ويتلاشى . لکن ما يكون 
مكتوبا عليه ان ينفكك لا بد ان بکون اولا قد تفتح » كما لا بد ان 
يكون قد اعد وهيء للتفكيك . ومن جهة اخرى © وحينما بكون 
الشخص مفتقرا الى مكنون نفسي مستقر ©» وحينما لا ترتکز 
شخصيته الى اساس موضوعي متين بما فيه الكفابة » يمكن ان 
تنحط الفكاهة بهولة الى حساسية زائفة وعاطفية مفرطة ©» 
وهذا ما بقدم لنا مثالا عليه جان ‏ بول ايضا . 

ان التفكه الحقيقي > الذي برغب في تحاشي هله 
الاستطالات والمبالغات ) لا بت تفق الا مع عمق عظيم وغنى في الروح 
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لانهما وحدهما اللذان بمكن ان بتيحا له ان بصور ما ليس له الا 
ظاهر ذاتي على انه تمبير عن الواقمي © وان ببرز للعيان ما هو 
جوهري في عرضية هذه الظواهر من خلال اللممات الذهنية 
والنكات . وعلى الشاعر عندما يتماطى التفكه ان يحذو حذو 
شتيرن (51) وهيبل »© فلا سرف ولا بغالي » بل بعتمد نهحا 
خفيفا » غير ظاهر » وسيكون تفكهه أعمق غورا كلما ابتعد عن 
التكلف فيه وتوسل اليه العفوية والتلقائية . وبما ان قوام التفكه 
تفاصيل تنبجس وبقترن بعضها بيمضها الآخر دونما نظام » فلا 
بد ان بكون رابطها الحميم عميما وان بكون لها بمثابة تحر ق 
مضيء بيرها بنور مشترك . 

هكذا نصل الى نهابة الفن الرومانسي » الى عتبة الفن 
الحديث الذي بسعنا تعريف اتجاهه العام بأنه الفن الذي تكف فيه 
ذاتية الفنان عن الرضوخ للشروط المحددة لهذا المضمون او ذاك 
ولهذا الشكل او ذاك » لتكون هي اللمهيمنة على كل منهما ؛ مم 
احتفاظها بكامل حريتها في الاختيار والانتاج . 


ج ى نهاية الغن الرومانسي 


کا ت قاعدة الفن ©» كما درساه حتى الان © اتحاد المدل.ول 
والشحل واتحاد ذاتية الفنان ومضمونه وائره على حل سواء 5 
ودرحة اتحاد المضمون ونمط تمثيله هذا › درحه تطابق الشكل 
واللضمون هي التي بدا لنا انها تشكل الميار الجوهري الدي 


؟؟ - لورنی شترن : كاتب انكليزي من موالید ارلندا (۱۷۱۲ - 4۱۷1۸ 
ملف «حياة وآراء تريترام شاندي» و«الرحلة الماطفية» © وهو من مشاه 
االكلب المتندرين ٤‏ واملوبه فاق اللامة . سسجت 
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بفترض باحكامنا على الاعمال القنية ان تستلهمه . 

انطلافا من وحهات النظر هله وحدنا ان الروح ما كان حرا 
في ذاته بعد في طور بدايات القن › وبخاصة في الشرق ؛ فقد 
طلب المطلق في عالم الطبيمة وتصور الطبيمي بالتالي على انه ذو 
طابع إلهي . وفي طور لاحق مثّل الفن الكلاسيكي الآلهة الاغربقية 
في الشكل الانساني ‏ وكان هذا الشكل ما يزال يشكل صلة 
وصلها بالطبيعة ‏ ولكنه جملها تحلق فوق الاهتمامات البشرية › 
واظهرها وكانها مشرقة بالروح ©» مضيئة به . بيد ان الفن 
الرومانسي هو الذي تصور الروح داخلية عميفة خالصة ؛ وبعد 
ان انكر كل قيمة على الجسد وعلى الواقع الخارجي وعلى المالم 
الميني » رغم انها تشكل الوسط الذي لا غنى عنه لتظاهر الروح 
والمطلق » انتهى به الامر الى تبني موقف اكثر تساهلا واكثقثر 
ايجابية تجاهها . 

ان تصورات المالم هذه »© التي تلهم الديانات ونكو”ن الروح 
الجوهري للشعوب والمصور › تجد تعبيرها ابضا في الفن وفي 
سائر ميادين الحياة . وكما ان مهمة كل انسان » بوصفه ابن 
عصره » ان يعبر في انشطته كافة © دينيا او فنيااو سياسيا او 
علميا » عن المضمون الاساسي والشكل الضروري لمصره » كذلك 
فان رسالة الفن ان يعبر بطريفته الخاصة » اي في شكل فني › 
عن روح الشعب . فما دام الفنان وثيق الصلة بديانة شميه 
وعصره وبتصورهما للعالم ©» وما دام يمن بهما راسخ الايمان › 
فلا بد ان يعالج بجدية عميفة هذا المضمون وتمثيله ©» بممنى ان 
هذا المضمون يمثل اوعيه على انه هو اللامتناهي وهر الحق» وعلى 
انه جزء لا بتجزا من ذاتيته الاعمق فورا » بينما بوُلف الشكل الدى 
بتظهر به في نظره» هو كفنان» الوسيلة الاولى» اللازمة » المليا » 
لوضع المطلق وروح الاشياء في متناول الادراك . وهذا المضمون 
المحايث لذاتيته هو الذي بملي عليه نمطا بمينه من 'نماط التمثيل» 
فيعدمه على ما عداه من سائر الانماط . وبالفمل »© ان الفنفان 
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بحمل في داخل ذاته هذا المضمون وشكله ؛ فهما بشكلان ماهية 
شخصيته بالذات »© ماهية الاشياء المتخيلة او المبتكرة من قبله ؛ 
مضمون وشكل غر قابلين للانفصال عنه © ولولاهما لما كان ما هو 
كائن عليه . ولا يبقى عليه الا ان بموضع هذه الماهية » ان بجدها 
عيانيا » وان ظهئرها في شكل حي . عندند فقط يمكن القول عن 
فنان من الغنانين أنه موحى اليه من المضمون الذي يحمله في ذانه 
ومن الشكل الذي ستدعيه هذا المضمون . فإبداعاته » بدل ان 
تكون اعتباطية » بكمن مصدرها فيه هو » ومنه تنبجس » من تلك 
للراحة ما دام الفنان لما بمطه شكلا فرديا »> مطابتهالفهومه . 
وبالمقابل » حين نريد نحن المحدثين ان نمثل إلها اغريقيا او » نظير 
البروتستانتيين في ايامنا » السيدة المذراء » إما نحتا واما 
رسما » بتعذر علينا ان نمالج هذه الموضوعات بجديه حقيقية . 
قالابمان الصميم هو ما ينقصنا »6 وان لم يكن من الضروري ان 
يكون الفنان على الدوام من اتقى الاتقياء حتى في عصور الابمان 
المستمر . وكل ما بوسمنا وما ينبغي علينا ان نطلبه هو ان يكون 
الضمون هو الجوهرى بالنسبة الى الفنان » وان يتصوره في 
وعيه على انه هو الحقيقة الاعمق »© وان بجد فيه المؤشر الى 
الطريقة الضرورية التي بغي تمثيله بها . وبالفعل »© ان الفنان 
يتصرف اثناء انتاجه تصرف كائن من كائنات الطبيعة ©» قبراعته 
موهبة طبيعية » ونشاطه ليس نشاط ملكة الفهم الخالصة › 
الحرة في معالجة المضمون بإخضاعه لقوانين الفكر المحض ©» بل 
على المكس : فالفنان © الذي ببقى مشدودا الى الطبيمة بأواصر 
كثيرة » يندمج في الموضوع © يمن به » بعده مطابقا في الهوية 
لاناه » بل لاناه الاكثر حميمية . وبنجم عن ذلك اندراج ال مو ضوع 
في عداد ذاتية الفنان © وانبثاق العمل الفني بما هو كذلك من 
داخلية العبقربة وفاعليتها اللتين لم بخب٠‏ شيء من وقدتهما » 
وباتي الانتاج ناضجا مكتملا » لا اثر فيه للتردد » محافظا على كل 
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قوة التصميم . ذلكم هو الشرط الاساسي للفن © بأتم معاني 
الكلمة . 

لكن بالنظر الى المكانة التي اضطررنا الى ان نخص بها الفن 
في مختلف أطوار تطوره » فان ذلك الشرط لم بجر التقيد به 
دوما وابدا . ومع ذلك فاننا تخطىء فيما لو رابنا في ذلك محض 
الدهر » واما بفمل نوازع نثرية > وإما نتيجة لعدم الاهتمام ؛ 
وانما المسأالة مسالة نتيجة لتطور الفن ذاته » هذا المن الذي كلما 
ظهتر المضامين المحابثة وكلما تقدم على طريق هذا التظهر ©» تحرر 
شيا فشيئًا من المضامين التي يمثلها . وحين بغدو موضوع من 
اموا ضيع في متناول الادراك الحسي © عن طربق الفن او الفكر » 
كل شيء خارجيا ولا تبقى شيء غامض أو داخلي » فمندئلد 
بتلاشى الاهتمام المطلق بذلك الموضوع »2 لان الاهتمام لا يواكب 
الا النشاط الفض والعفوي . والمواضيم لا تهز وتر الروح الإ ما 
يؤلف جزءا لا بتجزا من الانا . لكن ما ان بظهر الفن التصورات 
في عداد هذه التصورات » حتى بنمتق من إسار هذه المضامين 
الخاصة بعصر بعيته وشعب بعينه © ثم لا تليث ان تبرز الحاجة 
الى العودة الى هذه المضامين كنتيحة للحاجة الى تبني موقف 
معارض للمضمون الذي ظل سائدا الى ذلك الحين ؛ هكذا تينى 
ارسطو فانس في اليونان هذا الموقف ازاء عصره ©» كما تاه 
لو قيانوس (۲۲) ازاء الماضي الاغربقي كله ؛ اما في ابطاليا واسبانيا» 

٣‏ - لوقيانوس الشميشاطي : كاتب اغريقي من مواليد فربة قميشاط 
بسورية (نحو ٠۲۵‏ س )١15‏ © له «حوار الاموات» و«محلس الآلهة» »> سخر من 
القاليد والآراه السائدة . م 
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عند آفول العصر الوسيط » فقد شرع اريوستو وسرفانتس بوقوف 
مو قف معارضة من الفروسية ٠.‏ 

هكذا تبرز › في قلب المصر الذي بنتمي اليه الفنان » مع 
تصوره ومضمون هذا التصور ونمط تمثيله » حركة معارضة لم 
تكتسب اهمية خاصة الا في الازمنة الحديثة . ففي ايامنا هله » 
ولدى < جميع الشموب »2 استولت على الفنانين عادة التفكر والروح 
النقدي ولدينا نحنالالمان حرية الفكر # وجملتهم يضربون صفحاء 
ان جاز التعبر © عن كل قاعدة في اختيارهم موضومات انتاجهم 
واشكاله » وهذا بعد ان جربوا جميع الاشكال الخصوصية للفن 
الروماني . وقد اضحى التعلق بمضمون خاص وبنمط تعبيري 
ذي صلة بهذا المضمون امرا من امور الماضي بالنسبة الى الفنان 
اک الها ا إلى ا جره ا 
بحسب موهبته التقنية » على آي مضمون كان › كائنة ما كانت 
طييمته . وعلى هذا النحو برتفع الرسام فوق الاشكال والصور 
الشائعة » وبصير بتطور بحربة من دون أن كترثت بلمضامين 
والتصورات التي كانت تفرض تفلها فيما سبق على وعيه 
باعتبارها مقدسة وازلية . فماسن مضمون وما من شكل محايثان 
بعد الان لداخلية الفنان © لطبيعته » لماهيته الجوهرية اللاواعية › 
وهو لا يؤئر موضوعا على موضوع » وذلك ما دام لا يخالف القانون 
الشكلي الذي بتطلب ان بكون جميلا وان بصلح للممالجة الفنية . 
وفي ايامنا هذه لا وجود لوضوع غير مشوب بهذه النسبية؛ وحتى 
ان تجاوزتها بعض الموضوعات ©» فان تمثيلها الفني لا يبفرض نفسه 
بلزوم مطلق . لهذا يتصرف الفنان ازأء مضمونه وكانه كاتب 
مسرحي بحرك وننطق اشخاصا آخربن »؛ هم عنه غرباء . ولكنه 
لا بكف لهذا السيب عن ممالجة عمله بكل ما اوتي من عبقربة » ومن 
نسجه بجوهر ذاته » ولكنه بفعل ذلك بكيفية عامة وعرضية تماما؛ 
اما الفردية الاكثر تخصيصا التي يسبغها عليه فما هي بفرديته ) 
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وانما بستخدم في هذا التفريد احتياطه من الصور وانماط التعبيو 
التي له بها علم » والاشكال الفنية الالفة التي يحتفظ يذكراهاء 
وما سوى ذلك من الاشياء التي لا تعني له شيئا بحد ذاتها والتي 
لا تكتسب من اهمية الا متى ما بدت له متاسبة اكثر من غرها 
لهذا الموضوع او ذاك . 

في افلب الفنون » وبخاصة في الفنون التشكيلية : ٤‏ بفتيسسن 
الفنان موضوعه من المالم الخارجي © وتممل بناء على توصية او 
لي :0 نا جد ا اسع لخاد و 
او دينية او امام مبان مقدسة »2 لا يبقى عليه الا ان يتساءل عما 
بوسعه ان بفعل بها . وبالفعل » ومهما تماهى داخليا مع مضمون 
بعينه » بظل هذا المضمون عبارة عن موضوع لا يندرج في عداد 
مكنونه الوجداني الجوهري . ولن يجديه فتيلا ان يتملك جوهريا 
ان جاز القول تصورات المالم الخاصة بالازمنة المتصرمة » كأن 
بمتنق على سبيل الثال الكائوليكية » على نحو ما فعل الكثيرون 
في ايامنا هذه باسم ألفن © بفية نثبيت مشاعرهم وكيما بفرضوا 
حدودا على تمثلاتهم » كما لو ان ذلك بدخل في باب الضرورة. 
ان الفنان مطالب بالا يسعى الى العيش في ونام مع وجدانه › 
وبألا تحمل همه الاول خلاص نقسه © لكن على نفه > الكبرة 
والحرة » ان تعرف ©» حتى قبل ان تتصدى للانتاج » اين هو 
موقمها » وان تكون وائقة من ذاتها ومطمئنة الى ذاتها ¢ والفنان 
الكبير في ابامنا هذه بحاجة على الاخص الى تفتح حر للروح » اذ 
بفضل مثل هذا التفتح تفدو جميع الاحكام المسبقة وجميع 
الاباطيل والمعتقدات » التي قد تتزع الى شد وثاقه الى تصورات 
واشكال محددة » محض مظاهر وآناء يمكن للروح ان بسيطر 
عليها ويتحكم بهاء منكرا عليها قيمة الشروط الوطيدة التي لا يجوز 
اماس بها والتي توجب عليه الخضوع لها ©» ومعيدا خلقها ان 
صح التعبير » ومجددا تقييمها بإسباغه عليها مضمونا اسمسى 
وارفع . 
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على هذا التحو بجد الفنان قي متناوله اليوم اي موضوع كان 
وای شكل كان »© اذا ما عرف »© بفضل موهبته وعبقربته » كيف 
الا في الالتزام به . 

لننظر الان في المضامين والاشكال الني تضم نفسها » بصورة 
عامة » في متناول الفن في الطور الذي نحن بصدده الان . 

لقد كان هدف الاشكال الفنية العامة الوصول الى الحقيقة 
الطلقة » ومن الواحب البحث عن علة تخصصها في التصور المحدد 
والدقيق لا كان بشكل المطلق بالنسية الى الوعي ولا كان بنطوي 
في الوقت نفسه على نمط تظهر هذا المطلق . هكذا رابنا © فيما 
الإنانية ؛ وراينا الفن الكلاسيكي يتفنى بالفردية الروحية › التي 
لعفي في الجا مقط او ا ينما نيش علبها رد 
ضرورة القدر ؛ وراينا اخيرا الفن الرومانسي يتغنى بالروحية 
عينها » مع ذاتيتها المحايثة التي يمكن لداخليتها ان تتلبس اي 
شكل خارجي كان . وفي هذا الشكل الفني الاير » كما في 
الشكلين السالفين » يتألف الموضوع الرئيسي للفن من الالمي في 
ذاته . لكن كان على هذا الالهي ان بتموضع » ان بتعين »© وبالتالي 
ان بحتك بالضمون الدنيوي للذاتية . وفي بادىء الامر حنمل 
الفردبة الخصوصية » في الفرد المتعين »© منظورا اليه في تماهيه 
مع المضمون الخصوصي للوجود الانساني . ثم جاء اخيرا طور 
التندر الذي فسخ اتحاد الالهي مع هذا المضمون المحدود نوعيا » 
وزعزع بل دمر كل التحديدات ¢ فارغم من ثم الفن على تحاوز 
نفسه . كن كانت عاقبة هذا 2 عودة ا الى eb‏ 2 
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محدودة من المضامين والتصورات . وصار للفن من الان فصاعدا 
شفيمع جديد > بتمثل بالانساني »© وبعبارة اخرى ٠‏ أغوار النفس 
الانسانية وذراها »© الانساني بوجه عام بأفراحه واتراحه © 
وبمواته واأفمعاله ومصائره 5 واتداء من الان صار الفنان بحد 
مضمونه في ذات نفسه »© فهو الروح الانسائي المحدد تفسه 
بنفه ؛ المتامل من اهي ا وا ی 
اللاتناهي والمختبير اناه » الروح الانساني الذي ما بغريب عليه كل 
ما يعتلج في النفس الانسانية . وهذا المضمون متجرد © بما هو 
كذاك » من الوضوح الفني» غم ١زالابتكار‏ الشخصي هو الذي بهبه 
وضوحا و شىء شكله © ولكن من دون أن سشعك اي اهتمام 
خر » وذلك على اعتبار ان الفن ما عاد مطالبا بان بمثل فقط ما 
بدخل ضمن نطاق اختصاصه في مرحلة محددة » بل كل ما بمت” 
بصلة وارتباط الى الانان . 

وبالنظر الى هذا الاتاع وهنا التنوع في المواد » فمن حقنا 
أن نطالب قبل كل شيء بان بتظاهر الروح © في طربقة معالجته 
اباها » مثلما هو كائن عليه في الوقت الحاضر . صحيح انه في 
مقدور الفنان الحديث ان ينتسسب الى القدامى » بل الى قدامى 
القدامى » وليس اجمل من ان بحتل الكاتب مكانه بين الهو مي بين» 
ولو في آخر صفوفهم » بل حتى النتاج الذي بمكس اتجامات 
المصر الوسيط بمكن ان تكون له مزاياه التي تستحق كل تقدير؛ 
لكن القيمة التي لا تفنى للموضوعات وعمقها واصالتها شيء © 
وطربقة ممالجتها شيء آخر . ولا بسع عصرناان بنتج أي 
هوميروس © اي سوفوكلس »© اي دانتي › اي اريوستو + اي 
شكسير ؛ فما صدح به هؤلاء الشمراء الكبار بعظمة ما بعدها 
مظمة وما عبروا عله بمثل الحرية التي عبروا بها عند » ما كان لد 
ان باخد طريقه الى الوجود الا لمرة واحدة . وهذه الموضوع ات 
وطرق النظر فيها وممالحتها قد باتت بالية . ووحده الحافر 
موجود بكل نضارته وطلاوته © وکل ما عداه ذابل ذاو . صحيح 
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انه من حقنا ان نؤاخد الفرنسيين علىارتكابهم اخطاء بحق الحقيقة 
التاريخية وبحق الجمال بتمثيلهم ابطالا اغريقيين ورومانسيين 
وصينيين وفارسيين في صورة امراء وأميرات فرنسيين وبعزوهم 
اليهم افكارا ومشاعر هي افكار الفرنسيين ومشاعرهم في عهد 
لويس الرابع عشر وعهد لويس الخامس عشر ؛ لكن لو كانت هذه 
المناعر والافكار اعمق واجمل › ا ان على من 
هذا النحو الى الحاضر . بل على العكس © فجميع الموضوعات » 

من اق معو أو ايه ا تيد 6 ی ا عي 
الوا قع الحي الذي ننفذها في نفوسناويكشف لنا عن حقيقتها 
غير القابلة للفناء . وتظاهرات الانساني الخالد » في تمدد 
مداولاته ولاتناهي مظاهره ©» هي التي تملا اطار الاوضاع والمواتف 
والشاعر وتشكل المضمون المطلق للفن . 

اذا ما عدنا الان» وبعد هذه التأملات العامة في طبيمة مضمون 
الفن في الطور الذي نحن بصدده » الى مسالة معرفة ما الاشكال. 
المميزة لانحلال الفن الرومانسي » فسنرجع الى الذاكرة انتا 
اشرنا من جهة اولى الى انحلال الفن الذي من سماته تشيل 
المواضيع الخارجية في كل عرضية اشكالها » ومن ن الحهة الثانية 
الى التندر بوصفه تحريرا للذاتية المخلى بينها وبين عرضيتها 
الباطنة . وبوسعنا ختاما »© ومن دون ان نتجاوز اطار ما قلناءه 
اعلاه » ان نلفت الانتباه الى تعايش نقيضي الفن الرومانلسي 
هذين .وعليئا ان نخص هنا بالذكر شكلا ممائلا للاشكال التي 
استرعت انتباهنا عند الانتقال من الفن الرمزي الى الفن 
الكلاسيكي : الصورة © التشبيه »© والمفطعات العروفة باسم 
Epigramme‏ © » الخ فقد كانت السمة الاولى لهذه 


6 ل الابيغراما : قصيدة تمليلية صغبرة ©» لجمع بين الرصف والتوجيه 
لننهي بلقطة بارعة » هجالية في اكثر الاحيان : وقد اشنهر في هذا اللتوع 


الشامر الافربتي مارسيالوس . الها 
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الاشكال الانتقالية الانفصال بين المدلول الداخلي والشكلالخارجي› 
ذلك الانفصال الذي كان بخفف من حدته قليلا النشاط الذاتي 
للفنان » والذي كان نرد بقدر الامكان » وبخاصة في المفطعمات 
الابيغرامية › الى المماثئلة والمماهاة . والحال ان الفن الرومانسي 
كان يتسم منالبداية بانفصال اعمق وبانكفاء اكثر جذرية للداخلية 
على ذاتها . وبالنظر الى التطابق غر الكامل بين الروح والواقم 
الوضوعي »© فقد دللت الداخلية بدورها على عدم مبالاة بهذا 
الواقع . وكان لا بد ان بؤدي هفا التناقض »© بحكم تطوره » الى 
تركيز كل اهتمام الفن الرومانسي إما على الخارجية العرضية 
واما على الذائية العرضية بدورها . لكن حينما افضى تركيز 
الاهتمام هذا على الواقم الموضوعي وعلى تمثله الذاتي » طبقا 
مبدا الرومانسية » الى نفاذ النفس الى الموضوع © وحينما تصدى 
التندر » من جهة اخرى »© للموضوع وللشكل الذي يسبغه عليه 
رد الفعل الذاتي »© آل الامر الى نوع من'الاقامة في الموضوع 
نفسه » الى نوع من التندر الموضوعي . لكن هذا النفاذ الى داخل 
الموضوع لا يمكن ان بكون الا جزئيا » ولا يمكن ان بتظاهر الا في 
شكل قصيد 4اا او كجزء من كل اوسع وارحب . اذ انه لو 
توسع وامتد في داخل الواقع الموضوعي ؛ لافضي بالضرورة الى 
اعمال ومغامرات تستاهل التمثيل العيني . اماما بواجهنا هنا » 
على العكس »© فهو انتشار فعلي النفس في الموضوع ؛ انتشار 
قابل بكل تاكيد للتوسع والامتداد » ولكنه ببقى مع ذلك حركة 
ذاتية وحاذقة للخيال والقلب › لقطة غير اعتياطية ولا محكومة 
بالصادفة » بل نابعة من حركة باطنة للروح المتجه باكمله نحو 
الو ضوع الذي بقف عليه اهتمامه كله ويتخذ منه مضمونا له 8 
بوسعنا © من هذا المنظور © أن نقارن بين "خر عطاءات الفن 
الرومانسي وبين المقطعات الابيغرامية الاغربقية القديمة التسي 
بتبدى فيها الشكل الذي نتكلم عنه هنا في مظهره الاكثر باطة. 
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انه الشكل الذي لا بكتفي فيه الشاعر بان بقول عن موضوع ما 
انه كذا وكذا من خلال تسميته والصاق عنوان به » ولکنه السكل 
الذي يتم وصفه عن طربق تضمين الوصف عاطفة عميقة بقدر او 
بآخر » او التماعة ذهنية © او فكرة مشحونة بالمعاني © او لقطة 
متولدة عن الخيال » وما الى ذلك مما هو قمين بأن ببث الحياة » 
بواسطة الشعر والتصور »© في اتفه الاشياء وبان يرفع في احوال 
كثيرة من قيمتها . وهذا النوع من الاشعار ©» سواء ادار مو ضوعه 
حول شجرة ام طاحون اءالربيع» وسواء تناول الاحياء ام الاموات» 
يمكن ان يكون على درجة لامتناهية من التنوع وان يرى النور 
لدى الشعوب قاطبة ؛ بيد انه لا يعدو ان يكون نوعا ثانوبا » قابلا 
بسهولة للسقوطل في الابتذال . وبالفعمل » ان كل انسان قادر على 
التفكير ومتمكن من لفته لمستطيع نظم هذا النوع من الشعر بمثل 
السهولة التي يستطيع ان يدبج يها رسالة » وحسبه ان يبدل خي 
ذلك مجهودا تخيليا ضئيلا . ولهفا » وبالرغم من التلاوين الجديدة 
التي يمكن لكل شاعر ان بسبغها على نتاجه » فان هذه الاشعار 
تظل متشابهة الى حد توحي معه قراءة اي منها بانها قراءة ما 
سبق علمه . اذن فالسمة المميزة الرئيسية للطور الذي نحن 
بصدده هي أن اانغس والروح والوعي تبث ني الاحوال والاوضاع 
داخليتها كلها وعمقها كله وغناها كله » وتتماهى مع المواضيع › 
وتفلح على هذا النحو في تحوبل هله الواضيع الى شيء جديد » 
له بذاته كيمته . 

ومن هذا المنظور ابدع الفرس والعرب » بصورهم التشحة 
بابهة شر قية وبخيالهم الطليق والمبتكر الذي لا يستهلك مواضيعه 
الا على نحو نظري صرف » ابدعوا آثارا يمكن ان تكون نموذجا 
بحتذى بالنسية الى شعراء هذا الزمن »© باظهارها لهم ان الداخلية 
الذاتية الملهمة حقا لقادرة على الانتاج . وقد ابدع الاسبان 
والطليان بدورهم في هذا المضمار آثارا بديعة . وللن قال 


1 


كلوبستوك )٠١(‏ عن بترارك : «لقد تفنى بترارك بلورا في قصائد 
ما هي بجميلة الا في نظر المعجب »2 لا في نظر العاشق» » فان 
الاشعار الغزلية التي نظمها كلوبستوك نفسه مليلة بالتاميلات 
الاخلاقية © تعبق بكابة قائمة وتتسم باند فاع متكلف نحو سعادة 
الخلود » في حين ان ما نمجب به لدى بترارك هو حربة الماطفة 
ونبلها » هذه العاطفة التي حسيها ان تعبر عن الرغبة التي تستمر 
في الشاعر وتشده الى حبيبته حتى تكون »© بهذا التعبر ©» قد 
نالت مبتفاها . وبالفمل » حين يدور الكلام عن مواضيع ذات صلة 
بالحب والخمر ومجالس الشرب واللاهي الشعبية ©» فقد لا يكون 
النهم والرغية بغائبين ©» ولقد استطاع الفرس ان بعبروا عنهما 
بصور تضج بحواسية مستعرة » لكن الخيال بسلوكه هذا المسلك 
يقصي عن دائرة الرغبات العملية الموضوع الذي يدقمه نحوه 
الاهتمام الذاني ؛ والحق ان الخيال يؤخذ بلمبته هذه » فينصرف 
لها بملء الحرية » وينتقل من الفرح الى الحزن ومن الحزن الى 
الفرح بسهولة خارقة . ومن بين المحدثين امكن لغوته بوحه 
خاص »2 في ديوانه الفربي ‏ الشرقي › ولروكرت «51) ان برتقعا 
الى مستوى هذه الحرية » وان يضمنا في الو قت نفسه اشمارهما 
العمق الصميم والذاتي للخيال المبدع . ومن هذا المنظور © ثمة 
فارق كبر بين اشعار الديوان وبين اشعار غوته الابقة . ففي 
استقبال ورحيل » على سيل المثال › نجد الكلام والوصطف 
جميلين » لكن الموقف سالب » والتهابة مبتذلة » والخيال » على 
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إسرافه في استعمال حريته » لم يضف اليها شيئًا ذا قيمة . وما 
كذلك شان القصيدة الممنونة بالعودة في الديوان . ففي هله 
القصيدة نبسط امامنا الحب قي كل خياله » بخلجاته وسعادته 
وهنائه . ونحن لا نجد عادة في هذا النوع من النتاج لا حنينا » 
ولا دنف العشق »2 ولا رغبة ©» بل كل ما يعبر عنه هو المتعة التي 
تتاتى من المواضيع ومن اطلاق الحبل على غاربه للخيال ؛ انها لمبة 
بريئة تؤكد الحرية فيها ذاتها من خلال العبث والهزل وملاعبة 
القوافي » ومن خلال التصنع والتكلف في النظم ؛ وبالاضافة الى 
هذا كله اندفاع مرح يرقى بالنفس »2 من خلال صفو الشكل ©» 
الى ما فوق التماس المضنك مع الواقع المحدود . 
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هنا تتوقف تاملاتنا بصدد الاشكال الخصوصية التي تلبسها تليسها 
ال القن فى افسترة تطورة .و فة عضت هده :الاشتكال. افعض 
متصل فض اله ا ودلا فة اراز مو الي a‏ 

في الو قت نفه على نمط تظهيره . ذلك ان المضمون بلمب 
لشن 2 كما فى كل سبع اتا دور aE‏ 1 
الوحيدة للفن ©» طبعًا لمفهومه » ان يضفي صفة الحاضر » بصورة 
عينية ©» على ما بملك مضمونا عينيا » والمهمة الرئيسية لفلسفة 
الفن هي ان تعقل »© بالفكر ©» ماهية وطبيعة ما له هذاالمضمون 
وتعبيره الجميل . 
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موسوعة علم الجمال الهيغلي 


عثل الفن في نظر هريغل ٠‏ الى جانب الدين والفلسفة» 
واحداً من أممى ثلائة أشكال يتجل لما الروح المطلق . فالفن 
يرقى بالانسان حدسياً الى مستوى الحضور الآهي ؛ ويعيد 
اكتشاف البعد المثالي للواقم : ويعطي امتداداً لا متناهياً 
لوجود: المتناهي . والفياسرف الالماني الكبير يغبت في 
دروسه عن 0 : الى ألمَاها ي جامعة برلين 
واستعرض فيها التاريخ العالمي للفسن » انه كذلك ناقد 
وذواقة كببر للجمال . ومن هنا كان ما يتسيز به هذا 
الكتاب من متعة القّراءة وقرب التناول . 
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